
i 
 

                                 

 

 السياسة الشرعيّة في فكر جماعة الإخوان المسلمين 
  دراسة فقهية تحليلية

 

 

 :إعداد

 جويلس عطا الله إبراهيم جبرين
 

 :الدكتور إشراف

 مهنّد فؤاد استيتي

 

 (أطروحة دكتوراة)

 

 فلسطين _القدس

 م2021 -ه4115



ii 
 

 خوان المسلمين السياسة الشرعيّة في فكر جماعة الإ
  دراسة فقهية تحليلية

 

The Islamic Legal Policy in the thought of Muslim Brotherhood 

 An Analytical Jurisprudential Study 

 

 

 :إعداد
 جويلسعطا الله إبراهيم جبرين 

 

 

 :المشرف
 مهند فؤاد محمد ستيتي. د                       

 
 
 

كمالًا لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراة في الفقه وأصوله من قدمت هذه الأطروحة است

 البرنامج المشترك بين جامعات القدس والخليل والنجاح الوطنية

 

 



iii 
 

 



 أ‌
 

 الباحث إقرار

اثي الخاصّة، وأن أقر أنا الموقع أدناه بأن المادة العلميّة الواردة في هذه الأطروحة هي نتيجة أبح

مضمون هذه الأطروحة يعكس آراء الباحث الخاصّة، وهي ليست بالضرورة الآراء التي تعبّر عن 

 .وجهة نظر المشرف أو الكليّة أو الجامعة

 إبراهيم جبرين عطا الله جويلس :الًسم

  :التوقيع

 م2024 /7 /2 :التاريخ
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 إهداء

 واستفرغ وسعه في  ، وأنشأني من كدّ يمينه،إلى والدي العزيز الذي ربّاني من عرق جبينه

 .بفضله إقراراا بحقّه، واعترافاا  تعليم أبنائه،

  إلى أمّي الغالية التي منحتني مفاتيح الهداية، وربتني على طريق الًستقامة، هنيئاا لك

 .حصاد زرعك، ومبارك عليك ثمار غرسك

  على تحمّلكم ى وعليأم يوسف، وفلذات كبدي يوسف ومصطفى ولمالحبيبة إلى زوجتي ،

، وإن لفحتكم البدايات على دعمكم ودعائكم، فما أخذ العلم شيئاا إلًّ ليعطيم، وصبرك

 .المحرقة، سرّتكم النهايات المشرقة

  فما كان لله دام واتّصل، وما كان إلى مشايخي وأساتذتي ومن له فضل عليّ تربيةا وتعليماا ،

 .لغيره انقطع وانفصل

  وزملائي، أحبّتي وأصدقائي إلى إخواني: ختاماا. 

 

 إلى كل هؤلاء أهدي ثمرة جهدي 
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 شكر وتقدير

 .٧: إبراهيم   چ ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄچ   ٹ ٹ

 حَدِيثٌ صَحِيحٌ  .«مَنْ لًَ يَشْكُرُ النهاسَ لًَ يَشْكُرُ اللَّهَ »: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ و 

 وصاحبة الفضل  تقدير لمنارة العلميسعدني أن أتوّج تقديري بتوجيه عظيم الشكر وبالغ ال

، إلى جامعة الخليل والجامعات المشاركة في برنامج الدكتوراةِ المشترك، في العلم الشّرعي

، وأخصّ "الدكتوراة "والتي أتاحت الفرصةَ للطلبة بمواصلة طريق العلم وتحصيل درجة 

هم، فبارك الله فيهم، علي ثناءا  أحسنكليّاتِ الشّريعةِ فيها، وأساتذتها المرموقين، الذين لً 

 .وجزاهم عنّا كل خير

 قَبول مهنّد فؤاد استيتي، الذي شرّفني ب: كما أزجي تقديري وامتناني لفضيلة أستاذي الدكتور

ه، الإشراف على هذه الرّسالة رغم شواغله ومسؤوليّاته، فكان لي نِعْم المشرف، وخير الموجِّ 

 .ه وعلمه وعملهفجزاه الله خير الجزاء، وبارك له في عمر 

 سواءا من  ،لمن شرفت بمشاركتهم في مناقشة رسالتي مبذول والشكر موصول والًمتنان

، أو من الجامعات ممثّلة بفضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري  جامعة الخليل

 ، أو من الجامعات الخارجيّةممثّلة بفضيلة الدكتور ناصر الدّين محمّد الشاعر المشتركة

؛ فبِنُصْحهم تتميّز ة بفضيلة الأستاذ الدكتور محمّد محمّد سلامه شلش المسالمةممثّل

 .الجزاء خيرعني الرّسالة، وبملاحظاتهم يكتمل البحث، فجزاكم الله 

  وأخيراا لً أنسى كل من ساهم في إخراج الرّسالة شكلاا ومضموناا، وأخص أخي الدكتور

 .إشارة فنيّة، فبارك الله فيه، ونفع بهبأو ، الذي لم يبخل بنصيحة علميّة، جويلس أيمن
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 ملخّص الرّسالة

 :الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد

دراسة فقهيّة  -السياسة الشرعيّة في فكر جماعة الإخوان المسلمين: "فهذه رسالة بعنوان
 .وخاتمة، اشتملت على مقدّمة وثلاثة فصول "تحليلية

 .احتوت المقدّمة على موضوع البحث وأهدافه، أهميته وأسئلته، منهجه وخطواته، والدراسات السابقة

من حيث النشأة، الشّيخ حسن البنّا  الجماعةمؤسس  عنللحديث أمّا الفصل الأوّل فقد خصّصته  
 والوسائل هدافالأوالتأسيس و  النشأة حيث منوعن جماعة الإخوان  ،والحياة العلميّة والعمليّة

 .والًنتشار النّشاطوالأساليب و 
 المعتمدة، مصادرها خلال من جماعة الإخوان فكر في السياسة الشرعيّة تناولت الثاني الفصل وفي

 المعتمد منهاجها على قضاياها تحليل في معتمداا  البنّا، حسن الشّيخ مؤسسها آراء من مُنطلقاا 

 .الجماعة فكر في لما مطابقة بصورة الفصل من خرجلأ العلميّة، ومصادره ،"نموذجاا  مصر"

 ضوء في ومناقشتهاالسياسة الشرعيّة في فكر الجماعة  قضايا تناولت فيه فقد الثّالث الفصل أما

ونظراا لكثرة القضايا التي تستحق الدراسة والتحليل، فقد اخترت منها القضايا  ،فقه السياسة الشرعيّة

 وموقف الجماعة  ،لإسلامي، وموقف الجماعة من الشورى ومدى إلزامهاقواعد نظام الحكم ا: التالية

من دوائر الوَحدة المختلفة كالوطنيّة، والقوميّة، والإسلاميّة، والإنسانيّة، وموقف الجماعة من 

مشاركة المرأة في العمل السياسي، وموقف الجماعة من مشاركة الأقليّة المسلمة في العمل 

 كما منها الجماعة موقف بيان ثم ،بتلك القضية التعريف مبحث كل في السياسي، حيث سأتناول

 .المعتمدة، ومناقشتها في ضوء فقه السياسة الشرعيّة مصادرها في جاء

وفقه  الإخوان جماعةالفقه السياسي ل بين التوافق مدى تبيّن التيوفي الخاتمة عرضت النتائج 

مع أهدافها ومرتكزاتها من خلال برامج أجنحتها  السياسة الشرعيّة من جهة، ومدى انسجام الجماعة

 .خرجت بها من البحثالسياسيّة، خاتماا بأهمّ التوصيات التي 
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Summary 

Praise be to Allah, our Lord of the Universe: prayers and peace be upon Muhammad, 

the faithful Prophet, sent as a mercy to the worlds. All Muslims greet those who follow 

him with righteousness till the Day of Judgment. 

This research is titled: "The Islamic Legal Policy in the thought of Muslim 

Brotherhood: An Analytical Jurisprudential Study". 

This research includes an introduction, three chapters and a conclusion. 

In the he first chapter: the researcher has talked about the founder of the group: “Sheikh 

Hassan Al-Banna,” in terms of his upbringing, scientific and practical life. The 

researcher has talked about "The Muslim Brotherhood", in terms of its origins, 

founding, goals, means, methods, activity and spread out. 

In the second chapter: the researcher has discussed the Sharia Policy in the group’s 

thought through its approved sources, based on the opinions of the group’s founder, 

Sheikh Hassan Al-Banna, relying in analyzing its issues on the Islamic Sharia platform. 

The researcher has already taken “Egypt” as a model for the issues of the Islamic 

nation. 

The researcher has relied on scientific sources in the analysis process, so that he would 

emerge from the second chapter in a manner consistent with what has already stated in 

the thought held by the group. 

In the third chapter: the researcher has dealt with the issues of Islamic Sharia Policy in 

the group’s thought. He has discussed these issues in the light of Sharia Policy. In 

addition, he has given the large number of issues that deserve study and analysis. Thus, 

he has chosen the following issues from them: 

The rules of the Ruling System in Islamic Governance. 

The Group’s Position on the Shura System in Islam, the extent of its obligation. 

The Group’s Position on the various circles of unity such as patriotism, nationalism, 

humanity, Islam; the group’s position on women’s participation in politics. 

The Group’s Position on the participation of Islamists in political action, as they are a 

minority in Parliament. 
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In each section, the researcher will address these issues. Then the researcher will 

explain the group’s position on these issues as stated in its approved sources and discuss 

it considering the Jurisprudence of Sharia Politics and priorities. 

In the conclusion, the researcher will present the results that show the extent of 

agreement or difference between the Islamic Political Jurisprudence of the Muslim 

Brotherhood, on the one hand, the extent of the group’s harmony with its goals and 

foundations, through the programs of its political wings. 

The researcher will conclude his research with the most important recommendations 

that emerged from this scientific thesis. 
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 مقدّمة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيّد الأولين والآخرين، 

 :سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

، "دراسة فقهيّة تحليلية -السياسة الشرعيّة في فكر جماعة الإخوان المسلمين"فهذا بحث بعنوان 

 :خاتمة، بيّنت في المقدّمة خطة البحث على النّحو التّالياشتمل على مقدّمة وثلاثة فصول و 

 :موضوع البحث وحدوده: أوّلًا 

 :الدراسة على محورين قتصرت

مووون سياسووة الشوورعيّة البفقووه  جماعوووة الإخوووان المسوولمين موودى اهتمووام الوقوووف علووى :المحووور الو 

ووامصوور )الجماعووة  دىلووحسوون البنووا، ومنهوواج التربيووة  الشّوويخ  خوولال الآثووار العلميووة لمؤسسووها  (نموذجا

أعولام  المصوادر العلميوة المعتمودة فيوه، ومون كتابواتمن خلال باعتبارها موطن الجماعة الأصلي، و 

 .الجماعة المشهورين

الإخووووان،  عنوود جماعوووةالمتعلّقووة بالسياسوووة الشووورعيّة  قضووواياال بعوو الوقووووف علوووى  :المحووور النوووا ي

لجماعة مع أهدافها من خولال بورامج أربعوة مون أجنحوة ، وملاحظة مدى انسجام ااقشتهامنتحليلها و و 

اهتمام الإخوان : مصر، والأردن، وسورية، وفلسطين، والقضايا التي اخترتها هي: الجماعة السياسيّة

بالسياسة عموماا وبالسياسة الشرعيّة على وجه الخصوص، ومرتكزات فقه السياسة الشرعيّة في فكر 

ل الحكوموووة فوووي فكووور الجماعوووة، وموقوووف الجماعوووة مووون قضووويّة الجماعوووة، وقواعووود نظوووام الحكوووم وشوووك

الشوورى واختيارهووا الفقهووي فووي موودى الإلووزام بنتيجتهووا، وموقفهووا موون دوائوور الوَحوودة المختلفووة، كالوطنيووة 

والقوميّة والإسلاميّة والإنسانيّة، وموقفها من مشاركة المرأة في العمل السياسي، وموقفها من مشاركة 

 .ي العمل السياسيالأقليّة المسلمة ف
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 :وأسباب اختياره البحث وأسئلته ميّةأه: ثا يًا

 :تبرز أهميّة البحث في السياسة الشرعيّة في فكر جماعة الإخوان من خلال الآتي

ا وعمقاا .1  .ارتباطه بفقه السياسة الشرعيّة الذي يستوعب حياة الأفراد والجماعات طولًا وعرضا

ا للتجديد في الفقه الإسلاميارتباطه بفقه الواقع والنوازل الفقه .2  .ية الذي يعد مدخلاا واسعا

عنووود الجماعوووة مووون خووولال الآثوووار العلميوووة التوووي تركهوووا  فقوووه السياسوووة الشووورعيّةالوقووووف علوووى  .3

مؤسووس الجماعووة حسوون البنووا، وموون خوولال محوواور منهوواج التربيووة المعتموود عنوود الجماعووة فووي 

علميوة المعتمودة فوي ذلوك المنهواج، جمهورية مصر العربية، ومن خلال المصادر والمراجوع ال

، وهول كوان اهتموام الجماعوة بهوذا المجوال مون الجماعة المشوهورينومن خلال كتابات أعلام 

 العلم الشرعي كافياا؟ وهل تملك الجماعة تصوّراا شاملاا حول نظام الحكم الإسلامي؟

 خوووووانعنوووود جماعووووة الإ القضووووايا المتعلقووووة بالسياسووووة الشوووورعيّة بعوووو تسووووليض الضوووووء علووووى  .4

، وتوضيح اختيار الجماعة الفقهوي فوي كول العرض والتحليل والمناقشة، من خلال المسلمين

 .واحدة من تلك القضايا

المسولمين عند جماعة الإخوان  الفكر السياسي عرّف على أوجه الًتفاق أو الًختلاف بينالت .5

 .وفقه السياسة الشرعيّة

هووة، وموودى مراعاتهووا لمرتكووزات فقووه الوقوووف علووى موودى انسووجام الجماعووة مووع أهوودافها موون ج .6

 . السياسة الشرعيّة من خلال البرامج العمليّة لأجنحتها السياسيّة

 :أما عن أسباب اختياري لهذا الموضوع

 :هللكتابة في فعت الباحثمن أهم الأسباب التي دف
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؛ لووذا أتطلووع إلووى جمووع مووا كتووب فيووه مُقَطهووع الأجووزاءو ، موون القضووايا المعاصوورة هووذا الموضوووع .1

قووه موون بووين الصووفحات الورقيووة والإلكترونيووة؛ لأضووع بووين يوودي القووار   ذلووك الشووتات ولَوومِّ مُفره

 .في فكر الجماعة ةحول فقه السياسة الشرعيّ صورةا متكاملة 

الًنتشار الواسع لجماعة الإخوان في أنحاء العالم، والذي يشمل أكثر من سوبعين دولوة، فوي  .2

، وفي بعضها يقفون موقف المعارضة، وفي القليل بعضها ما زالوا يعيشون حالة الًضطهاد

منها وصلوا إلى سدة الحكوم، وجماعوة بهوذا الًمتوداد الجغرافوي جوديرة أن يسولض الضووء علوى 

 .في برامجها الفقه السياسي

، تخللهووا عاموواا  تسووعينالًمتووداد التوواريخي للجماعووة، والووذي يضوورب جووذوره إلووى مووا يزيوود عوون  .3

، ممووووا يحووووتم علووووى البوووواحثين فووووي الدراسووووات نظيوووور والتشووووهيرلتمواقووووف موووون القيوووول والقووووال، وا

، ةفقووه السياسووة الشوورعيّ ة، معالجووة ذلووك الموضوووع معالجووة علميووة منصووفة فووي ضوووء الشوورعيّ 

مون ة وفقوه السياسوة الشورعيّ  الفكور السياسوي للجماعوةبوين  أو الًخوتلاف تظهر مدى الًتفواق

 .جهة أخرى 

، ويناقشوووها القضووايا المطروحووةوثووق يرصووود الفائوودة العلميووة مووون خوولال توووفير بحوووث علمووي م .4

مناقشووة علميووة، تسوود ثغوورة فووي المكتبووة الإسوولامية، وتجيووب علووى تسووا لًت فووي سوواحة العموول 

 .الإسلامي

، وموا يترتوب علوى ذلوك الفكور السياسوي للجماعوة في قضاياال حول بع تحرير محل النزاع  .5

 .سهم في تقريب عناصر الأمة الإسلاميةمن فائدة عملية تُ 

شووف عوون جهووود العلموواء والبوواحثين موون دعوواة جماعووة الإخوووان المسوولمين وأنصووارها الووذين الك .6

، تنفيذاا وتطبيقاا  .أسهموا في إثراء فقه السياسة الشرعيّة تأصيلاا وتفصيلاا
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الإسوووهام فوووي تعزيوووز جوانوووب القووووّة، وتسوووليض الضووووء علوووى نقووواط الضوووعف فيموووا يتعلوووق بفقوووه  .7

ن المسوولمين وتقووديمها لووذوي الًختصوواص موون بوواحثين السياسووة الشوورعيّة عنوود جماعووة الإخوووا

 .ومؤثرين في ساحة العمل السياسي

 .لكل ذلك اخترت الكتابة في هذا الموضوع وبالله التوفيق

 :منهج البحث وخطواته: ثالنًا

لتحقيوووووق أهوووووداف البحوووووث المرجُووووووّة اتبعوووووت المووووونهج الوصوووووفي، مسوووووتفيداا مووووون المنهجوووووين الًسوووووتنباطي 

 .والإنسانية الشرعيّةل أبحاث الدراسات والًستقرائي، حال جُ 

 :وقد اتبعت في كتابة البحث الخطوات والإجراءات التالية

الرجوع إلى المصادر العلمية المطبوعة والإلكترونية التي يمكن الًستفادة منهوا فوي موضووع  -1

 .البحث

مسولمين، السياسوة الشورعيّة، جماعوة الإخووان ال: الوقوف على المفاهيم والمصطلحات التالية -2

 .المنهاج التربوي لجماعة الإخوان

 .عزو الآيات القرآنية إلى مواضعها في السور القرآنية -3

تخووريج الأحاديووث النبويووة موون المصووادر الحديثيووة، والحكووم عليهووا إن كانووت مرويووة فووي غيوور  -4

 .الصحيحين أو أحدهما

 .ها المعتبرةتخريج الآثار من مصادر  -5

علوووى منهووواجهم فيهوووا جماعوووة الإخووووان بيوووان موقوووف السياسوووية و الآراء عووورض الًعتمووواد فوووي  -6

 .وكتبهم ومصادرهم مباشرة، مراعياا الأمانة العلمية والدقة

 تتعلوق تلوك التويالجماعة، أو التي تعبر عن موقف  تلكتوثيق الأقوال من مصادرها، سواء  -7

 .والتحليل عرضها في سياق المناقشة أثناءأقوال العلماء ب



 ك‌
 

، ثوووم عووورض موقوووف توضووويح مفهووووم القضووويّةأبووودأ بسووووف ، حوووةالقضوووايا المطرو د مناقشوووة عنووو -8

ا موا  ،الجماعة فيها ا عن التّعصب، مرجّحا ومناقشة ذلك في ضوْء فقه السياسة الشرعيّة بعيدا

 .يقوّيه الدّليل

م أول لَ ويكون ذلك عند ذكر العَ ، البحثترجمة الأعلام غير المشهورين ممن يرد ذكرهم في  -9

 .مرة

 .صلت إليها في خاتمة البحثاثبات النتائج التي تو  -10

ومحتويووووات ، والمصووووادر ،والأعوووولام ،لأحاديووووث النبويووووة والآثووووارل يم فهووووارس تحليليووووةتنظوووو -11

 .البحث

 : البحث ومصطلحاته مصادر: رابعًا

منهووواج التربيوووة المعتمووود لووودى وكتووواب  ،البحوووث لجوووأت إلوووى المصوووادر المكتبيوووةللوصوووول إلوووى أهوووداف 

جمهوريووة مصوور العربيووة، إضووافة إلووى المصووادر الًلكترونيووة  ا فوويجماعووة الإخوووان المسوولمين وتحديوودا 

 .كمواقع الشبكة العنكبوتية

 : أما مصطلحات البحث فأهمها

التصوورّفات التووي توونظّم شووؤون الدّولووة الدّاخليّووة والخارجيّووة، بمووا يكفوول جلووب هووي : ةالسياسووة الشوورعيّ 

 .المصالح ودفع المفاسد، وفق مقاصد الشريعة وقواعدها العامّة

شومل المظواهرات، وإصودار البيانوات، وتوجيوه الرسوائل والخطابوات، يو : عمل السياسي بمعناه العوامال

 .نحوها من الأنشطة والممارساتت، و والمقاطعة، والمؤتمرات، والكتابة في الصحف والمجلا

: شمل المشاركة والتفاعل مع مكونات وعناصر السلطات الثلاثيو : العمل السياسي بمعناه الخاص

فيذيوووة، والتشوووريعيّة، والقضوووائية، كممارسوووة الحوووق فوووي الترشّوووح والًنتخووواب، ودخوووول البرلموووان، أو التن



 ل‌
 

المقاطعووة والإنسووحاب، أو المشوواركة فووي الحكومووة، وإنشوواء الأحووزاب، أو عقوود التحالفووات، أو مناقشووة 

 .من الأنشطة والممارساتها نحوهاريعات، و الدستور، وتعديل القوانين وسنّ التش

 .قصد به الشّيخ حسن البنّاوي: الشّيخ

 .جماعة الإخوان المسلمون ويقصد بها : الجماعة

ج التربيووة المعتموود لوودى جماعووة الإخوووان المسوولمين فووي جمهوريووة ايقصوود بووه منهووو : التربوووي  جاالمنهوو

 .مصر العربية

 .لة لهايقصد بها فروع الجماعة المتصلة بها، وأحزابها السياسيّة المُمَثِّ : أجنحة الجماعة السياسيّة

 :الدراسات السابقة: خامسًا

فوي  السياسوة الشورعيّةالكتوب والدراسوات المعاصورة التوي تتحودث عون موضووع : أعني بهذا المصطلح

 . فكر جماعة الإخوان المسلمين

إلًّ أن بحوثه متناثرة في ( في فكر جماعة الإخوان المسلمين السياسة الشرعيّة)رغم أهمية الموضوع 

لووم أعثوور بحسووب حركيوة والفكريووة، ومفرقووة علوى صووفحات الشووبكة العنكبوتيوة، و بطوون بعوو  الكتووب ال

يسوتوعب عناصوره ويجموع  المسولمين جماعوة الإخووانل الفقوه السياسويفي جامع  اطلاعي على كتاب

ومووون خووولال تتبوووع الأبحووواث والكتابوووات المتعلقوووة بالموضووووع وجووود الباحوووث نفسوووه أموووام بعووو   أطرافوووه،

، أو ردّ الشووبهات عنهووا، وموون تلووك فووي فكوور الجماعووةالسياسووة الشوورعيّة عنووى بعوورض تُ الدراسووات التووي 

 :الدراسات

، طبعوة مطووابع الوفوواء بالمنصووورة، عووام مجموعووة رسووالإل الإمووام الشووهيد حسوون البنووا: كتواب .1

م، تلووك الرسووائل التووي تُعوود موون أهووم مووا نقوول موون تووراث الشوويخ حسوون البنّووا؛ كونهووا موون 1988

لووى المنتظمووين فووي صووفوفها موون جهووة أخوورى، فكانووت مؤسووس الجماعووة موون جهووة، وموجهووة إ

موقفهوا تبويّن ، و القضواياالعديود مون  فوينظرتهوا تكشوف و  ،جماعوةالفكور  الواجهة التي تعكس



 م‌
 

، مووا يهووم الباحووث منهووا ، وذلووك موون خوولال ثموواني عشوورة رسووالةالعديوود موون الموضوووعات تجوواه

 : وهيأربع رسائل تناول فيها بع  قضايا الفقه السياسي بشكل مباشر، 

 وهوووي الخطووواب الجوووامع الوووذي ألقووواه الشووويخ حسووون البنوووا (1)رسوووالة الموووؤتمر الخوووامس ،

بمناسبة مرور عشور سونوات علوى تأسويس الجماعوة، موا يلزمنوي فيوه القسوم المتعلوق 

بموقوووف الجماعوووة مووون بعووو  القضوووايا السياسوووية، كوووالموقف مووون الهيئوووات والأحوووزاب 

موووون اسووووتعمال القوووووة والثووووورة،  السياسووووية المصوووورية والبعوووود عنهووووا، وموقووووف الإخوووووان

ومنهجهم في الحكم ونظرتهم للخلافة، وموقفهم من الدستور والقانون، ومووقفهم مون 

 .القومية والوطنية، وعلاقتهم بالغرب

 وهوي جوزء مون رسوالة مشوكلاتنا فوي ضووء النظوام الإسولامي، (2)مذكرة نظوام الحكوم ،

وأعضووواء الهيئوووات  موجهوووة إلوووى صوووناع القووورار فوووي مصووور ممثلوووة بووورئيس الحكوموووة،

النيابية، وإلى ر ساء الهيئوات الشوعبية السياسوية والوطنيوة والًجتماعيوة، تنواول فيهوا 

نظوورة الإخوووان للحكومووة الإسوولاميّة، ودعووائم الحكووم الإسوولامي موون مسووؤولية الحوواكم، 

ووحوووودة الأمووووة، واحتوووورام إرادتهووووا، تخلوووول ذلووووك عوووورض موقووووف الجماعووووة موووون النظووووام 

ا أهوووووم عيووووووب النظوووووام النيوووووابي، والدسوووووتور، وا لأحوووووزاب، ونظوووووام الًنتخووووواب، موضوووووحا

ووووا التعووووديلات التووووي تنقووووذ الووووبلاد والعبوووواد موووون الحزبيووووة  الًنتخووووابي فووووي مصوووور، مقترحا

 .المقيتة، وتجلب القوة للحكومة، والهيبة للقانون 

                                                           

، مجموعة رسالإل الإمام الشهيد حسن البنّا، (م1988)، (م1949:ت)البنّا، حسن أحمد عبد الرحمن : ينظر (1)
 .مطابع الوفاء: المنصورة، (ط.د) ،208 -165ص
 .252 -231، صالمرجع نفسه: ينظر (2)



 ن‌
 

 تحوودث فيهووا عوون قيمووة الموورأة فووي الإسوولام، ومبوودأ التفاضوول (1)رسووالة الموورأة المسوولمة ،

لجنسين والذي ينسجم موع الفووارق الطبيعيوة لكليهموا، وأسواس العلاقوة والتكامل بين ا

ا فوي ثنايوا حديثوه  بين الرجل والمورأة فوي ضووء الكتواب الكوريم والسونة المطهورة، مؤكودا

 .على عدم جواز تولي المرأة أي شكل من أشكال الولًية العامة

 موقوف الجماعوة ، تحدّث فيها عن أركان دعوة الإخووان، و (2)رسالة المؤتمر السادس

مووون بعووو  القضوووايا، موووا يلوووزم الباحوووث منهوووا موووا يتعلوووق بالجانوووب السياسوووي كعلاقوووة 

الجماعووة بالسياسووة، وموقووف الجماعووة موون الحكومووات القائمووة، والأحووزاب السياسووية 

 . السائدة

قضوايا  توأليف مؤسوس الجماعوة، وتتنواولوإن كانت مهموة فوي مجالهوا، كونهوا مون  ئلالرساهذه      

لً إلووى المنتظمووين فووي صووفوفها، إلًّ أنهووا  فووي أغلوب الأحيووان ، وموجهووةياسووي لوودى الجماعووةالفقوه الس

 بعووو اقتصووورت علوووى تعبّوور بالضووورورة عموووا اسوووتقر عليوووه الفكووور السياسوووي عنووود الجماعوووة، كموووا أنهوووا 

حكوووم المشووواركة فوووي الحكوموووات : مثووول لً تقووول أهميوووة قضوووايا الفقوووه السياسوووي، وتجووواوزت عووون أخووورى 

والعمل السياسوي للمورأة  ،التحالفات مع القوى السياسية، والمشاركة السياسية للأقلياتالعلمانية، وعقد 

ا عوون صوواغها بعبووارات مختصوورة، وكلمووات موووجزة،  الشّوويخ قوود ناهيووك علووى أن بأبعوواده المختلفووة، بعيوودا

 هوووذا فوووي اسوووأعمل علوووى معالجتهووو تلوووك الملاحظوووات وغيرهوووا، التأصووويل العلموووي، أو التفصووويل الفقهوووي

 .البحث

دراسوة تحليليوة ميدا يوة _ الفكر السياسي المعاصر عند جماعة الإخوان المسولمين: كتاب .2

توفيق يوسف الواعي، الطبعة الأولى لمكتبة المنار في الكويت، عام : ، إعداد الباحثموثقة

                                                           

 .306 -293ص ،مجموعة رسالإل الإمام الشهيد حسن البنّاالبنّا، : ينظر (1)
 .346 -323ص المرجع نفسه، :نظري (2)



 س‌
 

م، قام فيه الكاتب بجمع شوتات جملوة مون الأبحواث والدراسوات التوي أعودها نخبوة مون 2001

تصوواص فووي مختلووف القضووايا السياسووية والفكريووة التووي اقتضووتها طبيعووة الأسوواتذة وذوي الًخ

الممارسة الفعلية لجماعة الإخوان على السواحة السياسوية، مدعّموة بوبع  الوثوائق والبيانوات 

التووي أصوودرهتها الجماعووة فووي العديوود موون المناسووبات الًجتماعيووة والسياسووية، أخرجووه الكاتووب 

ات المتعلقووة بأوضوواع العووالم العربووي والإسوولامي فووي فصوول تمهيوودي تنوواول فيووه بعوو  المقوودم

ا للهوية، وانحرافاا فوي الفهوم  وحقبة الًحتلال العسكري والسياسي الذي صاحبه وأعقبه ضياعا

الصوووحيح لمسووولام، فكوووان لً بووود مووون عوووودة حقيقيوووة لمسووولام، تبووودأ بوووالفرد والأسووورة، وتنتهوووي 

 .بالنظام السياسي والدولة

يا السياسووية موون وجهوة نظوور جماعووة الإخووان موون خوولال ثمانيووة ثوم تنوواول الباحووث أهوم القضووا

فصول، تحدث فيها عن الإسلام وحقوق الإنسان، ومباد  الإصلاح السياسي عند الإخووان 

المسوووولمين، والشوووووورى فوووووي الإسووووولام والتأصووووويل الشووووورعي لهوووووا، وتعووووودد الأحوووووزاب فوووووي الدولوووووة 

ي للمشوواركة فووي الحكووم، والمشوواركة الإسوولامية، والإخوووان والحيوواة النيابيووة، والتأصوويل الشوورع

 .السياسية للمرأة المسلمة، وموقف الإخوان من العنف

وو كتووابال أهووم قضووايا نوواول ت، و أحوود أبوورز منظووري الجماعووة إعوودادكونووه موون  ؛فووي مجالووه اوإن كووان مهما

ا عون تناولها من زاوية تاريخيوة ميدانيوة فوي الأعوم الأغلوب، بعيودا  إلًّ أنهالفقه السياسي ذات العلاقة، 

التأصوويل الفقهووي، وقواعوود البحووث العلمووي، فالكتوواب وإن وثوّوق موون بعوو  مصووادر الجماعووة، إلً أنووه 

أغفول الرجووع إلووى المصوادر الأساسوية لوودى الجماعوة فووي هوذا المجوال كالمنهوواج التربووي المعتموود، أو 

يان، وفي حال إلى تلك المصادر التي أحال عليها المنهاج، كما أنّه أغفل التوثيق في كثير من الأح

التوثيق كان يوثّق بالجملة كما فعل في مسألة تعدد الأحزاب في الدولة الإسلاميّة، ومسألة المشاركة 



 ع‌
 

، أو يوثق المعلومة من غير مظانّها المعتمدة كما وثّق بعو  الأقووال الفقهيوة مون كتوب (1)في الحكم

المرأة فوي العمول السياسوي، كوان  ، وفي قضية التأصيل الشرعي لدخول البرلمان، ومشاركة(2)التفسير

ا عن مونهج التأصويل الفقهوي للمسوألة مقتصوراا علوى بعو  فتواوى العلمواء، ولعول الودليل الشورعي  بعيدا

، وفوووي موضووووع المشووواركة النيابيوووة كوووان مجووورد عووورض (3)الوحيووود الوووذي سووواقه هوووو المصووولحة المرسووولة

حظوات وغيرهوا سووف أعالجهوا ، كول تلوك الملا(4)تاريخي لمشاركة الجماعة في بع  تلك المحطوات

فووي هووذا البحووث موون خوولال الرجوووع إلووى المصووادر المعتموودة لوودى الجماعووة موون جهووة، وبووالرجوع إلووى 

 .أقوال الفقهاء والأدلّة الشرعيّة وفق قواعد البحث العلمي من جهة أخرى 

، رسللدكتور محمد عبد القادر أبو فوا  ،الفقه السياسي عند الإمام الشهيد حسن البنّا: كتاب .3

 120، والكتوواب عبووارة عوون بحووث موون م2001الطبعووة الثانيووة لوودار البشووير فووي طنطووا، عووام 

صوفحة، عمول فيوه الباحوث علوى اسوتنباط معووالم الفقوه السياسوي عنود الشويخ  حسون البنوا موون 

: ب عنوووه مووون مقوووالًت ونحوهوووا، فكانوووت أبووورز تلوووك المعوووالمتِوووخووولال رسوووائله ومذكراتوووه وموووا كُ 

قهيوة والسياسوية، ومصوادر الفقوه السياسوي عنود الشويخ البنوا، ونظورات مؤهلات الإمام البنا الف

البنّووا فووي الإسوولام والسياسووة، والحكومووة الإسوولامية موون حيووث مفهومهووا، وأهميتهووا، وواجباتهووا، 

وحقوقها، والموقف من انحرافها، وموقف البنّا من الحكومات العلمانيوة، والقووانين الوضوعية، 

، والموقووووف موووون المشوووواركة السياسووووية للموووورأة، ، والأحووووزابتخووووابيوالديموقراطيووووة ونظامهووووا الًن

 .والمشاركة السياسية لغير المسلمين، والًستعانة بهم، والموقف من القومية والوطنية

                                                           

، 94ص ،الفكر السياسي المعاصر عند جماعة الإخوان المسلمين، (م2001)الواعي، توفيق يوسف : ينظر (1)
 .مكتبة المنار: ، الكويت(1ط) ،201 -200، 185، 101 -100

 .50ص المرجع نفسه، :ينظر (2)
 .241، 140ص المرجع نفسه، :ينظر (3)
 .146ص سه،المرجع نف :ينظر (4)
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ووالكتوواب  أهووم قضووايا الفقووه نوواول ت، و أحوود أعوولام الجماعووة تووأليفكونووه موون  ؛فووي مجالووه اوإن كووان مهما

لبنوا، إلًّ أنوه قتصور علوى توراث الشويخ حسون البنوا ولووم السياسوي عنود مؤسوس الجماعوة الشويخ حسون ا

يتعدّاه إلى غيره من مصادر الفقه السياسي لجماعة الإخوان كالمنهاج المعتمد ومصادره، وعليه فوإن 

الكتوواب وإن عكووس معووالم الفقووه السياسووي عنوود الشوويخ البنووا إلً أنووه لً يعبّوور عمووا اسووتقر عليووه الفكوور 

ضوورورة أن يكووون موقووف الجماعووة الرسوومي هووو ذاتووه الووذي كووان عليووه السياسووي للجماعووة؛ إذ لوويس بال

وووس، كموووا فوووي موقفوووه الوووراف  لمشووواركة المووورأة فوووي العمووول السياسوووي ، ورفضوووه لفكووورة (1)الشووويخ المؤسِّ

، ناهيوووك علوووى أن المؤلوووف ركّوووز جووولّ عملوووه علوووى الجموووع والترتيوووب (2)الأحوووزاب فوووي العمووول السياسوووي

ا عوون  التأصوويل الفقهووي، أو قواعوود البحووث العلمووي، فالكتوواب وإن وثوّوق لمواقووف الشوويخ حسوون البنّووا بعيوودا

حيناا، إلً أنّه أغفل التوثيق أحياناا كما في التعريفات، وفي حال التوثيق كان يوثّق بالجملة في بع  

الأحيان كما في مسألة موقف الإسلام من السياسة، والإسلام وأصوول الحكوم، والحكوموة الإسولامية، 

حظووات وغيرهووا سوووف أعالجهووا فووي هووذا البحووث موون خوولال الرجوووع إلووى المصووادر وغيرهووا، تلووك الملا

المعتموودة لوودى الجماعووة موون جهووة، وبووالرجوع إلووى أقوووال الفقهوواء والأدلّووة الشوورعيّة وفووق قواعوود البحووث 

 .العلمي من جهة أخرى 

ة ، للشيخ يوسوف عبود الله القرضواوي، الطبعوالتربية السياسية عند الإمام حسن البنّا: كتاب .4

م، أصووول الكتووواب ورقوووة عمووول قووودّمها لموووؤتمر 2007الأولوووى لمكتبوووة وهبوووة فوووي القووواهرة، عوووام 

، والكتواب تتمووة لكتوواب -رحمووه الله-عوام علووى مولود الشوويخ حسوون البنّوا  100بمناسوبة موورور 

ضومن سلسولة رسوائل ترشويد الصوحوة، " التربية الإسلامية ومدرسة حسن البنّا: "سابق بعنوان

فوي اسوتنباط  لى تراث الشويخ حسون البنوا مون رسوائل وموذكرات ومقوالًتاعتمد فيه المؤلف ع
                                                           

، 65 -57ص، الإمام الشهيد حسن البنّاالسياسي عند  الفقه ،(م2001)محمد عبد القادر  ،أبو فارس: ينظر (1)
 .دار عمار: دار البشير، عمّان: ، طنطا(2ط)
 .84 -83ص المرجع نفسه، :ينظر (2)



 ص‌
 

الووربض بووين : دعووائم التربيووة السياسووية عنوود الشوويخ حسوون البنّووا، حيووث قسّوومها إلووى ثمووان دعووائم

الإسوولام والسياسووة، وإيقوواي الوووعي بوجوووب تحريوور الوووطن الإسوولامي، وإيقوواي الوووعي بوجوووب 

وجوب إقامة الأمة الإسلامية، وإيقاي الوعي بوجووب إقامة الحكم الإسلامي، وإيقاي الوعي ب

الوحووووودة الإسووووولامية، والترحيوووووب بالنظوووووام الدسوووووتوري، والتنديووووود بوووووالأحزاب والحزبيوووووة، وحمايوووووة 

على تراث الشيخ حسن البنا إلًّ أنوه لوم يكتوف بالنقول  وإن اعتمد المؤلفالأقليات والأجانب، 

من خولال المقارنوة بوين أقووال البنوا قوديمها  ينااح ، حيث قام بالتحليللأقواله ومواقفه والترتيب

وحديثها، والمقارنة أحياناا بين أقواله وأقوال اللاحقين من أعلام الجماعة، كموا وتورك بصومتة 

 .من خلال نقد آراء البنا إن احتاجت إلى ذلك ضمن قواعد البحث العلمي

وتنوواول جملووة موون قضووايا الفقووه  الكتوواب وإن تميّووز فووي مجالووه؛ كونووه موون تووأليف أحوود أعوولام الجماعووة،

السياسي عند الجماعة، إلًّ أنه اقتصر على تراث الشيخ حسن البنّوا دون التطورق لمصوادر الجماعوة 

الأخرى، كالمنهاج التربوي، والمصادر الرسمية التي تظهر الموقوف الوذي اسوتقر عليوه رأي الجماعوة 

القضايا المطروحة من جانبهوا الفكوري  في مجال الفقه السياسي، ومن جهة أخرى فإن المؤلف تناول

ا عن التأصيل الفقهي لها، لذلك تجاوز عن بع  قضايا الفقوه  والتاريخي في كثير من الأحيان بعيدا

السياسووي عنوود الشوويخ حسوون البنووا، مثوول موقفووه موون مشوواركة الموورأة فووي العموول السياسووي، وموقفووه موون 

الديموقراطيووة وعلاقتهووا بالشووورى، ونحوهووا مشوواركة غيوور المسوولمين فووي العموول السياسووي، وموقفووه موون 

من القضايا، تلك الملاحظات وغيرها سوف أعالجها في هذا البحث من خلال الرجوع إلى المصادر 

المعتموودة لوودى الجماعووة موون جهووة، وبووالرجوع إلووى أقوووال الفقهوواء والأدلّووة الشوورعيّة وفووق قواعوود البحووث 

 . العلمي من جهة أخرى 

 المسولمين الإخووان الفكور السياسوي لجماعوةى بورد الشوبهات عون عنت  ومن الدراسات التي  .5

بمناسبة مرور سبعين ) "ا في الدعوة والتربية والجهادعامً  00الإخوان المسلمون، ": كتاب



 ق‌
 

عامووووا علووووى تأسوووويس جماعووووة الإخوووووان المسوووولمين، وخمسووووين عامووووا علووووى استشووووهاد مؤسووووس 

لطبعووة الأولووى لمكتبووة وهبووة فووي ، للشوويخ يوسووف عبوود الله القرضوواوي، ا(الجماعووة حسوون البنووا

جماعوة بتسوليض ال، تناول فيه المؤلوف صفحة( 363)، الكتاب يقع في م1999القاهرة، عام 

الضوووووء علووووى حقيقووووة أهوووودافها ومناهجهووووا، ومقوماتهووووا وخصائصووووها، ولمحووووة موووون مسوووويرتها، 

فووي  وعوورض لأهووم ثمارهووا وآثارهووا، وتنوواول الوورد علووى بعوو  الووتهم الموجهووة إليهووا، كوول ذلووك

ما يعني الباحث بالدرجة الأولوى مون هوذه الدراسوة هوو المحوور قدمة وأربعة أبواب وخاتمة، م

من الباب الأول الذي تناول فيه وضوح موقف الجماعة من بعو  القضوايا المتعلقوة  السابع

بالفقووووه السياسووووي كموقووووف الجماعووووة موووون العنووووف، والحكووووم، والدسووووتور، والقووووانون، والأحووووزاب 

، وكوذلك (1)لإسلاميّة، والغرب، والقومية، والوطنيوة، والخلافوة الإسولاميّةالسياسية، والهيئات ا

الباب الرابع الذي خصصه المؤلف لمجابوة علوى التسوا لًت والورّد علوى الًتهاموات الموجهوة 

لجماعووة الإخوووان فووي بعوو  المجووالًت، مووا يعنووي الباحووث منهووا مووا يتعلووق بالفقووه السياسووي 

س الدين، الإخوان والأقليات، الإخووان والعنوف، الإخووان تسيي: للجماعة، ومن تلك الشبهات

 .وإقامة الدولة الإسلامية، الإخوان والمشروع الحضاري 

، (2)كونه من تأليف عالم بارز يحمل منهج الإخوان وفكورهم ؛مهما في مجاله الكتاب وإن خدم جانباا 

ا عون التأصويل الفقهوي إلًّ أنه في المحور السابع مون البواب الأول غلوب عليوه الطوابع التواري خي بعيودا

لتلك القضايا، وفي أحسن الأحوال كوان يوذكر موقوف الجماعوة بإيجواز ويحيول القوار  إلوى كتبوه ذات 

لم يوثق الشبهات مون مصوادرها  العلاقة، كما في مسألة التعددية والأحزاب، كما أنّه في الباب الرابع

لإخوان والديموقراطيوووة، قووول أهميوووة كوووات أخووورى لً قضووواياولووم يفصووول فوووي أدلوووتهم، وكوووذلك لوووم يسووتوعب 
                                                           

، عوة والتربية والجهادا في الدعامً  00الإخوان المسلمون ، (م1999)يوسف عبد الله القرضاوي،  :ينظر (1)
 .مكتبة وهبة: ، القاهرة(1ط)، 150 -119ص

 .354، وإقراره بذلك ص4قوله في مقدمة الكتاب ص :ينظر (2)
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الفقوووه ، إضوووافة إلوووى عووودم تطرقوووه لجوانوووب ومشووواركة المووورأة فوووي العمووول السياسوووي، والأحوووزاب والتعدديوووة

ه فووي هووذا فووي ضوووء المونهج التربوووي المعتموود عنود الجماعووة، وهووذا موا سووأعمل علووى معالجتو السياسوي

 .ثالبح

للشوويخ ، شووبهات وردود -الإسوويمية كبوورا الحركووات -الإخوووان المسوولمون : دراسووة بعنوووان .6

ارة حووول الجماعووة، خصووص المؤلووف جُلّووه للوورد علووى الشووبهات المثوو ،(1)توفيووق يوسووف الووواعي

، الشورعيّةوعشرين شبهة في مختلوف المجوالًت العقائديوة والفكريوة والسياسوة  اا فقد تناول أربع

 :وهي بالسياسة الشرعيّةوما يهم الباحث منها ما يتعلق 

  الإخوان والعمل السياسي: سعةالتاالشبهة. 

  لإخوان والدّستورا: العاشرةالشبهة. 

  خوان والديموقراطيّةالإ: الحادية عشرةالشبهة. 

 الإخوان والبرلمان: ثانية عشرةالشبهة ال. 

 الحكم بما أنزل الله :ثالثة عشرةالشبهة ال. 

 التعددية الحزبية: لرابعة عشرةالشبهة ا. 

 الإمام البنّا من القومية والوطنيةموقف : دسة عشرةالشبهة السا. 

 الإخوان والعمل السّري : الشبهة التاسعة عشرة. 

  الإخوان وحرب الخليج: الشبهة الثالثة والعشرون. 

أغفلت قضايا لً تقل  الشبهات، إلًّ أنها العديد من تناولتالدراسة وإن كانت مهمة في مجالها كونها 

، ومشوووواركة غيوووور المسوووولمين مووووع الإخوووووان فووووي العموووول أهميووووة، كمشوووواركة الموووورأة فووووي العموووول السياسووووي

لوم  السياسي، والموقف من العنوف، ومشواركة الأقليّوة المسولمة فوي العمول السياسوي، ومون جهوة أخورى 

                                                           

 .م2202/ 11/ 10: بتاريخ ، https://bsr.onl/25178: على الرابضمتوفر على موقع بصائر،  )1(

https://bsr.onl/25178
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تراع قواعد البحث العلموي مون حيوث التوثيوق، وذكور أدلوة المخوالفين، وهوذا موا سوأعمل علوى معالجتوه 

 .في هذا البحث

  :خطة البحث: سادسًا

 .البحث إلى مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة قسّمتُ 

وأدواتوووه، ، ومووونهج البحوووث، وأهدافوووه وأهميتوووه وأسوووباب اختيووواره، البحوووث موضووووعتضووومنت  :المقدموووة
 .والدراسات السابقة وخطته

سها التعريف بجماعة الإخوان المسلمين: الفصل الو   :، وفيه مبحنانومؤسِّّ
 .حسن البنا شّيخالمؤسس الالتعريف ب: حث الأولالمب                    

 .جماعة الإخوان المسلمينالتعريف ب: المبحث الثاني                    

 :مباحث ثيثةخوان المسلمين، وفيه في فكر جماعة الإ الشرعيّةالسياسة : الفصل النا ي
 .تكزاتها، ومجالها، خصائصها، ومر أهميتهاسياسة الشرعيّة، مفهوم ال: المبحث الأول               

 .حسن البناالشّيخ في فكر مؤسس الجماعة  السياسة الشرعيّة: المبحث الثاني               

 الإخوانجماعة لدى المعتمد اج التربية وووفي منه السياسوووووة الشرعيّوووووووة :المبحث الثالث               

 .(مصر نموذجاا ) المسلمين                               

 قضووووايا الفكوووووور السياسي المعاصر، ومناقشتها بعضموقف جماعة الإخوان من  :فصل النالثال
 :أربعة مباحث ، وفيهالشرعيّةضوء فقه السياسة  فوووي               

 .صلاح السياسي في فكر جماعة الإخوان، مفهومه ومسوّغاتهالإ: لأولالمبحث ا           

 .قواعد نظام الحكم الإسلامي في فكر جماعة الإخوان: يالمبحث الثان           

 .مشاركة المرأة في العمل السياسي في فكر جماعة الإخوان المسلمين: المبحث الثالث           

 .المسلمون والأقلية المسلمة في بلاد الغرب الإخوان: الرابعالمبحث            

 .التي خرجت بهاوفيها عرض لأهم النتائج والتوصيات : الخاتمة
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سها، وفيه مبحنان التعريف بجماعة الإخوان المسلمين: الفصل الو   :ومؤسِّّ

 حسن البنا يخالتعريف بالمؤسس الشّ : حث الو المب

 الإخوان المسلمين جماعةالتعريف ب: المبحث النا ي
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 :، وفيه ثيثة مطالبحسن البنا شّيخالتعريف بالمؤسس ال: المبحث الو 

 .النّسب والمولد والنّشأة: المطلب الأوّل                          

 .حياته العلميّة والعمليّة: ثانيالمطلب ال                          

 .آثاره العلميّة، ووفاته: ثّالثالمطلب ال                          

 النّسب والمولد والنّشأة: المطلب الوّ 

ولد بمصر،  (1)"الإخوان المسلمين جمعية"حمد بن عبد الرحمن البنا، مؤسس هو حسن بن أ      

الرحمن م، والده الشيخ أحمد بن عبد 1906أكتوبر  14 بتاريخفي محافظة البحيرة في المحمودية 

من  له الشريف، اعاتي، وهو من المشتغلين بالحديثلقب بالسّ م، المُ 1951 :وفي عامبن محمد البنا، ت

حسن البنّا ، حفظ (2)"الشيباني ابن حنبل أحمد الإمام الفتح الرباني في ترتيب مسند: "ابكت المؤلفات

( دمنهور)إلى مدينة أكبر هي ( المحمودية)، وانتقل من مدينته الصغيرة الكريم في سِنّ مبكرة لقرآنا

بذهابه إلى ثم كانت النقلة الكبرى  ،يتلقى تعليمه في مدرسة المعلمين بهاعاصمة إقليم البحيرة، ل

 .(3)قابل العلماء وكبار القومو دانه، صلب عوده، وتفتح فكره ووج حيثالقاهرة، 

 والعمليّة حياته العلميّة: المطلب النا ي

 روووووواد الدينية، وتأثوووووتلقى علومه الأولية ما بين الثامنة والثانية عشرة من عمره في مدرسة الرش      

                                                           

البنا في  الشيخ حسن أشار إليهوهو ما ة، هي التسمية المعتمدة في السجلات الرسميّ مسلمين جمعيّة الإخوان ال (1)
 البنا، حسن بن أحمد البنا: ينظر، الإخوان المسلمين مذكراته، بينما اشتهرت في الكتابات والإعلام بو جماعة

 .مؤسسة إقرأ: ، القاهرة(1ط)، ، وغيرها130، 128، 85، 79، صمذكرات الدعوة والداعية، (م2011) ،(م1949:ت)
، (ه1396:ت)الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي، : ينظر ( )
 .دار العلم للملايين، (15ط)، 183، ص2، جالعيم، (م2002)
 .42، صعاما في الدعوة والتربية والجهاد 00الإخوان المسلمون ، القرضاوي : ينظر (3)
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، تلقى فيها إضافة إلى العلوم الدنيوية المعتمدة في ا كبيراا تأثرا  (1)محمد زهرانبمؤسسها الشيخ  

المدارس آنذاك الأحاديث النبوية حفظاا وفهماا، والإنشاء والقواعد والتطبيق، وطرفاا من الأدب في 

الإملاء، ومحفوظات من جيد النظم والنثر، ونحوها مما لم يكن يدرس في الكتاتيب و المطالعة 

 .(2)المماثلة

قبل أن يتم الرابعة عشرة من عمره التحق ، و دراسته الإعدادية في المحموديةحسن البنّا ل واص

، فأتمّ فيها حفظ القرآن بمدرسة المعلمين الأولية بدمنهور واستمر إلى أن شارف السابعة عشرة

ا كان التي تأثر بها في المحمودية من قبل، مم ( )الحصافية مشبعاا بالفكرة وقد التحق بها، الكريم

مشاركة أتباع الطريقة الحصافية العديد من الأنشطة العلمية و " الإحياء"دافعا للمواظبة على درس 

ا علىوقد  ،(4)والإيمانية العلم خارج حدود المناهج المقررة؛ إذ كان  مواصلة تحصيل كان حريصا

  :يجد ضالته في أمرين

في العطل والإجازات، والكتب التي أهداه مكتبة والده بشكل عام حيث كان يتردد عليها في : الوّ 

 ،للقسطلاني "للدنيةمختصر المواهب ا"و ،للنبهاني "الأنوار المحمدية: "ثلإياها بشكل خاص، م

  .للشيخ الخضري " سيرة سيد المرسليننور اليقين في "و

                                                           

لتعليم ، م1915محمد زهران صاحب مدرسة الرشاد الدينية، العالم التقي، أنشأ مدرسة الرشاد الدينية في سنة  هو (1)
 .10، صمذكرات الدعوة والداعيةالبنا، : ينظر. النشء على صورة الكتاتيب

 .10، صالبنا، مذكرات الدعوة والداعية (2)
من جمادى الآخرة  17حسنين الحصافي توفي في إحدى الطرق الصوفية في مصر آنذاك، شيخها الأول  (3)

على العلم والتعليم، والفقه والعبادة  طريقته ، أسسهو، عالم أزهري تفقه على مذهب الإمام الشافعي1328
، بعد وفاته والًنتصار للكتاب والسنة ،الطرق  تلكوالطاعة والذكر، ومحاربة البدع والخرافات الفاشية بين أبناء 

 ،د عبد الوهاب مشيخة الطريقه، وبه تأثر الشيخ البنا في طفولته، وعليه تلقى الطريقة في شبابهاستلم ولده السي
 .17-16، صمذكرات الدعوة والداعيةالبنا، : ينظر

 .25-23، 15، 11، ص، مذكرات الدعوة والداعيةالبنا: ينظر(4) 
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 هأنذلك ، فكان من ثمار (1)عبد العزيز عطية: المدرسين والأساتذة أمثال توفر نخبة من:  والنا ي

الياقوتية في "لًبن مالك، و" الألفية"للحريري، ثم " ملحة الإعراب: "الكثير من المتون، منها حفظ

ولهمِ المُنَوْرَق  "، وبع  متن"الرجبية في الميراث"، و"الجوهرة في التوحيد"، و"المصطلح في " السُّ

لأبي شجاع في " غاية والتقريبال"في فقه أبي حنيفة، ومن متن " متن القُدُوري "المنطق، وكثيرا من 

 .(2)في القراءات" الشاطبية"في مذهب المالكية، وبع  " منظومة ابن عامر"فقه الشافعية، وبع  

م، لتكون هذه المرحلة بمثابة 1923 :إلى القاهرة وانتسب إلى دار العلوم وذلك في عامبعدها انتقل 

كجمعية مكارم "فيها اتصل بالهيئات الفتح المبين، ففيها تعرف على المجتمع بكل أطيافه، و 

ين الدّ  محبّ  ، والشيخرضا رشيد الأستاذ :العلماء أمثالمن  العديد التقىو ، (3)"الأخلاق الإسلامية

، وقد كتب في تلك الفترة ما يعبر عن طموحه (4)، وغيرهممحمد الخضر حسينالشّيخ و  الخطيب

وهو إسعاد أسرتي  :خاص :دراسية أملانأعظم آمالي بعد إتمام حياتي ال": وآماله، عندما قال

وهو أن أكون مرشداا معلماا، إذا قضيت في تعليم الأبناء سحابة النهار، ومعظم  :وعام ،وقرابتي

العام قضيت ليلي في تعليم الآباء هدف دينهم، ومنابع سعادتهم، ومسرات حياتهم، تارة بالخطابة 

 .(5)"لتجول والسياحةلكتابة، وثالثة باوالمحاورة، وأخرى بالتأليف وا

                                                           

 في تلميذا يصبح أن قبل البنا للأمام ذاأستا ، كانم1894: عام الإسكندرية محافظة في ولد عطية، عبدالعزيز(1) 
ذلك، حيث شارك الجماعة بعد انضمامه إليها جل نشاطها، وقاسمهم  بعد قادتها وأحد المسلمين الإخوان مدرسة

: ينظر. م1976 :عام توفيالأعباء والمسؤوليات من أصغر مهمّة إلى أن صار عضواا في مكتب الإرشاد، 
 :، على الرّابض التاليية لجماعة الإخوان المسلمينالموسوعة التاريخية الرسمموقع 

x.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%http://www.ikhwanwiki.com/inde
D8%B0_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%

B9%D8%B7%D9%8A%D8%A9، م2023/ 1/ 5: بتاريخ. 
 .31-30، صمذكرات الدعوة والداعيةالبنا، : ينظر(2) 
 .44، صنفسهالمرجع (3) 
 .49، صالمرجع نفسه(4) 
 .55ص لمرجع نفسه،ا (5)

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B0_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D8%A9
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B0_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D8%A9
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B0_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D8%A9
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 ،والجغرافيا ،والشريعة ،والأدب ،اللغة علوم حيث درس فيها م،1927: تخرج من دار العلوم عام

حصل على الدبلوم بعد امتحان شفوي تقدم فيه إلى لي ،والعملية العلمية التربية ومناهج ،والتاريخ

من المنثور، ومنها معلقة اللجنة بمجموعة من المحفوظات بلغت ثمانية عشر ألف بيت، ومثلها 

 .(1)طرفة

ساند الدعوة كثيراا  الذي ،الصولي ابنة حسين حسن السيدة لطيفة الصوليم من 1932تزوج عام 

  .(2)منذ بدايتها

شارك زملاءه الطلاب في المدرسة  أنه وهو صبي، ففيها محطات كثيرة أبرزها: أما حياته العملية

، والنهي عن المنكرفي الأمر بالمعروف والحث عليه، " دبيةجمعية الأخلاق الأ"الإعدادية بأنشطة 

العمل الجماعي مع على عه حرصه فَ دَ ، (3)كما واختير من بين زملائه رئيساا لمجلس إدارة الجمعية

كان لمحمودية، وانتخب سكرتيراا لها، با" الخيرية ةجمعية الحصافي"نفر من أصدقائه  إلى تأسيس 

حملات التنصير في ة مقاومو  ،خلاق الفاضلة، ومقاومة المنكراتنشر الدعوة إلى الأ: هدفها

كان حاضراا متفاعلاا مع الهم الوطني منذ صغره، فقد شارك في المظاهرات، ، كما (4)مصر

إلى الجمعية الوحيدة في القاهرة آنذاك ، وانتسب (5)رابات، والًحتجاجات ضد الًنجليزوالإض

 ،محاضراتها واجتماعاتها مدة إقامته في القاهرةفي ارك ش، و "جمعية مكارم الأخلاق الإسلامية"

                                                           

 .57، صمذكرات الدعوة والداعيةالبنا، (1) 
، المسلمين الإخوان جماعة البنا مع أسسوا الذين الخمسة وأحد أعيان الإسماعيلية، أحد، الصولي حسن حسين (2)
 :التالي الرّابض على ،المسلمين الإخوان لجماعة الرسمية التاريخية الموسوعة موقع: ينظر

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D
9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%84%D9%8A م2023 /1/ 5: بتاريخ. 

 .12، ص، مذكرات الدعوة والداعيةالبنا (3)
 .20ص المرجع نفسه، (4)

 .28-26ص المرجع نفسه،: ينظر(5) 

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%84%D9%8A
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%84%D9%8A
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شارك مع إخوان له في تشكيل لجنة لنشر الدعوة الإسلامية و  ،ن سِنُّه وقتئذ ثمانية عشر عاماا وكا

جمعية الشبان " تأسيسُ في ذلك التواصل قد أثمر و  ،(1)والمقاهيوتوعية الناس في المساجد 

م معلماا في إحدى مدارس 1927من دار العلوم وفي نفس العام عُيِّن بعد تخرجه و  ،(2)"المسلمين

 . (3)الإسماعيلية

آماله، وحقق أحلامه، وترجم أفكاره، بإعلانه مع ستة من إخوانه عن أول الشيخ حسن البنّا وهج ووتَ 

 ه، الموافق لشهر1346شهر ذي القعدة عام  تشكيل لجماعة الإخوان المسلمين، وكان ذلك في

لتربية المنتسبين اا ضع منهاجوَ ، ثم (4)قمرياا  وعمره لم يجاوز اثنين وعشرين عاماا  م،1928 ايوم

، تعنى بالقرآن والسنة حفظاا وشرحاا، وتصحيح العقائد "مدرسة التهذيب"للجماعة تحت اسم 

والعبادات، والتعرف على أسرار التشريع وآداب الإسلام، ودراسة السيرة النبوية والسلف الصالح 

قام بتأسيس أول مدرسة تعليمية وفق ، ثم (5)خ الإسلامي، وغيرها من أنشطة التربية والبناءوالتاري

يت  وكان التعليم فيه يشمل العلوم الدينية، " معهد حراء الإسلامي"ر ية الإخوان المسلمين سمِّ

مدرسة أمهات "إنشاء مدرسة للبنات أطلق عليها  كذلك تم، (6)والدنيوية، والصناعات والحرف

 .(7)ن، أتبع ذلك إنشاء قسم للأخوات المسلمات يتألف من نساء الإخوان المسلمين وقريباته"لمؤمنينا

 .(7)نوقريباته

                                                           

 .45-44ص ،، مذكرات الدعوة والداعيةالبنا :ينظر(1) 
 .53-50، صالمرجع نفسه: ينظر(2) 
 .58ص المرجع نفسه، (3)
 .70ص المرجع نفسه، (4)
 .71ص المرجع نفسه، (5)

 .90، صع السابقمرجال(6) 
 .102ص المرجع نفسه، (7)
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القرى والمدن لينشرها في زمن قياسي في  ؛حاملاا أفكاره خارج الإسماعيليةانطلق الشيخ البنا بعدها 

 .(1)كل منهالتصل القاهرة بعد أربع سنوات من الًنطلاقة، ويصبح للجماعة فرع في  المحيطة،

بإدارة محب الدين الخطيب، " جريدة الإخوان المسلمين"عمل على إصدار مجلة أسبوعية تحمل اسم 

م، لتستمر أربع سنوات كاملة، 1933 عام وكان ذلك في طنطاوي جوهري،ويرأس تحريرها الشيخ 

الإخوان "مجلة أتبعها ب، لتستمر سنتين كاملتين، (2)م1938عام الأسبوعية " النذير"أتبعها بمجلة 

 .(3)"المسلمين

أو " مجلس الشورى العام"عقد المؤتمرات الدورية لمجلس الشورى العام للجماعة، وكان يسمى 
، فيه تقر اللوائح التنظيمية والإدارية، وتناقش مناهج التربية في الجماعة، وترسم "المؤتمر العام"

وقد بلغ عددها ستة مؤتمرات خلال عشر خريطة الطريق مع الآخرين محلياا، وعربياا، وإسلامياا، 
 .(4)م1941 -م1931سنوات من عام 

إصدار الرسائل الدورية والتي توضح أهداف الجماعة ووسائلها، وقد بلغ : ومن خطواته العملية

 .  (5)م1947م، وآخرها عام 1931عددها اثنتي عشرة رسالة، أولها صدر عام 

ي مع مريديه من خلال برنامج محدد بالزمان الحديث الأسبوعالعملية ومن تلك الخطوات 

م، لتستمر حتى صدور 1939ابتدأها عام" حديث الخميس"، و"حديث الثلاثاء"موضوع عرف بو وال

 .(6)الأوامر العسكرية بمنع الًجتماعات

                                                           

 .101-94ص ،، مذكرات الدعوة والداعيةالبنا :ينظر (1)
 .137-136، صالمرجع نفسه: ينظر(2) 
 .141ص المرجع نفسه، (3)
، (1ط)، 273ص ،منهج التربية عند الإخوان المسلمين، (م2011) محمود، علي عبد الحليم محمود: ينظر (4)
 .أمؤسسة إقر : القاهرة

 .312، ص1، جمنهج التربية عند الإخوان المسلمين، محمود (5)
 .254-252، صمذكرات الدعوة والداعيةالبنا، : ينظر(6) 
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 مراسلاتال ذلك منو  ومن خطواته العمليّة التقدّم نحو كل ما من شأنه تحقيق الإصلاح والتّغيير،

ر ية  فيها تناولم، 1939 عام لمذكرة الموجهة إلى رئيس الحكومةاك، ن الحكام والمسؤوليينبينه وبي

وفي هذا  الإخوان في الشأن الدولي، والإصلاح الداخلي، عرض فيها المشاركة في بناء الدولة،

ن مستعدون تمام الًستعداد للمساهمة بنصيبهم في هذه الواجبات، وهم حي الإخوان نّ إ" :السياق قال

 ،في غايته يضحي المتفانصلح المُ يزاولونها لً يفعلون ذلك بروح الموظف المكلف ولكن بروح المُ 

ثم ختم المذكرة  ،(1)"هم المجال لترى ما يكون من أمرهموما على الحكومة إلً أن تدعوهم وتفسح ل

 .(2)بثمانية مطالب آخرها التوصية بالقضية الفلسطينية وواجب الحكومة تجاهها

لعضوية مجلس النواب عام  في التّرشحمشاركته السياسية  طواته العمليّة التي أختم بهاومن خ

حكومة عن الجماعة والسماح لها بممارسة القبل أن يعدل عنها مقابل رفع قبضة  ،م1942

 .(3)م1941أنشطتها التي كانت قد منعت منها سنة 

 .ةآثاره العلميّ : المطلب النالث

 :الشيخ حسن البنّا قبل وفاته العديد منها، أهمّها خلّفيّة فقد أمّا آثاره العلم      

سيرته الذاتيّة ومسيرته الدّعوية، ة سجل تاريخي لمثابوهو ب :"مذكرات الدعوة والداعية"كتاب : أولاً 

 .(4)م، وهو مطبوع1940م، ولغاية 1915يتناول الفترة ما بين 

                                                           

 .255، صمذكرات الدعوة والداعيةالبنا، (1) 
 .259-254ص المرجع نفسه، :ينظر(2) 
 .26، ص1، جمنهج التربية عند الإخوان المسلمينمحمود، (3) 
 .مرجع سابق (4)
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ومخاطبة الهيئات المحيطة  ،من جهة سائلهاتوضيح غايات الجماعة وو فيها  :سالإلالرّ : ثا يًا

مجموعة " في كتاب واحد تحت اسم مع بع  آثاره العلميّة تعَ مِ جُ  بالجماعة من جهة أخرى،

  .(1)، وهو مطبوع"رسالإل حسن البنا

 :(2)اليحو التّ على النّ كان لتلك الرسائل فمني سلسل الزّ التّ  أمّا

  (3)اعة وغاياتها، ووسائل تحقيق تلك الغاياتت أهداف الجمحَ م، وضّ 1931 "عقيدتنا"رسالة. 

  رسالة الجماعة وموقعها من الظروف  تحم، وضّ 1936، "في طور جديد دعوتنا"رسالة

 .المحيطة، كاشفاا الداء، واصفاا الدواء

  م، تناول فيها الدين والسياسة، والموقف من 1936" إلى أي شيء  دعو الناس؟"رسالة

 .لحياةالقومية، ومهمة المسلم في ا

  وإلى الملوك السلطات الحاكمة آنذاكه إلى م، خطاب جامع موجّ 1936"  حو النور"رسالة ،

والأمراء والحكام في أنحاء العالم الإسلامي، وإلى عدد من المصلحين والزعماء من غير 

 .الرسميين في بلادهم، يضعهم أمام مسؤولياتهم تجاه الأمة

                                                           

 .مرجع سابق (1)
أشار الدّكتور علي عبد الحليم محمود أحد أبرز المتخصصين في مناهج التربية لدى الجماعة أن عدد تلك  (2)

رسالة، مرتّبة حسب تسلسلها الزّمني، منوّهاا إلى أنّ ما عداها إمّا مقالًت أو مذكرات تربويّة  اثنتا عشرةالرسائل 
، "الجهاد"مهتمّوم بتراث الشّيخ على إدراجها ضمن رسائله، مثل مذكرة كتبها الشّيخ في مناسبات عدّة، حرص ال

محمود، : ينظر، وبع  المقالًت، "نظام الأسر"، و"العقائد"، ومذكرة "المرأة المسلمة"، ومذكرة "المأثورات"ومذكرة 
 .347-312، ص1، جمنهج التربية عند الإخوان المسلمين

أشبه ما تكون بالدّستور والمباد  العامّة التي " عقيدتنا"رسالة العقائد، فرسالة مع التنبيه إلى الفرق بينها وبين  (3)
ا من منهاج التربية الذي يتناول قضايا التوحيد ومسائل " العقائد"تسير عليها الجماعة، بينما رسالة  تعتبر جزءا

 .456 -415ص، (العقالإد) مجموعة رسالإل الإمام الشهيد حسن البنّاالبنّا، : الإيمان، ينظر
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  فيها أركان النجاح الأربعة، وواجب الشباب نحو  م، بين1936، "إلى الشبابدعوة "رسالة

 .دينهم وأمتهم، ومراحل الإصلاح السبعة

  م، وضح فيها شمول 1938، "(المؤتمر الخامس) مؤتمر طيب الإخوان المسلمين"رسالة

 .حول العلاقة بين السياسة والإسلامالحديث الإسلام، مركزاا 

  م، خطاب إلى حشد في دار الإخوان 1939، "الإخوان المسلمون تحت راية القرآن"رسالة

 .وكيفية الخلاص منهبه، د عن الإسلام، وأسبابالقاهرة، تحدث فيه عن مظاهر البع

  م، 1940"، "اليلإحة العامّة للمنهاج النقافي"، أو "المنهج النقافي"، أو "المنهج"رسالة

هداف، والنظام العام، تناول اللائحة العامة للمنهاج الثقافي لمخوان المسلمين من حيث الأ

 .والمقررات الدراسية، والًمتحانات

  من تطورات الفكرة "وتسمى أيضاا " رسالة النبي المين"، وتسمى "بين المس واليوم"رسالة

ومنهج ، م أثناء الحرب العالمية الثانية، تحدث فيها عن رسالة سيدنا محمد1942، "الإسيمية

مل قيام دولة الإسلام الأولى، والمكائد ضد الإسلام القرآن في الإصلاح الًجتماعي، وعوا

 .والمسلمين، ومهمة الإخوان ووسائلهم

  تحدث فيها  ،كونها موجهة إلى خواص الإخوان ؛م، من أهم الرسائل1943، "التعاليم"رسالة

عن أركان البيعة العشرة، الفهم، والإخلاص، والعمل، والجهاد، والتضحية، والطاعة، والثبات، 

 .رد، والأخوة، والثقةوالتج

  عَب ومراكز الجهاد والمناطق"رسالة عوة، م، تحدث عن طبيعة الدّ 1945، "إلى مسؤولي الشُّ

 .وأغراضها، ووسائلها، وأهم الحقوق الضائعة في بلاد المسلمين
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  هة إلى المسؤولين على وجه م، مُ 1947، "ظام الإسيميمشكيتنا في ضوء النّ "آخرها رسالة

تهم، تعالج المشاكل الأخلاقية والفكرية، ونظام الحكم في الإسلام، والنظام اختلاف مستويا

 .الًقتصادي بين الواقع والطموح

عبارة عن دروس ومحاضرات كانت تعقد يوم الثلاثاء في دار الإخوان  وهو :حديث النيثاء :ثالنًا

ل من القرآن الكريم، المسلمين في القاهرة، على شكل سلسلة ثقافية إسلامية تناولت نظرات في ك

أحمد عيسى وإصلاح النفس والمجتمع، والسيرة النبوية، والإسلام، وقد سجلها وأعدها للنشر 

 .(2)، وهو مطبوع"حديث النيثاء للإمام حسن البنا"، في كتاب أسماه (1)عاشور

ترة بعد ف ،(3)م1949من فبراير 12إثر إصابته في حادث اغتيال يوم  _رحمه الله_توفي : وفاته

عقب نكبة فلسطين ، وكان ذلك (4)المسلمين الإخوانجماعة وجيزة من صدور الأمر العسكري بحل 

، الناشطينومطاردة  ،إقفال أندية الإخوان أعقبهاحيث شاركوا بكتيبتهم في الجهاد مشاركة فعالة، 

شخاص ثلاثة أ اعترض طريقه حيث ،البناالشيخ حسن واعتقال الكثيرين، والتضييق على زعيمهم 

ينزف  وهوترك ،وا، فأطلقوا عليه رصاصهم وفرّ ليلاا أمام مركز جمعية الشبان المسلمين في القاهرة 

                                                           

م، عمل 1931الجيزة، حصل على العالِمية من الأزهر عام  في م5/1899/ 7 ولد في عاشور، عيسى أحمد(1) 
والتي كان لها دورٌ بارزٌ في التعريف بقضايا الأمّة  الشرعية، الجمعية بلسان الناطقة" الفضيلة" لمجلّة محرّراا 

 المجذوب،: م، ينظر1990/ 6/ 15: عتصام،  توفي فيونصرتها، ومن بعدها المجلة الشرعيّة، ثمّ مجلّة الً
 .دار الشواف: ، الرياض(4ط)، 102 -95، ص2ج ،عرفتهم ومفكرون  علماء ،(م1992)المجذوب  محمد

ها وأعدها للنشر أحمد لَ ، سجّ (ط.د)، حديث النيثاء، (م1985)، (م1949:ت)البنّا، حسن أحمد عبد الرحمن  (2)
 .القرآن مكتبة: عيسى عاشور، القاهرة

: الكويت ،(2ط)، 338، صالطريق إلى جماعة المسلمين، (م1986) جابر، حسين بن محسن بن علي جابر (3)
 .دار الدعوة

: ، القاهرة(1ط)، 43-42، صدليلك إلى جماعة الإخوان المسلمين، (م2011) شمّاخ، عامر شمّاخ: ينظر (4)
 .مؤسسة إقرأ
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توفي بعد و  ،(1)حتى الموت، وقد نجحت تلك المحاولة بعد خمس محاولًت اغتيال باءت بالفشل

وقطعت  صلّى على جنازته أربع نساء مع والده الذي أثقلته السنون،وقد ، (2)ساعتين من الحادث

 ،ابابات ودفن البنّ الكهرباء عن الحي، وحملت النساء الأربع الجنازة في جو رهيب بين صفوف الدّ 

 .(3)، وخمس بنات"أحمد سيف الإسلام" خلّف ابنهوقد 

 الإخوان المسلمين التعريف بجماعة: المبحث النا ي

 .والنّشأة تّأسيسال: المطلب الأوّل                      

 .أهداف جماعة الإخوان، ووسائلها وأساليبها: ثانيالمطلب ال                      

 .النّشاط والًنتشار: ثّالثالمطلب ال                      

 التأسيس والنشأة: المطلب الوّ 

الشّيخ حسن  على يدم 1928عام  يوما تأسست النواة الأولى لجماعة الإخوان المسلمين في      

حسن البنا وطلبوا  الشّيخيلقيها روس والمحاضرات التي بالدّ  المتأثرة (4)ة من الشخصياتستّ  البنّا مع

 ويجاهدون لمسلام  يعملون  منه أن يكون المسؤول عنهم، وتمهت البَيْعة بينهم على أن يكونوا إخواناا 

: سميةالتّ  وكانتحول هذه الفكرة،  الستةوولدت أول تشكيلة لمخوان المسلمين من هؤلًء ، في سبيله

 .(5)"الإخوان المسلمون "

                                                           

، نقلاا عن كتاب أوراق من تاريخ الإخوان المسلمين، 50-46ص ،مينالطريق إلى جماعة المسل جابر، :ينظر (1)
 .لجمعه أمين عبد العزيز

 .184-183، ص2، جالعيمالزركلي، : ينظر (2)
، 55، صتراجم إسيمية من القرن الرابع عشر الهجري _ الموسوعة الحركية، (م1980) يكن، فتحي يكن (3)
 .ةمؤسسة الرسال :، بيروت(1ط)
. المغربي زكي عز، إسماعيل الله، حسب الرحمن عبد إبراهيم، فؤاد الحصري، أحمد عبدالحميد، ظحاف: هم (4)

 .70ص ،والداعية الدعوة مذكرات البنّا،: ينظر
 .71-70ص ،والداعية الدعوة مذكرات البنّا، (5)
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وشاح من الجوخ الأخضر مكتوب عليه اتفق المؤسسون على اختيار وِسَام يميِّزهم، فكان عبارة عن 

عشرة أضلاع ترمز إلى مكوّن من  ،تطور ليصبح خاتماا من فضة، ثم (1)"الإخوان المسلمون "

ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ   ۈ     ۇٴۋ  ۓ  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  چ :التوجيهات العشرة في قوله تعالى

ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    ېې  ى  ى  ئائا  ئە  ئە  ئو    ئو  ئۇ  ئۇ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې     ئى  ئى  ئى      یی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى   

ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

ڃ   چ  چ  چ  چ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  

 .( )،( )چڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ

عن سيفين يحيطان بالمصحف، كتب تحتهما كلمة  عبارةهو ف: أما شعار الجماعة المرسوم

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   چ :قوله تعالى، اقتباساا من (وأعدوا)

 .( )،( )چۉ  ې  ې

الله غايتنا، والرسول زعيمنا، والقرآن دستورنا، والجهاد سبيلنا،  (:الهتاف)شعارهم المنطوق وأمّا 

 .(6)والموت في سبيل الله أسمى أمانينا

 

                                                           

 .86ص ،، مذكرات الدعوة والداعيةالبنا (1)
 . 153 – 151: الأنعام (2)
 .201، صمذكرات الدعوة والداعيةالبنّا، : ينظر (3)
 .60: الأنفال (4)
 .13، صدليلك إلى جماعة الإخوان المسلمينشماخ،  (5)

 .13، ص المرجع السابق(6) 
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 :التكوين العملي للأعضاء

 من أجل تحقيق البناء الشامل للأعضاء، طولًا بالفترة الزمنية، وعرضاا بجوانب الشخصية، وعمقاا 

 :(1)رجات التاليةة، كان الًنضمام للجماعة وفق الدّ يّ ة والعملظريّ بالمناهج والبرامج النّ 

 .عارفالتّ وتهدف إلى  ،"أخاا مساعداا "خ في هذه الدرجة ويسمى الأ: الًنضمام العام -1

تعهد بالتزام الطاعات، ي "أخاا منتسباا "ويسمى الأخ في هذه المرتبة : الًنضمام الأخوي  -2

 .السنوية وغيرهاوالكف عن المحرمات، وحضور الًجتماعات الأسبوعية و 

بع  ، بحيث يضاف لما سبق "أخاا عاملاا "ويسمى الأخ في هذه الدرجة : الًنضمام العملي -3

 .الواجبات والًلتزامات التنظيمية

هي من حق الأخ العامل الذي ، "مجاهداا "ويسمى الأخ في هذه المرتبة : الًنضمام الجهادي -4

السنة المطهرة في وثبوت تحريه ، يثبت لمكتب الإرشاد محافظته على واجباته السابقة

الجماعة إلً لعذر قاهر،  صلاة ومن ذلك قيام الليل وأداء ،الأقوال والأفعال والأحوال

والزهادة والعزوف عن مظاهر المتع الفانية، والبعد عن كل ما هو غير إسلامي في 

دوق العبادات وفي المعاملات وفي شأنه كله، والًشتراك المالي في مكتب الإرشاد وصن

وتلبية دعوة المكتب متى وجهت إليه ، الدعوة، والوصية بجزء من تركته لجماعة الإخوان

والًستعداد  ،ره بواجبه نحو القرآن الكريمذكِّ في أي وقت وفي أي مكان، وحمل المصحف ليُ 

 .لقضاء مدة التربية الخاصة بمكتب الإرشاد

                                                           

 .188-187، صمذكرات الدعوة والداعيةالبنّا، : ينظر (1)
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تعديل بسيض في العناوين وتطوير  هر تلك المراحل والدرجات معحافظت الجماعة على جوْ وقد 

: وتهذيب للمضامين؛ إذ استقر بها الحال وفق منهاجها المعتمد على مرور العضو بالمراحل التالية

 لالعامِّ ، لمن في مرحلة التّكوين( مظِّ تَ ن  ب، الم  سِّ تَ ن  د، الم  يِّ ؤَ الم  )، لمن هو في مرحلة التّعريف بحِّ الم  

 .(1) لمن في مرحلة التّنفيذ

عة يْ عة، يتم تعريفه بأركان البَ يْ ، وقبل أدائه قَسَم البَ التربويّة المراحل العضوبعد أن يتجاوز  :عةالبَي  
ة، الفهم، والإخلاص، والعمل، والجهاد والتضحية، والطاعة والثبات، والتجرد، والأخوّ : العشرة
، فإن كان بعدها مستعداا (3)بنداا  نة من ثمانية وثلاثينكاليف المكوّ ، ثمّ يكلّف بالتزام قائمة التّ (2)والثقة

 العلي الله عاهدأُ ": مسَ القَ  ، ونصّ أو من يُنيبه عة أمام المرشد العاميْ م البَ سَ م قَ سِ قْ فإنه يُ أتمّ الًستعداد 
والثقة  عضويتها ضبشرائ والقيام ،اسبيله في والجهاد بدعوة الإخوان المسلمين مسكالتّ  على العظيم

 ،عليه وأبايع ،، وأقسم بالله العظيم على ذلكوالمكره نشضالمَ  في والطاعة عموالسّ  ،التامّة بقيادتها
 .(4)"وكيل أقول ما على والله

 :ةالهيكل الإداري للجماع

ختصاراا للكلام، وإحكاماا او ، (5)البنّا إلى التكوين الإداري للجماعة في مذكراتهالشيخ حسن أشار 
 :(6)ة الإداري الي لهيكل الجماعأنقل التشجير التّ  للموضوع

                                                           

 دار: صر، م(1ط)، 7ص، 3ج ،(المنتظم)الإسيم   ور في ،(م2006)رية  أبو محمود رية، أبو :ينظر (1)
 .الإسلامية والنشر التوزيع

منهج محمود،  .400 -390، ص(رسالة التعاليم) ،مجموعة الرسالإلالبنا،  :للوقوف على تفاصيلها ينظر (2)
 .823، ص2، جالتربية عند الإخوان المسلمين

 .404 -400، ص(رسالة التعاليم)مجموعة الرسالإل، البنا، : للاطلاع عليها ينظر (3)
 جماعة إلى دليلك شماخ،: وينظر. 979، ص2، جمنهج التربية عند الإخوان المسلمينمود، مح :ينظر(4) 

 .265-263ص ،المسلمين الإخوان
 .189، صالبنّا، مذكرات الدعوة والداعية: ينظر (5)
-116، نقلاا عن الإخوان المسلمون والمجتمع المصري ص344، صالطريق إلى جماعة المسلمينجابر،  (6)

، وللوقوف على تفاصيل كل ما يتعلق بالهيكل يمكن مراجعة منهج التربية عند الإخوان وقي زكيلمحمد ش 117
 .1108-971، 2المسلمين لعلي محمود، ج
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 :حسن البنّاالشيخ الإخوان بعد جماعة مرشدو 

حسن الشيخ مؤسسها ومرشدها الأول  دسبعة مرشدين بع (1)الجماعة حتى الآن قيادة تعاقب على

 :همو البنا، 

                                                           

 .م2024نيسان،  (1)
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: ، اختير مرشداا في الفترة ما بين(م1973-م1891) ،(1)المستشار حسن الهضيبي -1

 (.م1973-م1951)

-م1973: )، اختير مرشداا في الفترة ما بين(م1986-م1904)، (2)سانيالأستاذ عمر التلم -2

 (.م1986

: ، اختير مرشداا في الفترة ما بين(م1996-م1913)، (3)الأستاذ محمد حامد أبو النّصر -3
 (.م1996-م1986)

: ، اختير مرشداا في الفترة ما بين(م2002-م1921)، (4)الأستاذ مصطفى مشهور -4
 (.م2002-م1996)

، اختير مرشداا في الفترة ما (م2004-م1924)، (5)ر محمد المأمون حسن الهضيبيالمستشا -5

 (.م2004-م2002: )بين

                                                           

جمع في دراسته بين العلوم الدينيّة في الأزهر في صغره قبل التحول للدراسة المدنية والحصول على شهادة  (1)
ياا، ثمّ قاضياا، فمستشاراا في محكمة النق ، ليستقيل عقب اختياره مرشداا عاما للجماعة عام الحقوق ليعمل محام

م، تعرّض للاعتقال ثلاث مرات، حكم عليه بالإعدام ثمّ خفف إلى المؤبّد ثمّ خفف لأسباب صحيّة إلى 1951
 .19ص ،المسلمين الإخوان جماعة إلى دليلك شماخ،: الإقامة الجبريّة، ينظر

ترجع أصوله إلى تلمسان في الجزائر، حاصل على شهادة في الحقوق، عمل محامياا، تعرّض للاعتقال ثلاث  (2)
 .20-19ص ،المسلمين الإخوان جماعة إلى دليلك شماخ،: ينظر مرات،

الجبريّة، ينتهي نسبه بآل البيت، حُكِم بعد اعتقاله بالأشغال الشّاقّة المؤبّدة، وبعد الإفراج عنه حُكم بالإقامة  (3)
 . 21-20ص ،المسلمين الإخوان جماعة إلى دليلك شماخ،: ينظر

انضم للجماعة مبكّراا ولم يجاوز الخامسة عشرة من عمره، تعرّض تخرّج من كليّة العلوم، عمل في الأرصاد الجوّية،  (4)
 .21ص ،الإخوان جماعة إلى دليلك شماخ،: للاعتقال ثلاث مرات، حكم فيها بضعة عشر عاماا، والأعمال الشّاقّة، ينظر

نجل حسن الهضيبي، تخرّج من كلّية الحقوق، وعمل في سلك القضاء، شارك في الجهاد أثناء العدوان الثّلاثي  (5)
محكمة غزّة، كما اعتقل في سجون عبد على مصر، اعتقل من جانب الًحتلال الصّهيوني عندما كان مستشاراا ل

 م، وأصبح رئيساا للكتلة البرلمانية لمخوان داخل المجلس،1987عام ، خاض انتخابات مجلس الشعب النّاصر

 .22-21ص ،المسلمين الإخوان جماعة إلى دليلك شماخ،: ينظر
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: ، اختير مرشداا في الفترة ما بين(م2017 -م1928) ،(1)الأستاذ محمد مهدي عاكف -6

 (.م2010-م2004)

ا زال في وم م،2010م، اختير مرشداا للجماعة عام 1943، المولود عام (2)الدكتور محمد بديع -7

بعد إزاحة العسكر للرئيس محمد مرسي عن الحكم، قد غيّبته السجون المصريّة  ، غير أنّ موقعه

 .م وحتى الآن2013منذ العام  وحل جماعة الإخوان وملاحقة عناصرها

 أهداف جماعة الإخوان، ووسالإلها وأساليبها: طلب النا يالم

يد منها، وهي وإن كانت مفرقة ائله إلى العدورس هأشار المؤسس في مذكرات: أهداف الجماعة     

يحمل الرقم " رسالة المرشد"بيان ثلاثة مواضع، أحدها في  إلًّ أنها جاءت مجتمعة فيفي كتبه، 

في والثالث جاء ، (4)"إلى الشباب" رسالةجاء في والثاني ، (3)م1932ديسمبر  19 :بتاريخ( 2)

الأهداف "لمين تحت عنوان المس لمخوان العام نظامانية من الباب الثاني في لًئحة الالمادة الثّ 

                                                           

تعرّف على الإخوان في سن مبكرة؛ حيث كان في الثانية عشرة من عمره، يحمل شهادة المعهد العالي للتربية  (1)
واقع في الجماعة، أغلبها كان في رئاسة قسم الطلاب، تعرّض الرياضية، وشهادة في الحقوق، شغل عدّة م

في مشفى قصر العيني _ رحمه الله_فّف، توفي للاعتقال أكثر من مرّة، من بينها حكم عليه بالإعدام ثمّ خ
 الإخوان جماعة إلى دليلك شماخ،: ، ينظربالقاهرة، حيث كان يقضي فترة حبس على ذمّة أحداث رابعة

 .23-22ص المسلمين،
حاصل على شهادة في الطب البيطري، عمل محاضراا جامعياا في عدّة جامعات، أدرج اسمه ضمن أعظم مائة  (2)

شخصية علميّة في العالم العربي، تعرّض لأربع حالًت اعتقال، قضى فيها بضعة عشر عاماا في السّجن، قبل 
 ،المسلمين الإخوان جماعة إلى لكدلي شماخ،: ينظر .م2013أن يعتقل من جديد بعد انقلاب العسكر سنة 

 .24ص
 .136، صمذكرات الدعوة والداعيةالبنا،  (3)
 .102 -101، ص(رسالة إلى الشباب)مجموعة الرسالإل، البنا،  (4)
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، وقد توزّعت تلك الأهداف لتشمل الفرد، والأسرة، والمجتمع، والدّولة، والأمّة الإسلاميّة، ( )"والوسائل

 :والإنسانيّة، وذلك على النّحو التالي

 .(2)نّة النبويّةضبض حياة الفرد بتعاليم القرآن الكريم والس: أهداف على مستوا الفراد، وتشمل

في خلقه  ،البيت المسلم في تفكيره وعقيدتهإلى  الوصول :أهداف على مستوا السرة، وتشمل

 .(3)في عمله وتصرفه ،وعاطفته

الوصول إلى المجتمع المسلم من خلال ضبض حركته،  :أهداف على مستوا المجتمع، وتشمل

 .(4)وتنظيم علاقاته وفق قواعد الإسلام الحنيف

في  إلى قواعد الإسلام تستندالحكومة المسلمة التي  تشكيل :ى مستوا الدولة، وتشملأهداف عل

 .(5)قوانينها ونظمها، وترسم سياساتها الداخلية والخارجيّة في ضَوْئها

فمصر وسورية والعراق والحجاز ، حدة الإسلاميةبالوَ  التمسّك :أهداف على مستوا المّة، وتشمل

لً إله إلً الله، كل ذلك : زائر ومراكش وكل شبر أرض فيه مسلم يقولواليمن وطرابلس وتونس والج

                                                           

، (1ط)، 142-141، صفي التصور الإسيمي المذاهب والفكار المعاصرة ،(م1986)، محمد الحسن: ينظر (1)
 .7ص ، دليلك إلى جماعة الاخوان المسلمينشماخ، دار الثقافة، : الدّوحة

 .101، ص(رسالة إلى الشباب)مجموعة الرسالإل، البنا، ، 136، صمذكرات الدعوة والداعيةالبنا،  (2)
 .101، ص(رسالة إلى الشباب)مجموعة الرسالإل، البنا،  (3)
، الحسن ،101، ص(الشباب رسالة إلى)مجموعة الرسالإل، البنا، ، 136، صمذكرات الدعوة والداعيةالبنا،  (4)

 ، دليلك إلى جماعة الاخوان المسلمينشماخ، ، 141، صفي التصور الإسيمي المذاهب والفكار المعاصرة
 .7ص

في  المذاهب والفكار المعاصرة، الحسن ،102 -101، ص(رسالة إلى الشباب)مجموعة الرسالإل، البنا،  (5)
 .7ص ، عة الاخوان المسلميندليلك إلى جماشماخ، ، 141، صالتصور الإسيمي
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عالية على  الإسلامتعود راية ، لوطننا الكبير الذي نسعى لتحريره وضم أجزائه بعضها إلى بع 

 .(1)تلك البقاع

حتى لً  ؛حبّ الحق والخير أكثر من أي شيء في الوجود :أهداف على مستوا الإ سا يّة، وتشمل

 .(2)لله هة ويكون الدين كلّ تكون فتن

 :وأساليبها الجماعةوسالإل 

 العامة الوسائلمبيناا أن منها في مذكراته ورسائله،  العديدإلى  الشيخ حسن البنا أشار      

، الدقيق التكوين، العميق الإيمان) :( )، وهيالثلاثة الأمور هذه تعدو ولً تتبدل ولً تتغير لً للدعوات

ظام العام النّ د جمع شتات تلك الوسائل والأساليب وأخرجها بشكل منظم وق، (المتواصل العمل

 هذه تحقيق في المسلمون  الإخوان يعتمد: المادة الثالثة، والتي جاء فيهافي الباب الثاني،  للجماعة

 :( )الآتية الوسائل على الأغراض

 .المختلفة النشر بطرق : الدعوة -1

                                                           

في التصور  المذاهب والفكار المعاصرة، الحسن، 102، ص(رسالة إلى الشباب)مجموعة الرسالإل، البنا،  (1)
 .7ص ، دليلك إلى جماعة الاخوان المسلمينشماخ، ، 141، صالإسيمي

، الحسن ،102، ص(ى الشبابرسالة إل)مجموعة الرسالإل، البنا، ، 136، صمذكرات الدعوة والداعيةالبنا،  (2)
دليلك إلى جماعة الاخوان شماخ، ، 142 -141، صفي التصور الإسيمي المذاهب والفكار المعاصرة

 .7ص ، المسلمين
 .161، ص(بين المس واليوم)مجموعة الرسالإل، ا، البنه  (3)
دليلك إلى جماعة شماخ،  .142، صفي التصور الإسيمي المذاهب والفكار المعاصرة الحسن، :ينظر (4)

 .8-7، صالاخوان المسلمين
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 وروحي ا بالعلم، وعقلي ا والسنة، الكتاب وفق ادي  عق صالحة؛ بحيث تكون تربية: التربية -2

 رأي يتكون  حتى ؛الصادقة الأخوة معنى وتثبيت بالرياضة، وبدني ا بالفضيلة، وخلقي ا بالعبادة

ا فهماا الإسلام يفهم جديد جيل وينشأ موحد، إسلامي  .صحيحا

 والتشريع ليموالتع التربية من المجتمع شؤون  كل في الصالحة المناهج بوضع: التوجيه -3

 .والحكم والصحة والًقتصاد والجندية والإدارة والقضاء،

 .وعلمية واقتصادية واجتماعية تربوية مؤسسات بإنشاء: العمل -4

ا: الأمة إعداد -5  الله، أعداء من والمتسلّطين الغزاة  وجه في واحدة جبهة لتقف جهادي ا؛ إعدادا

ا  .الراشدة الإسلامية الدولة لإقامة تمهيدا

 النشاط والا تشار: النالث المطلب

كان لعقيدة الإخوان ومبادئهم الأثر الكبير في تحديد الأنشطة، ووضع :  شاط الجماعة      

لً غرابة أن جاءت الأنشطة شاملة  ون؛ لذاالبرامج، ومن المباد  اعتقادهم بشمول الفكرة التي يحمل

العقلي،  الرّوحي أو الرّباني،: تاليةال بالجوانبشمول الغايات، متكاملة تكامل الأهداف، أوجزها 

 .( )الًقتصاديياسي، و والخُلُقي، والبَدني، والجهادي، والًجتماعي، والسّ 

اعة الإخوان المميزة لها عن أصبح الًنتشار والتوسع من خصائص جم: ا تشار الجماعة      

ما فورية مصر العربية؛ جمه: ، فمن أهم الأقطار التي انتشرت فيها دعوة الإخوان المسلمين( )اغيره

                                                           

 التربية الإسيمية"في كتابه  كاملاا للحديث عن الجوانب السبعة الأولى القرضاوي فصلاا يوسف أفرد الشيخ  (1)
 ،ومدرسة حسن البنا التربية الإسيمية، (م1992)القرضاوي، يوسف عبد الله : ينظر ،"ومدرسة حسن البنا

الطريق "كما تناول الباحث حسين جابر الكثير منها في رسالته العلمية  .مكتبة وهبة: ، القاهرة(3ط)، 67-9ص
 .413-394بع  جهود الجماعة، ص: تحت عنوان" إلى جماعة المسلمين

 .373ومن خصائصها سرعة الًنتشار، ص: ، تحت عنوانالطريق إلى جماعة المسلمينجابر، : ينظر (2)
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، وبلغ دار في كل مكان من القطر المصري أن أتمت الجماعة عامها العاشر حتى أصبح لها 

 . (2)رتعمل للفكرة، وتقود إلى الخي (1)بةعْ شُ تعدادها أكثر من ثلاثمائة 

 م،1935، وكان ذلك عام عالمياا  هاتا أن اكتمل بناء الجماعة محلياا حتى انطلقت مبشرة بفكر وم

، ليستمر الًنتشار أفقياا في أقطار العالم، وعمودياا بعدد (3)فلسطين وسوريا ولبنانوكانت الوجهة 

بأنها ": الأتباع، وفي هذا يقول الشيخ القرضاوي بمناسبة مرور سبعين عاماا على تأسيس الجماعة

لجماعات ن، وكبرى الجماعات من حيث العدد، وأوسع ااأولى الجماعات الإسلامية من حيث الزم

لً تكاد تجد بقعة في ، و ( )"لمخوان وجود وأتباع في أكثر من سبعين قطراا و من حيث المساحة، ف

 .( )الدنيا إلًّ ولفكر البنا أثر بل آثار على اختلاف الأجناس والألوان واللغات

ة أن رسال تؤمن ذا لً يمكن أن يكون وليد الصدفة؛ لأنّ جماعة الإخوانومعلوم أن انتشاراا كه

لسان دون لسان، لالإسلام ليست لجنس دون جنس، ولً لإقليم دون إقليم، ولً لطبقة دون طبقة، أو 

 .( )بل هي دعوة عالمية، لكل الأجناس والألوان، ولكل الشعوب والأوطان

 

 

                                                           

عْبةا (1) أو الوحدات الإداريّة في التنظيم؛ فكل مجموعة من الشّعب تتكون منها منطقة، هي أصغر الهيئات : لشُّ
علماا بأن كل شعبة . وكل مجموعة من المناطق يتكون منها مكتب إداري، والمكاتب الإدارية تتبع مكتب الإرشاد
محمود،  :ينظر:  ملزمة بتقسيم الأعضاء فيها إلى مجموعة من الُأسَر، كل أسرة تتكون من خمسة أعضاء

 .982-978، ص2، جمنهج التربية عند الإخوان المسلمين
 .139، صمذكرات الدعوة والداعيةالبنا،  (2)

 .196، صمذكرات الدعوة والداعيةالبنا، (3) 
 .5، صا في الدعوة والتربية والجهادعامً  00الإخوان المسلمون القرضاوي،  (4)
 .20، صالشهيد حسن البناالفقه السياسي عند الإمام أبو فارس، : ينظر (5)
 .85-84، صا في الدعوة والتربية والجهادعامً  00الإخوان المسلمون القرضاوي،  (6)
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 ثيثة في فكر جماعة الاخوان المسلمين، وفيه ةالسياسة الشرعيّ : الفصل النا ي

 :مباحث                 

 .ومرتكزاتها ومجالها، خصالإصها أهميتهاسياسة الشرعيّة، مفهوم ال: المبحث الو              

 .البنا حسنالشيخ في فكر مؤسس الجماعة  ةالسياسة الشرعيّ : المبحث النا ي             

 وانالإخ ةوولدا جماعالمعتمد في منهاج التربية  الشرعيّة السياسوة:  المبحث النالث            

 .(امصر  موذجً )المسلمين                              
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 أهميتها، مجالها، خصالإصها ومرتكزاتها، ،الشرعيّةالسياسة  مفهوم: الو  المبحث

 :وفيه خمسة مطالب                

 .السياسة الشرعيّة لغة واصطيحًا مفهوم :المطلب الو                   

 .أهميّة علم السياسة الشرعيّة: النا ي المطلب                  

 .مجا  علم السياسة الشرعيّة: النالث المطلب                  

 .ةخصالإص علم السياسة الشرعيّ : الرابع المطلب                  

  .ةمرتكزات فقه السياسة الشرعيّ : الخامس مطلبلا                  

 .السياسة الشرعيّة لغة واصطيحًا مفهوم: الو  المطلب

ا السياسةأتناول فيه تعريف س ا، ومفهوم السياسة لغة واصطلاحا ، ومفهوم الشرعيّة لغة واصطلاحا
 :، وذلك من خلال الفروع التاليةالشرعيّة كمصطلح مركب

 .واصطيحًا تعريف السياسة لغة: الفرع الوّ 

: يقال، (1)ة، وهي القيام على الأمر بما يصلحهمصدر ساس يسوس سياس: السياسة في اللغة: أولًا 

سَاس الَأمرَ : قام عليها بما يصلح شأنها من طعام وشراب وتنظيف، ويقال: ساس الدابة أو الفرس

 :(2)أَنشد ثَعْلَبٌ ، قَامَ بِهِ : سِياسةا 

                                                           

 ابن منظور، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى: ينظر (1)
بيدي، محمّد بن محمّد  .ار صادرد :، لبنان(3ط)، 108، ص6ج ،لسان العرب، (ه1414) ،(ه711: ت) الزه

تاج العروس من ، (1984 -1965)، (ه1205: ت) بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفي ، الملقّب بمرتضى
  .دار الهداية، (بدون طبعة)، 159 -157، ص16، جمجموعة من المحققين: تحقيق ،جواهر القاموس

يْبَانِيُّ أَبُو العَبهاسِ أَحْمَدُ بنُ يَ  ،ثَعْلَبٌ (2)  ، توفي وإمام النّحوه، المحدّث، 200البغدادي، ولد سنة  حْيَى بنِ يَزِيْدَ الشه
، (هو748: ت)شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي الذهبي، : ه، ينظر291سنة 
، 14، جيب الأرنا وطمجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شع: ، تحقيقسير أعيم النبيء، (ه1405)
 .مؤسسة الرسالة: ، بيروت(3ط)، 7 -5ص
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 .(1)ساسَة لِلرِّجَالِ يومَ القِتالِ             ع  ووووووووووووولِّ جَمِيوووووووووووووووسادَة قَادَةٌ لِكُ                    

سْت أَمرَ بَنِيك، حَتهى    :(2)الْحَطِيئَةِ وقال   .(3)م أَدقه مِنَ الطهحِينركتهووت          لَقَدْ سُوِّ

وعليه فالمعنى اللغوي للسياسة يدور حول تدبير الأمور، وحسن رعايتها، وبهذا المعنى جاء الحديث 

. (4).."كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الَأنْبِيَاءُ،: "قال رسول الله : قال الشريف عن أبي هريرة 

 .(5)والسياسة القيام على الشيء بما يصلحه ،تتولى أمورهم: تسوسهم

ا جاء قول عمر بن الخطاب  اراا مِرَ ) بَةِ مَتَى يَهْلِكُ الْعَرَبُ قَدْ عَلِمْتُ وَرَبِّ الْكَعْ ": وبهذا المعنى أيضا

وس  حِينَ  (يَقُولُهُنه   .(6)"عَالِجْ أَمْرَ الْجَاهِلِيهةِ أُمُورَهُمْ مَنْ لَمْ يَصْحَبِ الرهسُولَ وَلَمْ يُ  يَس 

 

                                                           

بيدي، .108، ص6ج ،لسان العربابن منظور، : ينظر (1) ، 16، جتاج العروس من جواهر القاموس الزه
 .159ص

ة، ومليكة هي ، لقّب بالحُطَيْئة لقصر قامته وقربه من الأرض، يكنى أبا مليكجُرُولْ بْنْ أَوْسْ بْنْ مَالِكْ اَلْعَبْسِيّ  (2)
قميحة، مفيد محمّد : ، ينظرابنته، شاعر مخضرم، أدرك الجاهليّة، وأسلم في عهد أبي بكر الصديّق 

كيت ،(م1993) ئة برواية وشرح ابن السَّ طَي   .دار الكتب العلميّة: ، بيروت(1ط)، 18، 7، صديوان الح 
الصحاح تاج ، (م1987) ،(ه393: ت) الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي: ينظر (3)

دار العلم : لبنان ،(4ط)، 938، ص3ج أحمد عبد الغفور عطار،: تحقيق ،ةيوصحاح العرب ةياللغة العرب
بيدي، .108، ص6ج ،لسان العربابن منظور،  .نييللملا  .158، ص16، جتاج العروس من جواهر القاموس الزه

محمد زهير : ، تحقيقصحيح البخاري ، (ه1422)، (ه256: ت)  الجعفيالله البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد (4)
دار طوق ، (1ط)، 3455: ، رقم169/ 4، بَابُ مَا ذُكِرَ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كتاب بدء الخلق،  بن ناصر الناصر،

، مصحيح مسل، (بدون تاريخ)، (ه261)مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري ، النجاة
بَابُ كتاب الإمارة،  عبد الباقي،: تحقيق  ،(المسند الصحيح المختصر بنقل العد  عن العد  إلى رسو  الله )

لِ  لِ فَالْأَوه  .دار إحياء التراث: بيروت ،(بدون طبعة)، 1842: ، رقم1471/ 3، الْأَمْرِ بالْوَفَاءِ بِبَيْعَةِ الْخُلَفَاءِ، الْأَوه
 .1471/ 3عليق محمد فؤاد عبد الباقي المقتبس من لسان العرب، ، تصحيح مسلممسلم،  (5)
أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري الحاكم،  (6)

مصطفى عبد القادر : ، تحقيقالمستدرك على الصحيحين، (ه1411)، (هو405: ت)المعروف بابن البيع 
: صحيح، قال الحاكم: الحكم على الأثر. دار الكتب العلميّة: ، بيروت(1ط)، 8318: ، رقم475/ 4، عطا
سْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ »  .المرجع نفسه: ووافقه الذهبي، ينظر «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِ
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 السياسة اصطيحًا: ثا يًا

من المعلوم أن استقرار الًصطلاح لمفهوم ما يمر بعدة مراحل تتعلق بالمكان والزمان والمضمون، 

االسياسة ليس بعومصطلح  عن ذلك التطور، وهنا لست بصدد الحديث عن تلك التفاصيل، بقدر  يدا

كغيره من المصطلحات لم يستقر أهل الًصطلاح على تعريف  السياسةالتأكيد على أن مصطلح 

 :معين له؛ كونه يعكس الزمان والمكان والأحوال المتجددة، أذكر منها

 وَهِيَ إصْلَاحُ أُمُورِ الرهعِيهةِ، وَتَدْبِيرِ ": عندما قال في شرح كلمة السياسة (1)تعريف البجيرمي

 . (2)"أُمُورِهِمْ 

 أوردها موقع الموسوعة السياسية نقلاا عن معاجم علم السياسةالتي جملة التعريفات  ومن : 

الدولة وتحديد إدارة : بأنها La Politiqueلسياسة ل Le Petit Larousseمعجم تعريف  -

 .(3)الدولةن التي تهم مجموعة الشؤو و  ،أشكال نشاطها

فن حكم : ، بأنها(Dalloz) Lexique de politiqueتعريف السياسة كما أوردها كتاب  -

 .(4)ما يعتبر الغاية العليا للمجتمع بغية الوصول الى ،المدينة

                                                           

ه، له كتاب 1131عام  ربيةفي بجيرم من قرى الغ، فقيه مصري، ولد رمييْ جَ سليمان بن محمد بن عمر البُ (1) 
حاشية على شرح الخطيب، المسمى ، وتحفة الحبيب وهو وهو حاشية على شرح المنهج في فقه الشافعيةالتّجريد 

الزركلي، : ه، ينظر1221عام  في قرية مصطية، بالقرب من بجيرم، توفي بالإقناع في حل ألفاي أبي شجاع
، 3، جالعيم، (م2002)، (هو1396 :ت)الزركلي الدمشقي  خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس،

 .دار العلم للملايين: ، بيروت(15ط)، 133ص
التجريد لنفع ، (1950)، (هو1221: ت)سليمان بن محمد بن عمر البُجَيْرَمِيّ المصري الشافعي البجيرمي،  (2)

الأنصاري من منهاج الطالبين منهج الطلاب اختصره زكريا ) حاشية البجيرمي على شرح المنهج -العبيد
 .،  مطبعة الحلبي(بدون طبعة)، 178، ص2، ج(للنووي ثم شرحه في شرح منهج الطلاب

https://political-: موقع الموسوعة السياسية، مفهوم علم السياسة، على الرابض )3(
encyclopedia.org/dictionary/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%20%D8%B9%D9%84%D9

%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9م2023/ 8/ 1: ، بتاريخ. 
 .المصدر السابق (4)

https://political-encyclopedia.org/dictionary/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%20%D8%B9%D9%84%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
https://political-encyclopedia.org/dictionary/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%20%D8%B9%D9%84%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
https://political-encyclopedia.org/dictionary/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%20%D8%B9%D9%84%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
https://political-encyclopedia.org/dictionary/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%20%D8%B9%D9%84%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
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نقلاا " الدين والسياسة"ومن التعريفات المعاصرة، التعريف الذي اختاره الشيخ القرضاوي في كتابه 

أصول أو فن إدارة الشؤون : "السياسة هي ،جامعة الكويت _ة العلوم السياسيةعن موسوع

 .(1)"العامة

التعريفات السابقة وغيرها وإن اختلفت في العبارة، إلً أنها تلتقي في الدلًلة عند : التّعريف المختار

كن صياغة المعنى اللغوي الذي اشتقت منه، وهو تدبير الأمور وحسن رعايتها وإصلاحها، وعليه يم

إدارة الشؤون الداخليّة والخارجيّة للدّولة وفق قواعد تنظم العلاقة : التعريف المختار للسياسة بأّ ها

 .بين الحكام والمحكومين؛ لتحقيق المصالح العليا للمجتمع

 .واصطيحًا لغة الشرعيّةتعريف : النا يالفرع 

ذكر أهل اللغة عدة معان  لكلمة شرع اسم مؤنث منسوب إلى شَرْع، وقد : الشرعيَّة لغة: أولًا 

 : ومشتقاتها، منها

راعُ والمَشْرَعةُ هي المواضعُ الهتِي يُنْحَدر إِلى الْمَاءِ مِنْهَا، والشريعة هي مَوْضِعٌ عَلَى  ريعةُ والشِّ الشه

يَ مَا شرَعَ الله للعباد من  ، وَبهَا سُمِّ تَشبيهاا بشَريعَةِ  اوغيره تالعباداشَاطِئِ الْبَحْرِ تَشْرَعُ فِيهِ الدوابُّ

 .الماءِ، بحيثُ إنه مَنْ شَرَعَ فِيهَا على الحَقيقة المَصدوقَةِ رَوِيَ وتَطَههرَ 

، ومنه قوله تعالى : وشرع بمعنى أظهَر، وبيّن، وأوضح، مأْخوذ مِنْ شُرِعَ الِإهابُ إِذا سُلخ وشُقه

 .هُمْ أَظهَرُوا لَ : ، أي(2) چ ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆچ

                                                           

 :دبلن ،(بدون طبعة)، 18، صالدين والسياسة تأصيل ورد شبهات، (م2007)عبد الله  يوسف ي،القرضاو  (1)
 .المجلس الأوروبي لمفتاء والبحوث

 .21: الشورى  (2)
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ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ : الطريقُ الَأعظم الهذِي يَشْرَعُ فِيهِ النهاسُ عَامهةا، ومنه قوله تعالى: والشارِعُ 

ا(1) چ ں  .(2).، أي طريقاا ومنهجا

 الشرعيّة اصطيحًا: ثا يًا

رع، ونظراا للعلاقة بين المعنى اللغوي والًصطلاحي فقد ذكر اللغويون  الشّرعيّة نسبة إلى الشه

ما شَرَعَ الله لعباده من : والشَريعَةُ : "عنى الًصطلاحي للشريعة في معاجمهم،  فجاء في الصّحاحالم

وْمِ والصلاةِ وَالْحَجِّ وَالنِّكَاحِ : والشريعة: "، وجاء في لسان العرب(3)"الدين مَا شَرَعَ الله للعبادِ من الصه

ريعةُ مَا سَ : "، وتعريفها في التاج(4)"وَغَيْرِهِ  لاةِ، والحَجِّ الشه وم والصه ين وأَمرَ بِهِ، كالصه نه الله من الدِّ

 .(5)"والزّكاة، وَسَائِر أعَمال البِرِّ 

ما شرع الله تعالى لعبادة من الأحكام التي جاء : "وجاء تعريفها في كشاف اصطلاحات الفنون بأنها

عملية، ودوّن لها علم الفقه، سواء كانت متعلّقة بكيفية عمل وتسمّى فرعية و  ،بها نبي من الأنبياء

ا بالدين ويسمّى الشرع أيضا . أو بكيفية الًعتقاد وتسمّى أصلية واعتقادية، ودوّن لها علم الكلام

دين، ومن حيث إنّها تملى وتكتب ملّة، ومن حيث حكام من حيث إنّها تطاع والملّة، فإنّ تلك الأ

 .(6)"إنّها مشروعة شرع

                                                           

 .48: المائدة (1)
، لسان العربابن منظور، . 1236، ص3ج ،ةيوصحاح العرب ةيالصحاح تاج اللغة العربالجوهري، : ينظر (2)
بيدي،  .177 -175، ص8ج  .261 -259، ص21، جتاج العروس من جواهر القاموسالزه
 .1236، ص3ج ،ةيوصحاح العرب ةيالصحاح تاج اللغة العربالجوهري،  (3)
 .175، ص8، جلسان العربابن منظور،  (4)
بيدي،  (5)  .259، ص21، جتاج العروس من جواهر القاموسالزه
، (هو1158بعد : ت)مد بن محمّد صابر الفاروقي الحنفي محمد بن علي ابن القاضي محمد حاالتهانوي،  (6)
، (1ط)، 1018، ص1، جعلي دحروج: ، تحقيقموسوعة كشاف اصطيحات الفنون والعلوم، (م1996)

 .مكتبة لبنان ناشرون : بيروت
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: في تفسير قوله تعالى القرطبيشريعة وفقهاء الدين، فقال الإمام وبهذا المعنى عرفها علماء ال

: (2)چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  چ : ، وقوله (1) چ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںچ

 .(3)"والشريعة ما شرع الله لعباده من الدين"

لف وما كان عليه س ،عة إنما هي كتاب الله وسنة رسولهوالشري: "في تعريفها ابن تيميةوقال الإمام 

 .(4)"الأمة في العقائد والأحوال والعبادات والأعمال والسياسات والأحكام والولًيات والعطيات

 .كمصطلح مركب الشرعيّة تعريف السياسة: النالثالفرع 

تنوعت تعاريف السياسة الشرعيّة كغيرها من المفاهيم ما بين موسع في مدلولها وما بين مضيق، 

 :ا التعريف المختار وذلك على النحو التاليأكتفي بنقل بعضها، مثبتاا بعده

الذي لم يخل منه كتاب من كتب  (5)تعريف الإمام ابن عقيل :اخترت من تعريفاتهم: متقدّمينمن ال

يَاسَةُ مَا كَانَ : "كتب السياسة الشرعيّة، نقله عنه الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين، جاء فيه السِّ

                                                           

 .48: المائدة (1)
 .18: الجاثية (2)
، (هو671: ت)ي الخزرجي شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصار القرطبي،  (3)
، 163، ص16، ج211، ص6، جأحمد البردوني وإبراهيم أطفيش: تحقيق، الجامع لحكام القرآن، (م1964)
 .دار الكتب المصرية: ، القاهرة(2ط)
مجموع ، (م1995)، (هو728: ت)تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ابن تيمية،  (4)

مجمع الملك : ، المدينة المنورة(بدون طبعة)، 308، ص19، جعبد الرحمن بن محمد بن قاسم: تحقيق، فتاوا ال
 .فهد لطباعة المصحف الشريف

ه، شيخ الحنابلة، صاحب التصانيف 432، الفقيه البغدادي، ولد عام أَبُو الوَفَاءِ عَلِيُّ بنُ عَقِيْلِ بنِ مُحَمهد(5) 
أبو الحسين ابن أبي ابن أبي يعلى، : ه، ينظر513، وتوفي عام لفنون، من مئتي مجلّدرها كتاب االكثيرة، أكب

، (ط.د)، 259ص، 2، جمحمد حامد الفقي: ، تحقيقطبقات الحنابلة، (ت.د)، (هو526: ت)يعلى، محمد بن محمد 
 .443، ص19، جسير أعيم النبيءالذهبي،  .دار المعرفة: بيروت
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لَاحِ وَأَبْعَدَ عَنْ الْفَسَادِ، وَإِنْ لَمْ يُشَرِّعْهُ الرهسُولُ مِنْ الْأَفْعَالِ بِحَيْثُ يَكُ    ونُ النهاسُ مَعَهُ أَقْرَبَ إلَى الصه

 .(1)"وَلًَ نَزَلَ بِهِ وَحْيٌ 

يَاسَةَ هِيَ فِعْلُ شَيْء  مِنْ الْحَاكِمِ : "في البحر الرّائق، جاء فيه ( )تعريف ابن نجيم الحنفي: ومنها السِّ

 .( )"حَة  يَرَاهَا، وَإِنْ لَمْ يَرِدْ بِذَلِكَ الْفِعْلِ دَلِيلٌ جُزْئِي  لِمَصْلَ 

: الذي قال فيه (4)تعريف الشيخ عبد الوهاب خلاف :اخترت من تعريفاتهم: من المعاصرينو 

ون العامة للدولة الإسلامية بما يكفل تحقيق المصالح ودفع ؤ تدبير الشالسياسة الشرعيّة هي "

 .(5)"يتعدى حدود الشريعة أو أصولها الكلية وإن لم يتفق وأقوال الأئمة المجتهدين المضار مما لً

هي النظم والقواعد والأحكام : السياسة الشرعيّة: "الذي قال فيه (6)تعريف الدكتور عطيّة عدلًن

ا، على والتصرفات التي تدبّر بها شؤون الدولة الإسلامية العامّة، وتُسيّر بها أمورها داخلياا وخارجيا 

                                                           

إعيم الموقعين عن رب  ،(م1991) ،(هو751: ت)ي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن القيّم، محمد بن أب (1)
   .دار الكتب العلمية: بيروت  ،(1ط) ،283، ص4جمحمد عبد السلام إبراهيم، : تحقيق ،العالمين

نيف من فقهاء الحنفيّة في مصر، له العديد من التصا ،زين الدين بن إبراهيم بن محمد، الشهير بابن نجيم (2)
الزركلي، : ه، ينظر970الأشباه والنظائر، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق، والفتاوى الزينيّة، توفي عام : أشهرها
 .64، ص3، جالعيم

البحر الرالإق ، (ت.د)، (هو970: ت)زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري ابن نجيم،  (3)
 .دار الكتاب الإسلامي، (2ط)، 11، ص5، جشرح كنز الدقالإق

، رف على تأليف معجم القرآن الكريمفي مصر، أش م ببلدة كفر الزيات1888 عامولد عبد الوهاب خلّاف،  (4)
ترجمة المصنّف، موقع : م، ينظر1956، توفي سنة كتاب علم أصول الفقه: ت، أشهرهاترك العديد من المؤلفا

 .2024/ 4/ 25: ، بتاريخhttps://old.shamela.ws/index.php/author/1099: المكتبة الشاملة، على الرّابض
السياسة الشرعيّة في الشئون الدستورية والخارجية ، (م1988)، (هو1375: ت) عبد الوهابخلاف،  (5)

   .، دار القلم(بدون طبعة)، 20، صوالمالية
موقع المعهد : ، ينظرالأحكام الشرعيّة للنوازل السياسية، : مفكر وأكاديمي مصري، من مؤلفاتهة عدلًن، عطيّ  (6)

/ 4/ 25: ، بتاريخ/attia-eg.org/author/dr-https://eipss: المعهد المصري للدراسات، على الرّابض
 .م2024

https://old.shamela.ws/index.php/author/1099
https://eipss-eg.org/author/dr-attia/
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وجه يحقق مقاصد الشرع في جلب المصالح ودفع المضار، وفي تعبيد الخلق للخالق، دون مخالفة 

 .(1)"لأحكام الشرع أو تعد  لحدوده

ون العامة للدولة كل ما تتطلبه حياتها من نظم، سواء أكانت دستورية أم مالية أم ؤ والمراد بالش

فتدبير هذه ، الداخلية أم علاقاتها الخارجية ونهاؤ من شتشريعية أم قضائية أم تنفيذية، وسواء أكانت 

 .(2)الشرعيّةون والنظر في أسسها ووضع قواعدها بما يتفق وأصول الشرع هو السياسة ؤ الش

من خلال العبارات السابقة يمكن صياغة التّعريف المختار للسياسة الشرعيّة : التعريف المختار

دّولة الدّاخليّة والخارجيّة، بما يكفل جلب المصالح ودفع التصرّفات التي تنظّم شؤون ال :بأنّها

 .المفاسد، وفق مقاصد الشريعة وقواعدها العامّة

 .أهميّة علم السياسة الشرعيّة: النا ي المطلب

صحيح أن علم السياسة الشرعيّة منبثق عن الشريعة الإسلامية بجلالها وجمالها، فاتصف 

لً يعني أنه لم يتفرّد بأهمية خاصة، في هذا المطلب سوف  بأوصافها، واقتبس أهميتها، لكن ذلك

ا من تلك الفوئد، وذلك من خلال النقاط التالية  :أتناول بعضا

تبرز أهمية علم السياسة الشرعيّة في كونه الحاضنة التي تحفظ على المسلمين دينهم من  -1

ولً يتم الدين : "اليالغز الذوبان، وتصون دنياهم من الفلتان، وفي هذا السياق يقول الإمام 

 ،وما لً أصل له فمهدوم ،فالدين أصل والسلطان حارس ،والملك والدين توأمان، إلً بالدنيا

وطريق الضبض في فصل  ،ولً يتم الملك والضبض إلً بالسلطان ،وما لً حارس له فضائع

                                                           

 .دار اليسر : ، مصر(1ط)، 16ص ،الحكام الشرعيّة للنواز  السياسية، (م2011) عدلًن، عطية (1)
 . 20، صالسياسة الشرعيّة في الشئون الدستورية والخارجية والماليةخلاف،  (2)
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في قوله  (2)، ونقل عن شيخ الجامع الأزهر الشيخ محمد الخضر حسين(1)"الحكومات بالفقه

فصل الدولة عن الدين هدم لمعظم الدين، : "سياق الرّد على دعاوى فصل الدولة عن الدين

 .(3)"ولً يقدم عليه المسلمون إلً بعد أن يكونوا غير مسلمين

كما وتظهر أهمية علم السياسة الشرعيّة في كونه يبرهن على شمول الشريعة الإسلامية  -2

، في سعة القواعد العامّة ومرونة الأحكام التي واستيعابها لحياة الإنسان في عدّة مظاهر

استوعبت الحضارات على اختلاف زمانها ومكانها، وفي الثراء التشريعي الذي استوعب 

مسائل الحكم وقضايا السياسة الداخلية منها والخارجية، وفي ربطها بين الدنيا بالآخرة، 

 .(4)وعمارة الدنيا بما يصون الدين

علم السياسة الشرعيّة السعة والمرونة من خلال القواعد العامة التي بما أن أكثر ما يميز  -3

تضبض تنزيل أحكامه على الوقائع، كانت السياسة الشرعيّة من أوسع أبواب التجديد في 

فليست : "الشافعيالفقه الإسلامي؛ كونها حافلة بالنوازل والمستجدّات، وفي هذا يقول الإمام 

، وهو (5)"زلة إلً وفي كتاب الله الدليلُ على سبيل الهدى فيهاتنزل بأحد من أهل دين الله نا

الوقائع في الوجود لً تنحصر؛ فلا يصح دخولها : "عندما قال الشاطبيما أكد عليه الإمام  

بد من  تحت الأدلة المنحصرة، ولذلك احتيج إلى فتح باب الًجتهاد من القياس وغيره، فلا
                                                           

 .دار المعرفة: ، بيروت(ط.د)، 17، ص1ج، إحياء علوم الدين، (ت.د)، (ه505) أبو حامد محمد بن محمدالغزالي،  (1)
ب، وشاعر، ولد في تونس عام أديو  ،عالم إسلامي، بن الحسين بن علي بن عمر الحسني التونسيالخضر  محمد (2)

ا للأزهر، قضىة كبار العلماءئهيكان من  ،لى دمشق، ومن بعدها إلى القاهرةه، رحل إ1293  ، ثمّ عيّن شيخا
نق  كتاب ، مدارك الشريعة الإسلامية: ، له العديد من المؤلفات، منهاا من وقته لمقاومة الًستعمارا كبيرا قسما 

 .115 -113، ص6، جالعيمالزركلي، : ه، ينظر1377، توفي في القاهرة سنة الإسلام وأصول الحكم
 .دار الإعلام الدولي: ، القاهرة(ط ا)، 13ص، تحكيم الشريعة ودعاوا الخصوم، (م1994)الصاوي، صلاح،  (3)
 ، 16 -15، صكات السياسية المعاصرة في ضوء السياسة الشرعيّةالمشار ، (م2011)إبراهيم، محمد يسري  (4)
 .دار اليسر: ، مصر(1ط)
، 19ص ،أحمد شاكر: تحقيق ،الرسالة، (م1940)، (هو204: ت)، أبو عبد الله محمد بن إدريس فعيالشا (5)
 .مكتبة الحلبي: مصر، (1ط)
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ها، ولً يوجد للأولين فيها اجتهاد، وعند ذلك؛ حدوث وقائع لً تكون منصوصا على حكم

فإما أن يترك الناس فيها مع أهوائهم، أو ينظر فيها بغير اجتهاد شرعي، وهو أيضا اتباع 

لأن الوقائع المفروضة لً ؛ لا بد من الًجتهاد في كل زمانف ..،للهوى، وذلك كله فساد

  .(1)"تختص بزمان دون زمان

 كان لهفلتحقيق مصالح العباد في المعاش والمعاد،  جاء كونههذا العلم في تبرز أهمية و  -4

جاءت لذا حفظ نظام الأمّة على مبدأ العدل؛ و  شرف السّبق في تنظيم حقوق الناس

التشريعات الربّانية، والتوجيهات النبويّة بالقواعد العامة التي أحاطت الإنسان بكل وسائل 

فالمقصد " من المقاصد، العامة والخاصّة، الرعاية وأساليب الإصلاح، ضمن حلقة متكاملة

العام للشريعة الإسلاميّة هو عمارة الأرض، وحفظ نظام التعيش فيها، واستمرار صلاحها 

بصلاح المستخلفين فيها، وقيامهم بما كلفوا به من عدل واستقامة، ومن صلاح في العقل 

 .(2)"الجميعوالعمل، وإصلاح في الأرض، واستنباط لخيراتها، وتدبير لمنافع 

كما وتظهر أهمية علم السياسة الشرعيّة من خلال ارتباطه بفقه الواقع وما يترتب عليه من   -5

فكثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان لتغير "تيسير على الناس ورفع الحرج عنهم، 

عرف أهله، أو لحدوث ضرورة، أو فساد أهل الزمان، بحيث لو بقي الحكم على ما كان 

لًا للزم منه المشقة والضرر بالناس، ولخالف قواعد الشريعة المبنية على التخفيف عليه أو 

 .(3)"والتيسير، ودفع الضرر والفساد؛ لبقاء العالم على أتم نظام وأحسن إحكام

                                                           

أبو عبيدة : تحقيق ،الموافقات، (م1997)، (هو790: ت) الشاطبي، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي (1)
 .، دار ابن عفان(1ط)، 39 -38/ 5، مشهور بن حسن آل سلمان

 .، دار الغرب الإسلامي(5ط)، 46 -45، صمقاصد الشريعة الإسيميّة ومكارمها، (م1993)الفاسي، علال  (2)
ف  -الإل ابن عابدينمجموعة رس، (بدون تاريخ: الطبعة)ابن عابدين، محمد أمين أفندي  (3) في رسالة  شر العَر 

 .(بدون طبعة)، 125، ص2، جفر  بناء بعض الحكام على الع  
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ونظراا لتلك الأهمية لم يكن غريباا ولً عجيباا أن الفقهاء والباحثين، السابقين منهم واللاحقين، تناولوا 

رتّب لسياسة الشرعيّة بالتأصيل والتفصيل، من خلال عشرات الكتب ومئات الأبحاث، قضايا ا

، أكتفي بالإحالة إليها خشية في كتابه الدين والسياسة _رحمه الله_بعضها الشيخ يوسف القرضاوي 

يضاف إليها عشرات الدراسات والأبحاث المعاصرة التي يضيق البحث عن سردها أو ، (1)الإطالة

 .والباحثين في هذا المجال من العلوم الشرعيّة، إن دلت فإنما تدل على مدى اهتمام العلماء (2)حصرها

 مجالات علم السياسة الشرعيّة: لثالنا المطلب

وأهميته، أنتقل للحديث في  بعد أن تناولت في المطلبين السابقين مفهوم علم السياسة الشرعيّة     

وأبرز موضوعاته،  والتي يمكن إيجازها في  ة الشرعيّةهذا المطلب عن أهم مجالًت علم السياس

 :النقاط التالية

نظام الحكم، أو السياسة الدستورية الشرعيّة، التي تنظم علاقة الحاكم بالمحكومين من  -1

من تشريعية، وتنفيذية، حيث الحقوق والواجبات، وتنظم السلطات المختلفة في الدولة 

 .ظم الوضعيّة ما يسمّى بالقانون الدستوري ، ويقابل هذا المجال في النوقضائية

وهي التي تنظم العلاقة بين الدولة الإسلامية وغيرها من الدول في السلم : السياسة الدوليّة -2

ويقابل هذا المجال في النظم الوضعيّة ما  والحرب، وما يتبعها من معاهدات واتفاقيات،

 .يسمّى بالقانون الدولي

تتعلق بالأموال جبايةا وصرفاا، ويقابل هذا المجال في النظم السياسة الماليّة، وهي التي  -3

 .الوضعيّة ما يسمّى بالماليّة العامّة

                                                           

 .38 -37، صالدين والسياسة تأصيل ورد شبهاتالقرضاوي،  (1)
جمع الدكتور إسماعيل شندي قريباا من ثمانين دراسة متخصصة في مجالًت علم السياسة الشرعيّة المختلفة  (2)

 .طلبة الدكتوراة في مساق دراسات في الفقه السياسي، في برنامج الدكتوراة المشترك ليستفيد منها
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السياسة الًقتصاديّة، وهي التي تتعلق بالمال واستثماره، ويقابل هذا المجال في النظم  -4
 .الوضعيّة ما يسمّى علم الًقتصاد

ية، من حيث المرافعات، والإثبات، السياسة القضائيّة، وهي التي تتعلق بالوقائع القضائ -5

 .(1)جزائيةقانون المرافعات الب والأحكام، ويقابل هذا المجال في النظم الوضعيّة ما يسمّى

ولعل من نافلة القول أن هذه التقسيمات اجتهادية قابلة للزيادة والنقصان، للتعديل والتبديل؛ كونها 

 .مرونة والتجدّدمتفرعة عن علم السياسة الشرعيّة الذي يتميز بال

 الشرعيّةالسياسة علم خصالإص : الرابع المطلب

 الشرعيّة، وبما أن السياسة وف على خصائصها، الوقعلى فهم السياسة الشرعيّةمما يعين و      

هي فرع من أصل الشرع الحنيف، فقد اتصفت بصفاته، وجمعت خصاله ومميزاته، وأهم تلك 

 :(2)المميزات

ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ  ڻ  چ د  والقواعد والتعاليم، من حيث المبا: الربا ية -1

، وقد أثمرت هذه الميزة قبولها واحترام أحكامها من المكلفين، (3)چۀ  ۀ  ہ 

ا من جهة، وجلباا للمصال ا للمفاسد من جهة والمسارعة إلى تنفيذ التوجيهات تعبدا ح أو درءا

ئج  ئح   ئم  ئى   ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  یی چ  :قال تعالى ،أخرى 

                                                           

 .جامعة المدينة العالمية: ، ماليزيا22 -18، صالسياسة الشرعيّة، مناهج جامعة المدينة العالمية: ينظر (1)
 .17 -16، صالمشاركات السياسية المعاصرة في ضوء السياسة الشرعيّةإبراهيم، 

، (بدون طبعة)، 146 -87، صمدخل لدراسة الشريعة الإسيمية، (م1990)القرضاوي، يوسف : رينظ(2) 
، 1، جالتشريع الجنالإي الإسيمي مقارً ا بالقا ون الوضعي، (ت.د) عودة، عبد القادر .مكتبة وهبة: مصر
، (م2006)ود الزميلي، زكريا إبراهيم، وعدوان، كائنات محم .دار الكاتب العربي: بيروت ،(ط.د) ،24ص

مجلة الجامعة الإسلاميّة : ، غزّة(العدد الأول)، 82 -81/ 14، الإعجاز التشريعي في حدّي السرقة والحرابة
   .22 -18ص، المشاركات السياسية المعاصرة في ضوء السياسة الشرعيّةإبراهيم،  (.سلسلة الدراسات الإسلاميّة)
   .138: البقرة (3)
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من هنا  ،(1)چئي  بج       بح  بخ  بم  بى     بي  تج  تح  تختم  تى  تي  ثج  ثم  ثى

الشرعيّة، وكانت الركيزة الأولى الحاكمية لله كتابات الباحثين في السياسة رت ميزة تصد  

ڑ  ڑ  ک  ک  کک  گ  گ  گ   چ  :من ركائز فقه السياسة الشرعيّة، قال تعالى

 . (2)چ گ  ڳ  ڳ  ڳ

حيث جمعت جميع عناصر الكمال في جميع الجوانب من قواعد، :   والشمو الكما  -2

ڭ  ڭ  چ ومباد ، ونظريات، بما يكفل سد حاجات الأفراد والجماعات في القريب والبعيد، 

 .(3)چڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې     ې 

توى يمكن أن يصل إليه التطور حيث وصلت إلى أعلى مس: (الخيقية) السّمو والارتقاء  -3

البشري، أو التصور العقلي، فأحكام الشريعة تنظر إلى الإنسان على أنه مكلف مسؤول، 

، كما أن غايتها لً تتوقف عند ما له من حقوق أن يطالِب بواجبات قبل ال ومطالَب بأداء

چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  چ إصلاح الدنيا بقدر ما تسعى لإصلاح الدنيا والآخرة، 

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ   

 .(4)چڑ

ا عن المثالية  ،حيث عالجت واقع الإنسان كإنسان: الواقعية  -4 ٹ  ٹ  چ الخيال  وأبعيدا

، فكان من ثمار ذلك أنها شريعة مبنية على اليُسر (5)چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  

                                                           

 .59: النساء (1)
   .48: ئدةالما (2)
 .163 -162: الأنعام (3)
 .90: النحل (4)
  .8 – 7: الشمس (5)
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اتسع، المشقة تجلب التيسير، وإذا ضاق الأمر : ورفع الحرج، وكان من قواعدها

 .كله لً يترك جله، وغيرها الكثيروالضرورات تبيح المحظورات، وما لً يدرك 

من خلال الأحكام المقدّرة والقواعد العامة المقررة التي لً : الجمع بين النبات والمرو ة  -5

مان والمكان والأحوال والعوائد، تتغير ولً تتبدل، والأحكام الًجتهادية التي تتغير بتغير الز 

الثبات والًستقرار بما يكفل لها صلاحية  الشرعيّةمن شأنه أن يحقق للأحكام كل هذا 

إقرار القرآن الكريم مبدأ : ومن أمثلة ذلك في نظام الحُكمالتطبيق في كل زمان ومكان، 

ۅ  ۉ  چ  :ومبدأ العدل في قوله ، (1)چں  ں  ڻ  چ  :الشورى في قوله تعالى

ا  اللذان يعتبران (2)چ ۉ   ې  ې  ې  ې من أعمدة نظام الحكم في الإسلام، تاركا

 .كيفيّة الممارسة، وآلية التطبيق لأهل الخبرة والًختصاص في كل زمان ومكان

گ  گ  گ        ک  کچ بحيث تشمل الجميع، : الإ سا يةالعموم، والمساواة في   -6

 .(4)چک  ک  ک        ک  گ  چ  ،(3)چگ

تكن نافذة في الأمة، وأعظم باعث على ذلك كونها حيث لً قيمة للتشريعات إن لم : النفوذ  -7

ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  چ : واجب الطاعة والًمتثال، قال تعالى خطاب الله 

 .(5)چڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  

                                                           

   .38: الشورى (1) 
   .58: النساء (2)

 .107: الأنبياء(3) 
 .70: الإسراء(4) 
 .32: آل عمران(5) 
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فإن كانت العقيدة تصلح الآخرة، فإن السلوك يصلح الدنيا : الجمع بين العقيدة والسلوك  -8

بى  بي  تج   تح  تخ  تم     تى  تي  ئي  بج  بح  بخ   بم  چ : والآخرة، قال تعالى

 .(1)چثج

تلك الخصائص العامة والخاصة للسياسة الشرعيّة التي تشكل إطاراا عاماا للبحث في المسائل 

 .المرتبطة بهذا الجانب من العلم الشرعي

 الشرعيّةمرتكزات فقه السياسة : الخامس مطلبلا

 ؛ إذ تعد من أعمدة الًستدلًل،رعيّةالشبالحديث عن مرتكزات فقه السياسة  المبحثوأخيراا أختم  

 :، وأهم تلك المرتكزاتومسوغات الترجيح في قضايا السياسة الشرعيّة

رع صن الحصين، والدِّ كالحِ  الشرعيّةبالنسبة للسياسة  الشرعي صفالنه : فقه النَّص الشّرعي  -1

ي من المتين، فهو من جهة يحقق لها الثبات، ومن جهة أخرى يكفل لها المرونة، فهو وح

، ومحفوي إلى يوم الدين (2)چڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ  چ : رب العالمين

ٺ  ٺ    ٺ   چ، وحجة الخالق على الخلق (3)چڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ں   چ 

عينه ، بكل ذلك كانت النصوص محوراا ثابتاا تنهل من م(4)چ ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ

                                                           

 .13: الأحقاف(1) 
   .4 –3: النجم(2) 
   .9: الحجر(3) 
   .19: الأنعام (4)
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ك كان لً بد قبل الخوض في مسائل السياسة الشرعيّة العقول، وتدور حوله الأفكار، لذل

 .(1)التأكد من صحّة النّصوص من جهة، وجمع النصوص في الموضوع الواحد من جهة أخرى 

حيث جعلت الشريعة أسمى مقاصدها حفظ الضروريات : والمآلات فقه المقاصد -2

ن هنا قال سلطان والحاجيات والتحسينيات، بما يحقق مصالح العباد في المعاش والمعاد، م

 .(3)،(2)"التهكَالِيفُ كُلُّهَا رَاجِعَةٌ إلَى مَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي دُنْيَاهُمْ وَأُخْرَاهُمْ : "العلماء

من جهة فهي وتعدّدت فيها المسائل والمواضيع، ، من أجلها الكتبتلك المقاصد التي ألفت 

ا من جو العموم والخصوص ثلاثة أقسام،  هة القيمة المقاصدية وقوّة ثلاثة أقسام أيضا

قسمان من حيث جهة صدورها، وهي و خمسة أقسام من حيث المراتب، هي التأثير، و 

ا قسمان أفرادها، وثلاثة أقسام باعتبار قطعيتها، وهي  ها بعموم الأمة، أوباعتبار تعلق أيضا

  .(4)الً يتسع المقام لذكره التي، وغيرها من مظاهر التأصيل من حيث حظ المكلف قسمان

وبما أنّ السياسة الشرعيّة تهدف إلى صيانة الضرويات الخمس وتمكينها في المجتمع، 

المفاسد المهدرة، كان استحضار علم  أساس جلب المصالح المعتبرة، ودرء وتقوم على

النظر في مآلًت ت البحث في فقه السياسة الشرعيّة، ويلحق بذلك المقاصد من مرتكزا

انسجامها مع مقصد الشارع من تشريع تلك التصرفات والأفعال،  الأفعال ونتائجها، ومدى

                                                           

القرضاوي، يوسف عبد  .40 -35ص، اسية المعاصرة في ضوء السياسة الشرعيّةالمشاركات السيإبراهيم،  (1)
 .دار الشروق : ، القاهرة(3ط)، 162، صمن فقه الدّولة في الإسيم، (م1422)الله 

عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان عبد السلام،  (2)
: ، القاهرة(دون طبعة)، 73/ 2، جزءان، قواعد الحكام في مصالح ال ام، (م1991)، (هو660: ت)العلماء 

   .مكتبة الكليات الأزهرية
 .46 -40ص، المشاركات السياسية المعاصرة في ضوء السياسة الشرعيّةإبراهيم،  (3)
/ 2، محمد الحبيب ابن الخوجة: ، تحقيقمقاصد الشريعة الإسيمية، (م2004) ابن عاشور، محمد الطاهر: ينظر (4)

 الخادمي، نور الدين بن مختار .وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: قطر (بدون طبعة) ،152 -137
طرق ، (م2014)جغيم، نعمان،  .مكتبة العبيكان، (1ط)، 75 -71، صعلم المقاصد الشرعيّة، (م2001)

 .لنفائس للنشر والتوزيعدار ا: ، الأردن(1ط)، 35 -26، صالكشف عن مقاصد الشارع
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لأن الدفع أسهل من "فما وافق مقصد الشارع اعتمده، وما خالف منعه ابتداءا قبل وقوعه؛ 

 ،النهظَرُ فِي مَآلًَت الْأَفْعَالِ مُعْتَبَرٌ مَقْصُودٌ شَرْعاا: "، وفي هذا يقول الإمام الشاطبي"الرفع

ادِرَةِ كَانَتِ الْأَفْ  عَالُ مُوَافِقَةا أَوْ مُخَالِفَةا، وَذَلِكَ أَنه الْمُجْتَهِدَ لًَ يَحْكُمُ عَلَى فِعْل  مِنَ الْأَفْعَالِ الصه

حْجَامِ  قْدَامِ أَوْ بِالْإِ ل  عَنِ الْمُكَلهفِينَ بِالْإِ هِّ ذَلِّكَ ال فِّع  و   إِّلَي   .(1)"إِّلاَّ بَع دَ َ ظَرِّهِّ إِّلَى مَا يَؤ 

معلوم أن الحياة دائرة بين المصالح والمفاسد، : (فقه الولويات)ترجيح عند التعارض فقه ال -3

وكما أن المصالح درجات، فإن المفاسد دركات، من هنا جاءت حكمة التشريع في الترجيح 

نسج خيوطه شيخ الإسلام  الشرعيّةعند التعارض، مرتكز عظيم من مرتكزات فقه السياسة 

فَلَا يَجُوزُ دَفْعُ الْفَسَادِ الْقَلِيلِ : "ضع من مجموع الفتاوى عندما قالابن تيمية في عدّة موا

رَرَيْنِ  ،بِالْفَسَادِ الْكَثِيرِ  رَرَيْنِ بِتَحْصِيلِ أعَْظَمِ الضه رِيعَةَ جَاءَتْ  ؛وَلًَ دَفْعُ أَخَفِّ الضه  فَإِنه الشه

مْكَانِ بِتَحْصِيلِ الْمَصَالِحِ وَتَكْمِيلِهَا وَتَعْطِيلِ الْمَ  وَمَطْلُوبُهَا تَرْجِيحُ  ،فَاسِدِ وَتَقْلِيلِهَا بِحَسَبِ الْإِ

ا ا ،خَيْرِ الْخَيْرَيْنِ إذَا لَمْ يُمْكِنْ أَنْ يَجْتَمِعَا جَمِيعا يْنِ إذَا لَمْ يَنْدَفِعَا جَمِيعا ره  .(3)،(2)"وَدَفْعُ شَرِّ الشه

الذهنية للفقيه والمفتي والمجتهد في  وقد أثمر هذا المرتكز عدة قواعد فقهية تمثل الخريطة

 :(4)معالجة حالًت التعارض، فمن هذه القواعد

 " إذا اجتمع للمضطهر مُحرهمَان كل منهما لً يُباح بدون الضرورة، وجب تقديم أخفهما مفسدة

 ".وأقلهما ضرراا؛ لأن الزيادة لً ضرورة إليها فلا تباح

                                                           

 .177/ 5، الموافقاتالشاطبي،  (1)
 .343، ص23، جمجموع الفتاوا ابن تيمية،  (2)
 .52 -46ص، المشاركات السياسية المعاصرة في ضوء السياسة الشرعيّةإبراهيم،  (3)
وعَة، (م2003) محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث الغزي آل بورنو،  (4) س  يَّة م و  هِّ د  الفِّق  ، القَواعِّ
المشاركات السياسية المعاصرة في إبراهيم، ، مؤسسة الرسالة: ، بيروت(ط.د)، 268، ص2، ج230، ص1ج

 .53-52ص، ضوء السياسة الشرعيّة
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 " يأخذ بأيتهما شاء، وإذا اختلفتا يختار  - تانوهما متساوي-الأصل أن من ابتلي ببليتين

 ".ولً ضرورة في حق الزيادة ،لأن مباشرة الحرام لً تجوز إلً لضرورة ؛أهونهما

 "إذا تعارض مفسدتان رُوعي أعظمهما ضرراا بارتكاب أخفهما." 

 "ولم يمكن الخروج عنهما وجب ارتكاب أخفهما إذا تقابل محظوران أو ضرران." 

 "عمفسدتين لأجل أعظمهما هو المعتبر في قياس الشر احتمال أخف ال." 

 "إذا اجتمع ضرران أسقض الأصغر للأكبر." 

 " الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف." 

 "يختار أهون الشرين أو أخف الضررين." 

ومن المرتكزات الكبرى للفقه عموماا ما يعرف بفقه الواقع، لدرجة أن العلماء : فقه الواقع -4

به من شروط الفتيا وضوابض الًجتهاد، وإذا كان ذلك بشأن الفقه عموماا اعتبروا الإحاطة 

  .(1)المرتبض بالواقع والظروف ارتباط الرأس بالجسد الشرعيّةفمن باب أولى فقه السياسة 

من هنا كثرت التوصيات بفقه الواقع قديماا وحديثاا، ومن ذلك ما نقل عن أمير المؤمنين 

، (2)"يَحْدُثُ لِلنهاسِ أَقْضِيَةٌ عَلَى قَدْرِ مَا أَحْدَثُوا مِنْ الْفُجُورِ : "لعمر بن عبد العزيز عندما قا

مَانِ وَالْمَكَانِ وَالْعَوَائِدِ : "وفي هذا السياق قال الإمام ابن القيم الْفَتْوَى تَتَغَيهرُ بِتَغَيُّرِ الزه

دلّة الشرعيّة من السنّة النبويّة وأقوال الصّحابة والأ، (3)"وَالْأَحْوَالِ، وَذَلِكَ كُلُّهُ مِنْ دِينِ اللَّهِ 

                                                           

من فقه القرضاوي،  .57 -54ص، المشاركات السياسية المعاصرة في ضوء السياسة الشرعيّةإبراهيم،  (1)
 .162ص ،الدّولة في الإسيم

البحر المحيط ، (م1994)، (هو794: ت)أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي الزركشي،  (2)
 .دار الكتبي، (ط.د)، 220، ص1، جفي أصو  الفقه

 .157ص ،4ج، إعيم الموقعينابن القيم،  (3)
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" الموافقات"الكرام على اعتبار فقه الواقع كثيرة، أصّلها وفصّلها الإمام الشاطبي في كتاب 

 .(1)أكتفي بالإحالة إليهافي مباحث تحقيق المناط وتنقيح المناط، 

 :، وفيهالبنا ة في فكر مؤسس الجماعة حسنفقه السياسة الشرعيّ : النا ي المبحث

 .الشيخ حسن البنّا بفقه السياسة الشرعيّة اهتمام: المطلب الو                    

 .الشرعيّة سن البنّا في تناو  قضايا السياسةمنهج الشيخ ح :المطلب النا ي                   

 حسن البنا بفقه السياسة الشرعيّة اهتمام الشيخ: المطلب الو 

 :ابة هذا المطلب من أهم الآثار العلميّة للشيخ حسن البنّا، والمتمثلة في الكتب التاليةأنْطَلِق في كت

، ومجموعها اثنتا عشرة رسالة، تظهر قيمتها العلمية في كون محتواها ( )"مجموعة الرسائل" -1

موجهاا لمنتسبي الجماعة؛ بهدف التوجيه الفكري، وتوضيح أهداف _  في أغلب الأحيان_ 

 .ائلها، وبيان خططها القريبة والبعيدةالجماعة ووس

، وقيمته العلميّة لً تقل عن الرسائل؛ كونه لقاءا دورياا في دار الإخوان، ( )"حديث الثلاثاء" -2
 .بهدف البناء العلمي، والتواصل بين أعضاء الجماعة

 .سياقها الزمني ، وتبرز قيمته في توثيق الأحداث، وبيان( )"مذكرات الدّعوة والدّاعية" -3

                                                           

، 26 -17، 12/ 5، 311/ 4، 318، 301، 296، 231/ 3، 27 -3/ 1، الموافقاتالشاطبي، : ينظر (1)
37- 38 ،125 ،414 ،417. 

، (ط.د)، مجموعة رسالإل الإمام الشهيد حسن البنّا، (م1988)، (م1949:ت)البنّا، حسن أحمد عبد الرحمن  )2(
 .مطابع الوفاء: المنصورة

ا للنشر أحمد سجلها وأعده، (ط.د)، حديث النيثاء، (م1985)، (م1949:ت)البنّا، حسن أحمد عبد الرحمن  )3(
 .مكتبة القرآن :القاهرة عيسى عاشور،

 .أمؤسسة إقر  :، القاهرة(1ط) ،مذكرات الدعوة والداعية، (م2011)، (م1949:ت)البنّا، حسن أحمد عبد الرحمن  )4(
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فمن خلال استقراء الكتب السّابقة وجدت أن تناول الشّيخ لقضايا السياسة الشرعيّة موزع بين 

المواضيع مفرق بين السطور، ولم يجمع عناصر مسألة واحدة إلًّ في ثلاث رسائل، رسالتان 

اء الجماعة، أما موجهتان إلى المسؤولين وصناع القرار، ورسالة موجهة إلى المنتسبين وأعض

 :تان فهماالرسال

 والتي أرسلها الشيخ حسن البناّ إلى الجهات الرسمية محلياً وإقليمياً ( )"النور نحو": الرسالة الولى

وإسلامياا، تناول فيها ر ية الجماعة لنهضة الأمة من جديد، من خلال الحديث عن دعائم النهضة 

دي، وقد تخلل ذلك تأصيل الحضارية، والخطوات العملية لمصلاح السياسي والًجتماعي والًقتصا

الغربي من جهة الفكر مقارنات بين الفكر الإسلامي و ال تقديم بع شرعي لتلك الر ية من جهة، و 

أخرى، كالمقارنة بين قومية الإسلام وقومية الغرب، وبين حروب المسلمين وحروب الغربيين، 

 .ةالسياسة الشرعيّ فقه ونحوها من القضايا التي تعد من صلب 

، وهي ( )"نظام الحُكم_ مشكلاتنا الداخلية في ضوء النظام الإسلامي: "سالة النا ية فهيأمّا الر 

ا رسالة موجهة إلى الجهات الرسميّة، تحدّث فيها عن موقع نظام الحكم في الإسلام، ودعائم  أيضا

الحكم الإسلامي المتمثلة بمسؤولية الحاكم، ووحدة الأمة، واحترام إرادة الشعب، مع التأصيل 

الشرعي لكل منها، وقد تخللها بع  المقارنات بين الفكر الإسلامي والفكر الغربي في بع  

 .الجوانب، ثم أعقب ذلك بالحديث عن موقف الجماعة من النظام النيابي، والدستور، والأحزاب

                                                           

 .93 -67، ص(رسالة  حو النور)، مجموعة رسالإل الإمام الشهيد حسن البنّاالبنّا، (1) 
 ظام _ مشكيتنا الداخلية في ضوء النظام الإسيمي)، لإمام الشهيد حسن البنّامجموعة رسالإل االبنّا، (2) 

كم  .251 -233، ص(الح 
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، ، والموجهة إلى المنتسبين وأعضاء الجماعة( )"رسالة المؤتمر الخامس: "أمّا الرسالة النالنة فهي

وهي في أصلها خطاب جامع ألقاه الشيخ حسن البنا بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس 

جماعة الإخوان، تناول فيها بالتفصيل والتأصيل موقف الجماعة من العمل السياسي، وأن تحقيق 

الحكم الإسلاميّ من الأولويات والغايات، كما وتناول موقف الجماعة من الأحزاب، والدستور، 

ون، والقومية، والهيئات الوطنية المختلفة، وموقف الإخوان من الدول الأوروبية، وبع  والقان

 .ةالسياسة الشرعيّ فقه القضايا التي تعد من صلب 

ة لجأت إلى الإحصاء البنا بالسياسة الشرعيّ حسن تسجيل أهم مظاهر اهتمام الشيخ لذا لمّا أردت 

 :لأخرج بالمظاهر التالية ،بوالفرز لما كتَ 

تأكيد الشيخ حسن البنّا على أهمية فقه السياسة الشرعيّة في نظام الحكم، وأثره في حياة الأفراد : ولًا أ

والجماعات، وقد تجلّى ذلك من خلال العبارات الكثيرة والنصوص الوفيرة في كتاباته على قلّتها، 

موضع،  مئةكثر من فمن خلال التتبع لها تحدّث عن أهميّة فقه السياسة الشرعيّة بشكل عام في أ

 : أكتفي بنقل عيّنة من كل مصدر، وذلك على النحو التالي

أربعة تحدّث عن أهميّة العمل السياسي ونظام الحكم في " مذكرات الدعوة والداعية"في كتاب 

، اخترت منها قوله في سياق الحديث عن قواعد الفكرة الإسلامية التي يؤمن بها وعشرين موضعًا

وأعتقد أن من واجب المسلم إحياء مجد الإسلام بإنهاض : "عليها قولًا وعملاا الإخوان ويسيرون 

 .( )"شعوبه، وإعادة تشريعاته، وإن راية الإسلام يجب أن تسود البشر

                                                           

 .208 -165، ص(رسالة المؤتمر الخامس)، مجموعة رسالإل الإمام الشهيد حسن البنّاالبنّا، (1) 
 .167ص ،مذكرات الدعوة والداعيةالبنّا،  )2(
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، اثنين وأربعين موضعًافقد تناول أهمية العمل السياسي ومتعلقاته في " حديث الثلاثاء"أما في كتابه 

ثه عن الإصلاح الشامل في الأمّة بأن من مقاصد الإسلام في اخترت منها قوله في سياق حدي

أن يكون على رأس هذه الأمة حكومة صالحة إسلامية خادمة للشعب، لً حكومة طغيان : "ذلك

 .( )"واستبداد

اثنين وأربعين أهمية العمل السياسي ومتعلقاته في  الشّيخ فقد تناول" مجموعة الرسائل"وفي كتاب 

ولسنا حزباا سياسياا وإن كانت السياسة : "ا قوله في سياق التعريف بالجماعة، اخترت منهموضعًا

 .( )"على قواعد الإسلام من صميم فكرتنا

وهنا تجدر الإشارة إلى أن الشيخ حسن البنّا قد تنبّه لحاجة الأمّة إلى التغيير والإصلاح السّياسي 

ا وكان له السّبق في تقديم ر ية سياسيّة بعد إقصاء شرع الله رسمياا عن الحياة بسقوط الخلافة، كم

 .في حينه من هو أعلم منه من كبار علماء الأزهر لها لم يتنبهللنهوض بالأمّة 

أما المظهر الثاني لًهتمام الشيخ حسن البنّا في السياسة الشرعيّة وقضاياها فيظهر من : ثا يًا

ناولها في كتاباته على قلّتها؛ حيث لم خلال كثرة القضايا المرتبطة بفقه السياسة الشرعيّة التي ت

تخل قضية من قضايا السياسة الشرعيّة من تصريح أو تلميح بشأنها، فبالًستقراء والتّتبع بلغ عدد 

ا من مجموع  وأربعين مئة وأربعة  سبعَ المواضع التي بحث فيها الشّيخ تلك القضايا  ألف موضعا

ميّة العمل السياسي وضرورة الحكم بما أنزل مواضع تتعلق بأه مئة وثما يةصفحة، منها  ومئتي

موضعاا تتعلّق بمنهجه في التعامل مع فقه السياسة الشرعيّة،  ومئتين وخمسة وعشرين، الله 

وباقي المواضع تناول الشّيخ فيها بع  القضايا المتعلّقة بالسياسة الشرعيّة، كالمواطنة، والأحزاب، 

                                                           

 .358ص، حديث النيثاءالبنّا،  )1(
 .121ص ،مجموعة رسالإل الإمام الشهيد حسن البنّاالبنّا،  )2(
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لجهاد، والمرأة، والإصلاح والقوميّة والوطنيّة، والأقليّات، وا والتحالفات السياسيّة، وفقه التّغيير،

 .سأتناول بعضها بالتّفصيل في الفصل الثالث من البحث، وغيرها من القضايا التي المالي

أما المظهر الثالث لًهتمام الشيخ حسن البنّا في السياسة الشرعيّة وقضاياها فيظهر من : ثالنًا

ميادين العمل السياسي، وهنا سوف أتناول بع  أشكال تلك المشاركة خلال مشاركته الفعليّة في 

 :على سبيل المثال لً الحصر، وذلك من خلال المحاور التالية

 .المشاركة في العمل السياسي بمعناه العام: المحور الو 

لكتابة وتشمل المظاهرات، وإصدار البيانات، وتوجيه الرسائل والخطابات، والمقاطعة، والمؤتمرات، وا

 .في الصحف والمجلات، وغيرها مما يدخل في هذا الباب

وهنا تتجلى مشاركة الشيخ حسن البنّا في هذا المحور بكل قوّة ووضوح، قبل تأسيس الجماعة 
 :وبعدها، ومن أمثلة ذلك

  مشاركته وهو ابن الثالثة عشر عاماا في المظاهرات والإضرابات وترديد الهتافات في حب

 .(1)لظلم والعدوانالأوطان وبغ  ا

  والتي كان "جمعيّة الحصافية الخيرية"مشاركته وهو ابن السابعة عشر عاماا في تأسيس ،

 .(3)،(2)من نشاطها مقاومة الإرسالية الإنجيليّة التبشيريّة

                                                           

 .28 -26ص ،مذكرات الدعوة والداعيةالبنّا،  )1(
، وذلك من خلال مجموعات تعتبر من أساليب الغزو الفكري والتّربوي للبلاد الإسلاميّة: الإرساليّة التبشيريّة (2)

لاد الإسلاميّة على وجه الخصوص، وذلك عن طريق مسيحيّة تعنى بنشر التنصير في العالم بشكل عام، والب
عبد الرحمن الميداني، : مدارس الإرساليات تارة، ومراكز الخدمات الطبيّة والًجتماعيّة والثقافيّة تارة أخرى، ينظر

، التبشير: أجنحة المكر النيثة وخوافيها، (ه1420)، (هو1425: ت)بن حسن حَبَنهكَة الميداني الدمشقي 
 .دار القلم: ، دمشق(8ط)، 92، 90، 77، 72 -71، صالاستعمار، اقالاستِّشر 

 .20ص ،مذكرات الدعوة والداعيةالبنّا،  )3(
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  مشاركته وهو ابن الثاني والعشرين عاماا في تأسيس جمعية الإخوان المسلمين، والتي

 .(1)رأس أولوياتهاوضعت الإصلاح الشامل على 

  ومن مظاهر المشاركة في هذا المحور إقرار الجماعة جملة من الأنشطة التي يجب على

إصدار الدوريات التي تعنى بالشأن العام والتي صدر : ومن ذلكالمنتسبين مباشرتها، 

سياسية "رسالة المرشد، ومجلة الإخوان المسلمين الأسبوعيّة، ومجلة النذير : منها

، وعقد المؤتمرات، والمساهمة في نصرة القضايا العربية والإسلاميّة بشكل عام، "أسبوعيّة

وقضية فلسطين بوجه خاص، وكتابة المقالًت والرسائل والمذكرات التي تتناول الإصلاح 

السياسي والًجتماعي ومخاطبة جهات الًختصاص بهذا الشأن ما أمكن، والمساهمة في 

 .(2)ات المقصّرة، ومهاجمة التعصب الحزبيمقاومة التبشير، ومهاجمة الحكوم

  ومن تلك المظاهر انفتاحه على الجميع، وعدم التردد في توجيه الخطابات والرسائل لجميع

وسنتوجه بدعوتنا إلى : "العناصر المؤثرة في المجتمع والدولة، وفي هذا يقول الشيخ

وسندعوهم إلى  ،ه وأحزابهالمسئولين من قادة البلد وزعمائه ووزرائه وحكامه وشيوخه ونواب

مناهجنا ونضع بين أيديهم برنامجنا وسنطالبهم بأن يسيروا بهذا البلد المسلم بل زعيم 

، (3)"وفي وضوح لً لبس فيه ،الأقطار الإسلامية في طريق الإسلام في جرأة لً تردد معها

 . (4)قراروفعلاا هذا ما وقع من خلال عشرات المراسلات مع الهيئات والمسؤلين وصناع ال

                                                           

 .71 -70ص ،مذكرات الدعوة والداعيةالبنّا،  )1(
 .133ص المرجع نفسه، )2(
 .133ص المرجع نفسه، )3(

 :من أمثلة تلك المراسلات (4)
حملات التبشير وموجة التنصير التي تهدد قيم المجتمع العريضة الموجهة إلى الملك فؤاد بخصوص  -

 .150 -149ص ،مذكرات الدعوة والداعيةالبنّا، : الأصيلة، ينظر
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  ومن تلك المظاهر مشاركته في نصرة قضية فلسطين على كافة الأصعدة، وفي مختلف

الميادين، ومنها تأسيس اللجنة المركزية العامة لمساعدة فلسطين، وكان من نشاطها 

التحرك على الصعيد الإعلامي في الصحف والمجلات، وعلى الصعيد السياسي بتوجيه 

بية والإسلاميّة، وبالرسائل والبرقيات إلى المندوبين الساميين في نداء الًستغاثة للأمة العر 

 .(1)مصر وفلسطين، وعلى الصعيد العسكري بدعم المجاهدين بالمال والرجال

                                                                                                                                                                          

مذكرات البنّا، : الخطاب الموجه إلى رئيس الوزراء ووزير الأشغال بخصوص بناء مسجد البرلمان، ينظر -
 .172 -171ص ،الدعوة والداعية

: عمر طوسون بخصوص قضية فلسطين وواجب الأمة نحوها، ينظر الخطاب الموجه إلى سمو الأمير -
 .206 -205ص ،مذكرات الدعوة والداعيةالبنّا، 

الخطاب الموجه إلى صاحب الغبطة الأنبا يؤنس بخصوص قضية فلسطين وضرورة مساعدتها ورفع  -
 .207 -206ص ،مذكرات الدعوة والداعيةالبنّا، : المظالم عنها، ينظر

لى رئيس الحكومة مصطفى النحاس بخصوص تصريحاته لوكالة الأناضول والتي عبر الخطاب الموجه إ -
 -214ص ،مذكرات الدعوة والداعيةالبنّا، : فيها عن إعجابه بعبقرية أتاتورك ونهجه في التجديد، ينظر

216. 
 ،جموعة الرسالإلمالبنّا، : ينظر " حو النور"الخطاب الموجه إلى الزعماء والحكام من خلال رسالة  -

 -233ص ،جموعة الرسالإلمالبنّا، : ينظر "مشكيتنا في ضوء النظام الإسيمي"، ورسالة 93 -67ص
251. 

الخطاب الموجه إلى سفير بريطانيا في القاهرة بخصوص الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني بسبب وعد  -
 .223 -222ص ،مذكرات الدعوة والداعيةالبنّا، : بلفور البريطاني، ينظر

الموجه إلى رئيس الحكومة على ماهر باشا بخصوص موقف الإخوان من السياسة الخارجية  الخطاب -
 .259 -254ص ،مذكرات الدعوة والداعيةالبنّا، : والداخلية، ينظر

في الإصلاح الشامل، والموجه إلى الملوك والزعماء والأمراء، تناول فيه  (المطالب الخمسون )خطاب  -
 ،مذكرات الدعوة والداعيةالبنّا، : سي والًقتصادي والًجتماعي، ينظرخمسين مطلباا في الجانب السيا

 .93 -87ص ، حو النور_ مجموعة رسالإل الإمام الشهيد حسن البنّا، البنّا، 222 -218ص
 .206 -204ص ،مذكرات الدعوة والداعيةالبنّا،  )1(
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  ومن تلك المظاهر التي أختم بها المساهمة في خدمة المجتمع من خلال عشرات المشاريع

 .( )والمؤسسات التي تعمل في كافة المجالًت

 . المشاركة في العمل السياسي بمعناه الخاص :النا يالمحور 

التنفيذية، والتشريعيّة، : وتشمل المشاركة والتفاعل مع مكونات وعناصر السلطات الثلاث

والقضائية، كممارسة الحق في الترشّح والًنتخاب، ودخول البرلمان، أو المقاطعة والإنسحاب، أو 

و عقد التحالفات، أو مناقشة الدستور، وتعديل القوانين المشاركة في الحكومة، وإنشاء الأحزاب، أ

 . وسنّ التشريعات، وغيرها مما يدخل في هذا الباب

وهنا تجلّت مشاركة الشيخ حسن البنّا في هذا المحور من العمل السياسي بكل قوّة ووضوح، ومن 

 :أمثلة ذلك

 لمكتب خلال الإذن  اتخاذ أول قرار للجماعة بالمشاركة في العمل السياسي المباشر من

إلى الهيئات النيابية وترشيحهم الأكفاء من الإخوان م يتقدترشاد العام لمخوان المسلمين بالإ

، وكان ذلك المختلفة، ليرفعوا صوت الدعوة، وليعلنوا كلمة الجماعة فيما يهم الدين والوطن

مرحلة "م، وقد أطلق على هذه الخطوة 1941ضمن مخرجات المؤتمر السادس للجماعة 

 .( )"النضال الدّستوري 

  م من خلال ترشيح نفسه لعضوية البرلمان كممثل 1942مشاركته الفعليه في انتخابات
لجماعة الإخوان عن دائرة الًسماعيلية، ثم تنازله عن ذلك أمام ضغض الحكومة والإنجليز، 

                                                           

 .358 -355ص ،(ن؟هل  حن قوم عمليو) مجموعة رسالإل الإمام الشهيد حسن البنّاالبنّا،  (1)
 .336ص ،(المؤتمر السادس) مجموعة رسالإل الإمام الشهيد حسن البنّاالبنّا،  (2)
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ا لذريعة التصادم ا للطريق على محاولة حظر الجماعة ومنع أنشطتها، وسدا  وقطعا
 .( )الداخلي

  م من خلال ترشيح نفسه مع خمسة من الإخوان 1944مشاركته الفعليه في انتخابات
 .( )لعضوية البرلمان، وتقديم أوراقهم كمستقلين

  لجنة دستورية من أعضاء الجماعة المختصين لدراسة نصوص الدستور المصري "تشكيل
العمل على إحلال  ثملإسلامي، والموازنة بينها وبين القواعد الأساسية في نظام الحكم ا

 .(3)"النظم الإسلامية محل غيرها مما لً يتفق معها
  لجنة قانونية للموازنة بين القانون الوضعي في كل فروعه وبين القانون الإسلامي"تشكيل، 

وبيان نواحي الخلاف بينهما، ومطالبة الحكومة بتعديل القانون حتى يتفق مع أحكام 
 .(4)"الإسلام

 لحكومة بالإسراع في سن التشريعات اللازمة لحماية الآداب والأخلاق والعقائد، مطالبة ا
لجنة من علماء الأزهر ورجال الجمعيات الإسلامية ورجال القانون لإرشادها  ويفضل تكوين

 .(5)إلى ما يجب أن تفعله في هذا السبيل
 تقديم مقترحات لتعديل وإصلاح قانون الًنتخاب( ). 

 لاح قواعد الًقتصاد وفق النظام الإسلاميتقديم مقترحات لإص( ). 

                                                           

، 1ج، مجلدان، منهج التربية عند الإخوان المسلمين، (م2011) محمود، علي عبد الحليم محمود: ينظر (1)
، موقع إخوان أون سن البنارسالة الا تخابات للإمام الشهيد حالبنّا،  .مؤسسة إقرأ: ، القاهرة(1ط)، 26ص

 . 2023/ 5/ 27: ، بتاريخhttps://www.ikhwanonline.com/article/58299: لًين، على الرابض
/ 27: ، بتاريخhttps://www.ikhwanonline.com/article/58299: ، على الرابضموقع إخوان أون لًين )2(

 .م2023/ 5
 .235ص ،مذكرات الدعوة والداعيةالبنّا،  ( )

 .235ص المرجع نفسه، )4(
 .235ص المرجع نفسه، )5(

 ظام ) مشكيتنا الداخلية في ضوء النظام الإسيمي_ مجموعة رسالإل الإمام الشهيد حسن البنّاالبنّا،  (6)
 .248ص ،(الحكم

 .270 -264، 259 -258ص المرجع نفسه، (7)

https://www.ikhwanonline.com/article/58299
https://www.ikhwanonline.com/article/58299
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تلك كانت أهم مظاهر المشاركة السياسية للشيخ حسن البنّا بنوعيها المباشر وغير المباشر، والتي 

تعبّر عن مدى اهتمامه بالمشاركة السياسيّة، أكتفي بها لأنتقل إلى المطلب الثاني والحديث عن 

لشرعيّة، سواءا من حيث الكتابة والتأليف، أو من حيث منهج الشيخ في تناول قضايا السياسة ا

 .التأصيل والتفصيل

 :، وفيهمنهج الشيخ حسن البنّا في تناو  قضايا السياسة الشرعيّة :المطلب النا ي

 .منهج الشيخ حسن البنّا في الكتابة والتأليف: الفرع الأول                

 .حسن البنّا في تناول قضايا السياسة الشرعيّة منهج الشيخ :الفرع الثاني                

 .ومسائل السياسة الشرعيّةياسيّة، اهتمام الشيخ حسن البنّا بالقضايا الس :الفرع الثالث                

 والتأليف منهج الشيخ حسن البنّا في الكتابة: الفرع الو 

أليف بشكل عام؛ لأن ذلك بمثابة رأيت أن أعرّج في هذا الفرع على منهج الشيخ في الكتابة والت

المفتاح الذي يجيب على بع  التسا لًت، من هنا وبعد استقرائي لمؤلفاته وجدت أن كتاباته 

 :تميّزت بثلاث نقاط

 الاقتصار وعدم الإكنار: أوّلًا 

رغم فكر الشّيخ العميق، وقلمه الدقيق، إلً أنه آثر الًقتصار في كتاباته على بع  الرسائل الفكرية 

المباحث التربوية، وعندما ألحه عليه البع  غير مرّة أن يكتب في التفسير وغيره من العلوم وأنواع و 

 تأليف من دعوني" :أجابهم ،عميقةال هبنظرات الإسلامية المكتبة تزويد منهم على حرصاا الفنون؛ 

 ،دفينة حبيسة ستظل والأفكار النظرات هذه فإن وأفكار نظرات من الكتاب حوى  فمهما الكتب،
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 هذا الكتب تصادف ماقلّ و  ،بها الًنتفاع على قادراا  لفهمها أهلاا  قارئاا  تصادف حتى صفحاته رهينة

 الذين أكثر أما ،بقراءتها ولً تبالكُ  باقتناء ظروفهم تسعفهم لً لذلك المؤهلين فأكثر القراء من اللون 

 العلوم جميع في بالمؤلفات متخمة الإسلامية والمكتبة ،بيوتهم أثاث بها ليزينوا فإنهم ؛يقتنونها

 إلى وركنوا ،عزائمهم وثبطت ،هممهم قعدت حين شيئاا المسلمين عن تغن لم فإنها هذا ومع والفنون،

 . جانب كل من الأعداء فركبهم ،للترف واستكانوا والخمول، عةالده 

 منهم بشا كل يصير مسلم، شاب مائة تأليف في ستغلهأ كتاب تأليف في أقضيه الذي والوقت

ا به أرمي مؤثراا، عاملاا  ناطقاا  حياا كتاباا  .( )"هو فلِّ أُ  كما فيؤلفها البلاد من بلدا

 والعبادة كرلذِّ لمطلع شبابه، وانصرافه في  النشأة الصوفية عدم إكثار الشيخ من الكتابة سبابأمن و 

أضاعها عهد " :في مذكراتهبذلك آثاره كما صرّح كتبه و بع   ضياعما أدى ل ولعل هذاوالعمل، 

العمل الذي كنت أرى فيه أن الًشتغال بالعلم الكثير معطل عن العمل النافع والتفرغ لعبادة الله، 

وحسب الإنسان لدينه أن يتعرف ما يصحح به أحكامه، وحسب الإنسان لدنياه أن يتعرف ما 

والذكر  يحصل به على رزقه، ثم عليه بعد ذلك أن ينصرف بكليته وجهده ووقته إلى العبادة

 .(2)"والعمل

ومساءلة  من ملاحقة أمنية عنه نتج، وما الدعوي والحركي في العمل انهماكهومن الأسباب أيضاا 

وإن كنت أوصي الذين يعرضون أنفسهم للعمل ": حكومية، وفي هذا السياق يوجه أتباعه قائلاا 

                                                           

 3 ،"الداخل من رؤية" التاريخ صنعت أحداث المسلمون  الإخوان، (م2013)عبد الحليم، محمود عبد الحليم  ) (
 .الدعوة دار :، الًسكندرية(1ط)، 360، ص2أجزاء، ج

 . 27، صمذكرات الدعوة والداعيةالبنا،  (2)
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ة، فذلك أروح لأنفسهم ألً يحرصوا على الكتاب ،ويرون أنفسهم عرضة للاحتكاك بالحكومات ،العام

 .(1)"وللناس، وأبعد عن فساد التعليل وسوء التأويل

 الإيجاز وعدم الإسهاب: ثا يًا

ا إيجازه في الطرح في أغلب الأحيان، وعدم الإسهاب في تناول  ومما ميز كتابات الشيخ أيضا

تصر بإيراد أطراف المواضيع التي يطرحها، فكان يكتفي بلفت الأنظار في كثير من القضايا، ويق

شار الأدلة الشرعيّة في مواضعها دون شرح أو تفصيل، ويترك التعمق والإحاطة للقار ، وقد أ

ا في مؤلفاته ستة عشرالشّيخ إلى  ذلك في  موضعا
أحبّ أن أذكِّر الإخوان : "، وفي هذا يقول(2)

نما نقصد بها إلى بأننا حين نلقي بهذه النظرات، لً نقصد بها إلى استيعاب علمي أو تحليل فني، وإ

ثمّ أمامك يا .. توجيه روحي وعقلي للمعاني العامّة والكليّة التي ألمّ بها كتاب الله تبارك وتعالى،

أخي بعد هذا، وأمام الباحثين باب البحث والتحليل، أمامك أن تبحث كما تشاء، وأن تدقق كما 

 .(3)"تشاء

لأهميتها من جهة، ولكي لً يترك الباب ولم يخرج الشيخ عن هذا المنهج إلً في بع  القضايا؛ 

موارباا للتأويل من جهة أخرى، وفي هذا يقول في سياق التعريف بأهداف ووسائل الجماعة في 

ولً تؤاخذني بهذا الًستطراد في القول؛ فقد أخذت على نفسي أن أكتب كما أتحدّث، وأن : "الإصلاح

تكلّف ولً عناء، وإنّما أريد أن يفهمني الناس  أتناول موضوعي بهذا اللون من ألوان الكتابة في غير

                                                           

 .9، صالدعوة والداعية مذكراتالبنّا،  (1)
مجموعة رسالإل الإمام ، البنّا .431، 420، 401، 195، 72، 34، 9ص، حديث النيثاءالبنّا، : ينظر )2(

 . 283، 274، 263، 174، 168، 102، 87، 82، 56ص ،الشهيد حسن البنّا
 .401ص، حديث النيثاءلبنّا، ا )3(
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: ، ويقول معقباا في موضع آخر(1)"كما أنا، ويصل كلامي إلى نفوسهم خالياا من التزويق والتقسيم

 .(2)"وهذا استطراد اقتضاه السير في البحث، ولً أحب أن أتابعه حتى لً يشض بنا القول"

 صالاقتباس والإحالة إلى ذوي الاختصا: لنًاثا

سبقت الإشارة إلى أن الشيخ حسن البنا وإن كان مميزاا في تخصصه في مجال اللغة العربية، فذاا 

ع يوماا أنه من أهل  في شخصيته وأفكاره، مُلماا ولو بشيء عن كل شيء، إلًّ أنه لم يَده

 :الًختصاص؛ لذا كان كثيراا ما يشير إلى هذه الحقيقة لغرضين

م عند الزلل، وفي هذا الخصوص يقول للراغبين بالعمل مع حتى يُصَحهح عند الخ :الو  طأ، ويقوه

 وإن، شجعوه صالحاا  وجدوا فإن ويندمجوا يتواكلوا، ولً يجربوا أن عليهم: "جماعة الإخوان المسلمين

 .( )"أقاموه اا عوجه مِ  وجدوا

ا منه على فتح آفاق العلم والتعلّم لدى أتباع ال: أمّا الغرض النا ي جماعة؛ وذلك من فكان حرصا

خلال الًقتصار على عبارات موجزة حول موضوع ما، تاركاا التوسع فيه للقار  بإحالته لأصحاب 

، أكتفي بالإحالة وقد أشار إلى ذلك في عدة مواضع في مؤلفاته الًختصاص وأمّهات الكتب،

 .(4)إليها

 

 

                                                           

 .22ص، لبنّاالإمام الشهيد حسن ا مجموعة رّسالإللبنّا، ا )1(
 .30ص المرجع نفسه، )2(

 .64، صالمرجع نفسه  (3)
مجموعة  .491، 431، 420، 401، 196، 195، 19ص، حديث النيثاءالبنّا، : ينظر على سبيل المثال )4(

 .63صمذكرات الدّعوة والدّاعية،  .314، 283، 259، 244، 87، 81، 53ص ،رسالإل الإمام الشهيد حسن البنّا
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 عيّةفي تناو  قضايا السياسة الشر منهج الشيخ حسن البنّا : الفرع النا ي

لً يخفى ما لهذا الموضوع من أهميّة؛ إذ يُعَدُّ بمثابة النقاط للحروف والمقدّمات للنتائج، فبعد 

استقرائي لمؤلفات الشيخ وفرزها، وجدته ينطلق في معالجة قضايا السياسة الشرعيّة على ضَوْء 

 :المرتكزات التالية

 .المرجعيّة الدينيّة -1

 .شمولية الإسلام -2

 .فقه الواقع -3

 والمرونة في التشريع الإسلامي الثبات -4

 .التدرّج في الإصلاح -5

 :تلك الركائز على وجه الإجمال، أمّا تفصيلها ففي التالي

 المرجعيّة الدينيّة: الركيزة الولى

فلا يكاد الشّيخ حسن البنّا يتحدث عن مسألة، أو يعلّق على قضيّة من قضايا السياسة الشرعيّة     

ا في ( ستين)رجعيّة الدينية لها، فقد أشار إلى ذلك في أكثر من إلًّ ويؤكد على أهميّة الم موضعا

، وقد تنوّعت مظاهر اهتمام الشيخ بهذه الركيزة، فتارة أشار إليها لبيان عظيم شأنها (1)كتبه الثلاثة

في فكر الجماعة، وتارة أشار إليها من خلال التأصيل الشرعي لها، وتارة من خلال الًستدلًل على 

 :السياسيّة بنصوص الكتاب والسّنة والأدلة الشرعيّة، وتفصيل تلك المظاهر في النقاط التاليةمواقفه 
                                                           

، حديث النيثاءالبنّا، ، 218 -217، 203، 90ص، مذكرات الدعوة والداعيةالبنّا، : سبيل المثال ينظر على )1(
مجموعة رسالإل البنّا، ، 510، 508، 500، 493، 486، 472، 374، 276، 255، 181، 175، 28ص

، 216، 173، 168، 145، 139، 125، 99، 70، 56، 46، 42، 37، 23ص ،الإمام الشهيد حسن البنّا
219 ،258 ،295 ،313 ،326 ،363 ،375 ،379 ،385 ،390. 
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 المرجعيّة الدينيّة هي المحور الذي يدور عليه فكر الجماعة: المظهر الوّ 

تعددت المواضع التي أشار فيها الشيخ حسن البنّا إلى أن المرجعية الدينيّة هي المحور الذي تدور 
ا في ( ثيثين)اسة الجماعة، وتسير معه حيث سار، وقد تجلى ذلك في أكثر من عليه سي موضعا
 :مكتفياا بنقل هذا الشاهد، (1)، أحيل إليهاكتبه الثلاثة

فكرتنا إسلاميّة بحتة، على الإسلام ترتكز، : "ويقول في سياق التعريف بدعوة الإخوان المسلمين

لمته تعمل، لً تعدل بالإسلام نظاماا، ولً ترضى سواه ومنه تستمد، وله تجاهد، وفي سبيل إعلاء ك

 .(3) ،(2)چڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  چ : إماماا، ولً تطيع لغيره أحكاماا، قال تعالى

 المرجعية الدينيّةتأصيل : المظهر النا ي

لشرعي لها، أمّا المظهر الثاني لًهتمام الشيخ حسن البنّا بالمرجعيّة الدينيّة فقد تمثّل في تأصيله ا

وكيف أنها تُعَدُّ أصلاا لً يمكن تجاوزه في بحث قضايا السياسة الشرعيّة، وقد تجلى ذلك في عدّة 

 :، فكان تأصيله لها على النحو التالي(4)مواضع من كتبه

 الدلة من القرآن الكريم: أولًا 

قضايا السياسة الشرعيّة  استدل الشيخ حسن البنّا على اعتماد المرجعيّة الدينيّة مرتكزاا للتعامل مع

 :بآيات من القرآن الكريم، ذكرها في عدّة مواضع، منها

                                                           

، 276، 255، 181ص، حديث النيثاء ،203ص، مذكرات الدعوة والداعيةالبنّا، : ينظر على سبيل المثال )1(
، 58، 46، 42، 37، 23ص ،مجموعة رسالإل الإمام الشهيد حسن البنّا، 500، 493، 486، 472، 364
99 ،139 ،145 ،168 ،219 ،258 ،375 ،379 ،390. 

 .85: آل عمران (2)
 .99ص، الإمام الشهيد حسن البنّا مجموعة رّسالإللبنّا، ا )3(

، 71ص ،مجموعة رسالإل الإمام الشهيد حسن البنّا .501ص، حديث النيثاءالبنّا، : ينظر على سبيل المثال (4)
125 ،363 ،380. 
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الًستدلًل على وجوب تأسيس نهضة الأمة وفق تلك المرجعيّة بعدّة شواهد من القرآن الكريم، 

 : (1)منها

ڇ  ڇ     ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژژ  ڑ  ڑ  چ : قوله تعالى

 .(2)چ ک  ک  ک

ڳ  ڳ  ڳ  چ : ى التحذير من الًلتفات إلى ما سواها من المرجعيات بقوله تعالىثم استدل عل

ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھھ  ھ  ے  

 .(3)چے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ      ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  

ى  ى  ئا  ئائە   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې چ : وقوله تعالى

 .(4)چئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ    ئېئې  ئې  ئى       ئى  ئى  ی  ی  

 .(5)چڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ       ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چ : وقوله تعالى

ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  چ : ، استدل بقوله تعالى(6)وفي موضع استدلًله على مرجعيّة النهضة الحديثة

 .(7)چژڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک   گ  گ    ڌ     ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ

                                                           

 .502 -501ص، حديث النيثاءلبنّا، ا )1(
 .48 :المائدة (2)
 .20 -18: الجاثية (3)
 .49: المائدة (4)
 .3: الأعراف (5)

 .59ص، الإمام الشهيد حسن البنّا مجموعة رّسالإللبنّا، ا )6(
 .108: يوسف (7)
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ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    چ : ، استدل بقوله تعالى(1)وفي موضع استدلًله على الفكرة الإسلاميّة البحتة

 .(2)چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   

هذا غي  من في  الآيات التي استدل بها الشيخ على أهميّة المرجعية الدينيّة كمرتكز للتعامل 
 .شرعيّةاسة المع فقه السي

 الدلة من السنّة النبوية: ثا يًا

ومن الأدلّة التي استدل بها الشيخ للتأكيد على أهميّة المرجعيّة الدينيّة في استباط الأحكام حديث 

عَاذ  عَنْ نَاس  مِنْ أَصْحَابِ مُ ، عن الحارث بن عَمرو بن أخي المغيرة بن شُعبة: معاذ بن جبل 

، أَنه النهبِيه ، عَ مِنْ أهَْلِ حِمْص   كَيْفَ »: قَالَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَل  حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَذَكَرَ  نْ مُعَاذ 

: قَالَ « فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟»: قَالَ . أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ : قَالَ « تَقْضِي إِنْ عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟

فَضَرَبَ : قَالَ . أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلًَ آلُو: قَالَ « فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سَنَةِ رَسُولِ اللَّهِ؟»:  قَالَ فَبِسُنهةِ رَسُولِ اللَّهِ 

ِ الهذِي وَفهقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ »: صَدْرِي فَقَالَ   .(4)،(3)«لِمَا يُرْضِي رَسُولَهُ  الْحَمْدُ للهه

 
                                                           

 .99ص، الإمام الشهيد حسن البنّا مجموعة رّسالإللبنّا، ا )1(
 .85 :آل عمران (2)

شعيب الأرنؤوط : تحقيق ،د الإمام أحمد بن حنبلمسن، (م2001) ،(ه241: ت) أحمد بن محمدابن حنبل،  )3(
، 22100: م، رق417 -416/ 36، و 22061: ، رقم382/ 36، مسند الأنصار، عادل مرشد، وآخرون و 
سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي ، أبو داود، ، مؤسسة الرّسالة(1ط)

جِسْتاني ، كتاب محَمهد كامِل قره بلليوشعَيب الأرنؤوط : ، تحقيقي داودسنن أب، (م2009)، (ه275: ت) السِّ
قا   .دار الرسالة العالمية، (1ط)، 3592: ، رقم444 -5/443الأقضية، باب اجتهاد الرأي في القضاء، 

 :مال إلى القول بصحته غير واحد من المحققين من أهل العلم منهم: شعيب الر ؤوط في الحكم على الحديث
بأنه من الأحاديث التي : الذي قال فيه وأبو بكر بن العربي، والخطيب البغدادي، والجويني ،زدوي الفخر الب

سنن أبي أبو داود، : ، ينظر الهامشوابن القيم، والشوكاني، ابن تيمية، وابن كثيركذلك و تلقتها الأمة بالقبول، 
 .444/ 5، داود

 .380ص، االإمام الشهيد حسن البنّ  مجموعة رّسالإللبنّا، ا )4(
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 الدلة من سلف المّة: ثالنًا

لن : "من الأدلّة التي ساقها الشيخ حسن البنّا على أهميّة المرجعيّة الدينيّة الأثر الذي جاء فيه

 .(2)،(1)"يُصلِحَ آخرَ هذه الأمة إلً ما أصلَحَ أولَها

ام الشرعيّة، ومن الأقوال المأثورة التي استدل بها على أهميّة المرجعيّة الدينيّة في استنباط الأحك

 .(4)،(3)"لَوْ ضَاعَ لِي عِقَالُ بَعِير  لَوَجَدْتُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ ":  عباس قول عبد الله بن

 الدلة من المعقو : رابعًا

وقد استدل الشيخ حسن البنّا على أهميّة الفكرة الدينيّة في نهضة الأمة وبناء الحضارة بجملة من 

 :(5)الأدلة العقليّة، والحجج المنطقيّة، منها

لكفيل بإحياء الضمير، وإيقاي الشعور، وتنبيه القلوب، وتوجيه العزائم لفعل الدّين هو ا  -1

 .الخيرات وترك المنكرات

                                                           

، قَالَ ورد الأثر في الموطأ عن  (1) ا حَتهى : قَالَ مَالِكٌ : ابْنُ أَبِي أُوَيْس  كَانَ وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ يَقْعُدُ إِلَيْنَا، ثُمه لً يَقُومُ أَبَدا
لَهَا، قُلْتُ لَ  ةِ إِلً مَا أَصْلَحَ أَوه ، الجَوْهَرِيُّ  :، ينظريُرِيدُ مَاذَا؟ قَالَ يُرِيدُ التُّقَى: هُ يَقُولَ لَنَا إِنههُ لً يُصْلِحُ آخِرَ هَذِهِ الُأمه

، الجَوْهَرِيُّ المالكي  مسند ، (ه1997)، (هو381: ت)أَبُو القَاسِمِ عَبْدُ الرهحْمَنِ بنُ عَبْدِ اِلله بنِ مُحَمهد  الغَافِقِيُّ
، (1ط)، 783: ، رقم584ص ،لطفي بن محمد الصغير، طه بن علي بُو سريح: تحقيق، الموطأ للجوهري 

 .دار الغرب الإسلامي: بيروت
 .385ص، الإمام الشهيد حسن البنّا مجموعة رّسالإللبنّا، ا )2(

، 2جالحاوي للفتاوي، ، (م2004)، (ه911: ت) عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدينالسيوطي، : ينظر (3)
شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي،  .دار الفكر للطباعة والنشر: ، بيروت(ط.د)، 294ص

علي : ، تحقيقروح المعا ي في تفسير القرآن العظيم والسبع المنا ي، (ه1415)، (هو1270: ت)الألوسي 
 .دار الكتب العلميّة: ، بيروت(1ط)، 98، ص14، ج137، ص4، ج357، ص3، جعبد الباري عطية
أضواء البيان في ، (م1995) ،(هو1393) قادر الجكنيمحمد الأمين بن محمد المختار بن عبد الالشنقيطي، 

 .دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع: ، بيروت(ط.د)، 429، ص2، جإيضاح القرآن بالقرآن
 .87ص، حديث النيثاءلبنّا، ا: ينظر )4(
 .365 -363، 71ص، الإمام الشهيد حسن البنّا مجموعة رّسالإللبنّا، ا )5(
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 .الدّين هو الذي يجمع شتات الفضائل، ويلملم أطراف المكارم -2

الدّين هو المحرّك لقيمة التضحية في سبيل الحق وإرشاد الخلق؛ فيصنع من المحنة منحة،  -3

ا، ومن ال اومن الفناء خلودا  .موت وجودا

الدّين عبر التاريخ يملك من التأثير في حياة الأمم والشعوب نحو البناء والتغيير ما لً  -4

 .يملكه غيره من فلسفة أو نظام أو سلطان

 .الدّين هو صانع الأهداف التي تجمع القلوب، وتوحد الصفوف -5

ضلها وأرحمها على أثبتت التجربة التاريخيّة قدرة الدّين على صياغة أمة من أقوى الأمم وأف -6

 .الإنسانيّة جمعاء

الدّين هو الكفيل بتقرير أفضل النظم للحياة العامّة من خلال اعتماده على قاعدة درء  -7

 .المفاسد وجلب المصالح التي تسري في كل صغيرة وكبيرة من أحكامه

عيّة الدينيّة مرتَكَزاا تلك كانت الأدلة النقليّة والعقليّة التي ذكرها الشيخ حسن البنّا على اعتماده المرج
للبحث والنظر في قضايا السياسة الشرعيّة، وهذا ما ألزم نفسه به في كل قضيّة كان يتعرض لها، 

 .   حيث كان يستحضر الأدلة الشرعيّة لإثباتها والتدليل عليها، وتفصيل ذلك في التالي

 السياسيّة واقفهالدلة التي اعتمد عليها الشيخ في الاستدلا  على م: المظهر النالث

أمّا المظهر الثالث الذي تجلى فيه اهتمام الشيخ حسن البنّا بالمرجعيّة الدينيّة فكان من خلال 
، فمن سّنة والأدلة الشرعيّة المعتبرةالًستدلًل على مواقفه في السياسة الشرعيّة بنصوص الكتاب وال

 :ستدلًل على الأدلّة الشّرعيّة التاليةتبيّن لي أنه اعتمد في الًالثلاثة خلال استقراء كتب الشّيخ 

  صوص القرآن الكريم والسّنة النّبويّة: أوّلًا 

لقد ترجم الشيخ حسن البنّا اهتمامه بالمرجعية الدينيّة من خلال كثرة الًستدلًل على مواقفه في 

 :قضايا السياسة الشرعيّة بنصوص القرآن الكريم والسنة النبويّة، ومن تلك القضايا
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 .(1)ل الشرعي لعلاقة الإنسان بالكون التأصي -1

التأصيل الشرعي لموقف الإخوان من إقامة خلافة إسلاميّة وحكومة صالحة خادمة  -2

 .(2)لمصالح لأمّة

 .(3)التأصيل الشرعي لمبدأ الشورى، وحقوق وواجبات الحاكم -3

 .(4)التأصيل الشرعي لموقف الإخوان من الوَحدة ونبذ الفُرقة -4

 .(5)الإخوان من الأحزابالتأصيل الشرعي لموقف  -5

 .(6)التأصيل الشرعي لموقف الإخوان من المرأة  -6

 .(7)التأصيل الشرعي لموقف الإخوان من العلاقات الإنسانيّة -7

 .(8)التأصيل الشرعي لموقف الإخوان من القانون  -8

 .(9)التأصيل الشرعي لموقف الإخوان من قيمة الحريّة -9

 .(10)لداخليّةمن السياسة ا التأصيل الشرعي لموقف الإخوان -10

                                                           

 .25 -23ص، ث النيثاءحديلبنّا، ا: ينظر )1(
، 190ص، الإمام الشهيد حسن البنّا مجموعة رّسالإلالبنّا،  .361 -358ص، حديث النيثاءلبنّا، ا: ينظر )2(

198- 199 ،233- 238. 
، الإمام الشهيد حسن البنّا مجموعة رّسالإلالبنّا،  .273، 248 -245ص، حديث النيثاءلبنّا، ا: ينظر )3(

 .240ص
الإمام  مجموعة رّسالإلالبنّا،  .509 -507، 504، 473 -472، 472ص، حديث النيثاءا، لبنّ ا: ينظر )4(

 .196،230ص، الشهيد حسن البنّا
 .231 -230، 201 -200، صمجموعة رّسالإل الإمام الشهيد حسن البنّاالبنّا، : ينظر (5)

مجموعة رّسالإل الإمام  البنّا، .386 -382، 370 -367، 33 -28ص، حديث النيثاءلبنّا، ا: ينظر )6(
 .305 -296، صالشهيد حسن البنّا

، 126، صمجموعة رّسالإل الإمام الشهيد حسن البنّا، البنّا .480 -479ص، حديث النيثاءلبنّا، ا: ينظر )7(
128 ،131 ،227. 

 .193، صمجموعة رّسالإل الإمام الشهيد حسن البنّاالبنّا، : ينظر (8)
 .353، 223ص المرجع نفسه، :ينظر (9)

 .314 -312ص المرجع نفسه، :ينظر (10)
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 .(1)الخارجيّة والقانون الدّوليمن السياسة  التأصيل الشرعي لموقف الإخوان -11

 .(2)خوان من القوّة والثورةالتأصيل الشرعي لموقف الإ  -12

 .(3)الوطنيّة والقوميّةمن  خوانلموقف الإالتأصيل الشرعي  -13

 .(4)خوان مع غير المسلمين في المجتمع المسلمالشرعي لموقف الإالتأصيل  -14

 .(5)خوان من الجهاد ومقاومة الًحتلال والقوى الًستعماريّةالشرعي لموقف الإالتأصيل  -15

 .(6)خوان من السياسة الماليّة والإصلاح الًقتصاديالشرعي لموقف الإالتأصيل  -16

تلك هي القضايا التي استدل عليها الشيخ حسن البنّا بنصوص القرآن الكريم والسّنة النبويّة، أكتفي 

 .  ل للحديث حول استدلًله بالأدلة الأخرى فيما لً نص فيه من قضايا السياسة الشرعيّةبها لأنتق

 :الاجتهاد فيما لا  صّ فيه: ثا يًا

على اهتمام الشيخ حسن البنّا بالمرجعيّة الدينيّة، تأكيده على أهميّة استنباط الأحكام ومن الأمثلة 

، ومن خلال الأدلّة الشرعيّة المعتبرة، فالشيخ وإن الشرعيّة فيما لً نص فيه من أهل العلم والًجتهاد

ا للأحكام والمواقف التي اعتمدها في القضايا المطروحة، إلًّ  ا ومستندا تمسّك بالنّص الشرعي مرجعا
                                                           

، مجموعة رّسالإل الإمام الشهيد حسن البنّاالبنّا،  .423، 253 -251، 85ص، حديث النيثاءلبنّا، ا: ينظر (1)
 ، 317 -315، 224، 87 -84، 30ص

 -188ص، لبنّاالإمام الشهيد حسن ا مجموعة رّسالإل .، البنّا347 -346ص، حديث النيثاءلبنّا، ا: ينظر )2(
189. 

 -195، 130، 74، 48، 46، 29، 27، 24، صمجموعة رّسالإل الإمام الشهيد حسن البنّاالبنّا، : ينظر (3)
196. 

، الإمام الشهيد حسن البنّا مجموعة رّسالإلالبنّا،  .430،480 -426ص، حديث النيثاءلبنّا، ا: ينظر )4(
 .318 -316، 217، 84 -82ص

الإمام الشهيد حسن  مجموعة رّسالإلالبنّا،  .480، 465 -464، 423ص، يث النيثاءحدلبنّا، ا: ينظر )5(
 .396، 378 -375، 289 -274، 118، 114، 77 -75ص، البنّا

الإمام  مجموعة رّسالإلالبنّا،  .454 -450، 412 -401، 169، 14ص، حديث النيثاءلبنّا، ا: ينظر )6(
 .318 -316، 217، 84 -82ص، الشهيد حسن البنّا
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أنه كان يحترم العقل المنضبض ويقدّر دروه في تفسير النّص من جهة، وإعماله فيما لً نص فيه من 

صيل الشيخ لمكانة العقل في الفكر الإسلامي كما ذكره في كتبه، ثمّ جهة أخرى، وهنا أشير إلى تأ

 .أتحدث عن الأدلة التي استعان بها فيما لً نص فيه

 تأصيل الشيخ حسن البنّا لمكا ة العقل في الفكر الإسيمي: 

تناول الشيخ مكانة العقل في التصور الإسلامي في مواضع متفرقة في كتبه وآثاره، جمعت خيوطها 

 :النقاط التاليةفي 

ک  ک  ک        چ صحيح أن تكريم الإسلام للعقل من تكريمه لمنسان : تقدير الإسيم للعقل -4

، لكن ذلك لً يعني عدم تمييز العقل بتكريم خاص، وذلك عندما حرّره من قيد (1)چک  گ

، الجهل والخرافة، ورفع قدر العلم والعلماء، وترحيبه بكل صالح نافع من أي مشكاة خرج

 .(3)،(2)حتى جعله الإسلام ضالّة المؤمن التي لً يجوز التفريض بها

                                                           

 .70: الإسراء (1)
ِ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : مقتبس من الحديث (2) الحِكْمَةُ ضَالهةُ المُؤْمِنِ، فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُّ »: قَالَ رَسُولُ اللَّه
 سنن، (م1975)، (ه279:ت) بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك محمد بن عيسىالترمذي، : ، ينظر«بِهَا
، 51/ 5، بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الفِقْهِ عَلَى العِبَادَةِ أبواب العلم،  أحمد محمد شاكر وآخرون،: ، تحقيقمذيالتر 
هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لًَ »: قا  الترمذي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي: ، مصر(2ط)، 2687: رقم

أبو ، ابن ماجة، «اهِيمُ بْنُ الْفَضْلِ الْمَخْزُومِيُّ يُضَعهفُ فِي الحَدِيثِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ نَعْرِفُهُ إِلًه مِنْ هَذَا الوَجْهِ وَإِبْرَ 
شعيب الأرنؤوط وغيره، : تحقيقسنن ابن ماجة، ، (م2009)، (هو273: ت) عبد الله محمد بن يزيد القزويني
، قال شعيب الأرنؤوط في العالميةدار الرسالة ، (1ط)، 4169: ، رقم269/ 5أبواب الزهد، باب الحكمة، 

ا، : الهامش ا، ينظر: الحكم على الحديثإسناده ضعيف جدا صحيح ، محمد ناصر الدينالألباني، : ضعيف جدا
مركز نور  :، الًسكندريّةبرنامج منظومة التحقيقات الحديثية، 2687: ، رقم187/ 6، التّرمذي وضعيف سنن

: ، رقم169/ 9، ابن ماجةصحيح وضعيف سنن ، محمد ناصر الديني، الألبان. الإسلام لأبحاث القرآن والسنة
 .مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة :، الًسكندريّةبرنامج منظومة التحقيقات الحديثية، 4169

 .393ص، الإمام الشهيد حسن البنّا مجموعة رّسالإلالبنّا،  .510ص، حديث النيثاءلبنّا، ا: ينظر )3(
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شرّفه بالخطاب؛ فجعله مناطاا للتكليف، وحثّه على  ومن تقدير الإسلام للعقل أن الله 

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑک  ک  ک  ک  چ :تعالى قالالنظر والبحث والتفكير، 

: فقال يتفكرون، ولً ينظرون  لً ينالذفي المقابل ذمّ  ،(1)چگ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ   

 .(2)چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  چ

 ظاهر هو فيما حتىوقد بلغ تقدير الإسلام للعقل أنه طلب من خصومه الحُجّة والبرهان 

ا للفكر، وإظهاراا لشرف الحُجّة، للعلم تقديرا، البطلان وتكريما
(3). 

يعني أن العقل لً يتبع قصور الإنسان وضعفه،  تكريم الإسلام للعقل، لً: العقل محدود -2

وتعصمه من الزلل، وفي هذا يقول الشيخ  ،تحميه من الخطألفكان لً بد له من قوّة الوحي؛ 

 وأنوار عقولهم بأضواءِ  مستنيرين العامة حياتهم في يسيرون  الناس إن: "حسن البنّا

 هذه بع  أدرك وإن ،الحقائق كل يدرك لً ضعيف، قاصر وحده النور وهذا أرواحهم،

 تكييفاا الأمور تكييف يستطيع لً قاصر ذلك بعد وهو خواصها، كل يدرك فلا الحقائق

ا، ا صحيحا  هذا تمد أن إلً وتعالى تبارك الله رحمة أبت ولهذا عنه، بعيدة كانت إذا خصوصا

 ون يحمل والرسل والفينة، الفينة بين يتنزل الوحي والرسالًت، وبالأنبياء بالوحي العقل

 .(4)"معصوم وتوفيق وبهداية بتسديد طور   إلى طور   من وينقلونها الناس، إلى النور مشاعل

                                                           

 .101 :يونس (1)
 .105 :سفيو  (2)
 .417، صمجموعة رّسالإل الإمام الشهيد حسن البنّاالبنّا،  (3)

 .58ص، حديث النيثاءلبنّا، ا )4(
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فإلى جانب تكريم الإسلام للعقل وتوقيره للفكر أرشده إلى التزام حدّه، وعرّفه قلّة علمه، 

ئې  ئې  چ : وحثّه على الًستزادة من العلوم، والًستكثار من المعارف والفنون، قال تعالى

ا(1)چئى  ی  ی    ئى  ئى  .(3)،(2)چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  چ : ، وقال أيضا

ا من ظن أن في ذلك الضّبض تقييد للعقل، أو إهمال للفكر  اا ر جْ حَ  ذلك ليسو : "ثمّ يقول موجّها

 من له عصمة ولكنه، العقل على تضييقاا  ولً، البحث في اجمودا  ولً، الفكر حرية على

 ولً، بحثها وسائل له تتوفر لم أبحاث معالجة عن له إبعادا  و، الضلال مهاوي  في التردي

 رفيناالع الله عباد من الصالحين طريقة هي وهذه، علاجها -عظمت مهما- قوته تحتمل

 .(4)"قدره وجلال، ذاته بعظمة

المهمّة التي تناولها الشيخ  الأسسومن : بين صحيح المنقو  وصريح المعقو  لا تعارض -3

وقاعدة كر الإسلامي، أنه لً تعارض بين حقيقة علميّة في تأصيله لمكانة العقل في الف

؛ لأنّ واهب العقل والأفهام وشارع الدين والأحكام هو الحكيم العليم، فكانت النتيجة شرعيّة

موافقة العقل للنقل، واتفاق صحيح المنقول مع صريح المعقول، فإن وقع بينهما ما ظاهره 

عي، فإن كانا ظنّيين فالنظر الشرعي أولى التعارض يؤوّل الظني منهما ليتفق مع القط

 .(5)بالًتباع حتى يثبت العقلي أو ينهار

 :من هنا تناول الشيخ ضوابض عرض النصوص القرآنية على العقول البشرية، ذكر منها

  ّالله كتاب في الواردة الكون  آيات رتدب . 

                                                           

 .85: الإسراء (1)
 .114: طه (2)
 .417، صمجموعة رّسالإل الإمام الشهيد حسن البنّاالبنّا،  (3)
 .420، صمجموعة رّسالإل الإمام الشهيد حسن البنّاالبنّا،  (4)

 .393ص، الإمام الشهيد حسن البنّا مجموعة رّسالإلالبنّا،  .510، 175ص، حديث النيثاءلبنّا، ا: ينظر )5(
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 ًله ولً ،العلوم هذه تأويلات على القرآن مِلنَحْ  ل  نتائجليتفق مع  مللً يحت ما نحمِّ

 .البحوث؛ إذ لً تعارض بين نص قطعي وعلم ثابت هذه

 واسعة علمية مراحل أمامهم زالت ولً كثير، من قليل الكون  علماء إليه وصل ما 

 وصلوا بما نعترض أن لنا فليس ،اكله لً الحقائق بع  يعرفوا حتى يقطعونها؛

 .القرآن الكريم في جاء ما على إليه

 من مصدراا الكون  في النظر جعل هبأن الكتب من غيره عن كريمال القرآن تميّز 

 البحث في واسعةا  حريةا  النظر وأعطى الإيمان وسبباا من أسباب زيادته، مصادر

 .(1)والنظروالتأمل 

لبنّا في مواقفه مكانة العقل في الفكر الإسلامي انطلق الشيخ حسن االتصوّر السّابق لفي ضوء 

مقاصد الشريعة، الشرعيّة المعتبرة، كبالأدلة  الً نص فيه لقضايا التيامستدلًا على ونظراته، 

 :والمصلحة المرسلة، وسدّ الذرائع، والعرف، ورأي الإمام، وتفصيل ذلك فيما يلي

 الاستدلا  بمقاصد الشريعة: أولًا 

 يّةمن الأدلة التي اعتمد عليها الشيخ حسن البنّا في بيان موقفه من بع  قضايا السياسة الشرع

 :، وقد تجلّى ذلك في المواضع التالية(2)مقاصد الشريعة 

                                                           

 .40ص، حديث النيثاءلبنّا، ا )1(
ش فيها، واستمرار صلاحها بصلاح عيُّ هو عمارة الأرض، وحفظ نظام التّ  :المقصد العام للشريعة الإسلاميّة (2)

كلفوا به من عدل واستقامة، ومن صلاح في العقل والعمل، وإصلاح في الأرض،  المستخلفين فيها، وقيامهم بما
، مقاصد الشريعة الإسيميّة ومكارمهاالفاسي، علال، : ينظر. واستنباط لخيراتها، وتدبير لمنافع الجميع

 .46 -45ص



67 
 

  بناء العلاقة بين بني البشر على أساس التعارف والتعاون وليس التنافر والتناحر، في ضوء

ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ مقصد الإنسانيّة الذي أرسى دعائمه الكتاب الكريم 

 .(2)،(1)چ چ   چ  ڇ  ڇ

 ي للأمة بما يحقق مقاصد الشريعة في حفظ النّفس والمال والعرض، توجيه الإصلاح الدّاخل

 :تلك المقاصد التي أرست دعائمها آيات القرآن الكريم

ڈ  ژ  ژ  ڑ           ڑ  ک  ک  کک  گ    گ  گ  چ : قال تعالى في حفظ النفس

گ  ڳ   ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  

ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ   ہھ  ھ  ھ    ھ  ے 

 .(3)چۈ  ۈ  

ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹ  ٹ   ٹٹ  چ : وقال تعالى في حفظ المال

 .(4)چڤ  ڤ    ڤ   ڤ  

ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ   ڍ  ڌ   ڌڎ  چ : وقال تعالى في حفظ العِرض

گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     

 .(6)،(5)چڱ  ڱڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  

 .وغيرها من الأمثلة التي سيأتي تفصيلها في ثنايا البحث
                                                           

 .13: لحجراتا (1)
 .25 -24ص، حديث النيثاءلبنّا، ا )2(

 .179 -178: لبقرةا (3)
 .38: مائدةلا (4)
 .4 -3: لنورا (5)

 .85 -84ص، حديث النيثاءلبنّا، ا )6(
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 الاستدلا  بالمصلحة المرسلة: ثا يًا

من أبرز الأدلة التي اعتمد عليها الشيخ حسن البنّا في بيان موقفه من قضايا السياسة الشرعيّة التي 

ويُعمل في المصالح المرسلة ما لم تصطدم : "، فيقول في هذا السياق(1)سلةالمصلحة المر  تناولها

ا مزايا النظام الإسلامي، (2)"بقاعدة شرعيّة، وقد تتغير بتغيّر الظروف ومنهاج : "ويقول موضحا

أخذ الصالح النافع، وتجنّب : الإسلام كفيل بتقرير أفضل النّظم للحياة؛ حيث يضعها على أساسين

 .(3)"رالسّيء الضّا

ومن الأمثلة العمليّة على ذلك موقفه من الًختلاط بين الجنسين ومشاركة المرأة في العمل العام، 
ومفاسد الًختلاط تربو ألف مرّة على ما ينتظر منه من مصالح، وإذا تعارضت المصلحة : "فيقول

 .(5)جانب هذه المفاسد، ولً سيما إذا كانت المصلحة لً تعدّ شيئاا ب(4)"والمفسدة، فدرء المفسدة أولى

وكذلك موقفه الراف  للأحزاب؛ لما يترتب عليها من مفاسد بحق البلاد والعباد تربو على المصالح 

 .، وغيرها من الأمثلة التي لً يتسع المقام لذكرها(6)الضّيقة التي قد تجنيها

                                                           

، "كل منفعة داخلة في مقاصد الشريعة، دون أن يكون لها شاهد بالًعتبار أو الإلغاء" :هيالمصلحة المرسلة  (1)
 :دمشق ،(2ط)، 35، صأثر الدلة المختلف فيها في الفقه الإسيمي، (م1993) البغا، مصطفى ديب: ينظر
 .دار القلم

 .508ص، حديث النيثاءلبنّا، ا )2(
 .71، صمجموعة رّسالإل الإمام الشهيد حسن البنّاالبنّا،  (3)
تاج الدين عبد الوهاب بن تقي السبكي، : ، ينظردَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ : عملاا بالقاعدة الفقهيّة (4)

الشاطبي، . ، دار الكتب العلميّة(1ط)، 105، ص1، جشباه والنظالإرال، (م1991)، (ه771:ت) الدين
أبو عبيدة مشهور بن : ، تحقيقالموافقات، (م1997)، (ه790:ت) إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي

 عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدينالسيوطي، . ، دار ابن عفان(1ط)، 300، ص5، جحسن آل سلمان
زين الدين بن ابن نجيم، . ، دار الكتب العلميّة(1ط)، 87، صالشباه والنظالإر، (م1990)، (ه911:ت)

فَةَ النُّع مَانِّ ، (م1999)، (ه970:ت) إبراهيم بن محمد هَبِّ أَبِّي  حَنِّي  بَاه  وَالنَّظَالإِّر  عَلَى مَذ  َش  كريا ز : ، تحقيقال 
 .دار الكتب العلميّة: ، بيروت(1ط)، 78، صعميرات

 .300، صمجموعة رّسالإل الإمام الشهيد حسن البنّا، االبنّ  (5)
 .339، 321 -318، 245 -244، 202 -200، 177ص، مجموعة رّسالإل الإمام الشهيد حسن البنّا، البنّا (6)
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 الاستدلا  بسدّ الذرالإع: ثالنًا

ا في بيان موقفه من بع  قضايا السياسة الشرعيّة سدّ من الأدلة التي اعتمد عليها الشيخ حسن البنّ 

، مثال ذلك عندما ساق ردّه على الذين يريدون أن يفتحوا الباب على غاربه في الًختلاط (1)الذّرائع

وما يعقب لذّة الأنُس والًختلاط من ضياع للأعراض، وفساد للنفوس، : "بين الرجل والمرأة، فيقول

ولين في الرّجولة يصل حدّ الخنوثة والرّخاوة، وكلّ ذلك ملموس لً  وهدم للبيوت، وشقاء للأسر،

يماري فيه إلً مكابر، لكل ذلك نصرّح بأن للرجال مجتمعاتهم وللنّساء مجتمعاتهن، فلا يخرجن إلًّ 

 . (2)"لضرورة ماسة وبضوابض شرعيّة

شتيت جهودها، وحرف وكذلك في موقفه الراف  للأحزاب والحزبية؛ كونها ذريعة لتقسيم الأمّة، وت

 .(3)بوصلتها، وضياع أهدافها، وذريعة للتدخل الأجنبي في بلادنا

 .وغيرها من الأمثلة التي لً يتسع المقام لتفصيلها

 الاستدلا  بالعرف: رابعًا

من الأدلة التي اعتمد عليها الشيخ حسن البنّا في بيان موقفه من بع  قضايا السياسة الشرعيّة 

ى ذلك عندما أفرد له أصلاا من الأصول العشرين التي توضّح ركن الفهم الذي ، وقد تجلّ (4)العرف

                                                           

أثر الدلة المختلف البغا، : منع المباح إذا قويت التّهمة في التطرق بها إلى الممنوع، ينظر: سدّ الذرائع هي (1)
 .572، صالفقه الإسيمي فيها في

 .300، صمجموعة رّسالإل الإمام الشهيد حسن البنّاالبنّا،  (2)
 .339، 321 -318، 245 -244، 202 -200، 177ص المرجع نفسه، (3)
عادة جمهور : هو ما استقر في النفوس من جهة المعقول، وتلقته الطباع السليمة بالقبول، أو هو: العرف هو (4)

 .242، صأثر الدلة المختلف فيها في الفقه الإسيميالبغا، : ل، ينظرقوم في قول أو فع
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والعرف الخاطئ لً يغيّر حقائق الألفاي الشّرعيّة، بل يجب : "يعدّ أوّل أركان البيعة العشرة، قال فيه

 .(1)"التأكّد من حدود المعاني المقصود بها، والوقوف عندها

ا حرباا على الكثير من العادات والأعراف التي تخالف الدّين وفي هذا السياق كان الشيخ حسن البنّ 

وتهدم القِيم، وتنتقص من سيادة الأمة، سوف أتناولها بالتفصيل ضمن الركيزة الثالثة المتعلقة بفقه 

 .الواقع

 رأي الإمام : خامسًا

في التّرجيح  مامرأي الإمسألة الشيخ حسن البنّا في السياسة الشرعيّة المسائل التي أشار إليها من و 

ورأي : "، فيقول في الأصل الخامس من الأصول العشرينواختيار أحد الآراء إن كان أهلاا لذلك

الإمام ونائبه فيما لً نص فيه، وفيما يحتمل وجوهاا عدّة، يعمل به ما لم يصطدم بقاعدة شرعيّة، 

لغزالي هذا الأصل عندما ، وقد شرح الشيخ محمد ا(2)"وقد يتغيّر بحسب الظروف والعرف والعادات

أشار إلى أنّ الفقه الإسلامي لو كان قاصراا على الشعائر التعبديّة لمضى في طريقه مقطوع الصّلة 

بالدّولة ورجالها، لكن المسألة أكبر من ذلك؛ لأنّ الفقه يمتد إلى الأموال والأعراض والدّماء، فلا 

الميادين، فكان لً بد أن تتبنى الدّولة رأياا  يمكن للدولة أن تكون بمعزل عن خلاف الفقهاء في هذه

معيناا أو مذهباا فقهياا وتهمل غيره، فصحيح أن باب الًجتهاد لً يغلق إلى قيام الساعة، وأن 

الخلاف الفقهي سيبقى ما بقيت النصوص الًجتهاديّة، إلً أنه لً بد من سلطان الدّولة لرفع 

                                                           

 .392، صمجموعة رّسالإل الإمام الشهيد حسن البنّاالبنّا،  (1)
 .391ص ،مجموعة رسالإل الإمام الشهيد حسن البنّا، البنّا، 508ص، حديث النيثاءلبنّا، ا )2(
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الطريق على الفوضى عند اختلاف الآراء وتنوّع الخلاف؛ كي تمضي الحياة في طريقها، ويقطع 

 . (1)وجهات النّظر

إلى أنّ اختيار الدّولة لرأي فقهي أو مذهب معيّن ليس من باب التشهّي، أو وفي هذا السياق أشار 

التعصّب، أو اتباع الهوى، بقدر ما هو اتباع للحق، واختيار لما يرجحه الدّليل المعتبر؛ فالواجب 

تضع الفقه بمنابعه الأولى بين يديْ أهل العلم والًختصاص، وأن تكون المذاهب  على الدّولة أن

كر، وللدّولة بعدها أن تختار رأياا وتؤخر غيره، وأن ترجح تجربة  السابقة تجارب محترمة لأهل الذِّ

 .(2)على أخرى وهكذا

لجنة علميّة تدير النّظر   من شأنه أن يحقّق تلك الغاية، وذلك من خلال تأليف اعملي   تصوّراا قدّمثمّ 

 :(3)في تراثنا الفقهي وفق الأسس التّالية

 .تقرير الأحكام المتّفق عليها بين فقهاء الأمّة، والتي لم يثر حولها خلاف معتبر -1

في المسائل المختلف فيها اختلاف تنوُّع يؤخذ فيها بجميع الآراء ما دامت ثابتة في  -2

 .ه واحد منها، وإهمال غيرهالشريعة؛ إذ لً معنى للاقتصار على وج

في المسائل المختلف فيها اختلاف تضادّ ينظر في دليل كل مذهب، ويؤخذ بأقواها  -3

 .وأرجحها، دون تعصّب لمذهب

في المسائل التي يصعب ترجيح رأي من الآراء فيها، وتتساوى أدلّتها في القوّة، يجوز الأخذ  -4

 .حة العامّة للمسلمينبأيّ منها، وتبقى الأولوية فيها لما يحقّق المصل

 .في الآراء التي ظهر بطلانها أو ضعفها الشديد، يجب تركها؛ فالحق أحق أن يتبع -5

                                                           

 .دار القلم: ، دمشق(3ط)، 121 -119، صيّة بين المسلميندستور الوَحدة النقاف، (م1998)لغزالي، محمد ا (1)
 .121، صلمرجع نفسها(2) 
 .، نقلاا عن الشّيخ محمد عيد عبّاسي122 -121ص المرجع نفسه، (3)
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ثمّ ينبّه الشّيخ محمد الغزالي إلى أنّ اختيار الجهات المختصّة لرأي أو مذهب لً يحوّله من 

، التقديم تبديليبقى في دائرة الإجتهاد الذي يطرأ عليه التغيير والبل الظنيّة إلى القطعيّة، 

، وهو ما أشار إليه (1)والتأخير، بما يوافق مقاصد الشريعة، ويحقق المصلحة العامّة للمسلمين

 . (2)"وقد يتغيّر بحسب الظروف والعرف والعادات" :الشيخ حسن البنّا في قوله

الشّرعيّة، عامله مع فقه السياسة تلك هي الرّكيزة الأولى التي اعتمد عليها الشيخ حسن البنّا في ت
 .أكتفي بها لأنتقل إلى الركيزة الثانية والحديث عن شموليّة الإسلام

 شمولية الإسيم: النا ية الركيزة

أمّا الركيزة الثانية التي اعتمد عليها الشيخ حسن البنّا في تناوله لقضايا السياسة الشرعيّة فكانت 

قضيّة إلًّ ويؤكد على هذه الركيزة؛ حيث  شموليّة الإسلام، فلا يكاد يتحدث عن مسألة أو يعلّق على

ا في كتبه الثلاثة( ثيثة وثيثين)أشار إليها في أكثر من  موضعا
، وقد تنوّعت مظاهر اهتمام (3)

ا مفهومها وعظيم شأنها، وتارة من خلال التأصيل  الشيخ بهذه الركيزة، فتارة أشار إليها موضّحا

 :الشرعي لها، وتفصيل ذلك في النقاط التالية

 ة الإسيم عند الشيخ حسن البنّامفهوم شموليّ : المظهر الوّ 

حرص الشيخ حسن البنّا في كثير من المواضع على تأكيد مفهوم شموليّة الإسلام، وكيف أنه 

ا من أحكام البيت والأسرة إلى نظام الحكم  استوعب حياة الإنسان طولًا من المهد إلى اللّحد، وعرضا

ع حاجات العقل والقلب والرّوح والجسد، وقد تنوعت عبارات الشيخ في توضيح والدّولة، وعمقاا بإشبا

                                                           

 .122، صدستور الوَحدة النقافيّة بين المسلمينلغزالي، ا (1)
 .391ص ،شهيد حسن البنّامجموعة رسالإل الإمام ال، البنّا، 508ص، حديث النيثاءلبنّا، ا )2(

، حديث النيثاءالبنّا، ، 203، 140، 138، 66ص، مذكرات الدعوة والداعيةالبنّا، : ينظر على سبيل المثال (3)
مجموعة رسالإل الإمام البنّا، ، 508، 503، 492، 459، 357، 169 -168، 151، 131 -130ص

 .390، 330، 311، 233، 217، 173 -171، 104 -103، 71، 56، 23ص ،الشهيد حسن البنّا
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هذا المفهوم وبيان أبعاده، كان أدقها وأحكمها ما صاغه في الأصل الأول من الأصول العشرين 

ا، فهو دولة ووطن أو حكومة وأمّة، : "عندما قال الإسلام نظام شامل يتناول مظاهر الحياة جميعا

ة أو رحمة وعدالة، وهو ثقافة وقانون أو علم وقضاء، وهو مادّة وثروة أو كسب وهو خُلُق وقوّ 

 .(1)"وغنى، وهو جهاد ودعوة أو جيش وفكرة، كما هو عقيدة صادقة وعبادة صحيحة سواء بسواء

ومن ظنّ أن السياسة ليست من مباحث الإسلام فقد ظلم نفسه، وظلم : "وقال مصوّباا بع  الأفهام

لام؛ فالمسلمون الأوائل عرفوا الإسلام نظاماا كاملاا يفرض نفسه على كل مظاهر علمه بهذا الإس

 .(2)"الحياة، فينظّم أمور الدّنيا كما ينظّم أمر الآخرة

 ل الشرعي لمفهوم شموليّة الإسيمالتأصي: المظهر النا ي

لم، بل قام بتأصيله لم يكتف الشيخ حسن البنّا بتوضيح مفهوم شموليّة الإسلام وأهمّيته بالنسبة للمس
 :بنصوص من المأثور، وأدلّة من المعقول، وذلك على النّحو التالي

 أدلته من القرآن الكريم: 

 .(3)چ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌچ : تعالىقوله  -1

 . (4)چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  چ : قوله تعالى -2
ما تعرّض لكل قد شموله كماله و أن القرآن الكريم بدلّت الآيتان على : وجه الاستدلا 

 .(5)يحتاج إليه البشر من أصول للمعاملات، وحلّ  للمشكلات

                                                           

 .390، صمجموعة رّسالإل الإمام الشهيد حسن البنّاالبنّا،  (1)
 .233، 104ص المرجع نفسه، (2)
 .38: الأنعام (3)
 .89: النحل (4)

 .311، صمجموعة رّسالإل الإمام الشهيد حسن البنّاالبنّا، ، 169 -168ص، حديث النيثاءلبنّا، ا )5(
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ى  ى     ئا  ئا  ئە     ئەئو  ئو  ئۇ    ئۇ  ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې  چ : قوله تعالى -3

 .(1)چ ئې   ئې  ئى

دلّت الآية أن أحكام الإسلام وتعاليمه شاملة في تنظيمها لشؤون العباد في : وجه الاستدلا 

 .(2)الدنيا والآخرة

قرآن الكريم ببع  الآيات التي عالجت بع  القضايا الإيمانيّة والتربوية كما استدلّ من ال -4

والسياسة والًقتصاديّة والًجتماعية، بحيث شكّلت لوحة من التكامل والشمول لً نظير لها، 

 :(3)ذكر منها

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   چ  :قوله تعالى في العقيدة والعبادة

 .(4)چڻ  ۀۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  

ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  چ : وقوله تعالى في الحُكم والقضاء والسّياسة

 .(5)چۉ  ې    ې  ې  ې      ى  ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  ئو   

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   چ : وقوله تعالى في الدّيْن والتّجارة

 .(6)چڀ

پ  ڀ     ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ٱ  ٻ     چ : وقوله تعالى في الجهاد والقتال

 .(٧)چڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  

                                                           

 .77: القصص (1)
 .172، صمجموعة رّسالإل الإمام الشهيد حسن البنّانّا، الب (2)
 .172ص المرجع نفسه، (3)
 .5: البيّنة (4)
 .65: النّساء (5)
 .282: البقرة (6)
 .102: النّساء (7)
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وفي سياق ردّه على الذين يريدون الإسلام في الشعائر والعبادات، ويقلّدون غير المسلمين  -5
ڃ  ڃ  چ  چ   چ : في بقية شؤون حياتهم استدل بقوله تعالى

 .(2)،(1)چچ
 أدلّته من أقوا  السّلف: 

مفهوم شموليّة الإسلام قول عبد الله بن ى ومن الأقوال المأثورة التي استدلّ بها الشيخ عل

 .(3)"لَوْ ضَاعَ لِي عِقَالُ بَعِير  لَوَجَدْتُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ ": عباس 

أن سلف الأمة لم يفهموا لمسلام معنى غير شموله لكل شؤون الحياة، : وجه الاستدلا 

ن، وفي حدوده كانوا فبه كانوا يحكمون، وله كانوا يجاهدون، وعلى قواعده كانوا يتعاملو 

 .(4)يسيرون في كل شأن من شؤون دنياهم قبل أخراهم

ومن الأقوال المأثورة التي استدلّ بها شموليّة الإسلام للدين والدّولة، للروحانيّة والعمل، 

إنّ الله : "للصلاة والجهاد، للطاعة والحكم، للمصحف والسّيف، قول عثمان بن عفان 

 .(6)،(5)"بالقرآن ليزع بالسّلطان ما لً يزع

 
                                                           

 .85: البقرة (1)
 .173، صمجموعة رّسالإل الإمام الشهيد حسن البنّاالبنّا،  (2)
 .59ص: سبق تخريجه، ينظر (3)
 .311، صجموعة رّسالإل الإمام الشهيد حسن البنّامالبنّا،  (4)
وجدت هذا الأثر منسوباا لغير واحد من الصحابة الكرام، حيث نسبه الإمام مالك إلى الصحابي الجليل عثمان  (5)

 أبو الوليد محمد بن أحمدابن رشد، : ، ينظر"ما يزع الِإمام الناس أكثر مما يزعهم القرآن: "بن عفان، بصيغة
محمد حجي : ، تحقيقالبيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسالإل المستخرجة، (م1988)، (ه520:ت)

كما ذكره الشيخ ابن باز . لإسلاميدار الغرب ا: ، بيروت(2ط)، 494، ص18، ج59، ص17، جوآخرون 
عبد ابن باز،  :في فتاويه منسوباا إلى عمر بن الخطاب وعثمان ابن عفان رضي الله عنهما، ينظر _رحمه الله_

أشرف ،  _رحمه الله_مجموع فتاوا العيمة عبد العزيز بن باز ، (ت.د)، (ه1420:ت) العزيز بن عبد الله
، 10، ج67، ص5، ج367، 168، ص3، ج129، ص1، جمحمد بن سعد الشويعر: على جمعه وطبعه

 (.ط.د)، 393، ص27، ج70ص
 .138، صذكرات الدّعوة والدّاعيةمالبنّا،  (6)
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  أدلّته من المعقو : 

أسلوب الإلزام للمخالف، الشّيخ على مفهوم شموليّة الإسلام من الأدلة التي استدل بها  -4

لو سلّمنا لمن يقول بأن الدّين شيء والسياسة شيء آخر، هل تُسلِّمون بأن القرآن : فقال

ما قولكم في : موا بذلك، سألناهمالكريم هو مرجع الأقسام التي تعدّونها هي الدّين؟ فإن سلّ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ : ، وقوله(1)چ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤچ : مثل قوله تعالى

ۇ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  چ : ، وقوله(2)چ پ  پ  پ  پ   ڀ

ٱ  ٻ          ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  چ   ،(3)چ ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې

ۇ  ۆ  ۆ  چ : ، وقوله(4)چڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  

ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  چ ، (5)چۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  

ئې  ئې     ئې  ئى  ئى  چ ، (6)چ ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى  ئى  ئى

 ؟ (7)چ ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج    ئح  ئم

فكما تسلّمون بأن القرأن الكريم هو مرجع ما تعدونه ديناا، ها هو ذاته ينظم باقي الأقسام 

ومن حرب وقتال، ومن سياسة وآداب واجتماع، فيلزمكم القَبول  من اقتصاد وأموال،

 .والتسليم

                                                           

 .275: لبقرةا (1)
 .282: البقرة (2)
 .58: النّساء (3)
 .102: النّساء (4)
 .60: الأنفال (5)
 .27: النّور (6)
 .11: المجادلة (7)
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خاصة؛ كونها أُميّة لً مدنيهة لها،  إنّما جاءت هذه الأحكام لأمة العرب: فإن راوغوا وقالوا

هذا : ، وهل قال الله تعالى(1)چ ڃ  ڃ  چ  چ   چچ : قلنا لهم

 .(2)!هذا لعام، وهذا لألف عام؟! للعرب وهذا لغيرهم؟

ومن الأدلّة المنطقية التي ساقها للدلًلة على شمول نظام الإسلام وكماله، دليل اللّزوم،  -2

حيث يلزم من خيريّة أمة الإسلام وكونها أمّة مجتباة وشاهدة على الأمم، أن يكونوا أكمل 

اجاتها الناس وأسماهم، ولً يكونوا كذلك إلًّ إذا قدّموا للبشريّة رسالة شاملة كاملة تفي باحتي

 .(3)وتلبي أغراضها، وهي رسالة الإسلام

تلك كانت مظاهر اهتمام الشيخ حسن البنّا بشموليّة الإسلام كركيزة انطلق منها في معالجة قضايا 
 .السياسة الشرعيّة، أكتفي به لأنتقل إلى الركيزة الثالثة والتي تتناول فقه الواقع

 فقه الواقع: الركيزة النالنة

ز التي اعتمد عليها الشيخ حسن البنّا في تناوله قضايا السياسة الشرعيّة فقه الواقع، ومن الركائ     

ومدى أهميّته للدّاعية وللعالِم وللمفتي؛ إذ الحُكم على الشيء فرع عن تصوّره، وتشخيص الدّاء قبل 

على وصف الدّواء، وفهم السؤال نصف الإجابة، لذلك لً يكاد الشّيخ يتحدث عن مسألة أو يعلّق 

قضيّة إلًّ ويستحضر آلًم الأمة وآمالها، واقعها وطموحها، حيث بلغ عدد المواضع التي تناول فيها 

                                                           

 .85: البقرة (1)
 .131 -130، صحديث النيثاءالبنّا،  (2)
 .503، صمرجع نفسهال (3)
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ا في كتبه الثلاثة( اثنين وأربعين)واقع الأمة  موضعا
 :، وقد اهتمّ الشّيخ بفقه الواقع للأسباب التالية(1)

 أهميّة فقه الواقع في  هضة المّة :الوّ  السبب

خ حسن البنّا أن أخطر ما يواجه علماء الأمّة هو انفصامهم عن الواقع؛ لأنّ معالجة يرى الشّي     

الواقع وتحقيق النّهضة الشاملة هي وظيفة الأنبياء والمرسلين، ومهمّة العلماء إلى يوم الدّين، لذلك 

ل أخذ على مشيخة الأزهر والعلماء والمختصين تقصيرهم في هذا الجانب، فقال بعد أن وصف أحوا

كل ذلك والعلماء : الأمة المأساويّة في كافة المجلات السياسية والًقتصادية والًجتماعيّة والدينيّة

 :المختصون بالتحقيق والتمحيص يرون وينظرون ويسمعون ولً يفعلون شيئاا؛ ومردّ ذلك أحد أمرين

  الإسلاميّة، ولم  في الًهتمام بقضايا لً تمثّل الثقافةلً فائدة  هلأن الكثير منهم يرى أنإمّا

 . تخرج من معينها، فلا فائدة من إظهار رأي الإسلام فيها

وهذا خطأ بلا شك؛ لأن مهمّة العالم البيان والتوضيح، وحمل أصحاب القرار على التنفيذ، 

ٱ  چ : وهو المعنى المستفاد من قوله تعالىفإن عجز فقد أدى ما عليه وأعذر إلى ربه، 

ڀ   ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ   ڀ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ 

 .(3)،(2)چٹ  ٿ
  وإمّا لأنهم يروْن بُعد الشّقة وضخامة المجهود في معالجة تلك القضايا وما تحتاجه من

بحث ومقارنة، وما يرافق ذلك من عدم تهيؤ وسائل التعاون، وانصراف الحكومات والهيئات 

 .(4)العلميّة المختصة عن التفكير في ذلك

                                                           

حديث البنّا، .243، 170، 158، 60، 54، 48ص، مذكرات الدعوة والداعيةالبنّا، : ينظر على سبيل المثال (1)
، 34ص ،مجموعة رسالإل الإمام الشهيد حسن البنّاالبنّا، ، 495، 477، 470، 460، 373، 351ص، النيثاء
68 ،99 ،112 ،120 ،138 ،149 ،158 ،185 ،207 ،215 ،244 ،263 ،295 ،304 ،330 ،342 ،381. 
 .164: الأعراف (2)
 .460ص، حديث النيثاءالبنّا،  (3)
 .460ص المرجع نفسه، (4)
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 : ر خطير لً بد أن يتدارك مهما كلف من ثمن؛ وذلك للأسباب التاليةوهذا تقصي

 .(1)كي لً تهمل أحكام الإسلام بين حيْرة أو تقصير -1

ولأن في معالجة تلك المستجدات فرصة سانحة لً يمكن أن تُعوّض في عرض نظام  -2

 .(2)الإسلام كنظام كامل شامل يَفْضُل ما عداه ولً يفضُله نظام سواه 

ن الشيخ حسن البنّا يرى أن من مظاهر ضعف الأمة الجبن في مواجهة الحقائق لكل ذلك كا

 .(3)والوقائع، والهروب من تبعات العلاج والإصلاح

 المة بين الاحتي  والا حي : السبب النّا ي

ثمّ تجلّى اهتمام الشّيخ بفقه الواقع من خلال كثرة حديثه عن الًحتلال الأجنبي لبلاد المسلمين، وما 

تج عنه ضعف عسكري، وتمزّق سياسي، وانهيار اقتصادي، وانحلال أخلاقي، وتفكك اجتماعي، ن

بأنه بارع في المكر والخديعة؛ : "، فيقول في الًحتلال الإنجليزي (4)وتخلّف علميّ، وتهميش دينيّ 

لاد، وأن حيث أشربنا من مائه ومعينه، وأفهمنا الدين كما أراد، فأوهمنا أن الرّبا ضروري لًقتصاد الب

الحشمة والعفّة تحبس نصف المجتمع وتعطل الإنتاج، وأن الدّين مجرّد طقوس لً سياسة فيه، حتى 

 .(5)"بلغ فيه المكر أنه أنتج من أبناء المسلمين من يروج لتلك الأفكار ويكافح عنها

 :ساموفي هذا السّياق صنّف الشيخ البلاد الإسلاميّة بحسب تأثرها بتلك الموجة إلى ثلاثة أق

                                                           

 .460ص المرجع نفسه، (1)
 .462ص، حديث النيثاءالبنّا،  (2)
 .207ص، مجموعة رسالإل الإمام الشهيد حسن البنّاالبنّا،  (3)
البنّا،  .477، 473ص، حديث النيثاءالبنّا،  .158، 60، 48ص، مذكرات الدعوة والداعيةالبنّا، : ينظر (4)

 .263، 185، 158، 156، 112ص ،ام الشهيد حسن البنّامجموعة رسالإل الإم
 .477ص، حديث النيثاءالبنّا،  (5)
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بلاد بلغ فيها التأثر مبلغاا عظيماا، حتى انحسر فيها ظل الفكرة الإسلاميّة عن جل مظاهر  -1

الحياة الماديّة والمعنويّة، وتم تحييد الدّين في المساجد والزوايا، ومثّل عليها في حينه بتركيا 

 .ومصر

لى الأفكار بلاد تأثرت بالثقافة الغربيّة في أوضاعها ومظاهرها الرسميّة، فلم تصل إ -2

 .والمشاعر، ومثّل عليها بإيران وبلاد المغرب وشمال إفريقيا

بلاد اقتصر فيها التأثر بالثقافة الغربيّة على طبقة محدودة من المثقفين والسياسين، ومثّل  -3

 .(1)عليها بسوريا والعراق والحجاز وكثير من أجزاء الجزيرة العربيّة وبلاد الإسلام

 :الشّيخ بفقه الواقع، أمّا مظاهر اهتمامه به فكانت على النّحو التالي تلك هي أهم أسباب اهتمام

 كنرة الاستشهاد بالواقع: الوّ المظهر 

في سياق الحديث عن فقه الواقع لً يكاد الشيخ  يتناول قضيّة إلًّ ويشير إلى أمراض الأمّة 
 :وآلًمها، أذكر منها على سبيل المثال

حدّث عن موجة التقليد والإلحاد والإباحيّة التي تخترق العالم كثيراا ما ت: في المجا  الديني -1

الإسلامي من كل الًتجاهات، والمحاولًت المستميتة لإقصاء الدين عن مفاصل الحياة 

 .(2)ومرافق الدّولة

عندما تحدّث عن واقع البلاد العربية والإسلاميّة ما بين احتلال : وفي المجا  السياسي -2

سياسيّة للاحتلال، وكيف ضاع سلطان الأمة في غفلة من  عسكري مباشر أو تبعيّة

أبنائها، وكيف أصبحت ألعوبة بين مكر الشيوعية وخبث الديموقراطية، ومحاولًت إلهاء 

                                                           

 .158ص، مجموعة رسالإل الإمام الشهيد حسن البنّاالبنّا،  (1)
 .460، 373ص، حديث النيثاءالبنّا،  .243، 170، 54، 48ص ،مذكرات الدعوة والداعيةالبنّا، : ينظر )2(

 .330، 310، 211، 156، 138ص ،مام الشهيد حسن البنّامجموعة رسالإل الإالبنّا، 
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الشعوب ببع  أدوات الديموقراطيّة كتشكيل الأحزاب والًنتخاب وحقوق المرأة وغيرها، 

 .(1)ربيةوالعمل على استبدال الأحكام الشرعيّة بالقوانين الغ

، وفي هذا (2)عندما تحدّث عن حيْرة العالم الفكريّة، ومأساته الأخلاقيّة: وفي المجا  الدّولي -3

ة، ولً ة، ولً يعترف بغير المادّ يعيش ماديّ النّزعة لً يشعر بغير المادّ العالم أصبح : "يقول

 .(3)"يحس بوجود غيرها، حتى ماتت في نفوس أبنائه عواطف الرّحمة والإنسانيّة

عندما تحدّث عن التبعيّة الًقتصاديّة للغرب، واستباحة الغرب : وفي المجا  الاقتصادي -4

 .(4)لثروات الأمة ومقدّراتها

عندما تحدّث بلغة الأرقام مستعيناا : وفي مجا  السياسة الدّاخليّة والنّظام الاجتماعي -5

اوي، وتحكّم شركات بالإحصاءات الرّسميّة عن واقع الفلاحين المزري، وحال العمّال المأس

الًحتكار الأجنبية بمفاصل الًقتصاد، والتّرهل الصحي في العيادات والمشافي، والأمّية 

المتفشّية في طول البلاد وعرضها، وانتشار الجريمة، وضعف الوازع الدّيني وغيرها من 

 .(5)مظاهر الضعف وأشكال الفساد

 ن البنّاالشيخ حسمواقف على  فقه الواقعأثر : نا يالمظهر ال

ومن مظاهر اهتمام الشيخ حسن البنّا بفقه الواقع اعتماده عليه كمرجّح لبع  الآراء في العديد من 

القضايا المتعلّقة بالسياسة الشرعيّة، كموقفه من الحزبية والأحزاب، وموقفه من مشاركة المرأة في 

                                                           

 .495، 473، 470، 357، 351ص، حديث النيثاءالبنّا،  .66ص ،مذكرات الدعوة والداعيةالبنّا، : ينظر )1(
 .381، 336، 247، 244، 215، 120، 99ص ،مجموعة رسالإل الإمام الشهيد حسن البنّاالبنّا، 

، 100، 77ص ،مجموعة رسالإل الإمام الشهيد حسن البنّاالبنّا،  .465ص، ثاءحديث الني البنّا، : ينظر )2(
125 ،128 ،289 ،321. 

 .128ص، مجموعة رسالإل الإمام الشهيد حسن البنّاالبنّا،  (3)
 .342، 263، 257 -256ص المرجع نفسه، (4)

 .334 -331، 34ص ،المرجع السابق(5) 
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ا التفصيل إلى العمل السّياسي، في هذه الجزئية سوف أقتصر على أثر فقه الواقع في ذ لك تاركا

 . الفصل الثالث الذي سأتناول فيه موقف الشيخ من بع  قضايا السياسة الشرعيّة

 :وقد ظهر أثر فقه الواقع في مواقف الشيخ التالية

 أثر فقه الواقع في موقفه الرافض للحزبية والحزاب: أوّلًا 

ب، بمهاجمتها تارة، ورفضه أشار الشيخ في غير موضع من رسائله إلى رفضه للحزبيّة والأحزا

تشكيل حزب سياسي للجماعة تارة أخرى، بمقاطعتها حيناا، والتنفير منها أحياناا، وقد ذكر لذلك عدّة 

 :مسوّغات، يظهر أثر فقه الواقع فيها بالنقاط التالية

واقع تلك الأحزاب من حيث البغ  والتعصّب والعداوة، وما جرّته على الأمّة من ويلات  -1
 .(1)ونكبات

ولأنّ الأمّة بأمسّ الحاجة إلى معاني الوَحدة؛ كونها تعيش مرحلة تحرّر من المحتل،  -2
 .(2)والحزبيّة تقف حجر عثرة في سبيل ذلك

ولأنّ الأحزاب إنما جاءت لظروف خاصة، ودواع شخصيّة أبعد ما تكون عن الصالح  -3
 .(3)العام
 .(4)ليّة للأمّةولأنها أصبحت منفذاا للتدخلات الأجنبية في الشؤون الداخ -4
ولأنّها إنما جاءت لظروف انتهت، وأحداث انقضت، فيجب أن تنتهي بانتهائها، وتنقضي  -5

 .(5)بانقضائها

 أثر فقه الواقع في موقفه الرافض لمشاركة المرأة في العمل السياسي: ثا يًا

                                                           

 .339، 318، 250، 244، 178 -177، 35 -34ص ،حسن البنّامجموعة رسالإل الإمام الشهيد البنّا،  (1)
 .320، 250، 245ص المرجع نفسه، (2)

 .320، 250، 200ص ،المرجع نفسه(3) 
 .319ص ،المرجع نفسه (4)
 .320ص ،المرجع نفسه (5)
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اسي في يظهر أثر فقه الواقع في تبني الشيخ لموقفه الراف  من مشاركة المرأة في العمل السي

 :النقاط التالية

كون مشاركة المرأة في هذه الميادين من مظاهر التغريب التي اجتاحت الأمّة في ذلك  -1

 .(1)الوقت، حتى أصبح همّ الأمّة الأكبر تقليد الغرب في كل منتجاته الفكريّة والسّياسية

ختلاط لما صاحب تلك المشاركة من مفاسد وما يترتب عليها من شرور؛ بسبب التبرّج والً -2

 . (2)وعدم مراعاة ضوابض العلاقة بين الجنسين

تلك كانت مظاهر اهتمام الشيخ حسن البنّا بفقه الواقع كركيزة من ركائز فقه السياسة الشّرعيّة، 

 .في فقه السياسة الشّرعيّة اوموقعه رّابعة التي تتناول الثبات والمرونةأكتفي بها لأنتقل إلى الركيزة ال

 النبات والمرو ة في التشريع الإسيمي: الركيزة الرّابعة

والمرونة اعتمد الشيخ حسن البنّا في تناوله قضايا السياسة الشرعيّة ركيزة الثبات ومن الركائز التي 

موضعاا في كتبه الثلاثة( اثني عشر)، تلك الركيزة التي تناولها في في التشريع الإسلامي
، وقد (3)

تارة أشار إليها بالبيان والتأصيل، وتارة  بالتطبيق والتمثيل، تنوّعت مظاهر اهتمام الشّيخ بها ف

 :وتفصيل ذلك فيما يلي

 المقصود بالنبات والمرو ة: المظهر الوّ 

                                                           

 .295، صمجموعة رّسالإل الإمام الشهيد حسن البنّاالبنّا،  .370ص ،حديث النّيثاءالبنّا، : ينظر (1)
 .305 -304ص ،مجموعة رسالإل الإمام الشهيد حسن البنّاالبنّا،  (2)
، 162، 132ص، حديث النيثاءالبنّا،  .170ص ،مذكرات الدعوة والداعيةالبنّا، : ينظر على سبيل المثال (3)

، 259، 220، 173، 137، 113ص ،مجموعة رسالإل الإمام الشهيد حسن البنّاالبنّا،  .507، 420، 169
313 ،317. 
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أشار الشيخ في غير موضع إلى أن المقصود بالثبات والمرونة في التشريع الإسلامي هو أنّه في 

ة والتجدد المستمر من خلال الًجتهاد وفقه الوقت الذي تتميز فيه أحكام التشريع بالحركة الدائم

النّوازل الذي يستوعب مستجدات الزمان وتطوّر الأحوال والمكان، فإنها تحافظ على محور ثابت لً 

يتغيّر من خلال القواعد العامّة والأصول الكليّة والمقاصد السّامية التي أوجب على الأمّة تحقيقها، 

ا لهم الجزئيات والفروع والت  .(1)فاصيل يطبقونها بحسب زمانهم ومكانهم وظروفهمتاركا

 أدّلة هذه الركيزة: المظهر النا ي

بعد أن وضّح الشيخ المقصود بهذه الركيزة استدل عليها بجملة أدلة من المأثور والمعقول، وذلك 

 :على النحو التالي

 .(2)چ ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓچ : بقوله تعالى -1

الحَرَج والمشقة على المكلفين من خلال تركه فروع الأحكام رفع الشّرع : وجه الاستدلا 

 .(3)وتفاصيلها لتطوّر الزّمان، وتغيّر المكان، وتبدّل الأحوال

 .( )چۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  چ : وبقوله تعالى -2

أراد التيسير على المكلفين ورفع المشقة عنهم عندما أفسح  أن الله : وجه الاستدلا 

 .(5)الًجتهاد في الفروع والجزئيات ما لً يسمح به في القواعد والكلياتالمجال للنظر و 

                                                           

، حديث النيثاءلبنّا، ا، 313، 259، 173، 137، صمجموعة رّسالإل الإمام الشهيد حسن البنّاالبنّا،  (1)
 .162، 132ص

 .78: الحج (2)
 .221، صمجموعة رّسالإل الإمام الشهيد حسن البنّاالبنّا، ، 132ص، حديث النيثاءلبنّا، ا )3(

 .185: البقرة (4)
 .220، صمام الشهيد حسن البنّامجموعة رّسالإل الإالبنّا،  (5)



85 
 

ِ : ، قَالَ  عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ واستدل بالحديث  -3 الحِكْمَةُ ضَالهةُ المُؤْمِنِ، »: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 .( )«فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا

تبس النافع المفيد، وأن نأخذ الحكمة أنى أن الإسلام لً يأبى أن نق: وجه الاستدلا 

 .(2)وجدناها، ما دامت لً تخالف الأصول، ولً تمس الثوابت والقواعد

كما استدل على مرونة التشريع الإسلامي وإفساحه المجال للفكر والنظر بفتح باب  -4

ل إلى قيام الساعة، لدرجة أنه جعل المجتهد مأجوراا في ك الًجتهاد من لدن سيدنا محمد 

 .(4)،(3)أحواله؛ فإذا أصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر

تَحْدُثُ لِلنهاسِ أَقْضِيَةٌ بِقَدْرِ مَا أَحْدَثُوا مِنْ : "واستدل بقول عمر بن عبد العزيز  -5

 .(6)،(5)"الْفُجُورِ 

                                                           

 .63ص: سبق تخريجه والحكم عليه، ينظر (1)
 .113، صمجموعة رّسالإل الإمام الشهيد حسن البنّاالبنّا،  (2)
ِ  عَنْ عَمْرِو بْنِ العَاصِ مقتبس من الحديث  (3) مه إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُ »: يَقُولُ  ، أَنههُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّه

أَجْرِ الحَاكِمِ إِذَا باب صحيح البخاري، البخاري، : ، ينظر«أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمه أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ 
تَهَدَ بَابُ بَيَانِ أَجْرِ الْحَاكِمِ إِذَا اجْ صحيح مسلم، مسلم،  .7352: ، رقم108/ 9، اجْتَهَدَ فَأَصَابَ أَوْ أَخْطَأَ 
 .1716: ، رقم1342/ 3، فَأَصَابَ، أَوْ أَخْطَأَ 

 .507ص، حديث النيثاءلبنّا، ا )4(
تبصرة الحكام ، (م1986)، ( هو799 :ت) إبراهيم بن علي بن محمد، برهان الدين اليعمري ابن فرحون، : ينظر (5)

تبة الكليات مك: ، مصر(1ط)، 217، 153، ص2، ج219، ص1، جفي أصو  القضية ومناهج الحكام
معين الحكام ، (ت.د)، ( هو844 :ت) الحنفي، بو الحسن، علاء الدين، علي بن خليلالطرابلسي، أ. الأزهرية

محمد بن علي بن محمد ابن الأزرق، . ، دار الفكر(ط.د)، 177، صفيما يتردد بين الخصمين من الحكام
بدالإع السلك في طبالإع ، (ت.د)، ( هو896 :ت) الأصبحي الأندلسي، أبو عبد الله، شمس الدين الغرناطي

 .وزارة الإعلام: ، العراق(1ط)، 295علي سامي النّشار، ص: ، تحقيقالملك
 .220، صمجموعة رّسالإل الإمام الشهيد حسن البنّاالبنّا،  .420، 132ص، حديث النيثاءلبنّا، ا )6(
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ا بأدلة الأحكام المعتبرة في الفقه الإسلامي كالمصالح المرسلة، والعرف، ورأي  -6 واستدل أيضا

لإمام؛ كونها حاضنة للزمان والمكان والأحوال المتغيرة، والعوائد المتجددة، فكانت هذه ا

 .(1)الأدلة بمثابة الضامن لمرونة التشريع الإسلامي

النماذج  بع كما استدل الشيخ على هذه الركيزة بتاريخ التشريع الإسلامي، مستحضراا  -7

 :على مرونة التشريع، منها

  الخطاب نموذج الصّحابي عمر بن  الذي كان يراعي تقلّب الزمان وتغيّر المكان

، ومثل ذلك (2)قبل إصدار الأحكام، ومن ذلك تعليق حكم القطع في السّرقة عام الرّمادة

ا درء حدّ السّرقة عن الخدم الذين سرقوا ليأكلوا بشبهة أن سيّدهم لً يقوم بكفايتهم  أيضا

 .(1)،(3)من مطعم وملبس ونفقة

                                                           

 .318، صالشهيد حسن البنّامجموعة رّسالإل الإمام البنّا،  .132ص، حديث النيثاءلبنّا، ا )1(
لًَ يُقْطَعُ فِي عِذْق  وَلًَ عَامِ »:  قَالَ عُمَرُ : قَالَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِير  أخرج عبد الرّزاق في مصنفه  (2)

نَةِ  ، (ه211:ت) أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعانيعبد الرّزاق، : ، ينظر«السه
: ، الهند(2ط)، 18990: ، رقم242، ص10، جحبيب الرحمن الأعظمي: ، تحقيقالمصنّف، (ه1403)

ابن أبي : وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بنفس اللفظ، ينظر. المكتب الإسلامي: المجلس العلمي، بيروت
، ( هو235 :ت) أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسيشيبة، 
: ، رقم521، ص5، جكمال يوسف الحوت: ، تحقيقالكتاب المصنف في الحاديث والآثار، (ه1409)

هو من التمر بمنزلة العنقود : ، وبالكسرالنَخلةُ بحملها: بالفتح: والعذْق. مكتبة الرّشد: ، الرياض(1ط)، 28586
والسّنة . 1522، ص4، ج969ص ،3، جالصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةالجوهري، : ، ينظرمن العنب

 .502 -501، ص13، جلسان العربابن منظور، : هي القحض والجدب، ينظر
عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرهحْمَنِ بْنِ يشير إلى القصّة التي أخرجها عبد الرزاق في مصنّفه، والبيهقي في السّنن،  (3)

، قَالَ  فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ ، ي بَلْتَعَةَ نَاقَةا لِرَجُل  مِنْ مُزَيْنَةَ فَانْتَحَرُوهَا وَاعْتَرَفُوا بِهَاأَصَابَ غِلْمَانٌ لِحَاطِبِ بْنِ أَبِ : حَاطِب 
رُ أَنْ فَأَمَرَ عُمَ »، هَؤلًَُءِ أعَْبُدُكَ قَدْ سَرَقُوا وَانْتَحَرُوا نَاقَةَ رَجُل  مِنْ مُزَيْنَةَ وَاعْتَرَفُوا بِهَا: وَقَالَ ، عُمَرُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ 
هُ ، ثُمه أَرْسَلَ وَرَاءَهُ « تُقْطَعَ أَيْدِيهِمْ  ِ لَوْلًَ أَنِّي أَظُنُّ أَنهكُمْ »: ثُمه قَالَ لِعَبْدِ الرهحْمَنِ بْنِ حَاطِب  ، فَرَده تَسْتَعْمِلُونَهُمْ  أَمَا وَاللَّه
مَ اللَّهُ ، وَتُجِيعُونَهُمْ  ُ إِذْ تَرَكْتُهُمْ لَأُغَرِّمَنهكَ ، لَقَطَعْتُ أَيْدِيَهُمْ ،  عَلَيْهِ لَأَكَلَهُ حَتهى لَوْ أَنه أَحَدَهُمْ يَجِدُ مَا حَره وَلَكِنْ وَاللَّه

 :ينظر. أعَْطِهِ ثَمَانِ مِائَة  : قَالَ « كُنْتُ أَمْنَعُهَا مِنْ أَرْبَعِ مِائَة  »: كَمْ ثَمَنُهَا؟ قَالَ : ثُمه قَالَ لِلْمُزَنِيِّ ، «غَرَامَةُ تُوجِعُكَ 
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  الشّافعي نموذج الإمام  الذي كان يأخذ حكم البيئة في الًعتبار، فكان له في العراق

قال الشافعي في القديم، وقال : اجتهاد، وفي مصر اجتهاد آخر، واشتهرت عبارة

 .(2)الشافعي في الجديد

 :ومما استدل به على مرونة التشريع الإسلامي جملة من الأدلة العقليّة، منها -8

  ّې  ى         ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو   ئو  چ ة خاتمة الشّرائع بما أن الشّريعة الإسلامي

ۀ  ہ  ہ            ہ  ہ    چ ، وأحكامها جاءت للناس كافة (3) چئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  

 چھ  ھ  
، فإن هذا الخلود الزّماني والعموم الإنساني يستلزم أن تكون (4)

هذا يقتضي تشريعاته فسيحة مرنة، تتفق نصوصها مع وجهات النّظر المتباعدة، و 

ا أن لً تتعرض لجزئيات الحياة وتفاصيلها، وخاصّة الأمور الدنيويّة البحتة،  أيضا

والًقتصار على القواعد الكلّية في كل شأن من هذه الشؤون، وإرشاد الناس إلى الطريقة 

 .(5)العمليّة للتطبيق عليها والسّير في حدودها

 لم الماضي والحاضر والمستقبل، أنّ هذا التشريع من وضع العليم الخبير؛ الذي يع

فجاء بكل ما يحتاج إليه الإنسان في أي وقت أو مكان، فحقق الثبات والخلود من 

                                                                                                                                                                          

أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي البيهقي، . 18977: ، رقم238/ 10، المصنّفعبد الرّزاق، 
: ، رقم483/ 8، محمد عبد القادر عطا: ، تحقيقالسّنن الكبرا ، (م2003)، (هو458:ت) الخراساني، أبو بكر

 .دار الكتب العلمية: ، بيروت(3ط)، 17287
 .221، صلإل الإمام الشهيد حسن البنّامجموعة رّساالبنّا،  (1)

 .162، 132ص، حديث النيثاءلبنّا، ا، 220، صمجموعة رّسالإل الإمام الشهيد حسن البنّاالبنّا،  )2(
 .40: الأحزاب (3)
 .28: سبأ (4)

 .173، صمجموعة رّسالإل الإمام الشهيد حسن البنّاالبنّا، ، 507، 162ص، حديث النيثاءلبنّا، ا )5(
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خلال القواعد والأصول التي أمسك بها، والسّعة والمرونة من خلال تركه الفروع 

 .(1)والتفاصيل للناس يكيّفونها حسب الزمان والمكان والحاجة

 ي نستنتج أنه أفسح المجال للنّظر والًجتهاد في قواعد أحكام باستقراء التشريع الإسلام

 .(2)المعاملات وشؤون الحياة الًجتماعيّة ما لم يفسحه في غيرها

  وأخيراا شبّه أحكام الشريعة الإسلاميّة بالماء، وشبّه الزمان والمكان والأفكار بالآنية

 .(3)والمكان والحالالملوّنة، فتظهر الأحكام بهذا اللّون أو ذاك بحسب الزمان 

 في التشريع الإسيمي أمنلة على النبات والمرو ة: المظهر النّالث

بعد أن تناول الشيخ مفهوم الثبات والمرونة في التشريع الإسلامي مثّل عليه بعدّة أمثلة، أكتفي 

 :ومن تلك الأمثلةبالإشارة إليها؛ 

 : افي مجال نظام الحكم أثبت القرآن الكريم عدّة قواعد منه -1

 ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  چ : قاعدة المرجعيّة الدينية لنظام الحكم

ې  ې   ې  ى  ى  ئا  ئائە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ    ئېئې  ئې  ئى       ئى  ئى  

 .(5)،(4)چی  ی  ی   ی  ئجئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  بى   

  ّں  ں  چ ،(1)چ ڄ ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ چ : ورى في قوله تعالىقاعدة الش

ا وسائل التطبيق وأدواته للزمان والمكان والأحوال(2) چڻ    .(3)، تاركا

                                                           

 .162ص، حديث النيثاءنّا، لبا )1(
 .220، صمجموعة رّسالإل الإمام الشهيد حسن البنّاالبنّا،  (2)

 .420ص، حديث النيثاءلبنّا، ا )3(
 .50 -49: المائدة (4)
 .313، صمجموعة رّسالإل الإمام الشهيد حسن البنّاالبنّا،  (5)
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ڦ  ڄ  ڄ  چ : مجال العلاقات الداخليّة أقامه على أساس التعاون والوحدةوفي  -2

 .(5)،(4)چ ڄ  ڄ  ڃ

ٺ  ٺ  چ : والًرتقاء بالإنسانيّة الأستاذية انطلق من مبدأالسياسة الخارجيّة مجال وفي  -3

ڤ  چ ، (6)چٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹڤ   ٺ 

 .(8)،(7)چڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  

ڱ  ں  ں      ڻ  ڻ  ڻ  چ : الندّية اعتمد على قاعدةالعلاقات الدّوليّة مجال في و  -4

ئى  ی  ی   ی  ی  ئج  ئح  ئم  چ  ،(9)چڻ      ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  

 .(11)،(10)چئىئي

ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    چ   : قانون البرّ والإحسانوفي مجال الأقليات أقرّ  -5

 .(13)،(12)چڍ       ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  

                                                                                                                                                                          

 .159: آل عمران (1)
 .38: الشّورى  (2)

 .317، 235، صمجموعة رّسالإل الإمام الشهيد حسن البنّاالبنّا، ، 169ص، ءحديث النيثالبنّا، ا )3(
 .103: آل عمران (4)
 .321، صمجموعة رّسالإل الإمام الشهيد حسن البنّاالبنّا،  (5)
 .110: آل عمران (6)
 .143: البقرة (7)
 .315، صمجموعة رّسالإل الإمام الشهيد حسن البنّاالبنّا،  (8)
 .58: الأنفال (9)

 .61: الأنفال (10)
 .317 -316، صمجموعة رّسالإل الإمام الشهيد حسن البنّاالبنّا،  (11)
 .8: الممتحنة (12)

 .317ص، مجموعة رّسالإل الإمام الشهيد حسن البنّالبنّا، ا )13(
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 : وفي مجال النّظام الًقتصادي أرست نصوص الوحي عدّة قواعد منها -6

 ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  چ : توزيع الثروة عندما خاطب الحاكم في قوله تعالى

 .(3)،(2)چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چ : ب المحكوم في قوله ، وخاط(1)چڻ

 وفي (4)چڭ  ڭ  ڭ   ۇ   ۇ     ۆ  ۆ  ۈ     ۈ  چ : وأن المال قوام الحياة في قوله تعالى ،

: إِنه اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثاا: "يَقُولُ  سَمِعْتُ النهبِيه : قال وفي الحديث عن المغيرة بن شعبة 

ؤَالِ  ضَاعَةَ قِيلَ وَقَالَ، وَإِ   .(6)،(5)"المَالِ، وَكَثْرَةَ السُّ

  وأنّ العمل واجب على كل قادر عليه، حيث أثنى الإسلام على العامل المحترف، وحرّم

ۋ  چ : السؤال على القادر، ونبّه إلى أن أفضل الكسب ما كان من عمل اليد، قال تعالى

ِ  عَنِ المِقْدَامِ ، وفي الحديث (7) چ ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ، عَنْ رَسُولِ اللَّه

ِ دَاوُدَ »: قَالَ  كَانَ  مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَاماا قَضُّ، خَيْراا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنه نَبِيه اللَّه

 .(9)،(8)«يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ 

                                                           

 .103: التّوبة (1)
 .19: الذّاريات (2)

 .169ص، حديث النيثاءلبنّا، ا )3(
 .5: النّساء (4)
 صحيح مسلم،مسلم، . 2408: ، رقم120/ 3، بَابُ مَا يُنْهَى عَنْ إِضَاعَةِ المَالِ يح البخاري، صحالبخاري،  (5)

، 1715: رقم، 1341 -1340/ 3، النههْيِ عَنْ كَثْرَةِ الْمَسَائِلِ مِنْ غَيْرِ حَاجَة ، وَالنههْيِ عَنْ مَنْع  وَهَاتِ  باب
تعليق مصطفى البغا على صحيح : ، ينظرمن أقاويل الناسالًشتغال بما لً يعني ": قيل وقال"والمقصود بو 
 .124/ 2البخاري، 

 .259، صمجموعة رّسالإل الإمام الشهيد حسن البنّاالبنّا،  (6)
 .105: التّوبة (7)
 .2072: ، رقم57/ 3، بَابُ كَسْبِ الرهجُلِ وَعَمَلِهِ بِيَدِهِ صحيح البخاري، البخاري،  (8)
 .259، صل الإمام الشهيد حسن البنّامجموعة رّسالإالبنّا،  (9)
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  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ   ٱ  ٻ  ٻ چ وتسخير الثروات بأنواعها لمنفعة الإنسان وعمارة الكون

ئي  بج    بح  بخ  بم  بى  بي   تج     تح  تختم  چ      ،(1) چ ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ

 .(3)،(2)چتى      تي  ثج  ثم  ثى  ثي  جح   

  والعديد من قواعد النظام الًقتصادي كتحريم بع  أنواع الكسب، واحترام الملكيّات، وتنظيم

ان الًجتماعي، ومسؤوليّة الدّولة، وتنوّع طرق العقود والمعاملات، والتكافل الماليّ، والضم

 . ، وغيرها مما لً يتسع له المقام في هذا البحث(4)الًستثمار

: أثبت القرآن الكريم قاعدة الحقوق والواجبات في قوله تعالى: وفي مجال النّظام الًجتماعي -7

 .(6)،(5)چ ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱڱ   ں  ں  ڻچ

كركيزة من  بالثبات والمرونة في التشريع الإسلاميحسن البنّا تلك كانت أهم مظاهر اهتمام الشيخ 

 التّدرج في الإصلاح التي تتناول الخامسةبها لأنتقل إلى الركيزة  ركائز فقه السياسة الشّرعيّة، أكتفي

 .وأثرها في فقه السياسة الشّرعيّة

 التدرّج في الإصيح: الركيزة الخامسة

يخ حسن البنّا في تناوله قضايا السياسة الشرعيّة التدرّج في ومن الركائز التي اعتمد عليها الش

 عشرةالإصلاح والمرحليّة في التغيير، حيث بلغ عدد المواضع التي تناول فيها الشيخ هذه الركيزة 

                                                           

  .20: لقمان (1)
 .13: الجاثية (2)
 .260، صمجموعة رّسالإل الإمام الشهيد حسن البنّاالبنّا،  (3)
 .269 -260ص المرجع نفسه، (4)
 .228: البقرة (5)

 .169ص، حديث النيثاءلبنّا، ا )6(
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، حيث تنوّعت فيها مظاهر اهتمام الشيخ بهذه الركيزة، فتارة أشار إليها لبيان أهمّيتها (1)مواضع

ة من خلال بناء مواقفه في الإصلاح والتغيير بناءا عليها، وتفصيل ذلك في وعظيم شأنها، وتار 

 :النقاط التالية

اعتبر الشّيخ أن التّدرج سنّة من سنن الله في كونه، والحكمة تقتضي أن ينسجم الإنسان  -1

معها، فكان طبيعياا أن يسبق أيّ تغيير سياسي تربية إيمانيّة، وتوعية فكريّة، وتهيئة نفسيّة، 

نفوس الأمة حزم من أن يتقدموا لمهمة الحكم و أالإخوان المسلمون أعقل و  : "في هذا يقولو 

يتعلم فيها الشعب كيف و ، فترة تنتشر فيها مباد  الإخوان وتسودفلابد من  ؛لعلى هذا الحا

 . (2)"يؤثر المصلحة العامة على المصلحة الخاصة

ر أشد التحذير من استعجال الشيء قبل إلى جانب تأكيد الشيخ على أهميّة التدرّج فقد حذّ  -2

ا أتباعه فمن أراد منكم أن : "أوانه، ومن استعجال الثمار قبل نضجها، فيقول مصارحا

، وخير له قبل أوانها فلست معه في ذلك بحاليستعجل ثمرة قبل نضجها أو يقتطف زهرة 

لبذرة ومن صبر معي حتى تنمو ا، هذه الدعوة إلي غيرها من الدعواتأن ينصرف عن 

الله، ولن يفوتنا وإياه أجر  ىرة ويحين القطاف فأجره في ذلك علوتنبت الشجرة وتصلح الثم

 .(3)"، وإما الشهادة والسعادةإما النصر والسيادة: المحسنين

بعد تأكيد الشيخ على أهميّة التدرّج في التغيير وتحذيره من استعجال النتائج ها هو يترجم  -3

 :في مسيرته الدّعوية ذلك عملياا في أهمّ محورين

                                                           

، 377ص، حديث النيثاء، البنّا، 188 -187صعية، مذكرات الدعوة والداالبنّا، : ينظر على سبيل المثال (1)
 -394، 199، 191، 180، 178، 154، 116، 101ص ،مجموعة رسالإل الإمام الشهيد حسن البنّاالبنّا، 
395 ،397. 

 .191ص، مجموعة رّسالإل الإمام الشهيد حسن البنّاالبنّا،  (2)
 .180ص المرجع نفسه، (3)
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 التربية والإعداد ميدان: الوّ المحور 

أمّا التّدرج في التربية، والمرحليّة في الإعداد، فهو من صميم دعوة الإخوان المسلمين، 

وأما التدرج والًعتماد على التربية ووضوح الخطوات في : "حيث يقول الشيخ في هذا الشأن

مرحلة : اعتقدوا أن كل دعوة لًبد لها من مراحل ثلاثطريق الإخوان المسلمين، فذلك أنهم 

الدعاية والتعريف والتبشير بالفكرة وإيصالها إلى الجماهير من طبقات الشعب، ثم مرحلة 

التكوين وتخير الأنصار وإعداد الجنود وتعبئة الصفوف من بين هؤلًء المدعوين، ثم بعد 

 .(1)"ذلك كله مرحلة التنفيذ والعمل والإنتاج

ل مرحلة منها أهدافها، ومنهاجها، وواجباتها، وأنشطتها، ومصادرها، وغيرها من ولك

التفاصيل التي سأتناولها في المبحث الثالث في سياق الحديث عن فقه السياسة الشرعيّة 

 .في المنهاج التربوي للجماعة

  التغيير والإصيح ميدان: النا يالمحور 

درّج فكان في ميدان الإصلاح السياسي، حيث أكد أما المحور الثاني الذي تجلّى فيه الت

مراراا أن إعادة الخلافة الإسلاميّة يجب أن يُسبق بخطوات، وبحاجة إلى كثير من 

 :(2)التمهيدات، ذكر منها

 تعاون متعدّد المجالًت بين الشعوب العربيّة والإسلاميّة. 

 ين البلاد الإسلاميّةتكوين الأحلاف، وإبرام المعاهدات، وعقد المجامع والمؤتمرات ب. 

  ،تكوين عصبة الأمم الإسلاميّة التي يمكن أن تختار من بينها من يجمع شمل هذه الأمة

 .فيوحد صفها، ويطبق شرعها، ويمثّل رسالتها

                                                           

 .397، 178ص، الشهيد حسن البنّا مجموعة رّسالإل الإمامالبنّا،  (1)
 .199ص، مجموعة رّسالإل الإمام الشهيد حسن البنّاالبنّا،  (2)
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ا عندما تحدّث عن مراتب العمل المطلوبة ممن بلغ درجة  تلك الخطوات كانت أكثر وضوحا

 :(1)العامل في الجماعة، وهي

 دينياا، وفكرياا، وجسدياا، وهذا واجب على كل عامل وجوباا فردياا: هإصلاح نفس. 

  ا إصلاح بيته، وتكوين بيت مسلم ملتزم محافظ على مباد  وتعاليم الإسلام، وهذا أيضا

 .واجب على كل عامل وجوباا فردياا

 إرشاد مجتمعه من خلال الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر، وبث الفكرة الإسلاميّة بين 

أرجائه، وهذا واجب على كل عامل وجوباا فردياا، وواجب على الجماعة كهيئة عاملة في 

 .مجال الدّعوة

  تحرير وطنه من كل سلطان أجنبي، والتحري  على تخليصه من كل أنواع الهيمنة

الأجنبيّة، ومظاهر السّيطرة الغربيّة، وهذا واجب على الجماعة متحدّة، وعلى كل عامل 

 .ا في الجماعةباعتباره عضوا 

  ا إصلاح الحكومة بحيث تكون حارسة لتعاليم الدين، مُصلِحة لأمور الدّنيا، وهذا أيضا

 .واجب على الجماعة متحدّة، وعلى كل عامل باعتباره عضواا في الجماعة

 وتقريب ثقافتها ،وإحياء مجدها ،تحرير أوطانهاإعادة الكيان الدّولي للأمّة الإسلاميّة، ب، 

، وهذا حتى يؤدى ذلك كله إلى إعادة الخلافة المفقودة والوحدة المنشودة ،وجمع كلمتها

ا واجب على الجماعة متحدّة، وعلى كل عامل باعتباره عضواا في الجماعة  .أيضا

  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ      چ وأخيراا بالوصول إلى أستاذيّة العالم، بنشر دعوة الإسلام في أرجائه؛

 .(2)چۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ

                                                           

 .395 -394، 101ص، مجموعة رّسالإل الإمام الشهيد حسن البنّاالبنّا، (1) 
 .39: الأنفال (2)
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كركيزة  بالتّدرج في الإصلاح، والمرحليّة في التغييرهر اهتمام الشيخ حسن البنّا أهم مظاتلك كانت 

 .من ركائز فقه السياسة الشّرعيّة

ركائز انطَلَق منها الشيخ حسن البنّا في تناوله لقضايا السياسة الشرعيّة، وقبل أن أنتقل  خمستلك 

عتبار عند مناقشة أو تقييم أي موقف للشيخ إلى الفرع الثالث، أشير إلى أهميّة أخذ تلك الرّكائز بالً

حسن البنّا أو لجماعة الإخوان المسلمين في قضيّة من القضايا؛ لأنها بمثابة المقدّمات للنتائج، 

فبها يمكن معرفة المحدّدات التي أفرزت مواقف الشيخ في بع  القضايا، ومن خلالها يمكن تفسير 

 .  القضايا الأخرى التّطوّر التاريخي لموقف الجماعة من بع

 .الشرعيّة السياسة ، وفقهةيّ قضايا السياساهتمام الشيخ حسن البنّا بال: الفرع النالث

بعد أن تناولت في الفرع الثاني منهج الشّيخ حسن البنّا في تناول قضايا فقه السياسة الشرعيّة، 

مسائل والعديد يّة، القضايا السياسبع  اهتمام الشيخ حسن البنّا بسوف أتناول في هذا الفرع 

كما تناولها في مؤلّفاته، ولً يخفى ما لهذا الموضوع من أهميّة؛ لأن تلك المواقف  ،السياسة الشرعيّة

تمثّل الثمرة التي أنتجها الفكر السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، ونظراا لأن فكر الجماعة 

ي هذا الفرع على العناويين الرئيسيّة امتداد لفكر مؤسسها، آثرت الًقتصار ف -في مجمله-السّياسي 

ا التفصيل والتأصيل للفصل الثالث الذي سأتناول فيه موقف  للقضايا التي تناولها الشّيخ تاركا

تناول  الجماعة من بع  تلك القضايا، ومن خلال استقرائي لمؤلفات الشيخ وفرزها وجدت أنه

 :ة، وذلك على النّحو التاليالعديد من القضايا السياسيّة، ومسائل السياسة الشرعيّ 
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خمسة تحدّث عن الديموقراطية من حيث النّشأة والخصائص، مبيّناا موقفه منها، وذلك في  -1

 .(1)في كتُبه وثيثين موضعًا

مواضع من  سبعةتحدّث عن المواطنة والدّولة المدنيّة، مبيّناا موقفه منها، وذلك في  -2

 .(2)كُتُبه

ناا موقفه منها في ضوء فقه السّياسة الشرعيّة، وذلك في تحدّث عن الحزبيّة والأحزاب، مبيّ  -3

 . (3)في كتُبهموضعاا  اثنين وثيثين

تحدّث عن التحالفات السياسية مبيّناا موقفه منها في ضوء فقه السياسة الشرعيّة، وذلك في  -4

  .(4)مواضع من كتبه ثما ية

لمنبثقة عنها في ضوْء فقه يّة، مبيّناا موقفه من الحكومات والأنظمة االعلمانتحدّث عن  -5

ا في كتُبه اثنين وستينالسياسة الشّرعيّة، وذلك في  موضعا
(5).  

                                                           

الإمام  عة رّسالإلمجمو ، البنّا، 467، 461، 455، 181ص، حديث النيثاء البنّا،: ينظر على سبيل المثال )1(
، 219، 216، 193 -192، 174، 156 -155، 111، 101، 85، 58 -57ص، الشهيد حسن البنّا

223 ،233- 248 ،310 ،312 ،321 ،353 ،403. 
، البنّا، 467ص، حديث النيثاء ، البنّا،69ص مذكّرات الدّعوة والدّاعية،لبنّا، ا: ينظر على سبيل المثال )2(

 .395ص، م الشهيد حسن البنّاالإما مجموعة رّسالإل
 -244، 225 -224، 821، 140 -139، 133، 64 -63ص مذكّرات الدّعوة والدّاعية،لبنّا، ا: ينظر )3(

، الإمام الشهيد حسن البنّا مجموعة رّسالإلالبنّا،  .451ص، حديث النيثاء البنّا، .258، 255، 245
 .339، 321 -318، 310، 250، 245 -243، 202 -200، 178، 177، 101، 88، 35 -34ص

، حديث النيثاء البنّا، .255، 251، 244، 234، 225، 140ص مذكّرات الدّعوة والدّاعية،لبنّا، ا: ينظر )4(
 .230ص، الإمام الشهيد حسن البنّا مجموعة رّسالإلالبنّا،  .451ص

، 171، 164، 149، 139، 331، 101، 89ص مذكّرات الدّعوة والدّاعية،لبنّا، ا: ينظر على سبيل المثال )5(
187 ،205 ،214 ،216- 218 ،223 ،226 ،233- 623 ،240 ،243- 244 ،251 ،258 ،260. 
، 101، 68، 57ص، الإمام الشهيد حسن البنّا مجموعة رّسالإلالبنّا،  .451، 229ص، حديث النيثاء البنّا،
120- 121 ،163 ،177 ،187 ،191 ،195 ،199 ،202 ،210 ،218 ،222 ،262 ،249 ،251 ،
328 ،338 ،340 ،357 ،394. 



97 
 

تحدّث عن استخدام القوّة في التغيير، مبيّناا موقفه من اللجوء إليها في ضوْء فقه السياسة  -6

ا في كتُبه ثما ية عشرالشّرعيّة، وذلك في  موضعا
(1). 

ا موقفه منها في ضوْء فقه تحدّث عن القوميّة والوطنيّة من حيث  -7 المفهوم والنّشأة، موضّحا

ا في كتُبه خمسة وخمسينالسياسة الشّرعيّة، وذلك في  موضعا
(2).  

تحدّث عن الأقليات وحقوق غير المسلمين في المجتمع الإسلامي، مبيّناا موقفه منها في  -8

موضعاا في كتُبه عشر يثةثضوْء فقه السياسة الشّرعيّة، وذلك في 
 (3).  

ا موقفه من ذلك في ضوْء فقه  -9 تحدّث عن الًحتلال وأنواعه، والمقاومة وأشكالها، موضّحا

ا في كتُبه تسعة وستّينالسياسة الشّرعيّة، وذلك في  موضعا
(4).  

في ضوْء فقه السياسة  تحدّث عن المرأة، مبيّناا موقفه من مشاركتها في العمل العام -10

ا  ثما ية عشرالشّرعيّة، وذلك في    .(5)في كتُبهموضعا

                                                           

، حديث النيثاء ، البنّا،245، 50 -149ص مذكّرات الدّعوة والدّاعية،لبنّا، ا: ينظر على سبيل المثال )1(
، 191 -188، 163، 141 -140، 33ص، الإمام الشهيد حسن البنّا مجموعة رّسالإل، البنّا، 346ص
203 ،215 ،337 ،395 ،403- 404. 

، 218 -217، 205، 199، 196، 129، 75ص مذكّرات الدّعوة والدّاعية،لبنّا، ا: ينظر على سبيل المثال )2(
، البنّا، 509، 507، 504، 472، 466، 413، 362، 291، 165ص، حديث النيثاء ، البنّا،259

، 104، 102، 88، 75 -74، 71، 62، 48، 46، 27، 24ص، الإمام الشهيد حسن البنّا مجموعة رّسالإل
129- 131 ،148 ،186 ،195- 198 ،205 ،212 ،223 ،227 ،243 ،309. 

 مجموعة رّسالإلالبنّا،  .480 -479، 427 -426، 419، 206، 918ص، حديث النيثاء البنّا،: ينظر )3(
 .395، 317 -316، 217، 105، 82ص، الإمام الشهيد حسن البنّا

 -222، 520، 149، 144، 138، 70 -69ص دّعوة والدّاعية،مذكّرات اللبنّا، ا: ينظر على سبيل المثال )4(
 مجموعة رّسالإلالبنّا،  .480، 471 -463ص، حديث النيثاء البنّا، .261 -260، 235 -234، 223

 -146، 139، 128 -125، 118، 114، 75، 72، 52 -51، 43، 34ص، الإمام الشهيد حسن البنّا
147 ،156 ،204 ،225 ،269 ،344- 345 ،394. 

، 32 -28ص، حديث النيثاء البنّا، .219ص مذكّرات الدّعوة والدّاعية،لبنّا، ا: ينظر على سبيل المثال )5(
 .305 -295، 89ص، الإمام الشهيد حسن البنّا مجموعة رّسالإلالبنّا،  .382، 370، 367
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ا موقفه من العلاقة مع غير السياسة الدولية في السلم تحدّث عن  -11 والحرب، موضحا

موضعاا في كتُبه سبعة وثيثينالمسلمين في ضوْء فقه السياسة الشّرعيّة، وذلك في 
(1).  

ضوْء فقه  ، مبيّناا موقفه منها فيالًقتصاديّةالإصلاحات ة و السياسة الماليّ تحدّث عن  -12

موضعاا في كتُبه سبعة وعشرينة الشّرعيّة، وذلك في السياس
(2).  

تلك هي القضايا التي تناولها الشيخ حسن البنّا في مؤلّفاته أكتفي بها لأنتقل إلى المبحث الثالث 

 .والحديث عن فقه السياسة الشرعيّة في المنهاج التربوي للجماعة

 

 

 

 

 

 

                                                           

، حديث النيثاء البنّا،، 256 -255، 218ص مذكّرات الدّعوة والدّاعية،لبنّا، ا: ينظر على سبيل المثال )1(
، الإمام الشهيد حسن البنّا مجموعة رّسالإل، البنّا، 473، 423، 252 -251، 221 -220، 85، 25ص
، 375، 342، 317 -315، 289 -286، 283، 274، 271، 225 -224، 221، 84، 60، 30ص
394- 396 ،403. 

حديث  ، البنّا،259 -258، 241، 221، 166ص ة،مذكّرات الدّعوة والدّاعيلبنّا، ا: ينظر على سبيل المثال )2(
، الإمام الشهيد حسن البنّا مجموعة رّسالإل، البنّا، 472، 450، 402 -401، 169، 84، 14ص، النيثاء
 .402، 266 -262، 257 -255، 92، 81ص
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 وان المسلمينولتربية لدا جماعة الإخاج اووالسياسة الشرعيّة في منه: النالث المبحث

 :، وفيه ثيثة مطالب(مصر  موذجًا)               

 التربوي  بالمنهاج التعريف: الو  المطلب                   

 اهتمام المنهاج التربوي بفقه السياسة الشرعيّة: النا ي المطلب                   

 ه السياسة الشرعيّة في المنهاج التربوي فق: النالث المطلب                   

يعد هذا المبحث من عناصر البحث المهمّة؛ كونه يمثّل الجماعة من داخلها؛ إذ يتناول أخص      

عناصر البناء الفكري لدى الجماعة، وأكثرها تأثيراا في أتباعها، وهو منهاج التربية المعتمد لديها، 

العديد من الدراسات المتعلقة بفكر الجماعة عن مسار لذلك كان إهماله في الأبحاث سبب خروج 

البحث العلمي، وبالتالي خلل في النتائج وضَعف في الأحكام، وهو ما أشار إليه الدكتور علي عبد 

أحد أبرز الموجهين في الجماعة، عندما عاب على أصحاب بع  الدراسات  ( )الحليم محمود

الحديث عن منهاج التربية عند الجماعة؛ الذي يُعد من أبرز  المتعلّقة بالجماعة بأنّهم أغفلوا تماماا 

 .( )ما تميزت به الجماعة، وأكثر ما أغنى تجاربها

 

                                                           

الحليم م، والده عبد 1928علي عبد الحليم محمود، من مواليد طهطا بمحافظة سوهاج في صعيد مصر عام  (1)
من علماء الأزهر، ، لمسلمين في فترة مبكرة من حياتهانضمّ إلى جماعة الإخوان امحمود أحد علماء الأزهر، 

، يُعرف بأستاذ التربية في جماعة الإخوان؛ ها في اللغة العربيّة، والتربيةيحمل العديد من الشهادات العلميّة أهمّ 
، ها ملامح النظرية التربوية في فكر جماعة الإخوان المسلمينشكّل في مجملتُ حيث ترك أكثر من خمسين كتاباا 

، على موقع بصالإر: ينظر. عاماا 86م عن عمر يناهز 2014في العاشر من آذار عام  _رحمه الله_توفي 
 .2023/ 10/ 2: ، بتاريخhttps://bsr.onl/6546: الرابض

 .622، ص2، جعند الإخوان المسلمين منهج التربيةمحمود،  (2)

https://bsr.onl/6546
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 : للأسباب التالية ( موذجاً )مصر الدّراسة بمنهاج  وقد قيَّدت  

كونها مهد الجماعة الأول، وقِبْلة التنظيم العالمي للجماعة، كما أنّها الأطول خبرة،  .1

 . بةوالأعمق تجر 

 . ولأنه النّموذج الذي تمكنت من الوصول إلى محتواه  .2

والتزاما منّي بقواعد البحث العلمي التي تقتضي تقييد الدّراسة بنموذج محدد؛ لأنّ لكل فرع  .3

 .( )من فروع الجماعة ما يميّزه في بع  التفاصيل

عتمد لدى الجماعة لذلك اعتمدت في جمع المادة وتصنيفها في هذا المبحث على منهاج التربية الم

، ثمّ عثرت ( )في مصر، حيث حصلت على نسخة إلكترونية لمحتوى المنهاج لجميع مراحل التربية

، فوجدت مطابقة ( )من إعداد الشيخ محمود أبو ريّة ( )على نسخة مطبوعة لمحتوى مرحلتين منها

 . بين النسخة الألكترونية والمطبوعة فيهما

                                                           

منهج  محمود، :ينظرأشار إلى هذه الحقيقة الدكتور على عبد الحليم محمود في أكثر من موضع من كتاباته،  (1)
فقه الدعوة إلى  ،(م2011)محمود، علي عبد الحليم  .359،361، ص1، جالتربية عند الإخوان المسلمين

 .مؤسسة إقرأ: ، القاهرة(1ط)، 154ص ،2ج، 393، 389، 289، 283، ص1، جالله
 .سيأتي تفصيلها أثناء التعريف بالمنهاج في المطلب الأول (2)
: ، القاهرة(1ط)في  ور الإسيم، ، (م2006)أبو رية، محمود : ينظر. في نور الإسلام :النسخة تحمل اسم (3)

 .دار التوزيع والنشر الإسلاميّة
 في سن مبكرة، لمخوان انضم الدقهلية، بمحافظة المنصورة في م،1922 /2/ 22 في وُلد رية، أبو محمود(4) 

ا ليكون  ثم كلِّف الخاص للجماعة، النظام في عضواا واختير  الإعتقالًت من لمسلسل تعرّض البنا، لممام حارسا
 عمر   عن م2004/ 7/ 14 في تُوفي الدقهلية، محافظة عن الجماعة في مسئولًا  أصبح سنة،24 مجموعها بلغ
 .، تعريف بالمؤلِّف3، ص1، جفي  ور الإسيمأبو رية، : ينظر .عاماا 82 يناهز
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وهي لأحد أبرز موجهي الجماعة الدكتور علي عبد  ( )تباطاا بالمنهاجثمّ استعنت بأكثر الدراسات ار 

الحليم محمود، وهي وإن كانت في جلّها تأصيلية تحليلية تاريخية إلًّ أنها سدهت بع  الثغرات في 

 .موضوع البحث

وقبل الخوض في التفاصيل أشير إلى أن تناولي لمنهاج التربية لن يكون تاريخياا بالمعنى الزمني 

من حيث تطوّر المنهاج ومراحل نضجه واستقراره؛ لأن ذلك شأن الدراسات التاريخية، ولن يكون 

تربوياا بالمعنى النظري كأهمية المنهاج وتعريفه، والأهداف وصياغتها، والوسائل وملائمتها، وغير 

  .ك مما يدخل في الدراسات التربويةذل

 :، وفيهالتربوي  بالمنهاج التعريف: المطلب الو 

 .مفهوم المنهاج التربوي : الفرع الأول                              

 .أهداف المنهاج الخاصّة بالجماعة: الثانيالفرع                               

 .سمات المنهاج التربويّة وخصائصه: الثالثالفرع                               

 .عناصر المنهاج، وإرشادات التّعامل مع محتواه : الرّابعالفرع                               

قبل التعريف بمنهاج التربية لدى الجماعة من حيث المعنى والمفهوم، الأهداف والسّمات، العناصر 

والمحتوى، جدير أن أعرِّج على مراحل الًنضمام لجماعة الإخوان؛ للوقوف على المستويات التي 

 .تربية الإخوانيةتعالجها كل مرحلة من مراحل ال
                                                           

 :الدراسات هي (1)
تناول فيها مراحل الًنضمام لجماعة الإخوان المسلمين بالتفصيل،  ، مرجع سابق،فقه الدعوة إلى الله -

 .إضافة إلى بع  المواضيع ذات العلاقة كالدعوة إلى الله وصفات الداعية وغيرها
تناول فيها وسائل التربية بشكل تحليلي تاريخي، مع  مرجع سابق،، وسالإل التربية عند الإخوان المسلمين -

 .بع  المواضيع ذات العلاقة
، مرجع سابق، وهي دراسة جامعة لجماعة الإخوان من حيث منهج التربية عند الإخوان المسلمين -

 .والتربية وأبعادها التعريف بها وظروف نشأتها وتطورها، وبالمنهج وفلسفته،
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التي عملت الجماعة على تحقيق  إلى الوسائل والأساليبسبقت الإشارة أثناء التعريف بالجماعة 

 :من خلالها، والتي حدّدها الشّيخ حسن البنّا في ثلاث وسائل عامّة هي الأهداف

 .الإيمان العميق -1

 .التكوين الدقيق -2

 .( )العمل المتواصل -3

، فكان على كل من الأهدافمناهج التربوية التي تستوعب تلك ثمّ وضعت الجماعة البرامج وال
 :( )بالمستويات التربوية التاليةيصل إلى أعلى درجات الًنضمام أن يمرّ 

هدفها إخراج الشخص من دائرة حب الخير إلى فضاء التعرّف على الخير، : مرحلة التمهيد -1

 .( )ومدّتها سنة

، محتوى ( )سنتانمدّتها  الأفراد بحقيقة الإسلام، هدفها تعريف: مرحلة التعريف، أو التبليغ -2

 . ( )"المُؤيِّد"، ومحتوى السنة الثانية يسمى ( )"المُحِب"السنة الأولى يسمى 

هدفها تأهيل أفرادها للعمل بالإسلام، والًلتزام به، والًنضباط : مرحلة التكوين، أو الإعداد -3

، ( )أربع سنواتل والتضحية من أجله، مدّتها معه، والًعتزاز بالًنتماء إليه، والًستعداد للبذ

                                                           

 .161، صرسالة بين المس واليوم، مجموعة الرسالإلالبنّا، : ينظر (1)
 بحيثالأعضاء  المطلوب منالطاعة  مستوى حديثه عن  في سياقالبنّا الشيخ أصل هذه المستويات ماذكره  (2)

مجموعة البنّا، : نظرييذ، التعريف، التكوين، التنف: أنها ثلاث مستوياتب فقال مع مستواهم التنظيمي،يتناسب 
: ، ثمّ استقر الأمر في الجماعة بعد الممارسة والخبرة على خمس مستويات397ص الرسالإل، رسالة التعاليم،

 .230و 225-224، ص1، جفقه الدعوة إلى اللهمحمود، : ينظرالتمهيد، التعريف، التكوين، التنفيذ، التمكين، 
 .230-229ص، 1، جفقه الدّعوة إلى اللهمحمود،  (3)
 .284ص، 228، ص1ج المرجع نفسه، (4)
 .5، 3، ص(المحب) في  ور الإسيمأبو رية،  (5)
 .1، ص(المؤيّد)في  ور الإسيم أبو رية،  (6)
 .3، ص(العامل)في  ور الإسيم أبو رية،  .390، 302، ص1، جفقه الدّعوة إلى اللهمحمود،  (7)
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، ومحتوى السنة الثّانية والرّابعة يسمى ( )"المنتسب"محتوى السنة الأولى والثّانية يسمى 

 .( )"المُنتَظم"

هدفها تطبيق القِيَم والأخلاق الإسلامية التي عرفها : مرحلة التنفيذ، أو العمل، أو الجهاد -4

، ( )ن الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، مدّتها ثلاث سنواتالفرد ورُبِّي عليها ليكون م

 .( )"العامل"ومحتوى المرحلة يسمى 

 .( )هدفها ممارسة سلطة الحكم بما أنزل الله: مرحلة التمكين، أو الحكومة الإسلامية -5

لى تلك هي العلاقة بين مستويات المنهاج التربوي ودرجات الًنضمام التنظيمي، أكتفي بها لأنتقل إ

 :التعريف بالمنهاج التربوي، وذلك من خلال الفروع التالية

 اج التربوي مفهوم المنه: الفرع الو 

بما أنّ جماعة الإخوان قد وضعت منهاجها كي يصل بالأفراد إلى أعلى درجات التّربية، وأسمى 

 .مراتب العمل، كان لً بد من توضيح مفهوم كل من التربية والمنهاج في أدبيات الجماعة

 مباشراا  توجيها البشرية الفطرة مع لتعاملا في الأمثل الأسلوب": أمّا مفهوم التربية عندها فهو

 نحو الإنسان في يريتغ لإحداث خاصة؛ ووسائل خاص منهج وفق بالقدوة، مباشر وغير بالكلمة

 .( )"الأحسن

                                                           

 .زءان، ج(المنتسب)في  ور الإسيم أبو رية، (1) 
 .3، ص1، جزءان، ج(المنتظم)في  ور الإسيم أبو رية، (2) 
 .154، 8، 5، ص2، جفقه الدّعوة إلى اللهمحمود،  (3)

 .3ص، (العامل)في  ور الإسيم أبو رية، (4) 
 .173، ص2، جفقه الدّعوة إلى اللهمحمود،   (5)
 .15، صوسالإل التربية عند الإخوان المسلمينمحمود،  (6)
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 من لتمسيُ ، بدقة رسومةالم والخطة ،المعالم الواضح الطريق هوف: وأمّا مفهوم المنهاج عند الجماعة

 يتميز، و أمر من عليه أجمعوا وما،  الصحابة وسيرة، النبوية والسيرة ،والسنة ،الكتاب: مصادره

 :هما رئيسيين جانبين على باحتوائه شموله في

 شخصية اكتمال بقصد المتعددة، ووسائلهما علموالته  التعليم طرق  ويتناول :التربوا  الجا ب: الوّ 

 مصالح يحقق تعاملاا  والأحياء الحياة مع التعامل من بتمكينها الأفضل، نحو وتحويلها م،تعلِّ المُ 

 .والمعاد المعاش

 :شقان وهو ،التنظيمى الجا ب: والنا ي

 التي والعلاقات، وابضالرّ  وتحديد والآداب، ظمالنّ  وضع يتناول :للمجتمع داخلى تنظيم -1

 .والواجبات بالحقوق  الإلتزام ظل يف ،ومكان زمان كل في المسلمين بين تسود أن يجب

لم والحرب، وقضايا الدّول، من بغيرها المسلمة الدّولة علاقات تحديد يتناول :خارجى تنظيم -2  السِّ

 .( )والأديان والمناهج النظم سائر على الأديان لخاتم والهيمنة والتمكين والإستخلاف، والدعوة

 اج الخاصة بالجماعة أهداف المنه: الفرع النا ي

انطلاقاا من مشروع الجماعة الإصلاحي الذي يشمل جميع مناحي الحياة، كان لها في كل ناحية 

أهدافاا خاصة، منها ما هو على مستوى الأفراد، وثانية على مستوى الأسرة والبيت، وثالثة على 

مستوى المجتمع، ورابعة على مستوى الوطن، وخامسة على مستوى الوطن العربي، وسادسة على 

، وأخيراا أهدافها على مستوى الجماعة، وهي التي تتعلّق بالمنتظمين في صفوفها، ( )وى الأمةمست

للشيخ حسن البنّا " رسالة التعاليم"وأكثر ما تتجلى هذه الأهداف في أركان البيعة العشرة الواردة في 

                                                           

 .17، صوسالإل التربية عند الإخوان المسلمين، محمود (1)
 .638-623، ص2، جمنهج التربية عند الإخوان المسلمينمحمود، : للوقوف على أهداف تلك المستويات انظر (2)
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: الأركان هيوتلك والتي تهدف لإعداد أعضاء قادرين على حمل أعباء الدعوة والحركة والتنظيم، 

 .( )الفهم، والإخلاص، والعمل، والجهاد، والتضحية، والطاعة، والثبات، والتجرّد، والأخوّة، والثّقة

 سمات المنهاج التربوي وخصالإصه: الفرع النالث

بالًستقراء والمعايشة والمشاركة استنتج الدكتور علي عبد الحليم محمود أهم السمات وأبرز 

ج الإخوان في التربية على المناهج الأخرى، فكانت على النّحو الخصائص التي ميّزت منها

 :( )التالي

 .النّبوية بمعناها الواسع نةوالسّ  ، معتمد بالأساس على القرآن الكريم،منهج مستمد من الإسلام -1

 .الشريعةأحكام  وتوافقه ،الإسلام هيقرّ و  إلً هدفاا  فيه تجد لاف ؛الأهداف صحيح منهج -2

 .الإسلام في أصل ولها مشروعة، وسائله من وسيلة فكل ؛الوسائل سليم منهج -3

 .صحيحة ةإسلاميّ  تربية والمجتمع ،والبيت ،الفرد تربية يتناول واضح العناصر، منهج -4

منهج علمي، يخضع لأسلوب عقلي في دراسته لكل موضوعاته، وبالتالي الوصول إلى  -5

 .القضايا الكليّة، والقوانين العامّة

، بحيث يصبغ ذلك مكين التّدين العمليّ من النفوس أفراداا، وجماعاتدف تمنهج عمليّ، يسته -6

 .بغة العمليّة لمسلامه بهذه الصّ كلّ 

منهج شامل في مبادئه من حيث القيم التي يحتاج إليها الإنسان في حياته ليتربى عليها،  -7

 .لحياةشامل في تطبيقاته العمليّة التنفيذيّة التي يجب أن تسيطر على سلوك الإنسان في ا

                                                           

 .824-822و 640-639، ص2، جمنهج التربية عند الإخوان المسلمينمحمود، : انظر (1)
وسالإل التربية عند محمود،  .367-358، ص1، جالمسلمين منهج التربية عند الإخوانمحمود، : ينظر (2)

 .79-78، صالإخوان المسلمين
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يعترف بقدرات الإنسان وطاقاته، مما جعله مرناا ينسجم مع متغيّرات الحياة  ؛منهج واقعي -8

 .وتقلّباتها

منهج متكامل العناصر، مترابض الأجزاء، يتوقف بعضه على بع ، فلا يقبل التجزئة، ولً  -9

 .تماعيّاا بدنيّاا، واجناء الأفراد روحيّاا، وعقليّاا، ذلك التكامل في ب وقد تجلّى الحذف،

، ينسجم بعضه مع بع  في تناسق يلائم فطرة الإنسان التي فطره الله عليها، منهج متوازن  -10

 .يلبي حاجة الرّوح، ويغذي العقل، ويشبع متطلبات البدن

، خاضع لأولويات بعينها في هذه المراحل، فلا ينتقل الفرد من مرحلة منهج متدرّج المراحل -11

 .اححتى يجتاز التي قبلها بنجلأخرى 

توجيه طاقاته نحو منهج إيجابيّ من حيث قدرته على طرد العناصر السلبية لدى الأفراد، و  -12

 .الإنتاج والعمل

 .لح لمختلف البيئات، ولكافة الأوقات، يصمنهج عالميّ  -13

تلك أهم السّمات التي ميّزت منهاج التربية عند الجماعة، ولً أجد فيها مبالغة أو تهويلا؛ إذ من 

ماتالطبيعيّ أن يع  .  كس أيّ منهج يستمدّ جذوره من الإسلام كل هذه الخصائص وتلك السِّ

 ، وإرشادات التعامل مع محتواهجاعناصر المنه: الفرع الرّابع

ضمن التعريف بالمنهاج لً بد من الوقوف على الملامح العامّة لعناصره، والتعليمات التي يجب 

 :( )ها كما وردت في المنهاج التربوي مراعاتها عند التعامل مع محتواه، لذا أنقل أهمّ 

                                                           

، 5-3، ص3ج، (المنتظم)في  ور الإسيم  .7-5، ص1، ج(المنتسب) في  ور الإسيم أبو ريّة،: ينظر (1)
 .9ص ،(العامل) في  ور الإسيم .5-3، 4ج
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، مع (تقويم –تعليمية وأساليب ووسائل طرق  –محتوى ال –هدافالأ): تشمل المنهج عناصر -1

 .فقض المحتوى  هو ليس التأكيد أن ذلك

 :ينقسم محتوى كل مرحلة إلى ثلاثة محاور -2

 السيرة علوم القرآن الكريم، والحديث الشريف، و : المحور الإيماني والتّعبدي، ويشمل

 .المطهّرة، والعقيدة

 القيم الأخلاقية، والمعاني السلوكيّة التي يجب : المحور الأخلاقي والسّلوكي، ويشمل

 .أن يرتقي بها الدّارس في مختلف المراحل التنظيميّة

 فقه السياسة الشرعيّة الذي يجب أن يلم به : المحور التنظيمي والحركي، ويشمل

ة، والعديد من اللوائح التنظيميّة الخاصّة بالجماعة، الدّارس عبر المراحل التنظيميّ 

 .وبع  قضايا الدّعوة والتبليغ

 .هفي المعرفي للجانب الأدنى الحدّ  هو المقرر في المنهاج المحتوى  إنّ  -3

أو المخصصة  المحتوى، داخل إليها المشار أو هدف، كل وراء المذكورة والمصادر الكتب إنّ  -4

 الرجوع على الدّارس يحرص أن يجب الذاتي للتعلم مراجع تبرتع للندوات والنقاش الجماعي،

 .منها والًستزادة إليها

 .الخاصّة في تحقيق الأهداف المرجوّة الذاتي أهميته للتهعلُّم -5

 الأساسية الجوانب في للأفراد اللازمة الأساسية التربوية الأهداف يحقق بأهدافه جاالمنه -6

 (.والحركي الدعوي  –والسلوكي قيالأخلا –والتعبدي الإيماني) :للتكوين

 في) :بالقيادة وبالًستعانة نفسه في لًستكمالها الدارس يسعى التي التكميلية التربية أهمية -7

 (....وغيرها الحوار وفنون  –والًنترنت الكمبيوتر مهارات - السياسية –الًجتماعية الجوانب
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 في والتأخير بالتقديم جاهالمن وتطويع والمستجدات، مواكبة الأحداثضرورة  إلى الإشارة -8

 .ثاحدوالأ فو الظر  يناسب بما الأهداف

 الواقع دراسة في ينضب لً الذي والمعين الأساس تمثل الشرعيّة العلوم أن إلى النظر لفت -9

 ابْنِ  عَنِ  ومكان، زمان كل تناسب العلوم هذه وأن ،....(والحديث ،والسيرة ،القرآن)نحياه  الذي

ةِ  فِي النهاسَ  خَطَبَ   اللَّهِ  رَسُولَ  أَنّ  عَنْهُمَا، اللَّهُ  رَضِيَ  عَبهاس    أَيُّهَا يَا»: فَقَالَ  الْوَدَاعِ، حَجه

ا تَضِلُّوا فَلَنْ  بِهِ  اعْتَصَمْتُمْ  إِنِ  مَا فِيكُمْ  تَرَكْتُ  قَدْ  إِنِّي النهاسُ، ِ، كِتَابُ : أَبَدا  .( )"نَبِيِّهِ  وَسُنهةُ  اللَّه

 على الًعتماد فلا بد من فقض المقررة المنهاج كتب على عدم الًقتصار في التحضير -10

 .الفائدة من قدر أكبر لتحقق الإمكان بقدر أخرى  متنوعة مصادر

الموضوع؟  هذا من تعلمت المستفادة، ماذا والمعانى الدروس على فقرة كل نهاية في التركيز -11

 وما هي الواجبات المتسفادة منه؟

لتي ختمت بها التعريف بالمنهاج التربوي، أكتفي بها لأنتقل تلك كانت أهم العناصر والإرشادات ا

 .إلى المطلب الثاني والحديث عن اهتمام المنهاج بفقه السياسة الشرعيّة

 

 

 

 

                                                           

: ، ينظر(حديث صحيح. )113 :، رقم114/ 10 ة،باب موضع المشاور ، ا نن الكبر السّ أخرجه البيهقي،  (1)
، 4، جوفوالإدها فقهها من وشيء الصحيحة الحاديث سلسلة، (م1995) محمد ناصر الدينالألباني، 
 .مكتبة المعارف للنشر والتوزيع: ، الرّياض(1ط)، 1761: ، رقم361 -355ص
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 :، وفيهاهتمام المنهاج التربوي بفقه السياسة الشرعيّة: المطلب النا ي

 يّة امتداد لًهتمام الشيخ حسن البنّااهتمام المنهاج بفقه السياسة الشرع: الفرع الأول                

 تخصيص ثلث المنهاج لفقه السياسة الشرعيّة ومتعلقاته: الفرع الثّاني                

 تأهيل المربّين وإرشاد المعلمّين لأداء واجبهم في هذا المجال: الفرع الثّالث                

 ى المصادر المتخصصة في فقه السياسة الشرعيّةإحالة الدّارسين إل: الفرع الرّابع                

 كثرة الإشارة إلى أهميّة فقه السياسة الشّرعية في ثنايا المنهاج: الفرع الخامس                

  كثرة قضايا السياسة الشرعيّة التي تناولها  في محتوى المنهاج: الفرع السادس                

 امتداد لاهتمام الشيخ حسن البنّاه السياسة الشرعيّة لمنهاج بفقااهتمام : الو  الفرع

ا لفكر الشيخ حسن البنّا في  أوّل مظهر لًهتمام المنهاج بفقه السياسة الشرعيّة تجلّى بكونه امتدادا

 : هذا المجال،  وذلك من خلال أمرين

يّة التي كثرة الًقتباس، وتعدد الًستشهاد بكتابات الشيخ في جل قضايا السياسة الشرع: الو 

 .(1)تعرّض لها المنهاج، وخاصّة في المحور التنظيمي والحركي من المنهاج

عندما أدرج المنهاج رسائل الشيخ حسن البنّا ضمن مقرّراته، وكلّف الدّارسين بدراستها : النا ي

وقوف الدّارس على الظروف التاريخيّة التي كتبت فيها تلك الرسائل، : دراسة تحليليّة، تشمل

                                                           

، (المنتسب) في  ور الإسيم .302، 277، ص(المحب) في  ور الإسيمأبو ريّة، : ينظر على سبيل المثال (1)
، 613، ص1، ج(المنتظم) في  ور الإسيم .509، 433، 361، 339، ص2، ج477، 415، ص1ج
، تأصيل وتفصيل (العامل) في  ور الإسيم .602، 582، 564، 534، ص2، ج715، 702، 666، 628

 .484، 450 -387لرسالة التعاليم من ص
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رّف على المنهج الذي سار عليه الشّيخ فيها، ومقارنته بقواعد الكتابة الحديثة، واستيعاب والتع

، وكان توزيع الرسائل على المستويات التنظيميّة (1)الأهداف الإجرائية والسّلوكية المخصصة لها

 :على النّحو التالي

رسالة دعوتنا، ودعوتنا في : يكلّف العضو في السّنة الأولى بدراسة رسالتين هما: مستوا المنتسب

؟، "إلى أي شيء ندعو النّاس"رسالة : ، وفي السّنة الثانية يكلّف بدراسة رسالتين هما(2)طور جديد

 .(4)،(3)"حول نظام الأسر"ورسالة 

بين الأمس واليوم، : يكلّف العضو في السّنة الأولى بدراسة خمس رسائل هي: مستوا المنتظم

، (5)لإسلامي، ونحو النّور، والإخوان تحت راية القرآن، ورسالة الجهادومشكلاتنا في ضوء النظام ا

هل نحن قوم عمليّون؟، ورسالة المؤتمر : وفي السّنة الثانية يكلّف بدراسة ثلاث رسائل هي

 . (6)الخامس، ورسالة المؤتمر السادس

ف فيه بمراجعة تراث العضو يكلّ  نظراا لكونه المستوى الأخير في مراحل التربية فإن: مستوا العامل

مجموعة الرّسائل، حديث الثلاثاء، مذكرات الدّعوة والدّاعية، : الشيخ حسن البنّا المتمثل بكتبه الثلاثة

 .(7)وذلك من خلال عقد ندوات جماعيّة ونقاشات علميّة تتناولها بالتحليل والتفصيل

                                                           

 .483، ص1، ج(المنتسب) مفي  ور الإسيأبو ريّة،  (1)
 .481، ص1، جالمرجع نفسه (2)
المحضن التربوي الذي يجتمع فيه الأعضاء المنتظمون في الجماعة، تهدف لبناء الشخصيّة : يقصد بالأسرة (3)

بأسلوب يجمع بين ألوان التربية النظرية والعملية والتدريبية والتقويمية؛ فهي مركز العملية التربوية في الجماعة 
 .375، ص1، جمنهج التربية عند الإخوان المسلمينمحمود، : أهم وسائل تحقيق الأهداف فيها، ينظرو 
 .513، ص2، ج(المنتسب) في  ور الإسيمأبو ريّة،  (4)
 .738، ص1، ج(المنتظم) في  ور الإسيمأبو ريّة،  (5)
 .628، ص2، جالمرجع نفسه (6)
 .20، ص(العامل) في  ور الإسيمأبو ريّة،  (7)
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بنّا بفقه السياسة الشرعيّة بناءا على ما سبق يمكن القول بأن جميع مظاهر اهتمام الشيخ حسن ال

والتي تناولتها في المبحث الثاني من هذا الفصل يمكن أن تقال هنا، ذلك هو المظهر الأول من 

 .مظاهر اهتمام المنهاج بالسياسة الشرعيّة

 ومتعلقاته الشرعيّةتخصيص ثلث المنهاج لفقه السياسة : النّا ي الفرع

المحور الثالث منها هو : ى أنه ينقسم إلى ثلاثة محاورسبقت الإشارة أثناء التعريف بالمنهاج إل

فقه السياسة الشرعيّة الذي يجب أن يُلِم به الدّارس عبر : المحور التنظيمي والحركي، ويشمل

المراحل التنظيميّة، والعديد من اللوائح التنظيميّة الخاصّة بالجماعة، وبع  قضايا الدّعوة والتبليغ، 

اج تقريباا، حيث توزّعت فيه تلك القضايا على جميع المستويات التنظيميّة وهو ما يعادل ثلث المنه

 :على النّحو التالي

أهميّة ربض حياة الفرد بالمرجعيّة الدينيّة، ترسيخ قيمة العمل : ، تناول القضايا التاليةمستوا المحب

اعاة آدابه في الجماعي ودوره في عمارة الكون وإدارة الحياة، ترسيخ قواعد الخلاف وضرورة مر 

 . (1)علاقته بالآخرين

، الفهم الشامل لتعاليم الإسلام، فريضة الدعوة إلى الله : ، تناول القضايا التاليةمستوا المؤيّد

وجوب العمل الجماعي وأهميّة الًنخراط فيه، التعرّف على العقبات في طريق الإصلاح والقدرة 

 .(2)على التغلب عليها

تأصيل وتفصيل لأركان البيعة العشرة التي يبايع عليها : لقضايا التالية، تناول امستوا المنتسب

، والواجبات الدينيّة والتنظيميّة التي تترتب ن بعد إكمال مراحل التكوين الخمسالعضو جماعة الإخوا

                                                           

 .302 -263ص، (المحب) في  ور الإسيمأبو ريّة،  (1)
 .367 -308، ص(المؤيّد) في  ور الإسيمأبو ريّة،  (2)
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على الفرد بناءا على تلك الأركان، وفريضة إرشاد المجتمع وضرورة إصلاحه، والحرص على 

 .(1)ن الشبهاتالأصالة والحذر م

استكمال مراتب ركن العمل والمتعلّقة بتحرير الأوطان من : ، تناول القضايا التاليةمستوا المنتظم

كل سلطان أجنبي، وإصلاح الحكومة؛ كي تكون إسلاميّة بحق، وإعادة الكيان الدّولي للأمّة 

ا وتدريباا، ودراسة باقي أركان الإسلاميّة، وأستاذيّة العالم، كما ويتناول قضيّة الشورى تأصيلاا وفهما 

 .(2)البيعة، وضرورة توظيف طاقته وإمكاناته لخدمة دعوته

مراجعة أركان البيعة وواجباتها من خلال التحقق منها والتزام : ، تناول القضايا التاليةمستوا العامل

اع، وتعويد واجباتها، أن يشغل فكره وقلبه بالدعوة، وأن يحرص على انتشارها ونجاحها قدر المستط

نفسه على تحمل المسؤوليات والقيام بالواجبات، ممارسة الشورى في تفاصيل حياته، الحرص على 

 .(3)التزوّد بالعلم النّافع وإدراك فقه الواقع

فالنصيب الكبير والحظ الوفير لقضايا السياسة الشرعيّة ومتعلقاتها في منهاج التربية كان هو 

 .م المنهاج بالسياسة الشرعيّةالمظهر الثاني من مظاهر اهتما

 داء واجبهم في هذا المجا يل المربّين وإرشاد المعلمّين لتأه: النّالث الفرع

أمّا المظهر الثالث لًهتمام المنهاج بفقه السياسة الشرعيّة فكان من خلال إعداد  المربِّين، وتأهيل 

د الشيء لً يعطيه، وقد تجلّى ذلك المشرفين على تنفيذ المنهاج؛ لأن كل وعاء بما فيه ينضح، وفاق

 :في الأمور التالية

                                                           

 .510 -282، ص2، ج478 -363، ص1، ج(المنتسب) في  ور الإسيمأبو ريّة،  (1)
 .625 -515، ص2، ج736 -616، ص1، ج(المنتظم) في  ور الإسيمأبو ريّة،  (2)
 .583 -386، ص(العامل) في  ور الإسيم أبو ريّة، (3)
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على سبيل ، فكتابات المختصين في منهاج التربية عند جماعة الإخوان المسلمين من خلال -1

" فقه الدعوة إلى الله"المثال خصص الدكتور علي عبد الحليم محمود باباا خاصاا من كتابه 

، تناول فيها ( )يد عن مئة وثلاثين صفحةللحديث عن فقه الداعي إلى الله، وذلك فيما يز 

محدد، وكان ضمن برنامج إعداد الدّعاة وظيفة الدّاعي، وأهليته، وكيفية إعداده وفق برنامج 

فقه الواقع وإعداد الدّعاة في كل إقليم بحسب احتياجاته ومتطلباته، ودراسة نظام : المقترح

حكم في الإسلام، ودراسة حاضر العالم الحكم في الإسلام بما فيه نظام الخلافة، وقواعد ال

الإسلامي، وتاريخ الدّول الإسلاميّة، والتيّارات الموالية لمسلام، والتيارات المعادية لمسلام، 

 .( )وغيرها من القضايا

، والتي جميع مستويات التربية فيلمشرفين الواجبات التربوية على ا خلال منكما وتجلّى  -2

عمّقة مع ذوي الًختصاص تخدم منهاج التربية من بينها ما إعداد دراسات م تتطلب منهم

، كو فقه الدّعوة، وفقه الحركة، وتاريخ الجماعة ووثائقها، وفقه الشرعيّةيتعلّق بفقه السياسة 

التنظيم، وتاريخ الحركات الإصلاحيّة، ودراسات لبع  التيارات المعادية لمسلام أو 

 .( )للجماعة، وغيرها من القضايا

ل قِسْم من الأقسام " قسم نشر الدّعوة" لو الجماعة تأسيس يظهر من خلالو  كما -3 وهو أوه

بين التابعة لمكتب الإرشاد لنشر الدّعوة بكافّة الوسائل التي لً تتنافى مع روح الإسلام، من 

المواضيع التي تدرهس، والمراجع فيها وضع برنامج موحّد لمدارس الدّعاة، يحدّد  واجباته

، ومن بعدها اختيار الدّعاة والمربين القادرين على حمل أعباء الدّعوة، وكان التي تعتمد

                                                           

 .351-217ص، 2، جفقه الدعوة إلى اللهمحمود، : نظري (1)
 .349 -344ص، 2ج المرجع نفسه، (2)
 .1095، ص2، جمنهج التربية عند الإخوان المسلمينمحمود، : انظر (3)
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تفصيل  جاءوقد  ( )حظ الدّراسات الإسلاميّة فيها وفيراا؛ حيث كان نصف المحتوى تقريباا 

، "المنهج العلمي"أو " المنهج الثّقافي"في رسالة كشفت عنها وثائق الجماعة تسمّى  البرنامج

والًقتصاد، والتّاريخ الإسلامي،  ،الشرعيّةوالسياسة  ،الفقه والتّشريع ضمن عناصرهاكان 

المراجع العامّة في  أعقَبها ذِكر وواقع العالم الإسلامي، وغيرها من القضايا ذات العلاقة،

السياسة "لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكتاب " الشرعيّةالسياسة "كتاب : هذا المجال، منها

لًبن كثير، وكتاب " الًجتهاد في طلب الجهاد"لوهاب خلّاف، وكتاب للشيخ عبد ا" الشرعيّة

، وكتب لو صدّيق حسن خان" العبرة فيما ورد عن الله ورسوله في الغزو والجهاد والهجرة"

، وغيرها من ( )لو أمين سعيد" الًستعمار الإيطالي، والإنجليزي، والفرنساوي في بلاد العرب"

 .ال من الدراسات الشرعيّةالمصادر المتخصصة في هذا المج

وأخيراا من خلال المنهاج التربوي الذي وضع إعداد المربين وتأهيلهم نصب عينيه، فاشترط  -4

أن  :أهمها، لعمل في التربية والإعدادفيه الصفات التى تؤهله لفي نقيب الأسرة أن تتحقق 

ب على كيفية تنفيذ العملية بحضوره دورة تدريالعلميّة و يكون مؤهلاا من الناحية النفسية و 

 .( )لتنفيذ المهمّات، وتحقيق الغايات جاالمنه

 في فقه السياسة الشرعيّة إحالة الدّارسين إلى المصادر المتخصصة: الرّابع الفرع

لمعتمدة إلى المصادر ا ومن مظاهر اهتمام المنهاج التربوي بفقه السياسة الشرعيّة إحالة الدّارسين

 :( )واردة في المنهاج تقسم إلى ثلاثة أقسام، هيفي هذا المجال، والمصادر ال

                                                           

 .1026-1020، ص2، جمنهج التربية عند الإخوان المسلمينمحمود، : انظر (1)
 .603-593، ص1ج المرجع نفسه، :انظر (2)
 .5ص، (المحب) في  ور الإسيمأبو ريّة،  (3)
 .20، ص(العامل) في  ور الإسيمأبو ريّة،  (4)
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 .، منه يَقتبس ويُوثِّق وإليه يُحيلقسم للمحتوى العلمي المثبت في المنهاج -1

 .ندوات العلميّة والنقاشات الجماعيّةقسم لل -2

 .ةالذاتيّ  قراءةقسم لل -3

التي  ( )ة الذاتيّةمع التنبيه إلى أن تلك المصادر تعتبر من عناصر المنهاج، وتعدّ من وسائل التربي

 .لً تقل شأناا عن محتوى المنهاج المقرّر

المتعلّقة بفقه السياسة الشرعيّة، والإحالة إليها في المصادر  أكتفي بالإشارة إلىفي هذا الفرع سوف 

مصادر ، ( )مصادر في مجال فقه الواقع :مواضعها من المنهاج التربوي، فكانت على النّحو التّالي

، ( )مصادر في مجال فقه التّغيير، ( )مصادر في مجال شمول الإسلام، ( )ختلاففي مجال فقه الً

، ( )مصادر في مجال إرشاد المجتمع وخدمة قضايا الأمّة، ( )مصادر في مجال العمل الجماعي

مصادر في مجال ، ( )مصادر في مجال الجهاد، ( )مصادر في مجال السياسة الشرعيّة

مصادر مخصّصة للدراسة ، (  )لسياسة الماليّة والًقتصاديّةمصادر في مجال ا، (  )الشورى 

                                                           

هي أن يقوم كل فرد باستكمال ما ينقصه من علم أو معرفة، أو عمل أو تدريب، فيضع لنفسه : التربية الذاتية (1)
اكب التربية وفق المنهج، بإشراف المسؤول المباشر وجهات الًختصاص البرنامج الذي يناسبه، بما يوازي ويو 

 .1095، ص2جمنهج التربية عند الإخوان المسلمين، محمود، : في المنطقة، ينظر
 .262ص، (المحب) في  ور الإسيمأبو ريّة،  (2)
 .302ص المرجع نفسه، (3)
 .234، ص(المؤيّد) في  ور الإسيمأبو ريّة،  (4)
 .333، ص(المؤيّد) في  ور الإسيمة، أبو ريّ  (5)
 .353ص المرجع نفسه، (6)
 .361، ص2ج، 415، ص1ج، 478 -477، ص1، ج(المنتسب) في  ور الإسيمأبو ريّة،  (7)
 .564، ص2ج ،666، ص1ج، 628، ص1ج، 671، ص1ج، 632، ص1، ج(المنتظم) في  ور الإسيمأبو ريّة،  (8)

 .703 -702، ص1، ج(منتظمال) في  ور الإسيمأبو ريّة، (9) 
 .736، ص1ج المرجع نفسه، (10)
 .614، ص1ج ،604، ص1ج المرجع نفسه، (11)
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مصادر في مجال الغزو ، ( )مصادر مخصّصة للقراءة الذّاتيّة والمُدارسة، ( )والنّقاش والتّحليل

 .( )الفكري وواقع الأمّة الإسلاميّة

صّصة في هذا تلك مظاهر اهتمام المنهاج بفقه السياسة الشّرعيّة التي تجلّت بكثرة المصادر المتخ
 .المجال، أكتفي بها لأنتقل إلى مظهر جديد في الفرع التالي

 كنرة الإشارة إلى أهميّة فقه السياسة الشّرعية في ثنايا المنهاج: الخامس الفرع

صحيح أنّ المنهاج خصّص ما يقارب ثلثه لفقه السّياسة الشرعيّة ومتعلّقاته من خلال المحور 

لم يغفل الإشارة إلى أهميّة فقه السياسة الشرعيّة في نظام الحكم وأثره  الحركي والتنظيمي، إلًّ أنّه

في حياة الأفراد والجماعات في ثنايا المحاور الأخرى، فمن خلال استقرائي للمنهاج وجدت أنّها 

ا، في هذا الفرع سوف أتناول بع  تلك الإشارات حسب المستوى الذي  سبعينتجاوزت  موضعا

 :لنّحو التّاليوردت فيه، وذلك على ا

 :تجلّى اهتمام هذا المستوى بالسياسة الشرعيّة بعدّة نقاط، أهمّها: مستوا المحب

أن يبدي اهتماماا عندما جعل ضمن الشروط التي يجب توفرها فيمن يرشح لهذه المرحلة  -1

أن يتمتع بعاطفة إسلامية واضحة نحو ، و واضحاا بأخبار المسلمين ويحرص على تتبعها

 .(4)ميكل ما هو إسلا

من خلال قسم القرآن الكريم في المحور الإيماني والتّعبدي، حيث جاء ضمن أهداف دراسة  -2
 .(5)في الحياة وظيفتهايبيّن و  سلاميّة،الأمة الإحقيقة ارس الدّ  وضّحأن ي: سورة العصر

                                                           

 .20ص ،(العامل) في  ور الإسيمأبو ريّة،  (1)
 .20ص ،المرجع نفسه(2) 
 .533، ص293ص المرجع نفسه، (3)
 .3ص ،(المحب) في  ور الإسيمأبو ريّة،  (4)
 .73ص المرجع نفسه، (5)
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أن يهتم بأمر من خلال الهدف العام الثالث للمحور الأخلاقي والسّلوكي الذي ينص على  -3

، ولتحقيق هذا الهدف جاءت ويحزن لحزنهم ،همحلفر  حيفر  ،والهمحويتابع أ ،نالمسلمي

 : الأهداف المرحليّة التالية

 أن يوضّح الدّارس شرعيّة الًهتمام بأمر المسلمين وأهميّته.  

  ا في الماضي جذوره)، ا يحاك من المؤامرات بالمسلمينيدرك الدارس مأن

 (.وشواهدها في الواقع

  (1)مظاهر الًهتمام بأمور المسلمينأن يوضح الدارس. 

وأخيراا من خلال إحالة الدّارسين إلى مصادر متخصّصة في مجالًت تخدم فقه السياسة  -4

الشرعيّة، كتلك التي تتحدّث عن فقه الواقع وأحوال الأمّة الإسلاميّة وما يحاك لها من 

 . (3)، أو تلك التي تتحدّث عن فقه الًختلاف وآدابه(2)مؤامرات

 :بعدّة نقاط، أهمّها الشرعيّةتجلّى اهتمام هذا المستوى بالسياسة : ؤيّدا الممستو 

: ما جاء في قسم العقيدة في المحور الإيماني التّعبدي ضمن الآثار الإيمانيّة في حياة الفرد -1

أن يشعر بالقوّة والعزّة والنّصر والتمكين بالتحرّر الحقيقي من كل سلطان غير سلطان الله 

 .(4)تعالى

الإسلام أن من خلال الهدف العام الخامس للمحور الإيماني التّعبدي الذي ينص على  -2

 :منهج حياة، ولتحقيق هذا الهدف جاءت الأهداف المرحليّة التالية

 ارس مفهوم الإسلامالدّ  حيوض أن. 
                                                           

 .262 -244ص ،(المحب) في  ور الإسيمة، أبو ريّ  (1)
 .262ص المرجع نفسه، (2)
 .302ص المرجع نفسه، (3)
 .178ص ،(المؤيّد) في  ور الإسيم أبو ريّة، (4)
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 منهجارس مفهوم الالدّ  حيوض أن. 

 الإسلام خصائص منهجارس الدّ  حيوض أن. 

 منهجه تعبّد الله باتّباعي أن. 

 ضرورة تطبيق منهج الإسلام في المجتمع، من خلال إدراك ارس الدّ  حيوض أن

حاجة المجتمع لتطبيق الإسلام في مختلف جوانب الحياة، وتحديد دوره في إقامة 

 . (1)المجتمع المسلم، ومدى إسهامه الفعلي في تحقيق ذلك

لًت تخدم فقه السياسة وأخيراا من خلال إحالة الدّارسين إلى مصادر متخصّصة في مجا -3

فقه التغيير  ، أو تلك التي تتحدّث عن(2)شموليّة الإسلام، كتلك التي تتحدّث عن الشرعيّة

  . (4)، أو تلك التي تتناول مجال العمل الجماعي وأهميّته في التغيير(3)وقواعد الإصلاح

، (5)الشرعيّةالسياسة فقه التي تشير إلى أهميّة  بكثرة المواضع هذا المستوى ميّز ت: نتسبمستوا الم

 :أكتفي بالإشارة إلى أبرزها في التّالي

جاء في قسم القرآن الكريم ضمن المحور الإيماني التّعبدي أن من أهداف سورة الممتحنة  -1

 .(6)تنظيم شؤون المجتمع في الدولة الإسلاميّة

                                                           

 .231 -219ص ،(المؤيّد) في  ور الإسيم أبو ريّة، (1)
 .234ص المرجع نفسه، (2)
 .333ص المرجع نفسه، (3)
 .353ص المرجع نفسه، (4)
، 95، 80، 79، 74، 59، 14، ص1ج ،(المنتسب) في  ور الإسيم أبو ريّة،: نظر على سبيل المثالي (5)

، 403، 396، 365، 350، 202، 165، ص2، ج471، 465، 461، 431، 427، 377، 204، 198
456 ،481 ،486. 

 .59، ص1ج المرجع نفسه، (6)
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نة على إقامة جاء في قسم السيرة النبوية ضمن المحور الإيماني التّعبدي أن الأمّة مؤتم -2

 . (1)الدّين في الأرض

المحور الدّعوي والحركي أنّ من واجبات الأمّة إقامة الشريعة وتطبيق أحكامها في  جاء في -3

كافّة الميادين، وجميع المجالًت وليس مجرّد إقامة الحدود وتنفيذ العقوبات كما يظن من 

 .(2)يجهلون حقيقة الدّين الإسلامي

ممارسة العمل السّياسي بمعناه العام عبر ميادينه المختلفة، من خلال الحديث عن ضرورة  -4

ووسائله المتنوعة، كالمسجد، والمؤسسات، والمجالس، والتّجمعات، والصّحف والمجلات، 

 . (3)وغيرها من قنوات التعبير والتغيير

بالحديث عن صفات الجماعة المؤهّلة القادرة على حمل أمانة الإصلاح والتّغيير، وأن من  -5

ا عملياا لإقامة دولة الإسلامأه م صفاتها أن تملك منهجا
(4). 

وأخيراا من خلال إحالة الدّارسين إلى مصادر متخصّصة في مجالًت تخدم فقه السياسة  -6

على  خدمة قضايا الأمّةضرورة إرشاد المجتمع و  عن أهمّية ، كتلك التي تتحدّثالشرعيّة

 .(5)صعيد الأفراد والجماعات

يقل هذا المستوى شأناا عن سابقه من حيث كثرة المواضع التي أشار فيها إلى  لً: نتظممستوا الم
 :، أكتفي منها بالنّقاط التّالية(6)ياسة الشرعيّةالسفقه  أهميّة

                                                           

 .79، ص1ج ،(المنتسب) في  ور الإسيم أبو ريّة، (1)
 .462، 431، ص1ج لمرجع نفسه،ا (2)
 .456، 402، ص2ج المرجع نفسه، (3)
 .486، ص2ج المرجع نفسه، (4)
 .361، ص2، ج478 -477، 415، ص1ج المرجع نفسه، (5)
، 188، 181، 122، 101، 72، 9، ص1ج ،(المنتظم) في  ور الإسيم أبو ريّة،: ينظر على سبيل المثال (6)

194 ،349 ،353 ،359 ،374 ،423، 430 ،440 ،445 ،459 ،467 ،469 ،471 ،487 ،617 ،
 .484، 482، 411، 408، 405، 357، 351، 321، 314، 142، 34، ص2، ج718
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جاء في قسم القرآن الكريم ضمن المحور الإيماني التّعبدي أن من مظاهر الخلل في  -1

ة والًنشغال عنها بشعائر الدّين على التّصور عند بع  الأفراد والجماعات إهمال الحاكميّ 

 .(1)حساب الحُكم وإدارة شؤون الحياة

ما جاء في قسم القرآن الكريم ضمن المحور الإيماني التّعبدي أن من أشكال محاربة الأمة  -2

 .(2)من قِبَل أعدائها إقصاء الشريعة الإسلاميّة عن أنظمة الحكم، وفصل الدّين عن الدّولة

أن يوضّح الدّارس ضوابض : م الفقه في المحور الإيماني التّعبديما جاء ضمن أهداف قس -3

 .(3)إقامة الحدود في الدّولة الإسلاميّة، والتي منها إشراف إمام المسلمين أو نائبه

ما جاء في قسم القرآن الكريم ضمن المحور الإيماني التّعبدي أن من أهداف فهم القرأن  -4

 .(4)الأرضفي  الكريم أن يسعى لتمكين دين الله 

ما جاء في قسم السيرة النّبوية ضمن المحور الإيماني التّعبدي أن من أهداف فهم السيرة  -5

النّبوية أن يدلّل على مدى حاجة البشريّة اليوم إلى شريعة الإسلام، وأن يوضّح فلسفة 

 .(5)الجهاد في الإسلام ويفنّد تهمة انتشار الإسلام بالسّيف

والسّلوكي أن من الدّروس المستفادة من قصّة يوسف ما جاء في المحور الأخلاقي  -6
 

أهميّة التحقّق بشروط الكفاءة للقيام بتكاليف المنصب، واستحباب قبول صاحب الكفاءة 

 .(6)المنصب إذا تعلّق ذلك بالمصلحة العامّة

                                                           

 .72، ص1ج ،(المنتظم) في  ور الإسيم أبو ريّة، (1)
 .181، ص1ج المرجع نفسه، (2)
 .440، ص1ج المرجع نفسه، (3)
 .34، ص2ج المرجع نفسه، (4)
 .351، ص2ج المرجع نفسه، (5)
 .482، ص2ج المرجع نفسه، (6)
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وأخيراا من خلال إحالة الدّارسين إلى مصادر متخصّصة في مجالًت تخدم فقه السياسة  -7

، أو تلك التي تحدّثت عن (1)تناولت فقه السّياسة الشرعيّة بشكل مباشركتلك التي  ،الشرعيّة

، أو تلك التي تحدّثت عن (3)، أو التي تناولت مبدأ الشورى في الإسلام(2)الجهاد وأحكامه

 .(4)السّياسة الماليّة والنّظام الًقتصادي في الإسلام

مستويات التّربوية في التنظيم، وبما أنّ لكلّ  من نظراا لكون هذا المستوى خاتم ال: عاملمستوا ال

اسمه نصيب، كان من الملاحظ أنّه تجاوز مرحلة تنبيه الدّارسين إلى أهميّة فقه السياسة الشرعيّة 

إلى توجيههم نحو تحمّل مسؤوليّة العمل وخوض غماره، وممارسة الإصلاح والتغيير على المستوى 

 :التالية قاطنّ الياسة الشرعيّة باهتمام هذا المستوى بالساز مظاهر الفردي والجماعي، وعليه يمكن إيج

كثرة قضايا السّياسة الشرعيّة التي تناولها هذا المستوى، وخاصة تلك المتعلّقة بالجوانب  -1

، (5)العمليّة، كحديثه عن فقه الواقع المتعلّق بالجماعة، أو المجتمع، أو الأمّة، أو العالم

، وحديثه عن الشّورى (6)جابيّة وضرورة إيثار النّاحية العمليّةوحديثه عن أهميّة الإي

، وحديثه عن فلسفة الجهاد وأحكام (7)وأحكامها، وتطبيقها على الصّعيد الفردي والجماعي

 .، وغيرها من القضايا(8)القتال في الإسلام

                                                           

 .564، ص2، ج666، 628، 671، 632، ص1ج ،(المنتظم) في  ور الإسيم أبو ريّة، (1)
 .703 -702، ص1ج المرجع نفسه، (2)
 .736، ص1ج المرجع نفسه، (3)
 .614، 604، ص1ج المرجع نفسه، (4)
 .583-533، 532، 254ص ،(العامل) في  ور الإسيم أبو ريّة، (5)
 .485، 467، 419، 381، 259ص المرجع نفسه، (6)
 .531 -520، 85 -83ص المرجع نفسه، (7)
 .444، 417، 292، 208، 166، 150ص المرجع نفسه، (8)
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سة وأخيراا من خلال إحالة الدّارسين إلى مصادر متخصّصة في مجالًت تخدم فقه السيا -2

حيث تميّز هذا المستوى عن سابقيه بتخصيص جملة من المصادر للمدارسة  ،الشرعيّة

، ناهيك عن المصادر الأخرى كتلك التي تتحدّث عن الغزو الفكري (1)والمناقشة والتحليل

 .(2)وواقع الأمّة

في محاور  الإشارة إلى أهميّتهكثرة  من خلال الشرعيّةمظاهر اهتمام المنهاج بفقه السياسة هي تلك 

المنهاج المختلفة، أكتفي بها لأنتقل إلى الفرع السّادس والحديث عن قضايا السّياسة الشرعيّة في 

 .المنهاج التّربوي 

 التي تناولها  في محتوا المنهاج الشرعيّةكنرة قضايا السياسة : السادس الفرع

والذي تجلّى بكثرة القضايا  في هذا الفرع سوف أختم مظاهر اهتمام المنهاج بفقه السياسة الشرعيّة

التي تناولها في محتواه ومحاوره، فبالًستقراء والتتبع بلغ عدد المواضع التي بحث فيها تلك القضايا 

ا، منها ( خمسمئة وثما ية عشر) ا تتعلق بأهميّة العمل السياسي وضرورة ( ن سبعو)موضعا موضعا

ا حول مرتكزات المنهاج في التعامل مع موض( ن وثيثو ن وثيثة  مئتا)، والحكم بما أنزل الله  عا

فقه السياسة الشرعيّة، وباقي المواضع تناول المنهاج فيها بع  القضايا المتعلّقة بالسياسة 

الشرعيّة، كالشّورى، والأحزاب، والتحالفات السياسية، وفقه التغيير، والقوميّة والوطنيّة، والأقليات، 

والسّياسة الدوليّة، والعلاقة مع غير المسلمين، والسياسة المالية، والجهاد والمقاومة، ومشاركة المرأة، 

 .ونحوها من قضايا السياسة الشرعيّة

                                                           

 .20، ص(العامل) في  ور الإسيم أبو ريّة، (1)
 .533، 293ص المرجع نفسه، (2)
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، حيث لم تخل ةبالسياسة الشرعيّ  ذلك هو المظهر السادس والأخير من مظاهر اهتمام المنهاج

من  قضية من قضايا السياسة الشرعيّة من تصريح أو تلميح بشأنها، سوف آتي عليها بشيء

 .التفصيل في المطلب التّالي، وفي الفصل الثالث من البحث

 :، وفيهفقه السياسة الشرعيّة في المنهاج التربوي : المطلب النالث

 مرتكزات فقه السّياسة الشرعيّة في المنهاج التربوي : الفرع الأول                          

 نهاج من بع  قضايا السّياسة الشرعيّةموقف الم: الفرع الثاني                          

 مرتكزات فقه السّياسة الشرعيّة في المنهاج التربوي : الفرع الو 

امتداد لفكر مؤسس الجماعة الشيخ حسن البنّا لأسباب  -في مجمله-بما أنّ المنهاج التربوي 

ا يصلح لنقله هنا؛ ، فكل ما كتبت في مرتكزات فقه السياسة الشرعيّة عند الشيخ حسن البنّ (1)ذكرتها

وف أقتصر على المواضع التي أشار فيها المنهاج إلى تلك المرتكزات مع بع  التفصيل سلذا 

 :الذي يقتضيه السّياق، فمن خلال الًستقراء والتّتبع وجدت أنّه قد تناول المرتكزات التالية

 .المرجعيّة الدينيّة -1

 .شمولية الإسلام -2

 .فقه الواقع -3

 .تشريع الإسلاميالثبات والمرونة في ال -4

 .التدرّج في الإصلاح -5

 :تلك الركائز على وجه الإجمال، أمّا تفصيلها ففي التالي
                                                           

 .164 -162ص: ينظر (1)
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 المرجعيّة الدينيّة: الركيزة الولى

اعتمد المنهاج التربوي هذه الركيزة في تناوله قضايا فقه السياسة الشرعيّة، فلا يكاد يتحدث عن 

أهميّة المرجعيّة الدينية فيها، حيث أشار إلى ذلك في مسألة أو يُعلّق على قضيّة إلًّ ويؤكد على 

ا في مستوياته التربوية الخمسة( خمسة وثيثين)أكثر من  موضعا
، أكتفي ببع  الأمثلة من كل (1)

 :مستوى منها، وذلك على النّحو التّالي

ه تعددت مواضع اهتمام هذا المستوى بالمرجعيّة الدينيّة، كان أبرزها تخصيص: مستوا المحب

أن يرتبض فى معرفته : الهدف العام الأول من المحور التنظيمي الحركي لتلك المرجعيّة تحت عنوان

النّبويّة، مستعيناا لتحقيق ذلك بأهل العلم وأصحاب  والسنة الكريم سلام بمصدريه القرآنلم

 .(2)وسلف الأمة الكرام الًختصاص في العلم الشّرعي، مقتدياا في ذلك بالنّبي 

تعددت مواضع اهتمام هذا المستوى بالمرجعيّة الدينيّة، كان أبرزها حديث المنهاج : ؤيّدالم مستوا 

عن مواصفات الجماعة المؤهلة لمصلاح، والقادرة على التّغيير، فكان أوّل ما يجب أن تتّصف به 

، وأن يكون هوابتغاء مرضات تعالى ا خالصا لوجه اللهأن يكون القصد من قيامها ربانيا ، ب"الرّبانيّة"

 .(3)هدفها التمكين لدين الله تعالى في الأرض بإقامة شريعة الإسلام في حياة النّاس

                                                           

، 143، 117ص، (المؤيّد) .267، 263، ص(المحب) في  ور الإسيم ريّة،أبو : ينظر على سبيل المثال (1)
، 329، 327، 302، 284، 48، ص2، ج206، 47، 11، ص1ج، (المنتسب) .345، 222، 149
، 196، 194، 168، 158، ص1ج، (المنتظم) .503، 486، 449، 445، 439، 398، 369، 333
 .447، 394 ،349، 311ص، (العامل) .598، 548، 142، 16، ص2ج
 .277 -263، ص(المحب) في  ور الإسيم أبو ريّة،: ينظر (2)
 .346 -345، ص(المؤيّد) في  ور الإسيم أبو ريّة، (3)
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تعددت مواضع اهتمام هذا المستوى بالمرجعيّة الدينيّة، كان أبرزها حديث : نتسبمستوا الم

كيده ، وتأ(1)المنهاج عن وصف جماعة الإخوان بأنّها تمثّل دعوة الإسلام ولً شيء غير الإسلام

في سبيل إقامة الدّولة الإسلاميّة، وذلك  على أن أهم خصائص الجماعة التزام منهج النبيّ 

 .(2)بإرساء قوّة العقيدة والإيمان، وقوّة الوحدة والًرتباط، ثمّ قوّة السّاعد والسّلاح

ارة إلى تعددت مواضع اهتمام هذا المستوى بالمرجعيّة الدينيّة، كان أبرزها الإش: نتظممستوا الم

وجوب إفراد الله تعالى بالحاكميّة، واتخاذ شريعة الإسلام وحدها قانوناا؛ لأن حقّ التشريع لله تعالى 

 .  (3)وحده

كما تجلّى من خلال بيان أركان الأمر التنظيمي واجب الطّاعة والتنفيذ، أوّلها ألًّ يكون في معصية 

 .(4)الله؛ فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق

تعددت مواضع اهتمام هذا المستوى بالمرجعيّة الدينيّة، كان أبرزها التأكيد على أن : عاملالمستوا 

 .(5)من أهدافه توجيه الدّارس إلى تحرّي السّنة النبويّة قولًا وعملاا 

 شموليّة الإسيم: الركيزة النّا ية

عيّة كانت شموليّة الإسلام، الركيزة الثانية التي اعتمد عليها المنهاج في تناوله قضايا السياسة الشر 

فلا يكاد يتحدث عن مسألة أو يُعلّق على قضيّة إلًّ ويؤكد على هذه الحقيقة، فقد أشار إليها في 

                                                           

 .439، ص2، ج(المنتسب) في  ور الإسيم أبو ريّة، (1)
 .486، ص2ج المرجع نفسه، (2)
 .196، 194، ص1، ج(المنتظم) في  ور الإسيم أبو ريّة، (3)
 .598، ص2ج رجع نفسه،الم (4)
 .311، ص(العامل) في  ور الإسيم أبو ريّة، (5)
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موضعاا في مستوياته التربوية الخمسة( ثيثة وعشرين)
، أكتفي ببع  الأمثلة من كل مستوى (1)

 :منها، وذلك على النّحو التّالي

ع اهتمام هذا المستوى بشموليّة الإسلام وتنظيمه أمور العباد في تعددت مواض: مستوا المحب

المعاش والمعاد، كان أهمّها تخصيص الهدف العام الثاني من قسم الفقه للحديث عن المفهوم 

، جاء فيه : وتنتظم أمورها قاطبة ،هاالعبادة تسع الحياة كلّ : "الصحيح الشّامل للعبادة تأصيلاا وتمثيلاا

وسياسة المال، وشئون  ،وسياسة الحكم ولة، إلى بناء الدّ الشرب وقضاء الحاجةن أدب الأكل و م

 .(2)"، وأصول العلاقات الدولية فى السلم والحربالمعاملات والعقوبات

تعددت مواضع اهتمام هذا المستوى بشموليّة الإسلام، كان أهمّها حديث المنهاج : ؤيّدمستوا الم

، (3)من بينها التزام العضو بالفهم الصحيح الشامل لمسلام عن شروط ومتطلّبات العمل الجماعي،

وكذلك عند الحديث عن مواصفات الجماعة المؤهلة لمصلاح والتّغيير، ذكر منها أن تملك تصوّراا 

ا عن شمولية الإسلام لجميع القضايا والأحكام صحيحا
(4). 

الإسلامي، حيث تنتظمه ثلاثة كما وتجلّى من خلال إدراجه مشجّراا يعكس التّصور الشامل للدين 
 .الأركان، البناء، المؤيّدات: عناصر

 .تشمل العقائد والعبادات، والمتمثلة بأركان الإيمان وأركان الإسلام :الأركان -
المنهاج السّياسي، : يتعلّق بالمناهج المتعدّدة التي جاء الإسلام لتنظيمها، وتشمل: البناء -

 .لتّعليمي، والأخلاقي، والًجتماعيوالقضائي، والًقتصادي، والعسكري، وا

                                                           

، 220ص، (المؤيّد) .186، 175، 76، ص(المحب) في  ور الإسيم أبو ريّة،: ينظر على سبيل المثال (1)
، 200، 24، ص2، ج462، 437، 374، 138، ص1ج، (المنتسب) .346، 341، 231، 229، 223
 .468، 454 -250، 205، 8، ص1ج، (المنتظم) .486

 .179 -175، ص(المحب) في  ور الإسيم أبو ريّة،: ينظر (2)
 .341، ص(المؤيّد) في  ور الإسيم أبو ريّة، (3)
 .346، ص(المؤيّد) في  ور الإسيم أبو ريّة، (4)
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 .(1)وتتمثّل بالجهاد، والأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر، والعقوبات: المؤيّدات -

وأخيراا بإحالة الأعضاء الدّارسين إلى جملة من المصادر التي تناولت هذه الركيزة بشكل مفصّل
(2). 

الإسلام، كان أبرزها التنبيه على  تعددت مواضع اهتمام هذا المستوى بشموليّة: نتسبمستوا الم

خطأ من ظن أن هدف الجماعة مجرّد إقامة الحدود أو تنفيذ العقوبات؛ لأنّ الجماعة تريد نظاماا 

، نظام العقوبات أحد مكوّناته إن لم يكن آخرها ، وتأكيده مرّة أخرى على أن أهم (3)متكاملاا

تفهم الإسلام شاملاا لمختلف الميادين وكافة مواصفات الجماعة القادرة على الإصلاح والتّغيير أن 

 .(4)المجالًت

تعددت مواضع اهتمام هذا المستوى بشموليّة الإسلام، تجلّى أهمّها في الهدف : نتظممستوا الم

العام للمحور الأخلاقي والسّلوكي الذي يدور حول حرص العضو على تطبيق الإسلام في مختلف 

وسلوكه ومعاملاته بميزان الشّرع وأوامره، وذلك من خلال دراسة  نواحي حياته، وأن يلتزم في أخلاقه

تأصيليّة لشموليّة الإسلام، واستنتاج أهميّة تطبيق الإسلام الشامل في حياة الأفراد والجماعات، 

 .(5)ومجالًت تطبيقه في حياته الشخصيّة، وخاصة في مجال المعاملات الماليّة

 فقه الواقع: الركيزة النّالنة

لرّكائز التي اعتمد عليها المنهاج في تناوله فقه السياسة الشرعيّة ركيزة فقه الواقع، فلا يكاد ومن ا

آلًم الأمة وآمالها؛ إذ يتحدث عن مسألة أو يُعلّق على قضيّة إلًّ ويؤكد على أهميّة استحضار 

                                                           

 .220ص ،(المؤيّد) في  ور الإسيم أبو ريّة، (1)
ثناء الحديث عن مظاهر اهتمام المنهاج بفقه السياسة ، سبق ذكرها في البحث أ231ص المرجع نفسه، (2)

 .115ص: ينظر البحثالشرعيّة، 
 .462، ص1، ج(المنتسب) في  ور الإسيم أبو ريّة، (3)
 .486، ص2ج المرجع نفسه، (4)
 .614 -444، ص1، ج(المنتظم) في  ور الإسيم أبو ريّة، (5)
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ا في ( اثنين وثيثين)ه، فقد أشار إلى ذلك في الشيء فرع عن تصوّر  الحكم على مستوياته موضعا

 :، أكتفي ببع  الأمثلة من كل مستوى منها، وذلك على النّحو التّالي(1)التربوية الخمسة

تعددت مظاهر اهتمام هذا المستوى بفقه الواقع، من بينها وضع الًهتمام بأمور : مستوا المحب

 .(2)يالمسلمين وتتبع أحوالهم ضمن الشروط الواجب توفرها فيمن يرشحون لهذا المستوى التنظيم

ومنها تخصيص الهدف العام الثالث من المحور الأخلاقي السّلوكي حول الًهتمام بأمر المسلمين  

ومعرفة واقعهم بالوقوف على شرعيّة الًهتمام بأمر المسلمين، ومظاهر ذلك الًهتمام، وإدراك ما 

 . (3)يحاك للمسلمين من مؤامرات

في فلسطين، وكشمير، وغيرها من بلاد  ومنها تخصيص حلقات نقاش تتعلّق بأحوال المسلمين

، وأخيراا من خلال إحالة الأعضاء الدّارسين إلى جملة من المصادر التي تناولت هذه (4)المسلمين

 .(5)الركيزة بشكل مفصّل

الواقعيّة، والقرب من  برز اهتمام هذا المستوى بفقه الواقع من خلال الحديث عن: ؤيّدمستوا الم

 .(6)بأمور المسلمين كإحدى أهم خصائص الجماعة المؤهلة لمصلاح والتغييرالجماهير، والًهتمام 

 .(6)والتغيير

                                                           

، (المؤيّد) .262، 255، 244، 3، ص(المحب) يمفي  ور الإس أبو ريّة،: ينظر على سبيل المثال (1)
، 350، 201، 142، ص2، ج453، 433، 204، 198، 154، 124، 12، ص1ج، (المنتسب) .346ص
، 311، 207، 16، ص2، ج745، 739، 368، 366، 365، 283، 194، ص1ج، (المنتظم) .356
 .532، 254ص، (العامل) .453

 .3، ص(المحب) في  ور الإسيم أبو ريّة،: ينظر (2)
 .262 -244ص المرجع نفسه، (3)
 .255، ص(المحب) في  ور الإسيم أبو ريّة، (4)
 .115الثاني من هذا المبحث، ينظر ص، سبق ذكرها في هذا المطلب 262ص المرجع نفسه، (5)
 .346، ص(المؤيّد) في  ور الإسيم أبو ريّة، (6)
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تعددت مواضع اهتمام هذا المستوى بفقه الواقع، كان أبرزها تنبيه الدّارسين إلى : نتسبمستوا الم

أهميّة ربض النّصوص بواقع الأمة ضمن إرشادات التعامل مع آيات القرآن الكريم والأحاديث 

 . (2)ورة مراعاة طبيعة المرحلة الزّمنية التي وقعت فيها أحداث السيرة النّبوية، وضر (1)النبوية

كما ظهر من خلال الحديث عن واجب الوقت على الأمّة اليوم في صدّ الهجمة الشّرشة على الأمة 

 . (3)وثوابتها

والحكم عليها بما وأخيراا عندما جعل إلمام الفرد بالشؤون الإسلاميّة العامّة بشكل يُمكّنه من تصورها 

 .(4)يتفق ومقتضيات الفكرة الإسلاميّة ضمن الواجبات التي تؤهّله ليكون مثقّف الفكر

تعددت مواضع اهتمام هذا المستوى بفقه الواقع، منها ما سبق ذكره من تنبيه : نتظممستوا الم

قرآن الكريم الدّارسين إلى أهميّة ربض النّصوص بواقع الأمة ضمن إرشادات التعامل مع آيات ال

، وضرورة مراعاة طبيعة المرحلة الزّمنية التي وقعت فيها أحداث السيرة (5)والأحاديث النبوية

 . (6)النّبوية

كما تجلّى من خلال إرشاد الدّارس إلى ضرورة مراعاة الظروف التاريخيّة في التّعامل مع رسائل 

 . (7)الشيخ حسن البنّا؛ كي يحقّق الهدف من دراستها

                                                           

 .142، ص2، ج154، 12، ص1، ج(المنتسب) في  ور الإسيم أبو ريّة، (1)
 .201، ص2، ج198، ص1ج المرجع نفسه، (2)
 .433، ص1ج المرجع نفسه، (3)
 .356 -355، ص2ج المرجع نفسه، (4)
 .207، 16، ص2، ج283، ص1، ج(المنتظم) في  ور الإسيم أبو ريّة، (5)
 .311، ص2، ج365، ص1، جالمرجع نفسه (6)
 .739، ص1ج المرجع نفسه، (7)
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ا من خلال توجيه الدّعاة إلى ابتكار وسائل دعويّة جديدة تلائم العصر، وتناسب شرائح وأخيرا 

 .  (1)المجتمع المختلفة

برز اهتمام هذا المستوى بفقه الواقع من خلال تخصيص الهدف العام السّادس من : عاملمستوا ال

من حيث تاريخها  المحور الحركي التنظيمي لإدراك الواقع، وذلك بالوقوف على واقع الجماعة

وحاضرها، ولوائحها التنظيميّة وأنشطتها، وبالوقوف على واقع التنظيمات الإسلاميّة والجماعات 

ومعرفة واقع السياسة الدّولية العالميّة، وتشخيص التيارات والمذاهب  المختلفة في الأقطار الأخرى،

الصهيونيّة، يهود )ا من أفكار ومذاهب والقوى المعادية لمسلام في العالم، كاليهوديّة وما تفرّع عنه

التنصير، )، والنّصرانيّة وما تفرّع عنها من أفكار ومذاهب (الدّونمة، الماسونيّة، الرّوتاري، اللوينز

، والشّيوعيّة، وغيرها من المذاهب والتيارات التي تنخر في جسد (العلمانيّة، الًستشراق، التّغريب

 .(2)الأمّة

 بات والمرو ة في التّشريعالنّ : الركيزة الرابعة

الثّبات والمرونة في ومن الرّكائز التي اعتمد عليها المنهاج في تناوله فقه السياسة الشرعيّة ركيزة 

 :الإسلامي، حيث أشار إلى ذلك في عدّة مواضع منها التّشريع

د  وذلك من خلال المباعندما تحدّث عن العطاء والتّجدد كإحدى خصائص النّظام الإسلامي، 

العامّة للشريعة وقواعدها الكليّة التي تفي بحاجات الزمان والمكان على طوله وامتداده، وخاصة تلك 

التي تتعلّق بأحكام المعاملات وفقه السّياسة الشرعيّة، ثم مثّل على ذلك ببع  مباد  الحكم في 

تة بنصوص الكتاب الإسلام، كالشّورى، والعدل، والمساواة، والحرّية، وغيرها من المباد  الثاب

                                                           

 .453، 2ج ،(المنتظم) في  ور الإسيم أبو ريّة، (1)
 .583 -532، ص(العامل) في  ور الإسيم أبو ريّة، (2)
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ا الوسائل والتفاصيل لتطوّر الزّمان والمكان، ثمّ ذكر أقسام الأحكام الشرعيّة من حيث  والسّنة، تاركا

قبولها للتّجدد والتّطوّر، خاتماا ببع  القواعد الفقهيّة كنموذج على قابليّة الشّريعة لًستيعاب النّوازل 

 . (1)والمستجدّات

كيزة من خلال حديث المنهاج عن الشّورى كمبدأ من مباد  نظام كما وظهر الًهتمام بهذه الرّ 

الحكم في الإسلام، ففي الوقت الذي أقرّت نصوص الوحي هذا المبدأ سكتت عن الشكل والوسيلة 

و أوكل شكل  ،فق أوضاع الأمة وملابسات حياتهاقابلة للتحوير والتطوير و  التي بها تتحقق؛ كونها

 .(2)هي من الإسلامرى بها حقيقة الشو  ، تتموسيلة

الإسيم شريعة الزّمان "وأخيراا تجلّى اهتمام المنهاج بهذه الرّكيزة من خلال إحالة الدّارس إلى كتاب 

 خصائص الشريعة الإسلاميةالمؤلف  ، الذي تناول فيه(3)، للدكتور عبد الله ناصح علوان"والمكان

ا ما تضمّنته ومزاياها، والشمول،  ،والعالمية ،الربانيةك ا عديدة،فريدة، ومزاي من خصائص موضّحا

ا ذلك بشهادة الواقع والعلم وأهل الإنصاف على  والعدل، والخلود، ، والتّوازن، واليُسر،التجددو  متبعا

تلك الخصائص، وبما أن الحقائق تعرف بأضدادها عقد مقارنة بين الإسلام والمسيحيّة في طبيعة 

الدنيا والآخرة، خاتماا بنماذج مشرّفة من صور العزّة  كل منهما ومدى القدرة على تنظيم شؤون 

 . (4)والكرامة عبر التّاريخ، وأن استعادة تلك العزّة مرهون بعودة الأمّة إلى تعاليم دينها الحنيف

 

 

                                                           

 .228 -227، ص(المؤيّد) في  ور الإسيم أبو ريّة، (1)
 .84، ص(العامل) في  ور الإسيم أبو ريّة، (2)
 .228، ص(المؤيّد) في  ور الإسيم أبو ريّة، (3)
 .دار السّلام: القاهرةالإسيم شريعة الزّمان والمكان، ، (م2012)علوان، عبد الله ناصح  (4)
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 التدرّج في الإصيح: الركيزة الخامسة

، التدرّج في الإصلاحزة ومن الرّكائز التي اعتمد عليها المنهاج في تناوله فقه السياسة الشرعيّة ركي
، أكتفي ببعضها، وذلك على (1)مواضع في مستوياته التربوية( عشرة)حيث أشار إلي أهميّتها في 

 :النّحو التّالي

من مظاهر اهتمام المنهاج بهذه الرّكيزة التدرّج في تناول فقه السّياسة الشرعيّة من خلال توزيع 

فمن خلال استقرائي للمنهاج لًحظت أنّ المستوى عناصره على مستويات التربية بشكل متدرّج، 

، لم يتعرّضا للسياسة الشرعيّة بشكل مباشر، إنّما كانت (المؤيّد)، والمستوى الثاني (المُحب)الأوّل 

مجرّد إشارات غير مقصودة أصالة، وهذا ينسجم مع طبيعة المرحلة التربوية التي تقتضي في 

ي، والتّربوي، والسّلوكي، في الوقت ذاته تناول بع  القضايا بداياتها التركيز على الجانب الإيمان

التي تخدم فقه السياسة الشرعيّة، كالمرجعيّة الدّينيّة، وشموليّة الإسلام، وأدب الخلاف، وفقه الواقع، 

وأهميّة العمل الجماعي، وفقه الدّعوة، ونحوها من القضايا، في المقابل تناولت باقي المستويات 

 .فقه السّياسة الشرعيّة بشكل مباشر، وأفردت له المباحث والصّفحات( منتظم، العاملالمنتسب، ال)

ا تدرّج المنهاج في تقديم سور القرآن الكريم في قسم التّفسير، فتراه يقتصر في  وفي هذا السّياق أيضا

مستويات ، بينما ينتقل تدريجياا في ال(2)على السّور المكيّة( المحب، المؤيّد)المستويات الأولى 

إلى السّور المدنيّة غالباا( المنتسب، المنتظم، العامل)المتقدّمة 
، ويبدو أنه في ذلك يجاري سنّة (3)

                                                           

، 463، ص1ج، (المنتسب) .348، 346ص، (المؤيّد) في  ور الإسيم أبو ريّة،: ينظر على سبيل المثال (1)
 .22ص، (العامل) .45، ص2، ج18، ص1ج، (المنتظم) .455، 366، 350، 343، ص2ج
: ر في مستوى المؤيّد، والمقرّ 4، ص(المحب) في  ور الإسيم ، أبو ريّة،(جزء عمّ : )المقرّر في مستوى المحب (2)
 .1ص ،(المؤيّد) في  ور الإسيم أبو ريّة، (.جزء تبارك)
، 1، ج(المنتسب) في  ور الإسيم ، أبو ريّة،(المجادلة والذّاريات: )الأجزاء المقرّرة في مستوى المنتسب (3)

 (.يس، الحجرات، قالأنعام، الأنفال، هود، الفتح، : )مستوى المنتظم، والسّور المقرّرة في 5، ص2، ج10ص
عمران، التّوبة، آل : )، والسّور المقرّرة في مستوى العامل هي7، ص1ج ،(المنتظم) في  ور الإسيم أبو ريّة،

 .4ص ،(المنتظم) في  ور الإسيمأبو ريّة،  (.الكهف، النّساء



133 
 

التدرّج في نزول القرآن الكريم وإقرار التّشريعات من جهة، وينسجم مع طبيعة المرحلة التربويّة 

 .وتطوّرها من جهة أخرى 

ديثه عن النّفس الطويل، والتّدرج في الخطوات ضمن ومن مظاهر اهتمام المنهاج بهذه الرّكيزة ح

 .(1)لمصلاح والتّغيير مواصفات الجماعة المؤهّلة

ومن المظاهر التي أختم بها، حديث المنهاج في غير موضع عن مراتب العمل المطلوبة من 

، العضو، وأهداف الإخوان السّبعة، والتي تبدأ بإصلاح النفس، وتمر بإصلاح البيت، والمجتمع

 .(2)والوطن، والحكومة، وتنتهي بإقامة الخلافة وأستاذية العالم

تلك الركائز التي اعتمدها المنهاج في تناوله قضايا السياسة الشرعيّة، حاولت فيها في الختام 

الًقتصار على النّقاط التي أضافها المنهاج على الرّكائز التي اعتمدها الشّيخ حسن البنّا في 

مدى الًنسجام بين منهج المؤسس الشّيخ حسن البنّا، ومفردات المنهاج على  منهجه، والتي أظهرت

 . اختلاف مستوياته التّربويّة

 موقف المنهاج من بعض قضايا السّياسة الشرعيّة : الفرع النا ي

، الشرعيّة التي تناولها المنهاجقضايا السياسة ل سوف أقتصر على العناوين الرئيسةفي هذا الفرع 

ا ال لحديث عن الذي سأخصّصه ل للفصل الثالث تّوسّع في عرض الآراء وبسض المواقف فيهاتاركا

ا السياسة الشرعيّة؛ لأنها في المحصّلة ستكون نتيجة لما تم بحثه قضاي بع  موقف الجماعة من

في فكر الشّيخ حسن البنّا، وعناصر المنهاج المختلفة، أمّا مواضع اهتمام المنهاج بقضايا السياسة 

 :رعيّة وعناوينها فكانت بعد استقراء المنهاج وفرز محتوياته على النّحو التّاليالشّ 

                                                           

 .348، 346، ص(دالمؤيّ ) في  ور الإسيم أبو ريّة، (1)
 .455، 343، ص2، ج(المنتسب) في  ور الإسيم أبو ريّة، (2)
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تناول نظام الحكم في الإسلام، والموقف من الديموقراطية في ضوء فقه السّياسة الشرعيّة،  -1

 .(1)في مستوياته أربعين موضعًاوذلك في 

مسائلها في ضوء فقه السّياسة أشار إلى المواطنة والدّولة المدنيّة، مبيّناا موقفه من بع   -2

 .(2)مواضع أربعةالشرعيّة، وذلك في 

أشار إلى الحزبيّة والأحزاب، مبيّناا موقفه من بع  مسائلها في ضوء فقه السّياسة  -3

 . (3)مواضع ثيثةالشرعيّة، وذلك في 

تحدّث عن التحالفات السياسية مبيّناا موقفه من بع  مسائلها في ضوء فقه السياسة  -4

 . (4)مواضع ستّةة، وذلك في الشرعيّ 

يّة، مبيّناا موقفه من بع  قضاياها في ضوْء فقه السياسة الشّرعية، العلمانتحدّث عن  -5

اأحد عشر وذلك في  موضعا
(5).  

تحدّث عن استخدام القوّة والثّورة في التغيير، مبيّناا موقفه من بع  مسائلها في ضوْء فقه  -6

ا في مستوياتهمثيثين السياسة الشرعيّة، وذلك في  وضعا
(6). 

                                                           

 .477، 165، ص2، ج379، 47، ص1ج، (المنتسب) في  ور الإسيم أبو ريّة،: ينظر على سبيل المثال (1)
، 472، 471، 271، 205، 198 -196، 194، 158، 115، 113، 101، 54، 45، ص1ج، (المنتظم)

 -83ص، (العامل) .523، 314، 244، 65، ص2، ج726، 719 -718، 667، 666 -629، 487
84 ،520- 528. 

 .463، 372، 157، 59، ص1ج، (المنتسب) في  ور الإسيم أبو ريّة،: ينظر على سبيل المثال (2)
 .658/ 1، (المنتظم) .466/ 2، 491/ 1، (المنتسب) في  ور الإسيم أبو ريّة،: ينظر على سبيل المثال (3)
 .489، 476، 474/ 2، (المنتسب) .149، ص(المحب) في  ور الإسيم أبو ريّة،: ينظر على سبيل المثال (4)
 .269ص، (المؤيّد) .151، 97، ص(المحب) في  ور الإسيم أبو ريّة،: ينظر على سبيل المثال (5)

 .549، ص2، ج635، 624، 182، ص1ج، (المنتظم) .493 -492، 208، 206، ص2ج ،(المنتسب)
، 310، 131، 127ص، (المؤيّد) .108، ص(المحب) في  ور الإسيم أبو ريّة،: ينظر على سبيل المثال (6)

، 223، 144، 109، 65، 37، ص2،، ج445، 420، 411، 378، ص1ج، (المنتسب) .329، 328
، 658، 656، 624، 438، 309، 114، 113، 111، ص1ج، (المنتظم) .471، 382، 374، 366
 .448، 320ص، 2، ج660
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ا موقفه من بع  قضاياها في ضوْء فقه السياسة  -7 تحدّث عن القوميّة والوطنيّة، موضّحا

  .(1)مواضع ثما يةالشرعيّة، وذلك في 

أشار إلى الأقليات وحقوق غير المسلمين في المجتمع الإسلامي، مبيّناا موقفه من بع   -8

ا ستة وعشرينك في مسائلها في ضوْء فقه السياسة الشرعيّة، وذل موضعا
(2). 

ا موقفه من ذلك في ضوْء فقه  -9 تحدّث عن الًحتلال وأنواعه، والمقاومة وأشكالها، موضّحا

اعشرين السياسة الشرعيّة، وذلك في  موضعا
(3).  

في ضوْء فقه السياسة  تحدّث عن المرأة، مبيّناا موقفه من مشاركتها في العمل العام -10

ام ستة عشرالشرعيّة، وذلك في  وضعا
(4).  

ا السياسة الدولية في السلم تحدّث عن  -11 والحرب، وفلسفة الجهاد في سبيل الله، موضحا

 خمسة وثيثينموقفه من بع  مسائلها في ضوْء فقه السياسة الشرعيّة، وذلك في 

ا موضعا
(5). 

                                                           

 .473، ص2، ج464 -463، 60، ص1ج، (المنتسب) في  ور الإسيم أبو ريّة،: ينظر على سبيل المثال (1)
 .574ص، (العامل) .551، ص2، ج622، 620، ص1ج، (المنتظم)
، 438، 62، 37، ص1ج، (المنتسب) .68، ص(المحب) في  ور الإسيم أبو ريّة،: ينظر على سبيل المثال (2)

، (العامل) .554، 548، ص2ج، 637، 376، 274، 271، 252، 62، 59، ص1ج، (منتظمال) .463
 .164، 157، 147، 144، 139، 108، 94، 56، 48، 23ص

، 209، 2/161ج، (المنتسب) .254، ص(المحب) في  ور الإسيم أبو ريّة،: ينظر على سبيل المثال (3)
 .575 -566ص، (العامل) .2/551، ج624 ،620، 393، 389، 383، 368، 1/366ج، (المنتظم) .496
، 439، 147، 126، 125، 1/74ج، (المنتسب) في  ور الإسيم أبو ريّة،: ينظر على سبيل المثال (4)
، 255ص، (العامل) .412، 391، 2/384، ج685، 661، 409، 400، 1/398ج، (المنتظم) .2/484ج
125. 

، 89، 80، 1/76ج، (المنتسب) .119ص، (المؤيّد) سيمفي  ور الإ أبو ريّة،: ينظر على سبيل المثال (5)
، 54 -43، 2/18، ج704، 677، 675، 1/378ج، (المنتظم) .470، 223، 2/159، ج382، 158
، 150ص، (العامل) .552، 551، 461، 412، 403، 374، 135، 323، 321، 173، 144، 66
157 ،164 ،166 ،208 ،292 ،417 ،444. 
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 ، مبيّناا موقفه من بع  مسائلها فيالًقتصاديّةالإصلاحات السياسة المالية و تحدّث حول  -12

استة عشر ء فقه السياسة الشرعيّة، وذلك في ضوْ  موضعا
(1).  

تلك هي قضايا السياسة الشرعيّة التي تناولها المنهاج التربوي في عناصره ومحتواه، أكتفي بها 

لأنتقل إلى الفصل الثالث والحديث عن موقف جماعة الإخوان المسلمين من بع  قضايا السياسة 

 .الشرعيّة

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

، (المنتظم) .2/356، ج380، 46، 1/45ج، (المنتسب) في  ور الإسيم أبو ريّة،: ثالينظر على سبيل الم (1)
 .113، 70ص، (العامل) .2/510، ج606، 604، 597، 465 -463، 448، 334، 1/196ج
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 ،المعاصر ور السياسيبعض قضايا الفكموقف جماعة الإخوان من  :لنالثالفصل ا

 :أربعة مباحث ، وفيهةفوووي ضوء فقه السياسة الشرعيّ  ومناقشتها                   

 ، مفهومهالإخوان الإصلاح السّياسي في فكر جماعة: مبحث الأولال                 

 .غاتهومسوّ                                  

 قواعد نظام الحكم الإسلامي في فكر جماعة الإخوان: المبحث الثاني                 

 .المسلمين                                 

فووي فكوور جماعووة  فووي العموول السياسووي مشوواركة الموورأة  :المبحووث الثالووث                 

 .الإخوان المسلمين

 .في بلاد الغرب المسلمة ةالإخوان المسلمون والأقليّ : الرابعالمبحث                   
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يأتي هذا الفصل استكمالًا لعناصر البحث في سبيل الوصول إلى حقيقة موقف جماعة       

الإخوان المسلمين من بع  قضايا السياسة الشرعيّة، وفي هذا السياق لً بد من الإشارة إلى بع  

 :ها في التاليالنّقاط كمدخل إلى الموضوع، ألخّص

  لهذا الفصل أهميّة خاصّة؛ كونه يتناول موقف الجماعة المعتمد من بع  قضايا السّياسة

ا عن الآراء الشخصيّة، أو  الشرعيّة، وبالتالي يمكن محاكمة الجماعة في ضوئه بعيدا

 .المواقف الفرديّة التي تمثّل أصحابها

  بع  قضايا السياسة في هذا الفصل سوف أقتصر في بيان موقف الجماعة على

الشّرعية؛ لأن استيعابها على سبيل الًستغراق مما تنوء به الرسائل والأبحاث، لذلك سوف 

أكتفي ببع  القضايا التي من شأنها إعطاء تصور عام حول الفكر السياسي للجماعة من 

 .جهة، وإزالة الغموض الذي يكتنف موقفها من تلك القضايا من جهة أخرى 

 إلى موقف الجماعة المعتمد من بع  قضايا السياسة الشرعيّة اعتمدت  في سبيل الوصول

  :في جمع المادة العلميّة على أكثر المصادر اتصالًا بفكر الجماعة، وهي

مذكرات الدّعوة والدّاعية، وحديث الثلاثاء، )مؤلّفات مؤسس الجماعة الشيخ حسن البنّا : أوّلًا 

 (1)"الصو  العشرين"جة ببع  المؤلفات التي عنيت بشرح مستعيناا عند الحا، (ومجموعة الرّسائل

 .(2)التي أوردها الشيخ حسن البنّا في رسالة التّعاليم

                                                           

عند  أحد أركان البيعة العشرة التي يبايع عليها الأفراد الذي يعدُّ  ركن الفهم تتناولهي التي : ون الأصول العشر (1) 
 .393 -390، ص(رسالة التّعاليم)مجموعة الرّسالإل البنّا، : ينظر ،انتسابهم للجماعة

نحو وحدة فكريّة : "سلسلة مؤلفات في شرح الأصول العشرين، تحت عنوانأصدر الشيخ يوسف القرضاوي  (2)
 : كالتّالي هيأكتفي بنقل ما له علاقة بالسّياسة الشّرعيّة، و ، "للعاملين لمسلام

 .مول الإسلام، وفيه شرح للأصل الأوّلش: كتاب -
 .المرجعية العليا في الإسلام للقرآن والسنة، وفيه شرح للأصل الثاني: كتاب -
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ا)لدى الجماعة  المعتمد المنهاج التربوي : ثا يًا ، مستعيناا عند الحاجة بمصادر التعلّم (مصر نموذجا

 .(1)السياسة الشرعيّةالذاتي والتربية التكميليّة المدرجة في المنهاج في مجال فقه 

 : هيسيّة، الوثائق والبرامج السياسيّة لأربعة من أجنحة الجماعة السيا: ثالنًا

، وكان مقصد اختيارها؛ أنها تمثّل مهد الجماعة (2)مبادرة الإصلاح الدّاخلي في مصر -1

 .الأوّل، وبوصلة التنظيم العالمي من حيث طول الخبرة، وعمق التجربة

، وكان مقصد اختيارها؛ أنها تمثل (3)للحركة الإسلاميّة في الأردن الوثيقة السّياسيّة -2

 .حالة احتواء الجماعة من قبل النظام

، وكان مقصد اختياره؛ أنه يمثل حالة إقصاء (1)المشروع السّياسي لسورية المستقبل -3

 .الجماعة من قبل النظام

                                                                                                                                                                          

 .السياسة الشرعية، وفيه شرح للأصل الخامس: كتاب -
 .السادس، السّابع، الثّامن، التّاسع: كيف نتعامل مع التراث والتمذهب والًختلاف، وفيه شرح للأصول: كتاب -
 :المؤلّفات الأخرى التي شرحت الأصول العشرينومن 
 .علي عبد الحليم محمود للشيخ في رسالة التعاليم، فهم أصول الإسلام: كتاب -
 .الغزالي محمّد للشيخ ،دستور الوحدة الثقافية: كتاب -
 . جمعة أمين ، للشيخالفهم: كتاب -
 .سعيد حوى للشيخ  ،في آفاق التعاليم: كتاب -

 .116 -114ص سبقت الإشارة إليها (1)
على  ةمنشور ، (م2001) مبادرة جماعة الإخوان المسلمين للإصيح الداخلي في مصرالإخوان المسلمون،  (2)

 :م، على الرابض2005/ 5/ 16 :بتاريخ ،موقع الجزيرة
-https://www.aljazeera.net/2005/05/16/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9
-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86، م2023/ 10/ 2: بتاريخ. 
، منشورة على موقع جماعة (م2042)الوثيقة السّياسيّة للحركة الإسيميّة في الردن الإخوان المسلمون،  (3)

، https://ikhwanjo.net/?p=4821: م،  على الرّابض2019/ 12/ 12: ، بتاريخ(الأردن)الإخوان المسلمين 
 .م2023/ 11/ 25: بتاريخ

https://www.aljazeera.net/2005/05/16/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://www.aljazeera.net/2005/05/16/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://www.aljazeera.net/2005/05/16/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://www.aljazeera.net/2005/05/16/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ikhwanjo.net/?p=4821
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 :، وتشمل(حماس)وثائق حركة المقاومة الإسلاميّة  -4
 .(2)(حماس)مقاومة الإسلاميّة ميثاق حركة ال - أ
 .(3)البرنامج السياسي لقائمة التغيير والإصلاح - ب
 .(4)وثيقة المباد  والسّياسات - ت

وكان مقصد اختيارها؛ أنّها تمثل حالة المواجهة مع الًحتلال من جهة، وكونها بلد 
 .الباحث من جهة أخرى 

  في ضوْء  هاهمفقف الجماعة من القضايا المطروحة على أثناء عرض مو وقد حرصت
؛ كي لً في إطارها الزّمنها وضع، المرتكزات العامّة لفقه السّياسة الشّرعيّة عند الجماعة

 .(5)تؤثر المواقف الظرفيّة في بناء التصوّر العام لفكر الجماعة السّياسي

                                                                                                                                                                          

موقع جماعة الإخوان منشور على ، (م2001) المشروع السياسي لسورية المستقبلالإخوان المسلمون،  (1)
: م، الرّابض2004/ 12/ 16: ، بتاريخ(سورية)المسلمين 

-https://ikhwansyria.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9
-%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d9%84%d8
-%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9

%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d9%84/، م2023/ 11/ 25: بتاريخ. 
: م، الرّابض2017/ 2/ 5: ، موقع الجزيرة، بتاريخ(م4211)ميناق حركة المقاومة الإسيمية حماس ، حماس (2)

-et/encyclopedia/2017/5/2/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82https://www.aljazeera.n
-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9
-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9
-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9

1988-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3، م2023/ 11/ 25: بتاريخ. 
كتلة التغيير والإصلاح ، موقع (م2002) البر امج السياسي لقالإمة التغيير والإصيحوالإصلاح،  كتلة التغيير (3)

 .م2023/ 11/ 5: بتاريخ ،https://islah.ps/new2/?news=128: رابضالالمجلس التشريعي الفلسطيني، 
: الجزيرة نت، على الرابض، موقع (م2040) وثيقة المبادئ والسّياسات، (اسحم)حركة المقاومة الإسلاميّة  (4)

-https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2017/5/1/%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9
-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6
-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA
-%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%D8%A7%D9

%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9، م2023/ 11/ 9: بتاريخ. 
القرضاوي، : ، ينظر"الإخوان المسلمون "ذكرها الشيخ يوسف القرضاوي ضمن توصياته في مقدّمة كتاب (5) 

 .6 -5، صعامًا في الدّعوة والتّربية والجهاد 00الإخوان المسلمون 

https://ikhwansyria.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a-%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d9%84/
https://ikhwansyria.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a-%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d9%84/
https://ikhwansyria.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a-%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d9%84/
https://ikhwansyria.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a-%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d9%84/
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2017/5/2/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-1988
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2017/5/2/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-1988
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2017/5/2/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-1988
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https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2017/5/1/%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9
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 في فكر جماعة الإخوان، مفهومه ومسوّغاته، الإصيح السّياسي: الو  المبحث

  :وفيه ثيثة مطالب                  

 عند جماعة الإخوان السّياسي صيحمفهوم الإ: الوّ  المطلب                 

 فريضة شرعيّة السّياسي صيحالإ: النّا ي المطلب                 

 ضرورة بشريّة السّياسي صيحالإ: النّالث المطلب                 

 عند جماعة الإخوان السّياسي صيحمفهوم الإ: الوّ  المطلب

نظراا لتعدّد مناهج الجماعات الإسلاميّة في الإصلاح، واختلاف ر اها في التغيير، سأتناول في هذا 

المطلب المقصود بالإصلاح السّياسي من وجهة نظر جماعة الإخوان المسلمين، ، وذلك من خلال 

 :التّالي

  رسالة "السّياسي في أهم رسائله أشار الشيخ حسن البنّا إلى مَقصِد الجماعة من الإصلاح

عندما تحدّث في ثالث أركان البيعة عن مراتب العمل السّبع، فجاء في المرتبة " التّعاليم

وبذلك تؤدي مهمتها كخادم للأمة ، حتى تكون إسلامية بحقح الحكومة وإصلا: "الخامسة

لمين مؤدين ما كان أعضا ها مس والحكومة إسلامية، وعامل على مصلحتها ،أجير عندهاو 

 .(1)"وكانت منفذة لأحكام الإسلام وتعاليمه، ائ  الإسلام غير متجاهرين بعصيانلفر 

 ا في المنهاج التربوي، حيث جاء فيه وإنّما نريد إصلاح : ذلك المفهوم كان أكثر وضوحا

لأنّ الحكومات قائمة بالفعل في المجتمعات الإسلاميّة، فليس المطلوب إيجادها، "الحكومة؛ 

                                                           

 .394، ص(رسالة التّعاليم) رسالإل الإمام الشهيد حسن البنّاة مجموعالبنّا،  (1)
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المطلوب صلاحها وإصلاحها في كل شأن من شؤونها؛ كي تكون منفّذة لأحكام ولكن 

 .(1)"الإسلام وتعاليمه

  وقد أكّدت برامج الجماعة السّياسيّة على هذا المفهوم في وثائقها الرسميّة، فجاء في مقدّمة

المبادرة المصريّة بأن الجماعة تسعى لمصلاح الحقيقي الشامل من خلال القنوات 

ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ      ئې  چ  :في ضَوْء قوله تعالى وريّة والقانونيّة لإقامة شرع الله الدّست

 .(3)،(2) چ ئې

 الإصيح السّياسي فريضة شرعيّة: المطلب النّا ي

تعدّدت المواضع التي تناولت هذه النقطة بالتأصيل الشّرعي في مصادر الجماعة، وذلك من خلال 

لأحاديث النّبويّة، وبع  الآثار عن الواردة عن سلف الأمّة، الًستدلًل بآيات القرآن الكريم، وا

 :وبع  الأدلّة الشرعيّة الأخرى، وذلك على النّحو التّالي

 الاستدلا  بالقرآن الكريم على وجوب الإصيح السّياسي: أوّلًا 

من خلال الآيات القرآنيّة التي صدّر فيها الشّيخ حسن البنّا العناوين الفرعيّة لرسالتة  -1

 :، فكانت على النّحو التّالي"نظام الحُكم_ مشكلاتنا الدّاخليّة في ضوْء النّظام الإسلامي"

 ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  چ : استدلّ بقوله تعالى

 . (4)چ ى  ى  ئا  ئا

                                                           

 .631، ص1، ج(الم نتظم)في  ور الإسيم أبو ريّة،  (1)
 .88: هود (2)
 .2، صمبادرة الإصيح الداخلي في مصرالإخوان المسلمون،  (3)
 .49: المائدة (4)
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دلّت الآية على أنّ الإسلام جعل الحكومة من قواعد النّظام العام، وأنه لً : وجه الاستدلا 

، وفي هذا يقول (1)يسمح بترك الجماعة المسلمة بغير إمام؛ لأنه لً يُقِرّ الفوضى والفلتان

القضاء أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وطباع الناس جبلت  فلما كان: "(2)ابن الأخوة

على التنازع وحب الأموال والتنافس فدعت الحاجة إلى حملهم إلى الحق باليد القاطعة 

ئې  ئې     چ : ، قال تعالىبين الناس من سنن الأنبياءان القضاء والحكم ؛ لذلك ك"للنزاع

 .(4)،(3)چئى  ئى  ئى  ی    ی  ی  ی     ئج  

 (5)چی   ی  ئجئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  بى   چ : واستدلّ بقوله تعالى . 

دلّت الآية على أنّ نظام الحكم في الإسلام جمع أفضل الخصال باعتماده : وجه الاستدلا 

، وفي هذا المعنى جاء (6)مسؤوليّة الحاكم، ووَحدة الأمة، واحترام إرادتها: ثلاث دعائمعلى 

ستنكاري يفيد النّفي؛ فلا أحسن، استفهام ا( ومن أحسن)ن الًستفهام بأ: في كتب التّفسير

 .(7)ولً أعدل من حكم الله تعالى

                                                           

 .233، صرسالإل الإمام الشهيد حسن البنّامجموعة البنّا،  (1)
له معالم القربة في أحكام  ،محدث ،محمد بن محمد بن أحمد بن أبي زيد بن الإخوة، القرشي، ضياء الدينهو  (2)

 .34، ص7، جالعيمالزركلي، : ه، ينظر729، توفي عام الحسبة
 .26: سورة ص (3)
معالم ، (ت.د)، (وه729: ت)محمد بن محمد بن أحمد بن أبي زيد بن الأخوة، القرشي، ضياء الدين ابن الأخوة،  (4)

 .دار الفنون : ، كمبردج(ط.د)، 200، صالقربة في طلب الحسبة
 .50: المائدة (5)
 .237، صرسالإل الإمام الشهيد حسن البنّامجموعة البنّا،  (6)
الملقب بفخر الدين الرازي  ،أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الرّازي، : ينظر (7)
دار إحياء التراث : ت، بيرو (3ط)، 375، ص12، جالتفسير الكبير= مفاتيح الغيب، (ه1420)، (وه606:ت)

 .216، ص6، جالجامع لحكام القرآنالقرطبي،  .العربي
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 ڱ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  چ : استدلّ بقوله تعالى

 .(1)چڱ  ڱ  ڱ  ںں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  

دلّت الآية على أنّ نظام الحكم الإسلامي هو الكفيل بتحقيق وحدة الأمّة، : وجه الاستدلا 

: ، وفي هذا السياق قال عبد القادر عودة(2)وحمايتها من أسباب التّفرق وعوامل الضّعف

وأنه تعالى حذر من اتباع  ، ى رسولهإلى ما أنزله عل واأن يتحاكم الله تعالى الناس رَ أمَ "

حذر الحاكم من أن و الأهواء والحكم بها، وأمر أن يكون الحكم كله مطابقاا لما أوحي به، 

 .(3)"فتن عنهيترك بع  ما أنزل الله أو أن يُ 

 ې  ې         ې  ى  ى    ئا  ئا    ئە  ئە  ئو     ئو   ئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆئۈ  چ : استدلّ بقوله تعالى

 .(4)چ ئۈ  ئې  ئې  ئې 

دلّت الآية على أنّ نظام الحكم الإسلامي هو الكفيل بأخذ رأي الأمّة : وجه الاستدلا 

بالًعتبار، واحترام إرادتها من خلال فريضة الشورى، وواجب النّصيحة، ومؤسسة أهل الحل 

وَطَرِيقَتُهُمْ  ينالمؤمن يَجِبُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُ  كَذَلِكَ : :، قال الإمام الرازي في تفسير الآية(5)والعقد

سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، فَيَكُونُ إِتْيَانُهُمْ إِلَيْهِ  :وَطَرِيقَتُهُمْ إِذَا دُعُوا إِلَى حُكْمِ كِتَابِ اللَّه وَرَسُولِهِ أَنْ يَقُولُوا

ا وَطَاعَةا   .(6)"وَانْقِيَادُهُمْ لَهُ سَمْعا

                                                           

 .48: المائدة (1)
 .243، صرسالإل الإمام الشهيد حسن البنّامجموعة البنّا،  (2)
: ، بيروت(ط.د)، 71، صوأوضاعنا السياسيةالإسيم ، (ه1401)، (ه1373:ت)عودة، عبد القادر  (3)

 .مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
 .51: النور (4)
 .246، صرسالإل الإمام الشهيد حسن البنّامجموعة البنّا،  (5)
 .411، ص24، جمفاتيح الغيبالرازي،  (6)
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 ئۆ  ئۆ   ې  ې  ى     ى  ئا  ئا   ئە   ئە  ئو         ئو  ئۇئۇ چ : استدلّ بقوله تعالى

 . (1)چئۈ  ئۈ  ئې   

دلّت الآية على أنّ نظام الحكم الإسلامي الموصول بالوحي هو القادر : وجه الاستدلا 

على تحصين التشريعات من الغموض، وحماية المؤسسات من القصور والفساد، وصيانة 

ن بأ في الآية تفوي  للنبي : ، جاء في تفسير القرطبي(2)الوَحدة من التّفرق والًنقسام

يحكم بين الناس وفق قوانين الشرع، سواءا بنص موحى به، أو باجتهاد على سنن 

 . (3)الوحي

الشيخ حسن البنّا على وجوب القيام بالإصلاح السّياسي الًستدلًل  ذكرهاومن الأدلة التي  -2

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  چ : بقوله تعالى

 .(5)چڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    چ: ، وبقوله ( )چ ٹ

أن هذه الخيرية، وتلك الشهادة لً يمكن أن تتحقق إلًّ إذا أخذت الأمة : وجه الاستدلا 

دلّت الآية على : "، قال الإمام ابن تيمية(6)مكانها الصحيح في سيادة الدّنيا، وأستاذيّة العالم

ِ وَ إنّما يكون صَلَاحَ الْمَعَاشِ وَالْعِبَادِ على أنّ  رَسُولِهِ، وَلًَ يَتِمُّ ذَلِكَ إلًه بِالْأَمْرِ فِي طَاعَةِ اللَّه

 .(7)"بِالْمَعْرُوفِ وَالنههْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ، وَبِهِ صَارَتْ هَذِهِ الْأَمَةُ خَيْرَ أُمهة  أُخْرِجَتْ لِلنهاسِ 

                                                           

 .105: النساء (1)
 .249، صرسالإل الإمام الشهيد حسن البنّامجموعة البنّا،  (2)
 .376، ص5، جالجامع لحكام القرآنالقرطبي،  (3)
 .110: آل عمران (4)
 .143: البقرة (5)
 .100، صرسالإل الإمام الشهيد حسن البنّامجموعة البنّا،  (6)
 .58، صالسياسة الشرعيّة في إصيح الراعي والرعيّةابن تيمية،  (7)
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دلة التي ذكرها المنهاج التربوي على وجوب الإصلاح السّياسي، الًستدلًل بقوله ومن الأ -3

 .(2)،(1)چ ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  یچ : تعالى

أوجب على المسلمين طاعة أولي الأمر منهم وهم الأئمة،  أنّ الله : "وجه الاستدلا 

والأمر بالطّاعة دليل على وجوب نصب ولي الأمر؛ لأن الله تعالى لً يأمر بطاعة من لً 

ضي الأمر بإيجاده، فدل وجود له؛ ولً يفرض طاعة من وجوده مندوب، فالأمر بطاعته يقت

: ، وفي هذا السياق جاء في تفسير القرطبي(3)"على أنّ إيجاد إمام للمسلمين واجب عليهم

كما وجهت الآية التي سبقتها الخطاب إلى الولًة بأن يؤدوا الأمانات ويحكموا بين الناس 

ره واجتناب ماامتثال أو ب بالعدل، فإن هذه الآيه وجهت الخطاب للرعيّة بطاعة الله تعالى

، ثم بطاعة أولي الأمر من المسلمين،  فيما أمر به ونهى عنه ، وطاعة رسوله نواهيه

 .(4)وهم الأمراء على قول الجمهور

دلة التي ذكرها المنهاج التربوي على وجوب الإصلاح وإرشاد المجتمع، أنّه أداء ومن الأ -4

لمنسان بالًستخلاف في ، وقيام بتكليف الله لفريضة إعمار الكون وفق منهج الله 

ا بقوله تعالى ، (5)چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پچ : الأرض، مستشهدا

ابن  قال : "، قال الإمام القرطبي(7)،(6) چئى  ی  ی  ی        ی  ئج  چ : وبقوله تعالى

 المقصود بالخليفة في الآية: وجميع أهل التأويل -رضي الله عنهما-عود وابن عباس مس
                                                           

 .59: النّساء (1)
 .632، ص1، ج(نتظمالم  )في  ور الإسيم أبو ريّة،  (2)
، 47، صالإمامة العظمى عند أهل السنّة والجماعة، (ه1408)الدميجي، عبد الله بن عمر بن سليمان  (3)
 .دار طيبة للنشر والتوزيع: ، الرّياض(2ط)

 .259، ص5، جالجامع لحكام القرآنالقرطبي،  (4)
 .30: البقرة (5)
 .61: هود (6)
 .428، ص1، ج(م نتسبال)في  ور الإسيم أبو ريّة،  (7)
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، (1)"؛ لأنّه أول رسول إلى الأرضو خليفة الله في إمضاء أحكامه وأوامرههف ،آدم هو 

فكان إمضاء حكم الله تعالى في الأرض، وتطبيق شرعه في الخلق من مقاصد خلق آدم 

. 

كما استدلّ المنهاج التربوي على مشروعيّة قبول المنصب في سبيل المصلحة العامّة بقوله  -5

ڄ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃڃ  چ     چ  چ  چ : تعالى على لسان نبي الله يوسف 

 .(2)چچ

دلّت الآية على وجوب مشاركة المسلم في تقديم الحلول العمليّة لمشاكل : وجه الاستدلا 

المجتمع الذي يعيش فيه، وضرورة تقدّمه لسد الثّغرات، وتوظيف القدرات في سبيل 

انطلق في طلب  بأن يوسف : ، وفي تفسير الآية جاء في تفسير الرازي (3)الإصلاح

، ومن حرصه على دفع الضرر  الوزارة من واجبه كو نبي يسعى لرعاية مصالح الأمّة أوّلًا

ما لً أصبح واجباا عليه؛ ف، بذاك الطلبإلً  تعذّر عليه تحقيق ذلكا مّ لو عن الأمّة ثانياا، 

 .(4)واجبيتم الواجب إلً به، فهو 

 الإصيح السّياسي الاستدلا  بالسّنة النّبويّة على وجوب: ثا يًا

من الأحاديث التي استدل بها الشيخ حسن البنّا على وجوب الإصلاح السّياسي ما رواه أبو  -1

 .(5)"إذا خرجَ ثلاثةٌ في سفر  فليُؤمِّروا أحدهم»: قال ، أن رسول الله  الخدري سعيد 

                                                           

 .263، ص1، جالجامع لحكام القرآنالقرطبي،  (1)
 .55: يوسف (2)
 .483 -482، ص2، ج(الم نتظم)في  ور الإسيم أبو ريّة،  (3)
 .473، ص18، جمفاتيح الغيبالرازي،  (4)
: درجة الحديث، 2608: ، رقم249/ 4، باب في القوم يُسافِرون يؤمِّرون أحدَهم سنن أبي داود،أبو داود،  (5)

 .2608/ 2صحيح وضعيف سنن أبي داود، الألباني، : حسن صحيح، ينظر
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أن تسير  دلّ على أنّ الإسلام لً يسمح للجماعة المسلمة مهما قلّ عددها: وجه الاستدلا 

أو تتحرّك بلا أمير أو مسؤول؛ خشية العبث والفوضى، فكيف بالأمّة جمعاء، من هنا 

 .(1)كانت الحكومة قاعدة من قواعد النّظام العام في الأمة

ومن الأدلة التي ساقها الشيخ حسن البنّا على وجوب الإصلاح السّياسي وتابعه فيها  -2

أَبِي ، ففي الحديث عن (2)عروة من عرى الإسلام جعل الحُكم المنهاج التّربوي أنّ النبي 

ِ  أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ  سْلَامِ عُرْوَةا عُرْوَةا، فَكُلهمَا »: قَالَ  ، عَنْ رَسُولِ اللَّه لَتُنْقَضَنه عُرَى الْإِ

ا الْحُكْ  لُهُنه نَقْضا لَاةُ انْتَقَضَتْ عُرْوَةٌ تَشَبهثَ النهاسُ بِالهتِي تَلِيهَا، وَأَوه  . (4)،(3)«مُ وَآخِرُهُنه الصه

جاء الحديث في سياق التحذير من التفريض في أصول الدين وأحكام : وجه الاستدلا 

الإسلام، فدل على وجوب التمسّك بها والحفاي عليها بإقامتها وإصلاحها؛ حيث جعل النّبي 

 جعله النبي آخر عرى الإسلام، فكيف بالحُكم وقد  الصلاة التي هي عمود الدّين 

 .أوّلها

على أنها لً تدع مجالًا للشك في أنّ من  (5)كما واستدل بأحاديث وجوب نصب الإمام -3

واجب المسلمين اليوم أن يهتموا بالتفكير في أمر خلافتهم، وأن يجعلوا إعادتها على رأس 

: قال أنّ النبيّ  ، من تلك الأحاديث ما رواه عبد الله بن عمر (6)مناهجهم وأولوياتهم

                                                           

 .233، صرسالإل الإمام الشهيد حسن البنّامجموعة البنّا،  (1)
 .190ص المرجع نفسه، (2)
 الألباني،: صحيح، ينظر: درجة الحديث، 22160: ، رقم485/ 36 مسند الإمام أحمد بن حنبل،ابن حنبل،  (3)

 صحيح، (ت.د)، (ه1420:ت) بد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري أبو ع
 .المكتب الإسلامي: ، بيروت(ط.د)، 5075: ، رقم905/ 2، الجامع الصغير وزيادته

 .632، ص1، ج(الم نتظم)في  ور الإسيم أبو ريّة،  (4)
 .لإجمال دون ذكرها أو بيانهااكتفى الشّيخ بالإشارة إليها على سبيل ا (5)
 .199، صرسالإل الإمام الشهيد حسن البنّامجموعة البنّا،  (6)
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ةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ » ا مِنْ طَاعَة ، لَقِيَ اَلله يَوْمَ الْقِيَامَةِ لًَ حُجه ، مَنْ خَلَعَ يَدا

 .(1)«مَاتَ مِيتَةا جَاهِلِيهةا 

إذا كانت البيعة واجبة في عنق المسلم، والبيعة لً تكون إلًّ لإمام، فدل : وجه الاستدلا 

 .(2)ن نصب الإمام واجبعلى أ

ومن الأحاديث التي ساقها المنهاج التربوي في الًستدلًل على وجوب الإصلاح، حديث  -4

مَثَلُ القَائِمِ »: قَالَ  ، عَنِ النهبِيِّ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِير  السّفينة الذي رواه الصّحابي الجليل 

ِ وَالوَاقِعِ فِيهَا، كَمَثَلِ  قَوْم  اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَة ، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أعَْلَاهَا عَلَى حُدُودِ اللَّه

وا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَ  : الُواوَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الهذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ المَاءِ مَرُّ

ا، وَإِنْ لَوْ أَنها خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقاا وَلَمْ نُؤْ  ذِ مَنْ فَوْقَنَا، فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعا

ا  .(3)"أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا، وَنَجَوْا جَمِيعا

أن هلاك المجتمع مترتب على ترك أصحاب المنكر يعيثون في الأرض : وجه الاستدلا 

ا  . (4)فسادا

نهة الفعليّة؛ عندما أقام كما استدل المنهاج التربوي عل -5 ى وجوب الإصلاح السّياسي بالسُّ
أوّل رئيس  أوّل دولة إسلاميّة في المدينة بعد أن مهّد لها وهو في مكّة، فكان  النبي 

لتلك الدّولة، ومارس مهام الرئاسة بكل تفاصيلها، من وثائق ومعاهدات وحروب، فنظّم 
، وفي هذا يقول (5)ار علاقاتها الخارجيّة بكل مهارةالشؤون الدّاخلية للدولة بكل إتقان، وأد

                                                           

/ 3، بَابُ الْأَمْرِ بِلُزُومِ الْجَمَاعَةِ عِنْدَ ظُهُورِ الْفِتَنِ وتحذير الدعاة إلى الكفر، كتاب الإمارة، صحيح مسلممسلم،  (1)
 .1851: ، رقم1478

 .50، صعند أهل السنّة والجماعة الإمامة العظمىالدميجي،  (2)
 .2493: ، رقم139/ 3، لْ يُقْرَعُ فِي القِسْمَةِ وَالًِسْتِهَامِ فِيهِ ه بَابٌ ، كتاب الشركة، صحيح البخاري البخاري،  (3)
 .165 -162، ص2، ج(الم نتسب)في  ور الإسيم أبو ريّة،  (4)
 .632، ص1، ج(الم نتظم)في  ور الإسيم أبو ريّة،  (5)
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لَمْ يَمُتْ حَتهى أَتَى بِبَيَانِ جَمِيعِ مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي أَمْرِ  وَثَبَتَ أَنه النهبِيه : "الإمام الشّاطبي
نهةِ  نْيَا، وَهَذَا لًَ مُخَالِفَ عَلَيْهِ مِنْ أهَْلِ السُّ ينِ وَالدُّ  . (1)"الدِّ

 على وجوب الإصيح السّياسيوأقوا  اللإمة الاستدلا  بآثار السّلف الصّالح : النًاث

من الأدلة التي ساقها الشيخ حسن البنّا على وجوب الإصلاح السّياسي أثناء حديثه عن  -1

والإسلام الذي يؤمن به الإخوان يجعل الحكومة ركناا : "موقف الإخوان من الحكم، فيقول

م حكم وتنفيذ، كما هو تشريع وتعليم، كما هو قانون وقضاء، لً ينفك ؛ فالإسلا..من أركانه

إنّ الله : "، مستدلًا بالأثر عن الخليفة الثّالث عثمان بن عفان "واحد منهما عن الآخر

 .(3)،(2)"بالقرآن ليزع بالسّلطان ما لً يزع

لام ابن تيمية كما استدلّ المنهاج التربوي على وجوب الإصلاح السّياسي بقول لشيخ الإس -2

ينِ بَلْ لًَ قيام للدين ولً : "جاء فيه يجب أن يعرف أن ولًية أمر النهاسِ مِنْ أعَْظَمِ وَاجِبَاتِ الدِّ

 .(5)،(4)"للدنيا إلًه بِهَا

 على وجوب الإصيح السّياسي الاستدلا  بالإجماع: رابعًا

، حيث "الإجماع"لإصلاح السّياسي ومن الأدلّة الشّرعيّة التي ذكرها المنهاج التربوي على وجوب ا
أجمع الفقهاء من السّلف والخلف على وجوب تنصيب الإمام واختيار الحاكم، ومن الأئمة الذين 

 :نقلوا الإجماع

                                                           

، الاعتصام، (م1992)، (ه790: ت) إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبيالشّاطبي،  (1)
 .دار ابن عفّان: ، السعوديّة(1ط)، 64، ص1، جسليم بن عيد الهلالي: تحقيق

 .75ص: سبق تخريجه، ينظر (2)
 .631، ص1ج، (المنتظم)ر الإسيم في  و ، 190، صرسالإل الإمام الشهيد حسن البنّامجموعة البنّا،  (3)
تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن ابن تيمية،  (4)

وزارة الشئون : ، السّعوديّة(1ط)، 129، صالسياسة الشرعيّة، (ه1418) ،(هو728:ت) تيمية الحراني
 .لإرشادالإسلامية والأوقاف والدعوة وا

 .632، ص1، ج(الم نتظم)في  ور الإسيم أبو ريّة،  (5)
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 جْمَاعِ  الِإمامَةِ  عَقْدُ : "الماوردي الشافعي في قوله  .(1)"لِمَنْ يَقُومُ بِهَا فِي الْأُمهةِ وَاجِبٌ بِالْإِ

  (2)"، وهي فرض على الكفاية..نصبة الإمام واجبة: "الحنبلي في قولهالقاضي أبو يعلى. 

 نصب الإمام واجب قد عرف وجوبه في الشّرع بإجماع الصّحابة : "ابن خلدون في قوله

وتسليم النّظر  عند وفاته بادروا إلى بيعة أبي بكر  لأنّ أصحاب رسول الله  ؛والتّابعين

ولم تترك النّاس فوضى في عصر من  ،من بعد ذلكوكذا في كلّ عصر  ،إليه في أمورهم

 .(4)،(3)" على وجوب نصب الإماما دالًا إجماعا  واستقرّ ذلك ،الأعصار

  على وجوب الإصيح السّياسيومن الدلّة الشّرعيّة : خامسًا

 : حديث الشيخ حسن البنّا عن المقاصد العليا لمسلام -1

 . قادرة على التّضحية في سبيلهاإقامة أمّة صالحة ذات رسالة سامية، : أوّلها

أن يكون على رأس هذه الأمّة حكومة صالحة إسلاميّة خادمة للشعب، مستدلًا : وثانيها

انشغاله بتجارته  على أبي بكر الصديق  على ذلك بإنكار عمر بن الخطاب 

مع الصحابة  الخاصّة عن إدارة شؤون المسلمين؛ لتأمين قوت عياله، ليتفق الفاروق 

كرام على تخصيص عطاء شهري من بيت المال؛ لتأمين احتياجات خليفة المسلمين، ال

ائِبِ قَالَ حيث جاء في الأثر عن  لَمها اسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْر  أَصْبَحَ غَادِياا إِلَى ": عَطَاءُ بْنُ السه

                                                           

 ،(ه450:ت) أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماورديالماوردي،  (1)
 .دار الحديث :، القاهرة(ط.د)، 15، صالحكام السلطا يّة، (ت.د)
الحكام ، (م2000)، (ه458: ت)الحنبلي   بن خلف ابن الفراءمحمد بن الحسين بن محمدأبو يعلى، القاضي  (2)

 .دار الكتب العلمية :، بيروت(3ط)، 19، صمحمد حامد الفقي: تحقيقالسلطا يّة، 
، (ه808:ت) عبد الرحمن بن محمد بن محمد، ابن خلدون أبو زيد، ولي الدين الحضرمي الإشبيليابن خلدون،  (3)
خليل : تحقيق، بر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الكبرديوان المبتدأ والخ، (م1988)

 .الفكردار  :، بيروت(2ط)، 240 -239شحادة، ص
 .632، ص1، ج(الم نتظم)في  ور الإسيم أبو ريّة،  (4)



152 
 

وقِ وَعَلَى رَقَبَتِهِ أَثْوَابٌ يَتهجِرُ بِهَا فَلَقِيَهُ عُمَرُ بْنُ  : الْخَطهابِ وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرهاحِ فَقَالً لَهُ السُّ

ِ؟ قَالَ  وقَ : أَيْنَ تُرِيدُ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّه : تَصْنَعُ مَاذَا وَقَدْ وُلِّيتَ أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ؟ قَالَ : قَالً. السُّ

 .(2)،(1) ..".نَفْرِضَ لَكَ شَيْئااانْطَلِقْ حَتهى : فَمِنْ أَيْنَ أُطْعِمُ عِيَالِي؟ قَالً لَهُ 

ومن الأدلة التي ساقها الشيخ حسن البنّا على وجوب القيام بالإصلاح السّياسي حديثه عن  -2

ما يتعلّق بالأحكام الفرديّة التي : أحكام القرآن الكريم وكيف أنّها تقسم إلى قسمين، الأول

 .عائرتخصّ كل إنسان بنفسه، كالصّلاة والصّيام ونحوها من الشّ 

ما يتعلّق بالأحكام الجماعيّة، التي تتصل بالمجتمع، وتتعلّق بالحاكم، وتعدّ من : والثّاني

واجبات الحاكم، كالحدود والجهاد، ونحوها من الأحكام، فهذه من الأحكام التي يجب على 

ع في الدّولة تنفيذها والإشراف عليها، وواجب على الأمّة المطالبة بتنفيذها، وإلًّ وقع الجمي

، ونظراا لكون الحاكم مناط كثير من الأحكام الشّرعيّة؛ قدّم الصحابة (3)الإثم والتّقصير

حتى فرغوا من تلك المهمّة ودفنه  الكرام النّظر في شأنها على النّظر في تجهيز النّبي 

لِأَجْلِ تَرَكُوا "بأن الصّحابة : "، قال الإمام ابن حجر في أمر الخلافة(4)واطمأنوا إلى إنجازها

، وجاء في شرح (5)"حَتهى فَرَغُوا مِنْهَا بِدَفْنِ النهبِيِّ  إِقَامَتِهَا أعَْظَمَ الْمُهِمهاتِ وَهُوَ التهشَاغُلُ 

رُوا دَفْنَ ": الموطأ أَوْ لًِشْتِغَالِهِمْ لًِخْتِلَافِهِمْ فِي مَوْتِهِ، أَوْ فِي مَحَلِّ دَفْنِهِ،  النبي  وَإِنهمَا أَخه

يقِ فِي  دِّ ، وَلِدَهْشَتِهِمْ مِنْ ذَلِكَ الْأَمْرِ الْهَائِلِ أَمْرِ الْبَيْعَةِ بِالْخِلَافَةِ حَتهى اسْتَقَره الْأَمْرُ عَلَى الصِّ

                                                           

، (م1990)، (ه230: ت) أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولًء، البصري، البغداديابن سعد،  (1)
، الحكم على دار الكتب العلميّة: ، بيروت(1ط)، 137، ص3ج، محمد عبد القادر عطا: تحقيقالطبقات الكبرا، 

 .2608: ، رقم233/ 8، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلالألباني، : إسناده ضعيف، ينظر: الأثر
 .359 -357صحديث النيثاء، البنّا، : ينظر (2)
 .440، ص1ج، (المنتظم)في  ور الإسيم أبو ريّة،  .17صحديث النيثاء،  البنّا، (3)
 .198، صرسالإل الإمام الشهيد حسن البنّامجموعة البنّا،  (4)
فتح الباري شرح صحيح ، (ه1379)، (ه852:ت) أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلانيابن حجر،  (5)

 .دار المعرفة: ، بيروت(ط.د)، 32ص ،7محمد فؤاد عبد الباقي، ج: ، تحقيقالبخاري 
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الهذِي مَا وَقَعَ قَبْلَهُ وَلًَ بَعْدَهُ مِثْلُهُ، فَصَارَ بَعْضُهُمْ كَجَسَد  بِلَا رُوح  وَبَعْضُهُمْ عَاجِزاا عَلَى 

، أَوْ لِ النُّ   .(1)"صَلَاةِ جَمّ  غَفِير  عَلَيْهِ طْقِ وَبَعْضُهُمْ عَنِ الْمَشْيِ، أَوْ لِخَوْفِ هُجُومِ عَدُوّ 

وَلِأَنه اللَّهَ تَعَالَى : "وهذا ما أكّد عليه المنهاج التربوي عندما نقل عن الإمام ابن تيمية قوله

وَكَذَلِكَ سَائِرُ مَا  ،كَ إلًه بِقُوهة  وَإِمَارَة  الْمُنْكَرِ، وَلًَ يَتِمُّ ذَلِ  أَوْجَبَ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنههْيَ عَنْ 

وَإِقَامَةِ الْحُدُودِ لًَ  ،رِ الْمَظْلُومِ أَوْجَبَهُ مِنْ الْجِهَادِ وَالْعَدْلِ وَإِقَامَةِ الْحَجِّ وَالْجُمَعِ وَالْأَعْيَادِ وَنَصْ 

 .(3)،(2)"مَارَةِ تَتِمُّ إلًه بِالْقُوهةِ وَالْإِ 

ومن الأدلّة التي ساقها الشيخ حسن البنّا أنه جعل القيام بالإصلاح السياسي من فروض  -3

الكفاية على الجماعة، وذلك عندما تحدّث عن مراتب العمل لمن بلغ درجة العامل في 

وإصلاح الحكومة بحيث تكون حارسة لتعاليم الدين، مُصلِحة : الجماعة، والتي جاء فيها

مور الدّنيا، واجب على الجماعة متحدّة، وعلى كل عامل باعتباره عضواا في الجماعة، لأ

 ،وتقريب ثقافتها ،وإحياء مجدها ،تحرير أوطانهاوإعادة الكيان الدّولي للأمّة الإسلاميّة، ب

، واجب ذلك كله إلى إعادة الخلافة المفقودة والوحدة المنشودة يحتى يؤد، وجمع كلمتها

ة متحدّة، وعلى كل عامل باعتباره عضواا في الجماعةعلى الجماع
(4). 

وإقام دولة إسلاميّة حرّة تعمل بأحكام الإسلام، وتطبّق نظامه : "ويقول في موضع آخر

وتبلّغ دعوته الحكيمة للنّاس، وما لم تقم هذه الدّولة فإن  الًجتماعي، وتعلن مبادئه القويمة،

                                                           

، شرح الزرقا ي على موطأ الإمام مالك، (م2003)، (ه1122:ت) محمد بن عبد الباقي بن يوسفالزّرقاني،  (1)
 .مكتبة الثّقافة الدينيّة: ، القاهرة(1ط)، 94، ص2، جطه عبد الرءوف سعد: تحقيق

 .129، صالسياسة الشرعيّةابن تيمية،  (2)
 .632، ص1ج، (المنتظم)في  ور الإسيم ، أبو ريّة (3)
 .395 -394، 101ص، مجموعة رسالإل الإمام الشهيد حسن البنّاالبنّا،  (4)
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ا آثمون مسؤولون بين ي دي الله العلي الكبير عن تقصيرهم في إقامتها المسلمين جميعا

 .(1)"وقعودهم عن إيجادها

ومن المسوّغات الشّرعيّة لمصلاح السّياسي حاجة الأمة لمن يكفل لها الحقوق الأساسيّة  -4

ويصونها من أي تهديد، كالحق في الحياة، وحق التملّك، وحق العمل، وحق الحرّية، وحق 

ك لً يتحقّق إلًّ بدولة تؤمن بتلك الحقوق، مسؤولة عن الأمن، وغيرها من الحقوق، وذل

لك المُ : "، مستحضراا في موضع آخر قول الإمام الغزالي(2)تحقيقها، قادرة على حمايتها

وما لً حارس له  ،وما لً أصل له فمهدوم ،لطان حارسين أصل والسّ فالدّ  ،ين توأمانوالدّ 

 .(4)،(3)"فضائع

ت فيه التأصيل الشّرعي لوجوب الإصلاح السّياسي في فكر الذي تناول في ختام هذا المطلب

جماعة الإخوان ألفت الًنتباه إلى عبارة قد تثير بع  الإشكال، قالها الشّيخ حسن البنّا في سياق 

الفقهيّة من  الكتبوالحُكم معدود في : "، جاء فيهاوالإمامة حديثه عن موقف الجماعة من الحُكم

، ومعلوم أن مسائل الإمامة والحُكم من الفقهيات (5)"فقهيّات والفروعالعقائد والأصول، لً من ال

الكلام في هذا الباب : "والفروع لً من العقائد والأصول، يقول الإمام الجويني في مسألة الإمامة

                                                           

، 1ج، (المنتظم)في  ور الإسيم أبو ريّة،  .160ص، مجموعة رسالإل الإمام الشهيد حسن البنّاالبنّا،  (1)
 .633ص

 .146، صارسالإل الإمام الشهيد حسن البنّ مجموعة البنّا،  (2)
، 17، ص1جإحياء علوم الدّين، ، (ت.د)، (ه505: ت) أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسيالغزالي،  (3)
 .دار المعرفة: بيروت ،(ط.د)
 .233، صرسالإل الإمام الشهيد حسن البنّامجموعة البنّا،  (4)
 .190، صالمرجع نفسه (5)
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واعلم أنّ النّظر في : "، وكذلك قال الإمام الغزالي في باب الإمامة(1)"ليس من أصول الًعتقاد

ا  .(2)"ليس من المهمّات، وليس من فنّ المعقولًت، بل من الفقهيّات الإمامة أيضا

هل قال الشّيخ حسن البنّا تلك العبارة جهلاا منه بموقع الإمامة في الفكر : والتّساؤ  الذي قد ينار

 .الإسلامي؟، أم قالها متأثّراا بفكر الشّيعة الذين يعدّونها من العقائد والأصول؟

في  (3)ال أجاب عليه أحد أعلام الجماعة الشّيخ محمد عبد القادر أبو فارسهذا التسا ل وذلك الإشك

، عندما تحدّث عن القاعدة الأولى من قواعد النّظام السّياسي "النّظام السّياسي في الإسلام"كتابه 

ا أنّ الإيمان بتوحيد الألوهية يقتضي "الحاكميّة لله"الإسلامي  ، فتناولها بالتأصيل الشرعي، موضّحا

ويستلزم من المؤمن أن يقيم حكم الله في الأرض، بتمكين دينه، وتطبيق شرعه، وعليه كان ادّعاء 

المخلوق لتلك الحاكميّة، أو منازعة الخالق فيها من مظاهر الكفر والشّرك بالله، ثم عقّب على ذلك 

: حين يقول_ رحمه الله_وفي ضوء ما تقدّم من كلام يمكن أن نفهم كلام الأستاذ البنّا : "بقوله

أنّ : ، ومعنى قوله"الفقهيّة من العقائد والأصول لً من الفقهيّات والفروع الكتبوالحكم معدود في "

كم من أمور العقيدة وأركانها، وأن أيّ إنسان ينكر الحكم في الإسلام، أو يدّعي الحاكميّة له من الحُ 

                                                           

كتاب الإرشاد إلى ، (م1950)، (ه478: ت)  بن يوسف بن محمدأبو المعالي عبد الملك بن عبد اللهالجويني،  (1)
، (ط.د)، 410محمد يوسف موسى وعلي عبد المنعم عبد الحميد، ص: ، تحقيققواطع الدلّة في أصو  الاعتقاد

 .مكتبة الخانجي: مصر
أنس محمد عدنان : ي به، عنالاقتصاد في الاعتقاد، (ت.د)، (ه505: ت)حامد محمد بن محمد بن محمد أبو الغزالي،  (2)

 .، دار المنهاج(ط.د)، 290الشّرفاوي، ص
حصل على الدكتوراه من م، نشأ يتيماا، 1938 عامفي فلسطين الفلوجة محمد عبد القادر أبو فارس، من مواليد  (3)

م، 2003 -1989بين  مجلس النواب الأردني م، شغل عضوية1974عام ة جامعة الأزهر في السياسة الشرعيّ 
، صدر له أكثر من ستين كتاباا في مختلف العلوم الًخوان المسلمين عدة مراكز قيادية في جماعةتولى 

من ، موقع صحيفة السبيل الرد يّة: م، ينظر2015الشرعيّة، توفي في عمّان في الثالث من تشرين الثاني عام 
 .م2023/ 12/ 4: ، بتاريخhttps://assabeel.net/3831: على الرّابض هو العلامة أبو فارس؟

https://assabeel.net/3831
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من أنكر من أمور العقيدة شيئاا فقد خرج من دون الله يكون كافراا؛ لأنه أنكر أمراا من أمور العقيدة، و 

 .(1)"ملّة الإسلام

وعليه فكلام الشيخ حسن البنّا يُحمل على قضية الحاكميّة لله التي تعدّ من مقتضيات توحيد 

الألوهيّة، فالشّيخ حسن البنّا لم يقصد إخراج قضيّة الحُكم من كتب الفقه إلى كتب العقائد، بقدر 

كميّة التي تعدّ من مباحث العقائد تعتبر من قواعد الحكم الإسلامي الذي هو من التنويه إلى أنّ الحا

وضّح فيه  والذيتلك العبارة، الشّيخ حسن البنّا يؤكّد ذلك السّياق الذي قال فيه مما مباحث الفقه، و 

الإسلام حكم وتنفيذ، كما هو تشريع وتعليم، كما هو قانون وقضاء، لً ينفك واحد منهما عن "أن 

 .(2)"الآخر

 ضرورة بشريّةالإصيح السّياسي  :المطلب النّالث

حيث تعدّدت المواضع التي تناولت هذه النقطة بالتأصيل والتمثيل، وذلك من خلال الأدلة العقليّة، 

والحجج المنطقيّة على أن الإصلاح السّياسي ضرورة بشريّة وحاجة إنسانيّة لً يمكن تجاوزها، 

 :التّاليةوتفصيل ذلك في النّقاط 

حديث الشيخ حسن البنّا عن مواجهة أطماع الًستعمار من خلال تحصّنها بسوريْن  -1
 :عظيمين

                                                           

دار : ، عمّان(ط.د)، 36 -35، صالنّظام السّياسي في الإسيم، (م1980)أبو فارس، محمد عبد القادر  (1)
 .الفرقان

 .190، صرسالإل الإمام الشهيد حسن البنّامجموعة البنّا،  (2)
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الحكومة الإسلاميّة التي تقوم على حراسة النّاس في دينهم ودنياهم، مستدلًا : الأول

لَيْسَ فِيهَا سُلْطَانٌ  إِذَا مَرَرْتَ بِبَلْدَة  » :قَالَ  ، عَنْ رَسُولِ اِلله  أَنَسِ بْنِ مَالِك  بالحديث عن 

لْطَانُ ظِلُّ اِلله فِي الْأَرْضِ ، فَلَا تَدْخُلْهَا  .( )"وَرُمْحُهُ فِي الْأَرْضِ ، إِنهمَا السُّ

ۓ  ۓ  چ  :الجيش القوي، لحفظ استقلال الأمّة والدّفاع عن حوزتها، قال تعالى: والثّاني

 ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ چ : ، وقال (2) چڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  

 .(3)چ ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ   ڃ

: وليس غريباا أنّ هذين السوريْن كانا محضّ أنظار الًستعمار عبر العصور، قال تعالى

ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  چ ، (4)چ ڇ  ڇ    ڇ  ڍ       ڍ     ڌ  ڌچ

، وفي هذا السّياق نقل الشيخ يوسف القرضاوي (6)،(5)چ ڄ   ڄ    ڃ  ڃ  ڃ

                                                           

أحمد بن الحسين بن علي بن موسى ، ، البيهقي16650: ، رقم281/ 8السنن الكبرا، البيهقي،  (1)
 ،عبد العلي عبد الحميد حامد: تحقيق ،شعب الإيمان، (م2003)، (ه458) الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية : ، الرّياض(1ط)، 6990: رقم، 110/ 2
شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن السخاوي، : ضعيف، ينظر: حكم على الحديثال .ببومباي بالهند

: ، تحقيقالمقاصد الحسنة في بيان كنير من الحاديث المشتهرة على اللسنة، (1985)، (ه902: ت) محمد
الرحمن محمد أبو عبد الألباني،  .دار الكتاب العربي: ، بيروت(1ط) ،207: ، رقم181، صمحمد عثمان الخشت

ضعيف الجامع الصغير ، (ت. د) ،(ه1420:ت) ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري 
 .المكتب الإسلامي: ، بيروت(ط. د)، 696: ، رقم100، صوزيادته

 .251: البقرة (2)
 .40: الحج (3)
 .89: النساء (4)
 .102: النساء (5)
في  ور ، أبو ريّه، 233، صرسالإل الإمام الشهيد حسن البنّامجموعة البنّا، ، 473صحديث النيثاء، البنّا،  (6)

 .632 -631، ص1ج، (المنتظم)الإسيم 
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كتور فهمي هويدي أن هناك أكثر من مئة وعشرين منتدياا على مستوى العالم عن الد

 .(1)يعملون على محاربة الإسلام السياسي

مما اتفقت عليه العقول السّليمة، والتقت عليه الفِطر القويمة أنّ صلاح الأمم واستقامة  -2

لشيخ حسن الشعوب مرهون بصلاح قادتها واستقامة سادتها، وفي هذا السّياق استشهد ا

 :البنّا بقول الشّاعر

 .(3)ولً سَراة إذا جهالهم سادُوالهم            (2)لً يصلح النّاس فوضى لً سَراة 

لاح الصّ ، للدلًلة على أنّ (4)والبيت مقتبس من قصيدة للشاعر الجاهلي الأفوه الأودي

ر في اتباع أهل ر كل الشلاح، وبأن الشّ شد والصه والخير في اتباع سَراة القوم وأهل الرُّ 

 :، ومما جاء فيهاالجهل والفساد

 ادُ ووووووووووووووووووم تُرسَ أَوتوادَ إِذا لَ وووووووووووَلً عِم       دٌ ووووووووووووووووهُ عَمَ ووووووووى إِلًّ لَ ووووووووتُ لً يُبتَنووووَالبَي

 ادُواوووووووووووووووووووووووهم سالووووووووولً سَراة إذا جهلً يصلح النّاس فوضى لً سَراة لهم        

 ادُ ووووووووورار تنقوووووووووووووووووووووإن تولتْ فَبِالأش       تُلفَى الأمور بأهل الرشد ما صلحتْ 

 .(5)وم فَازْدادواوونما على ذاك أمرُ الق       مُ وووووووووووووووووم أمرهوووووووووووووى سَراةُ القوووووووووووووووإذا توله 

                                                           

 .16، صالتربية السياسيّة عند الإمام حسن البنّاالقرضاوي، : ينظر (1)
راة  (2) ، وَمِنْه: السه بيدي: أعلاه، ينظر لِ سَراةُ النهارِ أعَْلاهُ؛ وَكَذَا سَراةُ الجَبَ  أعَْلى كلِّ شيء  تاج العروس من ، الزه

 .266، ص38، ججواهر القاموس
 .222ص، مجموعة رسالإل الإمام الشهيد حسن البنّاالبنّا،  (3)
لقب بالأفوه لأنه كان غليظ الشفتين ظاهر ، اسمه صَلاءة بن عمرو بن مالك، من مَذحِجشاعر يماني جاهلي،  (4)

من كبار الشعراء القدماء في الجاهلية وكان سيد قومه وقائدهم في حروبهم  ،الأسنان، والأودي نسبة لبني أود
صَلاءة بن عمرو بن الأودي، : م، ينظر560، توفي عام وكانوا يصدرون عن رأيه والعرب تعده من حكمائها

 .ادردار ص: ، بيروت(1ط)، الدكتور محمد ألتونجي: شرح وتحقيق، ديوان الفوه الودي، (م1998)اليمني  مالك

 .66 -65، صديوان الفوه الوديالأودي،  (5)
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الشيخ حسن  ، وذلك عندما تحدّثمن دعائم وحدة الأمّةأنّه الإصلاح السّياسي ن دوافع وم -3

ورأي الإمام ونائبه فيما : "البنّا على أهميّة الحاكم في رفع الخلاف فيما لً نص فيه، فيقول

لً نص فيه، وفيما يحتمل وجوهاا عدّة، وفي المصالح المرسلة، يعمل به ما لم يصطدم 

 .(1)"، وقد يتغيّر بتغير الظروف والعرف والعاداتبقاعدة شرعيّة

كان المسلمون إذا اختلفوا رجعوا إلى الخليفة فيقضي بينهم ويرفع : "ويقول في موضع آخر

 .(2)"حُكمه الخلاف، أمّا الآن فأين الخليفة؟

من أسباب سعادة البشريّة من خلال إرشاد الإنسانيّة أنّه ومن دوافع  الإصلاح السّياسي  -4

، قال (3)نظم الإسلام الصّالحة، وتعاليمه الواضحة التي تكفل لها سعادة الدّنيا والآخرة إلى

 .(4)چک  ک  گ         گ  گ       گ  چ : تعالى

وهذا ما أكّد عليه المنهاج التربوي في إشارته إلى أن المنهج الإسلامي هو السّبيل الوحيد 

 .(5)لإنقاذ البشريّة من الضلال والشّقاء

من الضعف إلى القوّة، ومن دوافع الإصلاح السّياسي أنّه من عوامل تغيير واقع الأمّة  ومن -5

، فكل يوم يمضي لً تعمل فيه الأمّة عملاا للنّهوض من كبوتها يؤخّرها (6)الذلّة إلى العزّة

ا طويلا  .(7)أمدا

                                                           

، (رسالة التعاليم) رسالإل الإمام الشهيد حسن البنّامجموعة البنّا،  .508صحديث النيثاء، البنّا، : ينظر (1)
 .391ص

 .33، صرسالإل الإمام الشهيد حسن البنّامجموعة البنّا،  (2)
 .44ص المرجع نفسه، (3)
 .107: الأنبياء (4)
 .365، ص2، ج95 -91، ص1ج ،(المنتسب)في  ور الإسيم أبو ريّة،  (5)
 .99، صرسالإل الإمام الشهيد حسن البنّامجموعة البنّا،  (6)
 .374ص المرجع نفسه، (7)
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لَتْ فَلَيْسَ دِينٌ زَالَ سُ : "تلك الحقيقة أشار إليها الإمام الماوردي عندما قال لْطَانُهُ إلًه بُدِّ

 .(1)"وَكَانَ لِكُلِّ زَعِيم  فِيهِ بِدْعَةٌ، وَلِكُلِّ عَصْر  فِيهِ وِهَايَةُ أَثَر   ،كَامُهُ، وَطُمِسَتْ أعَْلَامُهُ أَحْ 

وفي هذا السّياق أشار المنهاج التربوي إلى جملة من الكوارث التي حلّت بالأمّة الإسلاميّة 

سقوط معظم البلاد ضعف شوكة الأمّة،  :تعاليم دينها، منها بسبب تقصيرها في تحكيم

إقصاء الشّريعة الإسلاميّة عن الحكم، وإبعادها عن ة أمام الًحتلال الأجنبي، الإسلاميّ 

توجيه ضربة إلى ، إسقاط دولة الخلافة الإسلاميّةالًنحلال،  نشر، (2)مرافق الحياة المختلفة

بث ، الكيان الصهيوني في الأرض المقدّسة فلسطينقلب الأمة الإسلاميّة من خلال غرس 

 .(3)نهب الثروات الًقتصاديةالفرقة الطائفية، وإثارة النّزعات القوميّة، 

: وقد جاءت ترجمة هذا الواجب في وثيقة الإصلاح الدّاخلي في مصر والتي جاء فيها

 ية وخارجيةي منه من مشكلات داخلالمَخْرَج الحقيقي الفاعل لكل ما نعان بأننؤمن "

 ،من خلال تكوين الفرد المسلم (أو ثقافية ،أو اجتماعية ،أو اقتصادية ،سياسية كانت)

ول الإسلامية، وتقيم شتات التي تقود الدّ  والدولةوالحكومة المسلمة،  ،والبيت المسلم

ل لواء المسلمين، وتستعيد مجدهم، وترد عليهم أرضهم المفقودة وأوطانهم السليبة، وتحمِ 

 .(4)"ة إلى الله، حتى تُسعِد العالم بخير الإسلام وتعاليمهالدعو 

نقطة الًنطلاق نحو الإصلاح ومن دوافع الإصلاح السّياسي عند الإخوان المسلمين أنّه  -6

عن أهميّة وجود حكومة إسلاميّة أثناء حديثه الشيخ حسن البنّا فقد أشار إلى ذلك  ،الشّامل

قق الإصلاح الشّامل في الأفراد والبيوت والمجتمعات تنفذ في النّاس أحكام الدّين؛ كي يتح
                                                           

 ،(هو450:ت)الشهير بالماوردي ، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغداديالماوردي،  (1)
 .، دار مكتبة الحياة(ط.د)، 135، صوالدّين أدب الدّ يا، (م1986)
 .181، ص1ج ،(المنتظم)في  ور الإسيم أبو ريّة،  (2)
 .351 -350، ص2ج ،(المنتسب)في  ور الإسيم أبو ريّة،  (3)
 .3، صمبادرة الإصيح الداخلي في مصرالإخوان المسلمون،  (4)
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ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ  ڻ  ۀ      چ ،(1)عندما تصبغ حياتها بصبغة الإسلام

 .(2)چۀ  ہ  

ا ثمار  وفي هذا السّياق جاء المنهاج التربوي يؤكّد على أهميّة الإصلاح السّياسي، موضّحا

تربية المجتمع على ، و نشر الأخلاق الإسلاميّة :تطبيق الإسلام بالنّسبة للمجتمع، ذكر منها

نشر القيم الإنسانيّة ، القضاء على الفساد ومحاربته، تحقيق التقدّم والرّخاء، يقظة الضمير

 .(3)التي تتطلع إليها البشريّة

نقطوة  هووالإصولاح السّياسوي شوارة إلوى وَحودة الكلموة لودى أجنحوة الجماعوة السياسويّة علوى أنّ مع الإ

 .(4)في مختلف المجالًت وكافّة الميادين ق نحو الإصلاح الشّاملالًنطلا

، أكتفي بها لأنتقل إلى المبحث جماعة الإخوان بالإصلاح السّياسيتلك كانت أبرز محطّات اهتمام 

 .الثّاني والحديث عن قواعد نظام الحُكم الإسلامي

 

 

 

 

                                                           

 .425صحديث النيثاء، البنّا،  (1)
 .138: البقرة (2)
 .469، 467، 465، 462، 459ص ،1ج ،(المنتظم)في  ور الإسيم أبو ريّة،  (3)
الوثيقة السّياسيّة الإخوان المسلمون،  .2، صمبادرة الإصيح الداخلي في مصرالإخوان المسلمون، : ينظر (4)

 .29، صالمشروع السياسي لسورية المستقبلالإخوان المسلمون،  .15، صللحركة الإسيميّة في الردن
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 :خوان، وفيهقواعد  ظام الحكم الإسيمي في فكر جماعة الإ :النا ي المبحث

 الحاكميّة لله: الوّ  المطلب                  

 الاستخيف في الرض: النّا ي المطلب                  

 مسؤوليّة الحاكم وواجباته تجاه المّة: النّالث المطلب                  

 مسؤوليّة المّة وواجباتها تجاه الحاكم : الرّابع المطلب                  

 العد  والمساواة: الخامس المطلب                  

 الشّورا واحترام إرادة المّة: السّادس المطلب                  

 وَحدة المّة: السّابع المطلب                  

 شكل الحكومة، وموقع الجماعة فيها: نّامنالمطلب ال                  

 الحاكميّة لله :المطلب الو 

ثر من موضع في كتبه، يمكن في أكاول الشّيخ قاعدة الحاكميّة لله عندما أشار إلى مفهومها تن

ضبض شؤون الحياة وفق قواعد الإسلام العظيم، وأحكام القرآن الكريم، ونبذ كل ما : إيجازه بأنّه

ذه يتعارض معها، فمواد الدستور العام، وأحكام القانون، وأنظمة الدّولة يجب أن تستند إلى ه

القاعدة، وكل مادة أو قانون أو إجراء يخالف تلك القواعد أو يصطدم بتلك الأحكام يجب أن يحذف 

 .(1)أو يعدّل بما يوافقها وينسجم معها

                                                           

 .89 -88، 57 -56، صالإمام الشهيد حسن البنّامجموعة رسالإل البنّا،  (1)
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وهنا ألفت الًنتباه إلى دقّة الشيخ حسن البنّا في انتقاء ألفاظه عندما جعل ضابض الحاكميّة عدم 

عد الشريعة العامّة، وهذا ينسجم مع ركيزة الثبات والمرونة في مخالفة المواد والقوانين والأنظمة لقوا 

النظم والقواعد بأنّها : "التشريع الإسلامي من جهة، ويتفق مع مفهوم السياسة الشرعيّة الذي جاء فيه

والأحكام والتصرفات التي تدبّر بها شؤون الدولة الإسلامية، وتُسيّر بها أمورها داخلياا وخارجياا، 

دون حقق مقاصد الشرع في جلب المصالح ودفع المضار، وفي تعبيد الخلق للخالق، على وجه ي

 .(1)"مخالفة لأحكام الشرع أو تعد  لحدوده

تناول الشيخ حسن البنّا مفهوم الحاكميّة بالتأصيل والتّفصيل في أكثر من موضع من كتُبه، وقد 

 . (2)خشية الإطالةفي مظانّها أكتفي بالإحالة إليها 

ا وتفصيلاا في المنهاج التربوي للجماعة كانتو  ، فهي وإن لم يفردها قضية الحاكميّة أكثر وضوحا

المنهاج ببحث مستقل إلًّ أنها كانت حاضرة وبقوّة في قسم التفسير من المحور الإيماني التّعبّدي، 

يها في ه على الحاكميّة بالعديد من الآيات القرآنيّة، أكتفي بالإحالة إلوذلك من خلال استدلًل

 .(3)مظانّها

 هي كلمة الأجنحة السياسيّة للجماعة على أنّ الحاكميّة لله، والمرجعيّة الدينيّةعليه اتفقت  ماوهو 

ميادين، وقد تجلّى ذلك في في مختلف المجالًت وكافّة ال نقطة الًنطلاق نحو الإصلاح الشّامل

 :منها ةبرامجها السياسيّة، أكتفي بمثال على كل واحد

                                                           

 .16ص ،الحكام الشرعية للنواز  السياسيةعدلًن،  (1)
حديث لبنّا، ا. 249،380، 246، 243، 237، 233، الإمام الشهيد حسن البنّامجموعة رسالإل البنّا، : ينظر (2)

 .502 -501، 360، 358ص، النيثاء
، 208، 192، 159، 113، 107، 101 ،54، 45 -44، ص1، ج(الم نتظم)في  ور الإسيم ريّة،  أبو (3)

 ،1048، 2، جفي ظي  القرآن، (ه1412) ،(هو1385: ت) سيد قطب إبراهيم حسين الشاربيقطب، : ينظر
 .دار الشّروق : ، القاهرة(17ط)، 1239، 1227 ،1194، 1128، 1123، 1110، 1054
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منها ما ، (1)حيث تناولت القضية في أكثر من موضع: مبادرة الإصيح الداخلي في مصر: أوّلًا 

جاء في مقدّمة المبادرة بأن الجماعة تسعى لمصلاح الحقيقي الشامل من خلال القنوات الدّستوريّة 

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں  ں     چ : في ضوء قوله تعالى والقانونيّة لإقامة شرع الله 

 .(3)،(2)چڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ڻ

حيث تناولت قضية الحاكميّة لله، والمرجعيّة الدينيّة : الوثيقة السّياسيّة للحركة الإسيميّة في الردن :ثا يًا

جاء في مقدّمة الوثيقة بأن الحركة الإسلاميّة تنطلق في مواقفها ، منها ما (4)في أكثر من موضع

 .(5)من أدبياتها المستمدّة من الفكر الإسلاميوتوجهاتها من رسالة الإسلام العظيم، و 

قضية الحاكميّة لله، والمرجعيّة الدينيّة في أكثر  حيث تناول: المشروع السياسي لسورية المستقبل :ثالنًا

جاء ضمن المنطلقات النظرية والفكريّة للمشروع السياسي أنّ الإسلام هو منها ما ، (6)من موضع

جهات، وتنبثق منه القوانين التي تنظم حياة الفرد والمجتمع، وأنّ الأساس الذي تنطلق منه التو 

الكتاب والسّنة، هي مصدر ر ية الجماعة في صياغة : الشريعة الإسلامية بمصدريها الخالدين

 .(7)المشروع الحضاري، ومعالجة تحدّيات الواقع

                                                           

، 13، 11، 8، 7، 4، 2، صمبادرة الإصيح الداخلي في مصرالإخوان المسلمون، : ل المثالينظر على سبي (1)
14 ،15 ،16. 
 .18: الجاثية (2)
 .2، صمبادرة الإصيح الداخلي في مصرالإخوان المسلمون،  (3)
، 5، 4، 3، صالوثيقة السّياسيّة للحركة الإسيميّة في الردنالإخوان المسلمون، : ينظر على سبيل المثال (4)
7 ،9 ،10 ،13 ،14 ،15. 

 .3، صالوثيقة السّياسيّة للحركة الإسيميّة في الردنالإخوان المسلمون،  (5)
، 30، 28 -24، 11، صالمشروع السياسي لسورية المستقبلالإخوان المسلمون، : ينظر على سبيل المثال (6)
35 ،37 ،38 ،53 ،54 ،55 ،84- 88 ،99 ،92- 98 ،105 ،113. 
 .11، صالمشروع السياسي لسورية المستقبلالإخوان المسلمون،  (7)
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والمرجعيّة الدينيّة  ميّةحيث تناول قضية الحاك: (حماس)ميناق حركة المقاومة الإسيميّة : رابعًا

بأن الحركة تعتمد الإسلام : "جاء في المادة الأولى من الميثاق منها ما ،(1)في أكثر من موضع

منهجها، منه تستمد أفكارها ومفاهيمها وتصوّراتها عن الكون والحياة والإنسان، وإليه تحتكم في كل 

 .(2)"تصوّراتها، ومنه تستلهم ترشيد خطاها

بأن : "بما جاء في المحور الأوّل من البرنامج الًنتخابي لقائمة التغيير والإصلاح أختم وأخيراا

الحنيف ومنجزاته الحضاريّة مرجعيّتنا ونهج حياتنا بكل مكوّناتها السياسيّة، والًقتصاديّة،  الإسلام

 .(3)"والًجتماعيّة، والقانونيّة

 :، وفيهالاستخيف في الرض: النا يالمطلب 

 مفهوم الًستخلاف في الأرض: الفرع الأوّل                

 علاقة الًستخلاف بنظام الحكم: الفرع الثّاني                

 ضابض الًستخلاف: الفرع الثّالث                

 واجبات الًستخلاف: الفرع الرّابع                

 مفهوم الاستخيف في الرض : لفرع الوّ ا

الًستخلاف في سياق حديثه عن مكانة الإنسان في القرآن الكريم،  نّا مفهومتناول الشيخ حسن الب

: مشيراا إلى أنّ الإنسان كائن عُلويّ بين الكائنات، وله الخلافة في هذه الدّنيا بموجب قوله تعالى

                                                           

 .37، 6، 5، ص(حماس)ميناق حركة المقاومة الإسيميّة حماس، : ينظر على سبيل المثال (1)
 .5، ص(حماس)ميناق حركة المقاومة الإسيميّة حماس،  (2)
 .2ص البر امج الا تخابي،كتلة التغيير والإصلاح،  (3)
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، فالأرض قد سلِّمت لمنسان كي يعمرها، (1) چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پچ

الكون بمقدّراته لمنسان كي يستغلّها، قال  ولتحقيق تلك المَهمّة سخّر الله  لً ليخرّبها أو يدمّرها،

 .(2) چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺچ: تعالى

أسكنهم الأرض واستعمرهم فيها، ومنحهم حق  أنّ الله : فاستخلاف البشر في الأرض معناه

 .(3) بثرواتها، في حدود أمر الله ونهيهالتسلّض على مقدّراتها، والًنتفاع 

 عيقة الاستخيف بنظام الحكم: الفرع النّا ي

تظهر علاقة الًستخلاف في الأرض بنظام الحكم من خلال الحديث عن أنواع الًستخلاف، وهي 

 :(5) على النحو التالي (4)كما ذكرها الأستاذ عبد القادر عودة

 لأرض باعتبارهم مستعمرين فيها، ومسلّطين وهو استخلاف البشر في ا: استخلاف عام

، (6) چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پچ: عليها، بموجب قوله تعالى

 .(7) چئى  ی  ی  ی        ی  ئج  چ : وبمقتضى قوله 

                                                           

 .30: البقرة (1)
 .24، صحديث النّيثاءالبنّا،  (2)
، (ط.د)، 23 -22، صالإسيم وأوضاعنا السياسيّة، (م2014)، (م1954:ت)عودة، عبد القادر : ينظر (3)

الما  والحكم في ، (م1977)، (م1954:ت)عودة، عبد القادر  .مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة: القاهرة
 .تار الإسلامي للطباعة والنشر والتوزيعالمخ: ، القاهرة(5ط)، 29، صالإسيم

 ، أعدم شنقاا في عهد عبد النّاصرمن زعماء جماعة الًخوان المسلمينو  ،مصرفي من علماء القانون والشريعة  (4)
وأوضاعنا  سلامالإ، الإسلام وأوضاعنا القانونية: ، أبرز آثاره العلميةم1954مع مجموعة من الإخوان عام 

 .42، ص4، جالعيمالزركلي، : ، ينظرلجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعيالتشريع ا، السياسية
 .21 -19، صالما  والحكم في الإسيمعودة،  .18 -17، صالإسيم وأوضاعنا السياسيّةعودة، : ينظر (5)
 .30: البقرة (6)
 .61: هود (7)
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 يتعلّق بالحُكم، وهو منّة من الله : واستخلاف خاص  على من يشاء من عباده أمماا
ا  ا بعد أن منّ عليهم جميعا ې  ې  ې  چ : بنعمة الًستخلاف في الأرض، قال تعالىوأفرادا

چ  چ  چ ، (1) چې  ى  ى      ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   

 .(2) چچ  چ    ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  
 :وهذا النّوع من الًستخلاف يشمل استخلاف الدّول، واستخلاف الأفراد

وجعلها دولة لها من  ،فسهاتحرير الأمة واستقلالها بحكم نمعناه ف: أمّا استخلاف الدّول

 اتساع سلطان الدولة حتى يشمل فوق و  وَيُعْلِي كلمتها، السلطان ما يحمي مصالح الأمة

، وذلك لً يتحقّق إلًّ بالإعداد والًستعداد، وبالسّعي والعمل أبناء الأمة أمماا وشعوباا أخرى 

ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  چ : الجاد، قال تعالى

 .(4)،(3) چڃ  ڃ  چ  ڃ    

فهو في المنصب والرئاسة، وقد يسمّى المستخلف خليفة كما سمّي : وأمّا استخلاف الأفراد
ئې  ئې     ئى  ئى  ئى  ی    ی  ی  ی     ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  چ : داود 

 . (5) چبخبم  بى  بي  تج    تح  تخ  تم  تى  تي  ثج  ثم  ثى  ثي  جح  جم   

ۀ  ۀ  ہ   ہ    ہ   چ : وبع  ر ساء بني إسرائيل م وقد يسمّى إماماا كما سمّي إبراهي

 ،(6)چہ   ھھ  ھ  ھ    ے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ       ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  

 .(7)چچ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  چ

                                                           

 .5: القصص (1)
 .24: السجدة (2)
 .55: النّور (3)
 .20، صالما  والحكم في الإسيمعودة،  .17، صالإسيم وأوضاعنا السياسيّة عودة،: ينظر (4)
 .26: سورة ص (5)
 .124: البقرة (6)
 .24: السّجدة (7)



168 
 

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  چ : وقد يسمّى المستخلف ملكاا كما في قوله تعالى

 ،(2)،(1)چۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  

 الاستخيف ضابط: الفرع النّالث

، المُسخلِفبما أن الكون أمانة من الخالق بيد المخلوق، فإن القيام عليها يكون في حدود إذن      

ڌ  ڌ ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ  چ : وفي ضوء تعاليمه، قال تعالى

چ  چچ  ڇ  ڇ    ڇ    ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ ، (3)چ ک  ک  ک  ک

 .(5)،(4)چڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  

من هنا كانت الحاكميّة لله والمرجعيّة الدينيّة التي تعدّ إحدى قواعد النّظام السياسي الإسلامي، ثمرة 

 .من ثمرات الًستخلاف في الأرض

 واجبات الاستخيف: الفرع الرّابع

ابطه، فإن واجبات الًستخلاف بأنواعه تتمثل في انطلاقاا من طبيعة الًستخلاف، وبناءا على ض

 :التالي

                                                           

 .20: المائدة (1)
 .21، صالما  والحكم في الإسيمعودة،  .18، صالإسيم وأوضاعنا السياسيّةعودة، : ينظر (2)
 .41: الحج (3)
 .61 -60: يس (4)
 .29 -28، صالما  والحكم في الإسيمعودة،  .23 -22، صالإسيم وأوضاعنا السياسيّةعودة، : ينظر (5)
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الأخذ بأسباب التمكين في الأرض من خلال الإيمان بالله، وبالعمل الصالح النّافع الذي  -1

ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ   ڦ   ڄ  چ : يؤهل الأمّة لحمل أمانة الًستخلاف، قال تعالى

 .(2)،(1) چڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ  

ڌ  ڌ ڎ  ڎ  ڈ  چ : إصلاح الدّنيا وإقامة الدّين في ضوء قوله تعالىومن الواجبات  -2

 .(4)،(3)چ ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک

ومن واجبات الًستخلاف في الأرض إقامة العدل في الأرض من خلال تطبيق شريعة الله  -3
ئې  ئې     ئى  ئى  ئى  ی    ی  ی  ی     ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  چ : ، قال تعالى

 .(5)چبي  تج    تح  تخ  تم  تى  تي  ثج  ثم  ثى  ثي  جح  جم   بح  بخبم  بى  

ئى  ی  ی  ی        چ : ومن الواجبات عمارة الكون وحمايته من الفساد والإفساد، قال تعالى -4

ٱ  ٻ   ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ      چ   ،(6) چی  ئج  

 .(7)چڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ     ڤ  ڤ  

الإسلام طلب  إلى هذا الواجب عندما أشار إلى أنّ  _رحمه الله_شيخ محمد الغزالي الوقد نبّه 

كجزء من رسالة الإنسان على ظهرها، ولأنّ كمال الًستخلاف ه تجويد علوم الدنيا من أتباع

 .(8)بعيداا عن التفوّق المدنيّ والحضاريّ لً ينجح 

                                                           

 .55: النّور (1)
 .21 -20، صالما  والحكم في الإسيمعودة،  .17، صالإسيم وأوضاعنا السياسيّةعودة، : ينظر (2)
 .41: الحج (3)
 .32 -30، صالما  والحكم في الإسيمعودة،  .24 -23، صالإسيم وأوضاعنا السياسيّةعودة، : ينظر (4)
 .26: سورة ص (5)
 .61: هود (6)
 .74: الأعراف (7)
نهضة مصر : ، القاهرة(7ط)، 76، صسرّ تأخر العرب والمسلمين، (م2005)، (م1996:ت)الغزالي، محمّد  (8)

 .للطباعة والنّشر والتّوزيع
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الإسلامي؛ كون الأمة بأفرادها وحكوماتها ويظهر من تلك الواجبات مدى ارتباطها بالنظام السياسي 

 .مكلّفة بها، ويقع على عاتقها القيام بها

من  في المنطلق الثّانيجاء فوقد ترجمت أجنحة الجماعة السّياسيّة هذه القاعدة في برامجها، 

الإنسان مستخلف في الأرض، أنّ  لسوريّة المستقبل المنطلقات النظرية والفكريّة للمشروع السياسي

 .(1)ن الله يستمدّ منهجه، ومن خلال الثروات المسخرة بين يديه يؤدي وظيفتهم

 وواجباته تجاه المّة مسؤوليّة الحاكم :المطلب النّالث

 تأصيل مسؤولية الحاكم: الفرع الأوّل                

 أساس مسؤوليّة الحاكم: الفرع الثّاني                

 واجبات الحاكم: الفرع الثّالث                

 حدود مسؤوليّة الحاكم: الفرع الرّابع                

 مسؤولية الحاكم تأصيل: الفرع الوّ 

تميّز النظام السياسي الإسلامي على غيره من الأنظمة بأنه يربض بين الأرض والسّماء، ويجمع بين 

سؤوليّة الحاكم في أداء الدّنيا والآخرة، فكان من مظاهر ذلك تأكيد النّصوص الشرعيّة على م

 :واجباته، وقد تناولت مصادر الجماعة تأصيل ذلك في النّقاط التّالية

على رعاية مصالح الأمة، فإن أحسن فله الأجر والثّواب،  الحاكم مسؤول بين يدي الله  -1

عَنْ عَبْدِ وإن أساء فعليه الوِزر والعقاب، وقد استدل الشّيخ حسن البنّا على ذلك بالحديث 

ِ :   بْنِ عُمَرَ اللَّهِ  أَلًَ كُلُّكُمْ رَاع  وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيهتِهِ، فَالِإمَامُ »: قَالَ  أَنه رَسُولَ اللَّه

                                                           

 .14، صالمستقبل المشروع السياسي لسوريةالإخوان المسلمون،  (1)
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 الهذِي عَلَى النهاسِ رَاع  وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيهتِهِ، وَالرهجُلُ رَاع  عَلَى أهَْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ 

اع  عَلَى عِيهتِهِ، وَالمَرْأةَُ رَاعِيَةٌ عَلَى أهَْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا، وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَعَبْدُ الرهجُلِ رَ رَ 

 .(2)،(1)«مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلًَ فَكُلُّكُمْ رَاع  وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيهتِهِ 

، بموجب عقد بينه وبين الأمّة، يلتزم بموجبه بإقامة الدّين مسؤول بين أيدي النّاس الحاكم -2

من  الصّحابة وفي هذا السّياق طلب ، (3)ورعاية مصالحهم، وتلتزم الأمّة بالسّمع والطّاعة

أن يترك تجارته الخاصّة ويتفرّغ لمصالح الأمّة، مقابل أن يخصّصوا له عطاء  الصّديق 

ائِبِ قَالَ ه من بيت مال المسلمين، ففي الأثر عن يكفيه وعيال لَمها اسْتُخْلِفَ ": عَطَاءُ بْنُ السه

وقِ وَعَلَى رَقَبَتِهِ أَثْوَابٌ يَتهجِرُ بِهَا فَلَقِيَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطهابِ  وَأَبُو  أَبُو بَكْر  أَصْبَحَ غَادِياا إِلَى السُّ

ِ؟ قَالَ : لَهُ  عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرهاحِ فَقَالً وقَ : أَيْنَ تُرِيدُ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّه ذَا وَقَدْ هتَصْنَعُ : قَالً. السُّ

انْطَلِقْ حَتهى نَفْرِضَ لَكَ : فَمِنْ أَيْنَ أُطْعِمُ عِيَالِي؟ قَالً لَهُ : وُلِّيتَ أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ؟ قَالَ 

 .(4).."شَيْئاا

 :المسؤوليّة بآثار عن الخلفاء الرّاشدين وسلف الأمّة، منهاكما استدلّ الشّيخ على قاعدة  -3

  ما جاء في خطبة تنصيب أبي بكر الصدّيق  للخلافة والتي أعلن فيها عن مبادئه في

: الحكم، ومنهاجه في السّياسة، كان أبرزها تحمّله للمسؤوليّة أمام الرّعيّة، فكان مما قال

يتُ عَلَيْكُمْ وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ، فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي، وَإِنْ أَسَأْتُ أَيُّهَا النهاسُ، فَإِنِّي قَدْ وُلِّ "

مُونِي عِيفُ فِيكُمْ قَوِي  عِنْدِي حَتهى أُرِيحَ عَلَيْهِ حَقههُ  ،فَقَوِّ دْقُ أَمَانَةٌ، وَالْكَذِبُ خِيَانَةٌ، وَالضه الصِّ

                                                           

ِ تَعَالَى وَ كتاب الأحكام، باب  صحيح البخاري،البخاري،  (1) سُولَ وَأُولِي الَأمْرِ }قَوْلِ اللَّه َ وَأَطِيعُوا الره أَطِيعُوا اللَّه
مَامِ الْعَادِلِ، وَعُقُوبَةِ كتاب الإمارة، باب صحيح مسلم، مسلم، . 7138: ، رقم62/ 9، {مِنْكُمْ  الْجَائِرِ،  فَضِيلَةِ الْإِ

فْقِ بِالرهعِيهةِ، وَالنههْيِ عَنْ إِدْخَالِ الْمَشَقهةِ عَلَيْهِمْ   .1829: ، رقم1459/ 3، وَالْحَثِّ عَلَى الرِّ
 .163، صالإسيم وأوضاعنا السياسيّة، عودة، 234، صالإمام الشهيد حسن البنّامجموعة رسالإل البنّا،  (2)
 .234، صالشهيد حسن البنّا الإماممجموعة رسالإل البنّا،  (3)
 .152ص :سبق تخريجه، ينظر (4)
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عِيفُ عِنْدِي حَتهى آخُذَ الْحَقه مِنْهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَالْقَوِيُّ مِنْكُ  لً يَدَعُ أَحَدٌ  ،مُ الضه

، وَلً تَشِيعُ الْفَا ِ، فَإِنههُ لً يَدَعُهُ قَوْمٌ إِلً ضَرَبَهُمُ اللَّهُ بِالذُّلِّ حِشَةُ فِي مِنْكُمُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّه

أَطِيعُونِي مَا أَطَعْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَإِذَا عَصَيْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلا  ،الْبَلاءِ قَوْم  إِلً عَمههُمُ اللَّهُ بِ 

 .(2)،(1)"طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ 

  :من خلالها  الخطبة الوجيزة علاقة الحاكم بالمحكومين، فبينهذه وقد تضمنت 

  .صحيحبإرادة الأمة وبتعاقد كان أن مجيئه للخلافة  -

وأدائه لواجباته  ،أحكام القرآن والسّنةب هطاعة مقابل التزامحقّه على الأمّة في ال وأنّ  -

 .المجتمع من الًنحراف الخلقي طهيربإقامة العدل والجهاد وت

الخير،  علىإعانته  هامن واجب، فعلى سياستهكما هو حقّها الرّقابة الأمة أن و  -

 .(3)وتصحيح سياسته إذا انحرف

  لعمر بن الخطاب وجاء في أوّل خطاب إِنِّي أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ : "بعد تولّيه الخلافة

فَإِذَا أَيْسَرْتُ رَدَدْتُهُ، وَإِنِ اسْتَغْنَيْتُ ، خَذْتُ مِنْهُ اِلله بِمَنْزِلَةِ وَالِي الْيَتِيمِ، إِنِ احْتَجْتُ أَ 

 .(6)،(5)"وإني بخيل فسخنياللهم إني شديد فليني، وإني ضعيف فقوني، "، (4)"اسْتَعْفَفْتُ 

                                                           

تاريخ ، (ه1387) ،(ه310:ت) ،محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفرالطبري،  (1)
 .دار التراث: ، بيروت(2ط)، 210، ص3، جالطّبري 

 .247، صحديث النيثاءالبنّا،  (2)
عصر الخيفة الراشدة محاولة لنقد الرواية التاريخية وفق منهج  ،(م2009) أكرم بن ضياءالعمري،  (3)

 .مكتبة العبيكان: ، الرّياض(1ط)، 53، صالمحدثين
 .13011 :، رقم575/ 6، السّنن الكبرا البيهقي،  (4)
حمدي : ، تحقيقتاريخ الخلفاء، (م2004)، (ه911:ت) عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدينالسيوطي،  (5)

 .مكتبة نزار مصطفى الباز: ، مكّة المكرّمة(1ط)، 111ص ،الدمرداش
 .273، صحديث النيثاءالبنّا،  (6)
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  ومما جاء في تحمّل المسؤوليّة ما روته فاطمة زوج خليفة المسلمين عمر بن عبد العزيز

هُ عَلَى يَدِهِ، وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى أنّها  ا خَده هُ وَاضِعا ا وَهُوَ جَالِسٌ فِي مُصَلاه دَخَلْتُ عَلَيْهِ يَوْما

يْهِ، فَقُلْتُ  وَيْحَكِ يَا فَاطِمَةُ، إِنِّي قَدْ وُلِّيتُ مِنْ أَمْرِ هَذِهِ الْأُمهةِ مَا وُلِّيتُ، : قَالَ مَا لَكَ؟ فَ : خَده

ائِعِ، وَالْعَارِي الْمَجْهُودِ، وَالْيَتِيمِ الْمَكْسُورِ، وَالْأَ  رْمَلَةِ فَتَفَكهرْتُ فِي الْفَقِيرِ الْجَائِعِ، وَالْمَرِيِ  الضه

يْخِ الْكَبِيرِ، وَذِي الْعِيَالِ الْكَثِيرِ وَالْمَالِ الْوَحِيدَةِ، وَالْمَظْلُ  ومِ الْمَقْهُورِ، وَالْغَرِيبِ، وَالْأَسِيرِ، وَالشه

ي الْقَلِيلِ، وَأَشْبَاهِهِمْ فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ وَأَطْرَافِ الْبِلَادِ، فَعَلِمْتُ أَنه رَبِّي عَزه وَجَله سَيَسْأَلُنِ 

ةٌ عِنْدَ قِيَامَةِ، وَأَنه خَصْمِي دُونَهُمْ مُحَمهدٌ عَنْهُمْ يَوْمَ الْ  ، فَخَشِيتُ أَنْ لًَ يَثْبُتَ لِي حُجه

 . (2)،(1)"خُصُومَتِهِ، فَرَحِمْتُ نَفْسِي فَبَكَيْتُ 

 أساس مسؤوليّة الحاكم: الفرع النّا ي

لامي هو الحاكم كائناا أشار الشيخ حسن البنّا إلى أن الأصل في تحمّل المسؤوليّة في النظام الإس

من كان؛ فهو رئيس الدّولة، وهو طرف العقد فيها أمام الأمّة، فله أن يتصرّف، وعليه أن يقدّم 

حساب تصرّفه للأمّة، فإن أحسن أعانته، وإن أساء قوّمته، ولً يقلل من هذه المسؤوليّة تعيين نائباا 

 . (3)له، أو تكليف شخص بالوزارة

لمنهاج التربوي ليؤكد أن أساس مسؤوليّة الحاكم هي العلاقة التّعاقدية بينه وفي هذا السّياق جاء ا

وبين المحكومين، ولً يوجد في النظام السّياسي الإسلامي أي أساس آخر يستمد منه الحاكم سلطته 

                                                           

البداية ، (م1997)، (م774:ت) أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقيابن كثير،  (1)
دار هجر للطباعة والنشر : ة، الجيز (1ط)، 697، ص12، جعبد الله بن عبد المحسن التركي: ، تحقيقوالنّهاية

 .والتوزيع والإعلان
 .487، 310، صحديث النيثاءالبنّا،  (2)
 .240، صمجموعة رسالإل الإمام الشهيد حسن البنّاالبنّا،  (3)
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، أو يستند إلى حق الوراثة، أو التي هي أساس المسؤوليّة، كأن يدّعي أنه مفوّض من قبل الله 

 .(1)ا من الطّرق التي تكرّس القهر والطّغيان والًستبدادإلى غيره

ضياء الدّين كما أشار المنهاج التربوي إلى توجيه آخر لأساس تلك المسؤوليّة نقله عن الدكتور 
، ينطلق من كون الولًية في الإسلام أمانة، "النّظريات السياسيّة الإسلاميّة"من كتاب (2)الرّيس

، عليه لدى صاحب الحق، وصاحب الحق في هذه الأمانة الله  والمؤتمن مسؤول عما ا تمن
، كما هو مسؤول والأمّة، لذلك كانت مسؤوليّة الحاكم في الإسلام مزدوجة؛ فهو مسؤول أمام الله 

 .(3)أمام الأمّة

ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  چ : فقد قرّرتها الآيات الكريمة، منها قوله تعالى: أمّا مسؤوليّته أمام الله 

ۇ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  چ ، (4)چڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ    ڤ  ڤ

 مَعْقِلَ بْنَ يَسَار  عن : ، وأكدت عليها الأحاديث النبويّة، منها(5)چ ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې

ِ  سَمِعْتُ : قال اش  لَهُمْ، إِلًه مَا مِنْ وَال  يَلِي رَعِيهةا مِنَ المُسْلِمِينَ، فَيَمُوتُ وَهُوَ غَ »: يقول رَسُولِ اللَّه

 .(7)،(6)«حَرهمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الجَنهةَ 

                                                           

 .641، ص1، ج(الم نتظم)في  ور الإسيم أبو ريّة،  (1)
من  ة حصل على درجة الدكتورا ، م1912ية بمحافظة الدقهليّة عام ، ولد في المطر محمد ضياء الدين الريس (2)

، له فكرة الدولة كما تصورها النظريات السياسية الإسلامية: م، وكانت رسالته بعنوان1945عام  جامعة القاهرة
فيه آراء علي عبد م، ليفنّد 1952النّظريات السياسيّة الإسلاميّة، كتبه عام: العديد من المؤلفات، أشهرها كتاب

محمد  الدكتور: مقال بعنوان: م، ينظر1977عام  _رحمه الله_سلام وأصول الحكم، توفي الإ: في كتابه الرازق 
، للدكتور جابر قميحة، منشور على موقع إخوان من أفذاذ أساتذتي في كلية دار العلوم ضياء الدين الريس
 .م2024/ 4/ 24: ، بتاريخps://www.ikhwanonline.com/article/117479htt: أونلاين، على الرّابض

 .635 -634، ص1ج المرجع نفسه، (3)
 .27: الأنفال (4)
 .58: النساء (5)
 .7151: ، رقم64/ 9، بَابُ مَنِ اسْتُرْعِيَ رَعِيهةا فَلَمْ يَنْصَحْ ، كتاب الأحكام، صحيح البخاري البخاري،  (6)
، 344 -342، صيّةالنّظريات السياسيّة الإسيم ،(م1976)، (م1977: ت)محمد ضياء الدّين  الريّس،: ينظر (7)
 .مكتبة دار التّراث: ، القاهرة(7ط)

https://www.ikhwanonline.com/article/117479
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فلأنّه تولّى ولًيته منها بالعقد الذي عقدته له، فهي التي منحته حق : وأمّا مسؤوليّته أمام الأمّة

الحكم، وأمدّته بالسّلطة، وما هو إلًّ وكيل عنها؛ فالجهة التي لها حق إنشاء العقد لها حق فسخه 

ت الأسباب لذلك، فلها الحق في مراقبة الحاكم باستمرار؛ بوصفها الطّرف الأول في العقد، إذا وجد

فإذا حاد الحاكم عن الطريق السّوي، ولم يرع الأمانة، وإذا جار أو ظلم، أو بدّل أو عطّل أو خالف 

  .(2)،(1)لالشّرع بأي وجه من الوجوه، فإن للأمّة عليه حق القوامة، بالنّصح والتقويم، ثمّ بالعز 

 واجبات الحاكم: الفرع النّالث

: تناول الشّيخ حسن البنّا واجبات الحاكم على وجه الإجمال عندما قال في مرتبة إصلاح الحكومة

هي التي تؤدي مهمّتها كخادم للأمة، وأجير عندها، وعامل على : والحكومة الإسلاميّة بحق

 . مصلحتها، مؤدّية لفرائ  الإسلام، منفّذة لأحكامه

الشعور بالتّبعة، والشّفقة على الرّعيّة، والعدالة بين النّاس، والعفّة عن المال العام، : ومن صفاتها

 .والًقتصاد فيه

صيانة الأمن، وإنفاذ القانون، ونشر التّعليم، وإعداد القوّة، وحفظ الصحّة، ورعاية : ومن واجباتها

 .(3)تقوية الأخلاق، ونشر الدّعوةالمنافع العامّة، وتنمية الثّروة، وحراسة المال، و 

تلك الصّفات، وهذه الواجبات التي يحاسب عليها الحاكم إذا أخل بها أو قصّر فيها، جاءت مفصّلة 

 : بذكرها موجزة، محيلاا إليها في مواضعها، وهذه الصفاتمنهاج التربوي، أكتفي في ال

                                                           

 .339 -338، صيّةالنّظريات السياسيّة الإسيمالريّس،  (1)
 .635 -634، ص1، ج(الم نتظم)في  ور الإسيم أبو ريّة،  (2)
 .395 -394، صام الشهيد حسن البنّامجموعة رسالإل الإمالبنّا،  (3)
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ة بكل مكوّناتها، وعن الدّولة بكل مرافقها، أي الإحساس بالمسؤوليّة عن الأمّ : الشّعور بالتّبعة: أولًا 
أْنِ »: عندما قال عمر بن الخطاب  وهو ما عبّر عنه أمير المؤمنين لَوْ هَلَكَ حَمْلٌ مِنْ وَلَدِ الضه

ا بِشَاطِئِ الْفُرَاتِ خَشِيتُ أَنْ يَسْأَلَنِي اللَّهُ عَنْهُ   .(2)،(1)«ضَيَاعا

ون الحاكم كالوالد والوصيّ والكفيل لكل من يعيش في كنف بأن يك: الشّفقة على الرّعيّة: ثا يًا

مَنْ وَلِيَ  اللهُمه »: يقول في بيتي هذا سمعت رسول الله : قالت الدّولة، عن عائشة أم المؤمنين 

ئاا فَرَفَقَ بِهِمْ، فَارْفُقْ مِنْ أَمْرِ أُمهتِي شَيْئاا فَشَقه عَلَيْهِمْ، فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمهتِي شَيْ 

 .(4)،(3)«بِهِ 

فالعدل من أهم خصال الأمراء، وأوجب واجبات الحكّام؛ فالعدل أساس : العدالة بين النّاس: ثاثًا
وتحقيق  ،(5)چچ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  چ : المُلك، جاء الأمر به مباشرة في قوله تعالى
، ولأهميّة هذه القيمة عدّها الفقهاء من القواعد (6)العدل إنّما يكون بتحكيم شريعة الله في النّاس

ا في هذا المبحث  .العامّة لنظام الحكم الإسلامي، وهو ما سأخصص له مطلباا خاصا

ومن واجبات الحاكم الًبتعاد عن كل ما يمسّ المال  :والاقتصاد فيه العفّة عن الما  العام: رابعًا

فكل ذلك من الغلول المحرّم في الإسلام، قال  العام من استغلال شخصي، أو سرقة أو خيانة،

أَبِي حُمَيْد  ، وفي الحديث عن (7)چ ک  گ       گ    گ   گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱچ : تعالى

، قَالَ  اعِدِيِّ ِ : السه فَلَمها جَاءَ ، (8)رَجُلاا عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْم ، يُدْعَى ابْنَ اللُّتْبِيهةِ  اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّه

                                                           

 .34486: ، رقم99/ 7، الكتاب المصنف في الحاديث والآثار ،بن أبي شيبة: ينظر (1)
 .41 -40، صالحكام السلطا يّةالماوردي،  .646، ص1، ج(الم نتظم)في  ور الإسيم أبو ريّة،  (2)
فْقِ بِالرهعِيهةِ، بَابُ فَضِيلَةِ الْإِ ، كتاب الإمارة، صحيح مسلممسلم،  (3) مَامِ الْعَادِلِ، وَعُقُوبَةِ الْجَائِرِ، وَالْحَثِّ عَلَى الرِّ

 .1828: ، رقم1458/ 3، وَالنههْيِ عَنْ إِدْخَالِ الْمَشَقهةِ عَلَيْهِمْ 
 .646، ص1، ج(الم نتظم)في  ور الإسيم أبو ريّة،  (4)
 .90: النحل (5)
 .647، ص1، ج(نتظمالم  )في  ور الإسيم أبو ريّة،  (6)
 .161: آل عمران (7)
 .4940: ، رقم188/ 4، الإصابة في تمييز الصحابةابن حجر، : ، ينظربن ثعلبة الأزديهو عبد الله  (8)
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كَ، »: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ . يهةٌ هَذَا مَالُكُمْ وَهَذَا هَدِ : جَاءَ حَاسَبَهُ، قَالَ  فَهَلاه جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّ

أَمها بَعْدُ، فَإِنِّي : "الَ ثْنَى عَلَيْهِ، ثُمه قَ ثُمه خَطَبَنَا، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَ « حَتهى تَأْتِيَكَ هَدِيهتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقاا

نِي اللَّهُ، فَيَأْتِي فَيَقُولُ  هَذَا مَالُكُمْ وَهَذَا هَدِيهةٌ أهُْدِيَتْ لِي، أَفَلَا : أَسْتَعْمِلُ الرهجُلَ مِنْكُمْ عَلَى العَمَلِ مِمها وَلًه

هِ حَتهى تَأْتِيَهُ هَدِيهتُهُ، وَاللَّهِ   لًَ يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئاا بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلًه لَقِيَ اللَّهَ يَحْمِلُهُ جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّ

ا مِنْكُمْ لَقِيَ اللَّهَ يَحْمِلُ بَعِيراا لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةا لَهَ  ثُمه  ،"ا خُوَارٌ، أَوْ شَاةا تَيْعَرُ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَلَأَعْرِفَنه أَحَدا

 .(1)«اللههُمه هَلْ بَلهغْتُ »: دَهُ حَتهى رُئِيَ بَيَاضُ إِبْطِهِ، يَقُولُ رَفَعَ يَ 

ومن أهم واجبات الحاكم صيانة الأمن، بحمايته والسّهر عليه، سواء كان : صيا ة المن: خامسًا

 وهو ما عبر عنه الإمام الماوردي عندما قال بأن من مهام الخليفة، على مستوى الدّولة أو الأفراد

ايَةُ الْبَيْضَةِ وَالذهبُّ عَنِ الْحَرِيمِ؛ لِيَتَصَرهفَ النهاسُ فِي الْمَعَايِشِ، وَيَنْتَشِرُوا فِي الْأَسْفَارِ حم: "ومسؤوليّاته

افِعَةِ و "، "آمِنِينَ مِنْ تَغْرِير  بِنَفْس  أَوْ مَال   ةِ الْمَانِعَةِ وَالْقُوهةِ الده حَتهى لًَ تَظْفَرَ  تَحْصِينُ الثُّغُورِ بِالْعُده

ا ا، أَوْ يَسْفِكُونَ فِيهَا لِمُسْلِم  أَوْ مُعَاهَد  دَما  .(3)،(2)"الْأَعْدَاءُ بِغِرهة  يَنْتَهِكُونَ فِيهَا مُحَرهما

ومن واجبات الحاكم إنفاذ القانون الموافق للشريعة بما يكفل إحقاق الحقوق : إ فاذ القا ون : سادسًا

، وهذا ما عبّر عنه الإمام الماوردي عندما قال بأن من ء واجباته تجاه غيرهإلزامه بأدالكل فرد، و 

تَنْفِيذُ الْأَحْكَامِ بَيْنَ الْمُتَشَاجِرِينَ، وَقَطْعُ الْخِصَامِ بَيْنَ الْمُتَنَازِعِينَ حَتهى تَعُمه : "مهام الخليفة ومسؤوليّاته

ِ : "، ومن واجباته"عُفُ مَظْلُومٌ النهصَفَةُ، فَلَا يَتَعَدهى ظَالِمٌ، وَلًَ يَضْ  إقَامَةُ الْحُدُودِ؛ لِتُصَانَ مَحَارِمُ اللَّه

عمر بن الخطاب ، وهو وصيّة (4)"تَعَالَى عَن الًِنْتِهَاكِ، وَتُحْفَظَ حُقُوقُ عِبَادِهِ مِنْ إتْلَاف  وَاسْتِهْلَاك  

ضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ، وَسُنهةٌ مُتهبَعَةٌ، فَإِنه الْقَ : "إلى أبي موسى الأشعري حين ولًّه القضاء، جاء فيه
                                                           

 .6979: ، رقم28/ 9، بَابُ احْتِيَالِ العَامِلِ لِيُهْدَى لَهُ ، كتاب الحِيل، صحيح البخاري البخاري،  (1)
 .40، صلطا يّةالحكام السالماوردي،  (2)
 .40، صالحكام السلطا يّةالماوردي، . 650 -649، ص1، ج(الم نتظم)في  ور الإسيم أبو ريّة،  (3)
 .650، ص1، ج(الم نتظم)في  ور الإسيم أبو ريّة،  .40، صالحكام السلطا يّةالماوردي،  (4)
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بَيْنَ النهاسِ فِي  لَهُ، آسِ ، وَأَنْفِذْ إِذَا تَبَيهنَ لَكَ، فَإِنههُ لًَ يَنْفَعُ تَكَلُّمٌ بِحَقّ  لًَ نَفَاذَ إِلَيْكَ  فَافْهَمْ إِذَا أُدْلِيَ 

 .(1)"وَلًَ يَيْأَسَ ضَعِيفٌ مِنْ عَدْلِكَ مَعَ شَرِيفٌ فِي حَيْفِكَ، مَجْلِسِكَ، وَفِي وَجْهِكَ وَعَدْلِكَ، حَتهى لًَ يَطْ 

ومن واجبات الحاكم نشر التعليم بكل أبعاده الدينيّة والدّنيوية، باعتباره حقاا :  شر التّعليم: سابعًا
لكل مواطن، وتوفير كافّة سبل تحصيله، وتذليل جميع العقبات في طريقه؛ لأن تحصيل العلم هدفاا 

 .(2)العمران وإقامة، الًستخلافووسيلة، هدفاا واجب التّحصيل، ووسيلة لتحقيق 

ومن واجبات الحاكم إعداد القوّة؛ حيث جعلها الإسلام من الفرائ  المحكمة، : إعداد القوّة: ثامنًا

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  چ : قال تعالى

يّة إيجاد قوّة رادعة في الأمّة تقع على عاتق الحكومة ، وومسؤول(3)چ ې  ى   ى  ئا  ئا  ئە

بشكل مباشر، سواءا كانت قوّة مادّية، أو معنويّة، أو روحيّة
(4). 

صّحيّة للمواطنين وقاية ومن واجبات الحاكم نحو الأمّة توفير الرّعاية ال: حفظ الصحّة: تاسعًا

ا  .(5)، للوصول إلى مجتمع صحيّ قويّ وعلاجا

ومن واجبات الحاكم نحو الأمّة العمل على رعاية المصالح العامّة، : المنافع العامّة رعاية: عاشرًا

شبكات المياه و  ،الصرف الصحيالرّي و شبكات و  ،والًتصالًت ،شبكات الطرق والمواصلاتكتوفير 

 .(6)، وكل ما من شأنه توفير الًحتياجات، وتلبية الرّغبات، وتحقيق التقدّم والًزدهارالكهرباءو 

                                                           

أخبار ، (ه1366)، (ه306:ت) عمحمد بن خلف بن حيان بن صدقة الضبي، أبو بكر، الملقب بوكيوكيع،  (1)
 .المكتبة التجارية الكبرى : ، مصر(1ط)، 71، ص1، جعبد العزيز مصطفى المراغي: ، تحقيقالقضاة

 .317 -316صالنظريات السياسيّة الإسيميّة، الريّس، . 650، ص1، ج(الم نتظم)في  ور الإسيم أبو ريّة،  (2)
 .60: الأنفال (3)
في  ور أبو ريّة، . 313صالنظريات السياسيّة الإسيميّة، الريّس، . 40، صلطا يّةالحكام السالماوردي،  (4)

 .651، ص1، ج(الم نتظم)الإسيم 
 .651، ص1، ج(الم نتظم)في  ور الإسيم أبو ريّة،  (5)
 .317، صالنظريات السياسية الإسيميّةالريّس،  .651، ص1، ج(الم نتظم)في  ور الإسيم أبو ريّة،  (6)
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هي  :والثروةومن واجبات الحاكم تنمية الثروة الًقتصاديّة في الدّولة، : تنمية النّروة: دي عشرحا

 .(1)، وذلك على مستوى الأفراد والدّولةكل الممتلكات ذات القيمة التبادلية

إيرادات ، الممثل بالمال العام من واجبات الحاكم الحفاي علىو : حراسة الما  العام: ثا ي عشر

تعني التحفظ  لً حراسة المالو  ،فاتها على مستوى كافة الأجهزة والمؤسساتو ومصر  ،الحكومة

 .(2)حقيق الًزدهار، ويةمعيشالمستوى  رفعبما ي إنفاقهفي حسان الإ بقدر ،عليه

 الإصلاح الأخلاقىومن واجبات الحاكم نحو الأمّة القيام بواجب : تقوية الخيق: ثالث عشر

والأخلاق إذا صلحت  ؛ولقد جاء الإسلام ليتمم مكارم الأخلاق ،ة لنهضتهاالبداية الحقيق كونه فيها؛

 . (3)لوك إنساني وصلح كل شيء في حياتهصلح بها كل س

ومن واجبات الحاكم نحو دينه وأمّته نشر الدّعوة إلى الحق، وإرشاد :  شر الدّعوة: رابع عشر

ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ڇ  ڇچ : البشريّة إلى منهج الإسلام في الحياة، قال تعالى

 .(5)،(4)چژڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک   گ  گ  

تلك هي واجبات الحاكم كما تناولتها مصادر الجماعة، وفي هذا السّياق أشير إلى الملاحظات 

 :التالية

                                                           

 .652 -651، ص1، ج(الم نتظم)في  ور الإسيم أبو ريّة،  (1)
 .40، صالحكام السلطا يّةالماوردي، . 652، ص1، ج(الم نتظم)في  ور الإسيم أبو ريّة،  (2)
 .315، صالنظريات السياسية الإسيميّةالريّس، . 652، ص1، ج(الم نتظم)في  ور الإسيم أبو ريّة،  (3)
 .108: يوسف (4)
 .40، صالحكام السلطا يّةالماوردي،  .653 -652، ص1، ج(الم نتظم)في  ور الإسيم ريّة، أبو  (5)
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  مما سبق تبيّن أن تلك الواجبات هي ذاتها التي ذكرها فقهاء السياسة الشرعيّة كالإمام

، مع تغيير في صياغة العبارات حيناا، (2)، والإمام الفرّاء الحنبلي(1)فعيالماوردي الشّا

 .واجتهاد في ترتيب الواجبات أحياناا

 لأوّل والثاني، وكالخامس لواجب الًفتاا، كاكان التداخل بين بع  الواجبات  كما أن

يعكس الحادي عشر والثاني عشر، والثالث عشر والرّابع عشر، وهذا الرّابع و والثامن، و 

طبيعة السياسة الشّرعيّة التي ترتكز إلى الثبات والمرونة، وتنوّع الأفهام والآراء، لذلك لمّا 

إقامة الإسلام، وإدارة : تناول الأستاذ عبد القادر عودة واجبات الحاكم أوجزها في اثنين هما

ا أنّ  تعدّدت مهما تنوّعت أو  الحاكم واجباتشؤون الدّولة وفق تعاليم الإسلام، موضّحا

 .(3)فمردّها إلى هذين الواجبين

  كما أنّ تلك الواجبات تنسجم مع ركيزة فقه الواقع، وتراعي واجب الوقت، وذلك من خلال

التركيز على نشر الدّعوة، وتعزيز القيم والأخلاق، وتحقيق التنمية الًقتصادية، وصيانة 

 .المال العام من الفساد

 لإسلام، وذلك من خلال تناولها لكافّة المجالًت، كما أنّها تنسجم مع ركيزة شموليّة ا

واستيعابها لمختلف القضايا السياسية، والعسكريّة، والًقتصاديّة، والًجتماعيّة، والصحيّة، 

 .والثقافيّة

 

 
                                                           

 .41 -40، صالحكام السلطا يّةالماوردي،  (1)
الحكام ، ( م2000) ،(ه458: ت) القاضي أبو يعلى ، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراءالفرّاء،  (2)

 .دار الكتب العلميّة: ، بيروت(2ط)، 28 -27، صالفقيمحمد حامد : ، تحقيقالسلطا يّة
 .162 -161، صالإسيم وأوضاعنا السياسيّةعودة،  (3)
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 حدود مسؤوليّة الحاكم: الفرع الرّابع

لى تصرّفاته، لم عندما تنناول فقهاء السياسة الشرعيّة مسؤوليّة الحاكم عن واجباته، ومحاسبته ع

يكتفوا بالتأصيل الشرعي لذلك، إنّما أتبعوه بالحديث عن حدود تلك المسؤوليّة وتفاصيلها، وعن مدى 

 . سلطان الأمّة في محاسبته على تصرّفاته

للأمّة حق القوامة عليه، بتقويمه إن كان قابلاا  أمّا فيما يتعلّق بتقصير الإمام في أداء واجباته، فإنّ 

عزله من منصبه، وأقوال علماء الأمّة صريحة في ذلك، سوف أتناولها بالتّفصيل في لذلك، أو ب

الفرع الرابع من المطلب الرّابع والذي يتحدّث عن واجب الأمّة في خلع الحاكم وإبعاده في حال عدم 

 .الًستجابة للنّصح والإرشاد

اته فقد تناولها الشيخ محمّد أبو زهرة، أمّا فيما يتعلّق بالمسؤوليّة الجنائية ومحاسبة الإمام على تصرّف

 :وأوْجزها الأستاذ عبد القادر عودة في النّقاط التّالية

  كون الحاكم نائباا عن الأمّة، وممثلاا لها، فهذا لً يعفيه من تحمّل المسؤوليّة عن أداء

واجباته نحو الأمّة من جهة، وعن أخطائه، أو إهماله، أو تقصيره، أو سوء استعماله 

لطة بالجوْر، أو بالعسف، أو بالظّلم من جهة أخرى، تعمّد ذلك أم لم يتعمّد، فهو في للسّ 

كل ذلك خاضع للنّصوص العامّة التي تحدّثت عن المسؤوليّة؛ ولأنّ الإسلام لً يفرّق بين 

فرد وفرد، ولً بين حاكم ومحكوم، فالكل سواسية أمام شرع الله 
(1). 

                                                           

 .162، صالإسيم وأوضاعنا السياسيّةعودة،  (1)
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 بدأ، إلًّ أنهم اختلفوا في عقاب الإمام في بع  الجرائم، الفقهاء وإن اتفقوا على هذا الم

 :(1)واتّفقوا على عقابه في البع  الآخر، ولهم في ذلك نظريّتان

، والتي تفرّق بين الجرائم التي تمسّ الحق العام، وتلك (2)نظرية أبي حنيفة: النّظريّة الولى

 :التي تمسّ الحق الخاص

عة، كالزّنا، والشّرب، فلا يعاقب عليها، ليس لأنه معفي أمّا الجرائم التي تمسّ حق الجما

من العقاب، ولً لأنه لم يأت محرّماا؛ إنّما لتعذّر إقامة العقوبة عليه؛ إذ إنه صاحب الولًية 

على غيره، وليس لغيره ولًية في إقامة العقوبة عليه، ولً يعقل أن يعرّض الإمام نفسه 

ه، وإذا امتنع تنفيذ العقوبة، فقد امتنع الواجب وهو للخزي والنّكال بإقامة الحد على نفس

 .العقاب، وإذا امتنع الواجب لم يعد واجباا، مع بقاء الفعل محرّماا وفاعله مجرماا

، فالإمام يؤخذ بها، ويعاقب والأموال أمّا الجرائم التي تمسّ حق الأفراد، كالقتل والجرح

، إنّما الخليفة  للمجني عليهم وأوليائهم، فإذا ارتكب عليها؛ لأنّ حق الًستيفاء ليس له أصلاا

أن يستوفوها ة الحق الأصلي في استيفاء العقوبأصحاب  جريمة من هذا النوع كان للأفراد

 .(3)مستعينين في ذلك بالقضاء وبالجماعة ،من الخليفة

                                                           

من الملاحظ أن الشيخين عودة وأبي زهرة استنبطا هاتين النظريّتين من الفروع الفقهيّة المبثوثة في كتب الفقه  (1)
، فبينما أشار السادة الحنفيّة إلى تلك النظريّة بشكل مباشر في مصادرهم، لم يتناولها الجمهور في المذهبي

مصادرهم بشكل مباشر، إنّما كانت من خلال حديثهم عن ضمان السّلطان في بع  المسائل المتعلّقة 
 .بالتّقصير، والإتلاف، والجناية، ونحوها

، (ه1313)، (هو743:ت)محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي عثمان بن علي بن الزّيلعي، : ينظر (2)
ل بِّيِّّ  . المطبعة الكبرى الأميرية: ، القاهرة(1ط)، 187، ص3، جتبيين الحقالإق شرح كنز الدقالإق وحاشية الشِّّ

قدير، فتح ال، (ت.د)، (هو861: ت)كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام ابن الهمام، 
 .21، ص5، جالبحر الرالإق شرح كنز الدقالإق، ابن نجيم. دار الفكر: ، دمشق(ط.د)، 277، ص5ج
 ،322 -320، ص1، جالتشريع الجنالإي الإسيمي مقار اً بالقا ون الوضعي، (ت.د)عودة، عبد القادر  (3)
أبو زهرة، محمد  .119 -118، صالإسيم وأوضاعنا السياسيّةعودة،  .دار اكتاب العربي: ، بيروت(ط.د)
 .دار الفكر العربي: ، القاهرة255 -254، صالجريمة والعقوبة في الفقه الإسيمي، (م1998)، (م1974:ت)
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ائم، يرون أنّ الإمام إذا ولّى قاضياا للحكم في كل الجر  (1)مع الإشارة إلى أنّ بع  الحنفية

كان للقاضي أن يأخذ الخليفة بكل جريمة ارتكبها، سواءا تعلقت بالحق العام، أم بالحق 

 .(2)الخاص

، حيث يرون أن (5)، والحنابلة(4)، والشافعيّة(3)نظريّة الجمهور من المالكيّة: النظريّة النا ية

ريمة الإمام مسؤول عن كل جريمة يرتكبها، ويجب أن يعاقب عليها، دون تفريق بين ج

في معاقبة الجاني صوص نّ حقّ العام أو بالحق الخاص؛ لأن الوجريمة، سواءا تعلّقت بال

عامّة، والجرائم محرّمة على الجميع بمن فيهم رئيس الدّولة، فيعاقب عليها من يرتكبها ولو 

كان الإمام، بغ  النّظر عمّن ينفّذ العقوبة؛ لأن تنفيذ العقوبات ليس للخليفة وحده، وإنّما 

ا نواباا عن الأمّة،   مامفإذا ارتكب الإله باعتباره نائباا عن الأمّة، ولنوّابه الذين يعتبرون أيضا

                                                           

 .277، ص5جفتح القدير، ابن الهمام،  (1)
الإسيم وأوضاعنا ، عودة، 322، ص1، جالتشريع الجنالإي الإسيمي مقار اً بالقا ون الوضعيعودة،  (2)

 .119، صالسياسيّة
، 4، جالمدوّ ة، (ه1415)، (هو179: ت)مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني مالك،  (3)

أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد القرافي، . دار الكتب العلمية: ، بيروت(1ط)، 506ص
، 10بو خبزة وآخرون، جمحمد : ، تحقيقالذّخيرة، (م1994)، (هو684: ت)الرحمن المالكي الشهير بالقرافي 

 .دار الغرب الإسلامي: ، بيروت(1ط)، 79، 77، ص12، ج307، 304، 142ص
سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري، الجمل، . 95 -93، 44 -43، ص6، جالم، الشّافعي (4)

ية فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطيب المعروف بحاش، (ت.د)، (هو1204: ت)المعروف بالجمل 
 .دار الفكر: ، دمشق(ط.د)، 172، 81، ص5، جالجمل

عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي، أبو الفرج، شمس الدين ابن قدامة،  (5)
دار الكتاب العربي : ، القاهرة(ط.د)، 397، ص9، جالشرح الكبير على متن المقنع، (ت.د)، (هو682:ت)

علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي مرداوي، ال. للنشر والتوزيع
دار : ، بيروت(2ط)، 487 -486، ص9، جالإ صاف في معرفة الراجح من الخيف، (ت.د)، (هو885:ت)

 .إحياء التراث العربي
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من ينوبون عنه وعن الأمة ممن لهم  ذ عليه العقوبة أحدُ نفه  ،بعقوبتها جريمة وحكم عليه

 .(1)حق تنفيذ تلك العقوبة

على نظريّة أبي حنيفة  ذُ خُ أْ يَ  وفي سياق ترجيح الأستاذ عبد القادر عودة لنظريّة الجمهور

 ولأن الخطاب ؛ليس إلً نائباا عن الجماعةبأنّها تقوم على أساس ضعيف؛ لأنّ الإمام 

، هافة ليقيم أحكام الشريعة نيابة عنممام، وإنما أقامت الجماعة الخليل موجه للجماعة وليس

ا لما هي مخاطبة به يذا تنف ؛أن تعاقبه على ما فعل الإمام جريمة كان للجماعة فإذا ارتكب

 .، وهذا ما يتفّق مع مقاصد الشريعة، وتطمئن إليه النّفسومسؤولة عنه

ولو كان  ،ويستطيع القاضي المختص بنظر الجريمة أن يحكم على الإمام بعقوبتهاكما 

 ،لأن الخليفة عينه باعتباره نائباا عن الجماعة ه؛نرتكب الجريمة هو الذي عيّ الذي ا الإمام

 .(2)الذي عينه الإماملً من ها من، ويستمد سلطانه ب عن الجماعةينو أصبح  فهو قاض

ياسيّة هذه القاعدة في برامجها؛ حيث كانت حاضرة في معظم مواد وقد ترجمت أجنحة الجماعة السّ 

الوثائق، والمواثيق، والبرامج السياسيّة للجماعة، وذلك من خلال الحديث عن واجبات الدّولة في 

ي الرقابة على السّلطة التنفيذية، ومحاسبة الحاكم على لًت، وعن حق الأمّة فمختلف المجا

 .(3)تصرّفاته، أكتفي بالإحالة إليها في مواضعها

                                                           

الإسيم وأوضاعنا عودة،  ،323 -322، ص1، جالتشريع الجنالإي الإسيمي مقار اً بالقا ون الوضعيعودة،  (1)
 .256 -255، صالجريمة والعقوبة في الفقه الإسيمي، أبو زهرة، 120 -119، صالسياسيّة

الإسيم وأوضاعنا ، عودة، 322، ص1، جالتشريع الجنالإي الإسيمي مقار اً بالقا ون الوضعيعودة،  (2)
 .119، صالسياسيّة

الوثيقة الإخوان المسلمون، . وما بعدها 3، صي في مصرمبادرة الإصيح الداخلالإخوان المسلمون،  (3)
المشروع السياسي لسورية الإخوان المسلمون، . وما بعدها 9، صالسّياسيّة للحركة الإسيميّة في الردن

وما  103، صالمشروع السياسي لسورية المستقبلالإخوان المسلمون، . وما بعدها 103، صالمستقبل
 .وما بعدها 2ص البر امج الا تخابي،لاح، كتلة التغيير والإص. بعدها
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 مسؤوليّة المّة وواجباتها تجاه الحاكم: المطلب الرّابع

تها تجاه أمّا القاعدة الرّابعة لنظام الحكم الإسلامي في فكر الجماعة فهي مسؤوليّة الأمّة وواجبا

الحاكم؛ فما من حق إلًّ ويقابله واجب، فإذا أدت الحكومة واجباتها على الوجه الأكمل تجاه الأمّة، 

نشأ لها في أعناق الأمّة حقوقاا، ووجب عليها أن تؤدي هذه الحقوق تجاه الحكومة وجوباا شرعياا قبل 

ك فقد وقعت في الإثم، واستحقت أن يكون وجوباا اجتماعياا، أو سياسياا، فإذا قصّرت الأمّة في ذل

عقاب الله 
أذكرها موجزة هنا،  ، تلك الواجبات جاءت مفصّلة في المنهاج التربوي للجماعة،(1)

 :محيلاا إلى مواضعها في المنهاج، وتلك الواجبات

نما الولًء للحاكم إنّما يكون بالمحبّة والنّصرة، والطاعة للحكومة إو : الولاء والطّاعة: الوّ  الواجب

تكون بالًنقياد والموافقة، وذلك بالًستجابة لتنفيذ خططها، واتباع توجيهاتها، والتزام تعليماتها في 

العُسر واليُسر، والمَنْشض والمَكْره، ما دامت في غير معصية الله 
؛ إذ لً يتصوّر وجود نظام (2)

: قال عمر بن الخطاب سليم، ودولة قويّة مستقرّة من دون طاعة من الرعيّة للحكام، وفي هذا 

مشروعيّة وقد ثبتت ، (4)،(3)"لًَ إِسْلَامَ إِلًه بِجَمَاعَة ، وَلًَ جَمَاعَةَ إِلًه بِإِمَارَة ، وَلًَ إِمَارَةَ إِلًه بِطَاعَة  إنّه "

 : نصوص القرآن الكريم، والسّنة النبويّة في الولًء والطّاعة

                                                           

 .395، صمجموعة رسالإل الإمام الشهيد حسن البنّاالبنّا،  (1)
 .655، ص1، ج(الم نتظم)في  ور الإسيم أبو ريّة،  (2)
أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بَهرام بن عبد الصمد الدارمي، التميمي السمرقندي الدّارمي،  (3)
، (1ط)، 257: ، رقم315/ 1، حسين سليم أسد الداراني: تحقيق سنن الدّارمي،، (ه1412)، (هو255: ت)

والثانية  ،الأولى جهالة صفوان بن رستم: في إسناده علتان: ، قال المحقّقدار المغني للنشر والتوزيع: السعوديّة
 .الًنقطاع

 .67ص النّظام السّياسي في الإسيم،أبو فارس،  (4)
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ئى  ئى  ئى  ی   ی  یی  ئج  ئح   ئم  ئى   ئۈ  ئې  ئې  ئې چ:، قال تعالىفمن القرآن الكريم

 .( )،( )چئي  بج       بح  بخ  بم  بى               بي  تج  تح  تختم  تى  تي  ثج  ثم  ثى   

، وطاعة ولًة الأمور من ، وطاعة رسوله  دلّت الآية على وجوب طاعة الله: وجه الاستدلا 

جوب ما لم ترد قرينة تصرفه إلى الخلفاء والأمراء والقضاة والوزراء وغيرهم؛ لأن الأمر يدل على الو 

النّدب أو الإباحة، ولم تَرِد، بل جاءت النّصوص تؤكد على الطاعة، وتحذّر من الخروج على 

 .(3)الأمراء والتمرّد عليهم، فكانت طاعة الحاكم واجبة بنص الآية

اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا »: قَالَ  ، عَنِ النهبِيِّ  عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك  جاء في الحديث : ومن السّنة النبويّة

 .(5)،(4)«وَإِنِ اسْتُعْمِلَ حَبَشِي  كَأَنه رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ 

دلّ على وجوب طاعة الأمير ولو بلغ من البشاعة ما بلغ، وإنّما ضرب المثال : وجه الاستدلا 

 يملك أمر بالعبد للمبالغة في الح  على طاعة الأمير؛ لأن العبد مما لً تصح ولًيته؛ فهو لً

قَدْ يُضْرَبُ الْمَثَلُ بِمَا لًَ يَقَعُ فِي : "نفسه، وفي هذا نقل ابن حجر تعليق الخطّابي على الحديث

 .(7)،(6)"الْوُجُودِ 

                                                           

 .59: ساءالن (1)
 .655، ص1، ج(الم نتظم)في  ور الإسيم أبو ريّة،  (2)
 .69 -68ص النّظام السّياسي في الإسيم،أبو فارس،  (3)
مْعِ وَالطهاعَةِ لِمِْمَامِ مَا لَمْ تَكُنْ مَعْصِيَةا كتاب الأحكام، باب  صحيح البخاري،البخاري،  (4) : ، رقم62/ 9، السه

7142. 
 .655، ص1، ج(الم نتظم)ور الإسيم في  أبو ريّة،  (5)
فتح الباري شرح ، (ه1379)، (ه862: ت) أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلانيابن حجر،  (6)

 .دار المعرفة: ، بيروت(ط.د)، 122، ص13ج ،وآخرين محمد فؤاد عبد الباقي: عنايةصحيح البخاري، 
 .70 -69ص النّظام السّياسي في الإسيم،أبو فارس،  (7)
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مَامِ أَنْ يَحْكُمَ بِمَا أَنْزَلَ ح: "وفي هذا السّياق جاء في الأثر عن علي بن أبي طالب  قُّ عَلَى الْإِ

وَيُجِيبُوهُ إِذَا  ،وَيُطِيعُوا ى النهاسِ أَنْ يَسْمَعُوا لَهُ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَحَق  عَلَ  ،ي الْأَمَانَةَ وَأَنْ يُؤَدِّ  ،اللَّهُ 

، وهو ما وضّحه عليه فقهاء السياسة الشرعيّة عندما تحدّثوا عن واجبات الأمّة تجاه (1)«دَعَا

 .(2)الحاكم

لى الرعيّة طاعة ولًة الأمور، فإنّه لم يجعلها طاعة عندما أوجب الإسلام عف: طاعةتلك الحدود أمّا 

؛ فبها يتحقق معنى العبوديّة، أمّا إذا مطلقة من كل قيد؛ لأن الطّاعة المطلقة إنّما تكون للخالق 

كانت للمخلوق؛ فإنّها مفسدة مطلقة؛ لأنّها سبيل إلى الحكم الفردي، والًستبداد، ومسخ شخصية 

 :سلام، لذلك حفّ تلك الطاعة بقيود، وأحاطها بحدود، منهاالأمّة، وهذا ما يأباه الإ

: أن يكون ولي الأمر مطبّقاا للشريعة الإسلاميّة، وإلً فلا طاعة له على الأمّة، قال تعالى -1

ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  یی  ئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج       بح  بخ  بم  بى               چ

 .(3)چبي  تج  تح  تختم  تى  تي  ثج  ثم  ثى   

أعَاد الْفِعْل فِي : "نقل ابن حجر عن الطّيبي صاحب شرح المشكاة قوله: وجه الاستدلا 

وَلَمْ يُعِدْهُ فِي أُولِي الْأَمْرِ  ،بِالطهاعَةِ   إِشَارَةا إِلَى اسْتِقْلَالِ الرهسُولِ  (وَأَطيعُوا الرهسُول) :قَوْله

فان تنازعتم فِي ) :ذَلِك بقوله  الله ثُمه بَيهنَ  ،جِبُ طَاعَتُهُ إِشَارَةا إِلَى أَنههُ يُوجَدُ فِيهِمْ مَنْ لًَ تَ 

                                                           

أبو عُبيد ابن سلّام، ، 32532: ، رقم418، ص6، جالكتاب المصنف في الحاديث والآثارابن أبي شيبة،  (1)
، خليل محمد هراس: تحقيق كتاب الموا ،، (ت.د)، (هو224:ت)القاسم بن سلّام بن عبد الله الهروي البغدادي 

 .دار الفكر: ، بيروت(ط.د)، 12ص
 .28، صالحكام السلطا يّةالفرّاء، . 42، صالسلطا يّة الحكامالماوردي، : ينظر (2)
 .59: النساء (3)
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ِ  ،فَإِنْ لَمْ يَعْمَلُوا بِالْحَقِّ فَلَا تُطِيعُوهُمْ  :كَأَنههُ قِيلَ  (شَيْء وا مَا تَخَالَفْتُمْ فِيهِ إِلَى حُكْمِ اللَّه وَرُدُّ

 .(2)،(1)"وَرَسُولِهِ 

نْ بَدِيعِ الْجَوَابِ قَوْلُ بَعِْ  التهابِعِينَ لِبَعِْ  الْأُمَرَاءِ مِنْ وَمِ : "وفي هذا السّياق قال ابن حجر

 :فَقَالَ لَهُ  ؟(وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُم) :أَلَيْسَ اللَّهُ أَمَرَكُمْ أَنْ تُطِيعُونَا فِي قَوْلِهِ  :بَنِي أُمَيهةَ لَمها قَالَ لَهُ 

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْء  ) :إِذَا خَالَفْتُمُ الْحَقه بِقَوْلِهِ  -ي الطهاعَةَ يَعْنِ  - !!أَلَيْسَ قَدْ نُزِعَتْ عَنْكُمْ 

ِ وَالرهسُولِ إِنْ كُنْتُم تؤمنون بِاللهه  وهُ إِلَى اللَّه  .(4)،(3) ("فَرُدُّ

أن يحكم بين النّاس بالقسض والعدل، فإذا تعسّف وظلم فلا طاعة له؛ لأن الظلم معصية،  -2

ِ، : قَالَ  أَنه مُعَاذاا ، اصي، ففي الحديث عن أنس بن مالك ولً طاعة لع يَا رَسُولَ اللَّه

، فَمَا تَأْمُرُ فِي أَمْرِهِمْ؟ فَقَالَ ، وَلًَ يَأْخُذُونَ بِأَمْرِكَ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ لًَ يَسْتَنُّونَ بِسُنهتِكَ 

 ِ  .(6)،(5)«نْ لَمْ يُطِعِ اللَّهَ لًَ طَاعَةَ لِمَ »: رَسُولُ اللَّه

ألًّ يأمر الناس بمعصية؛ لأن الحاكم الذي تجب له الطّاعة هو الذي يأمر بالمعروف  -3

وينهى عن المنكر، وينشر الفضائل، ويحارب الرّذائل، أمّا إذا أمر بمعصية، أو فاحشة، أو 

، ولً طاعة لمخلوق في م ، (7)عصية الخالقفجور، فيحرم على الأمّة طاعته؛ لأنّها معاص 

                                                           

 .112، ص13ج فتح الباري شرح صحيح البخاري،ابن حجر،  (1)
 .165، صالإسيم وأوضاعنا السياسيّةعودة،  (2)
 .111، ص13ج فتح الباري شرح صحيح البخاري،ابن حجر،  (3)
 .72 -71ص يم،النّظام السّياسي في الإسأبو فارس،  (4)
: صحيح، ينظر: ، الحكم على الحديث13225: ، رقم441/ 20، مسند الإمام أحمد بن حنبلابن حنبل،  (5)

 .7518 :، رقم1250/ 2، صحيح الجامع الصغير وزياداتهالألباني، 
 .72ص النّظام السّياسي في الإسيم،أبو فارس،  (6)
 .73ص المرجع نفسه، (7)
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ِ في الحديث و  مْعُ وَالطهاعَةُ عَلَى المَرْءِ المُسْلِمِ فِيمَا »: قَالَ  ، عَنِ النهبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّه السه

 .(2)،(1)«أَحَبه وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَة ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَة  فَلَا سَمْعَ وَلًَ طَاعَةَ 

يعدّ هذا الواجب من حقوق الحكومة الإسلاميّة حيث  :المساعدة بالنّفس والما : ا يالن الواجب

على المواطنين ما دامت تخوض خطض الإصلاح في السّلم، والجهاد في سبيل الله في أوقات 

، وهو ما عبّر عنه الإمام (3)الحرب، والتّضحية بالمال والنّفس هي الترجمة الحقيقيّة للولًء والطّاعة

ِ تَعَالَى : "عندما قال" بالنّصرة"اوردي الم مَامُ بِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ حُقُوقِ الْأُمهةِ، فَقَدْ أَدهى حَقه اللَّه وَإِذَا قَامَ الْإِ

 .(4)"مَا لَمْ يَتَغَيهرْ حَالُهُ  وَالنُّصْرَةُ  الطهاعَةُ : فِيمَا لَهُمْ وَعَلَيْهِمْ، وَوَجَبَ لَهُ عَلَيْهِمْ حَقهانِ 

إلى أنّ هذا البذل وتلك التضحية لً تأخذ شكل البذل والعطاء المادي فقض،  التّربوي  وقد نبّه المنهاج

ولكنّها قد تأخذ شكل الًكتفاء بالقليل من المال مع تحمّل للمشقّة والجهد خاصّة إذا واجهت 

و اجتماعيّة تكون الحكومة حروباا متعدّدة الأشكال؛ فهي ليست عسكريّة فقض، فقد تكون اقتصاديّة، أ

الأمة بأمسّ الحاجة إلى الًقتصاد في الإنفاق وإلى التكافل والتّعاون، وقد تكون التضحية من خلال 

 .(5)سلاح المقاطعة لكل جهة معادية للأمّة، وعدم الًستثمار معها، أو التّسويق لها

حاكم في مال ومما يدخل تحت هذا الواجب ما ذكره الأستاذ عبد القادر عودة بأن من حق ال

ا بآثار  ا يكفيه وعياله مقابل تفرّغه لإدارة الدولة ومصالح الأمّة، مستشهدا المسلمين أن يتقاضى معاشا

ائِبِ قَالَ من الخلفاء الرّاشدين، منها ما جاء في الأثر عن  لَمها اسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْر  ": عَطَاءُ بْنُ السه
                                                           

مْعِ وَالطهاعَةِ لِمِْمَامِ مَا لَمْ تَكُنْ مَعْصِيَةا كتاب الأحكام، باب  صحيح البخاري،لبخاري، ا: متفق عليه، ينظر (1) ، السه
بَابُ وُجُوبِ طَاعَةِ الْأُمَرَاءِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَة ، ، كتاب الإمارة، صحيح مسلممسلم،  .7144: ، رقم63/ 9

 .1839: ، رقم1469/ 3، وَتَحْرِيمِهَا فِي الْمَعْصِيَةِ 
 .166 -165، صالإسيم وأوضاعنا السياسيّةعودة، . 523، ص2، ج(الم نتظم)في  ور الإسيم أبو ريّة،  (2)
 .655، ص1، ج(الم نتظم)في  ور الإسيم أبو ريّة،  (3)
 .42، صالحكام السلطا يّةالماوردي،  (4)
 .656 -655، ص1، ج(الم نتظم)في  ور الإسيم أبو ريّة،  (5)
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وقِ وَعَلَ  ى رَقَبَتِهِ أَثْوَابٌ يَتهجِرُ بِهَا فَلَقِيَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطهابِ وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرهاحِ أَصْبَحَ غَادِياا إِلَى السُّ

ِ؟ قَا: فَقَالً لَهُ  وقَ : لَ أَيْنَ تُرِيدُ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّه : ذَا وَقَدْ وُلِّيتَ أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ؟ قَالَ هتَصْنَعُ : قَالً. السُّ

، ومنها ما جاء في أوّل خطاب (1) .."انْطَلِقْ حَتهى نَفْرِضَ لَكَ شَيْئاا: مِنْ أَيْنَ أُطْعِمُ عِيَالِي؟ قَالً لَهُ فَ 

إِنِّي أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ اِلله بِمَنْزِلَةِ وَالِي الْيَتِيمِ، إِنِ : "بعد تولّيه الخلافة لعمر بن الخطاب 

، وغيرها ما الآثار التي تدل على (2)"فَإِذَا أَيْسَرْتُ رَدَدْتُهُ، وَإِنِ اسْتَغْنَيْتُ اسْتَعْفَفْتُ ، نْهُ خَذْتُ مِ احْتَجْتُ أَ 

 .(3)حق الإمام في مال الأمّة بالمعروف

له، وتقويمه عند الًعوجاج، وأن يأمروه  النّصيحة وذلك بتقديم: النّصح والإرشاد: النالث الواجب

نكر؛ فهو واحد من المسلمين، ليس أكبر من أن يُنصح ويُؤمر، وليسوا بالمعروف وينهوه عن الم

 :أصغر من أن يَنصَحوا أو يَأمروا، وتفصيل ذلك في النّقاط التالية

  هذا الواجب امتداد لوظيفة الأنبياء في الأرض، وهم صفوة الخلق وخيرة البشر، قال تعالى

على ها من الآيات ، وغير (4)چک  ک  ک  گ  گ  چ : على لسان نبيه نوح 

 . (5)، وصالح، وشعيب عليهم السلامهود أنبيائهلسان 

دلّت الآيات على أن النّصح والإرشاد وإن كان من وظائف الأنبياء : وجه الاستدلا 

والمرسلين في المجتمعات فهو وظيفة الأمّة من بعدهم، وإن كان واجباا مع المشركين فهو 

 .(6)مع المؤمنين أوجب

                                                           

 .152ص: تخريجه، ينظرق سب (1)
 .172ص: تخريجه، ينظرسبق  (2)
 .170 -166، صالإسيم وأوضاعنا السياسيّةعودة،  (3)
 .62: الأعراف (4)
 .79، 68: الأعراف: ينظر (5)
 .656، ص1، ج(الم نتظم)في  ور الإسيم أبو ريّة،  (6)
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  ّعَنْ ياق جاءت الأحاديث النبويّة تؤكّد هذا الواجب على الأمّة، منها ما جاء وفي هذا الس

ارِيِّ  ينُ النهصِيحَةُ »: قَالَ  أَنه النهبِيه   تَمِيم  الده ِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ »: لِمَنْ؟ قَالَ : قُلْنَا« الدِّ للهه

تِهِمْ   .(2)،(1)«وَلِأَئِمهةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامه

  هاوكما جاءت النّصوص تحث الأمة على هذا الواجب وتحّ  عليه، جاءت أخرى تحذّر 

من التفريض فيه أو إهماله، وإلًّ فقدت سرّ تميّزها وسبب خيريّتها، وأصابتها اللّعنة التي 

ٹ  ڤ      ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ : أصابت الأمم التي قبلها، قال تعالى

چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڄ   ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  

ووفي الحديث . (3)چڇڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ِ بْنِ عَمْر  : قَالَ   عَنْ عَبْدِ اللَّه

 ِ عَ مِنْهُمْ : إِذَا رَأَيْتَ أُمهتِي تَهَابُ الظهالِمَ أَنْ تَقُولَ لَهُ " :قَالَ رَسُولُ اللَّه  .(4)"أَنْتَ ظَالِمٌ، فَقَدْ تُوُدِّ

 .(4)"مِنْهُمْ 

يقِ عَنْ أَبِي بَ وفي الحديث  دِّ ڤ  چ يَا أَيُّهَا النهاسُ إِنهكُمْ تَقْرَءُونَ هَذِهِ الآيَةَ : قَالَ   كْر  الصِّ

ِ (5) چ ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ : يَقُولُ  ، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

ا، فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ »  .(1)،(6)«أَنْ يَعُمههُمُ اللَّهُ بِعِقَاب  مِنْهُ إِنه النهاسَ إِذَا رَأَوْا ظَالِما

                                                           

ينَ كتاب الإيمان، صحيح مسلم، مسلم،  (1)  .55: ، رقم74/ 1، النهصِيحَةُ  بَابُ بَيَانِ أَنه الدِّ
 .656، ص1، ج(الم نتظم)في  ور الإسيم أبو ريّة،  (2)
 .79 -78: المائدة (3)
، (هو405: ت)أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه النيسابوري المعروف بابن البيع الحاكم،  (4)
، (1ط)، 7036: ، رقم108/ 4، ى عبد القادر عطامصطف: ، تحقيقالمستدرك على الصحيحين، (ه1411)

 .المرجع نفسه: هبي، ينظرصحّحه الحاكم ووافقه الذّ : الحكم على الحديثدار الكتب العلميّة، : بيروت
 .105: المائدة (5)
الحكم على ، 3057: ، رقم256/ 5ومن سورة المائدة، : ، أبوب تفسير القرآن، بابسنن الترمذيالترمذي،  (6)

صحيح الألباني،  : صحيح، ينظر: وقال الألباني المرجع نفسه، :حسن صحيح، ينظر: قال الترمذي: ثالحدي
 .3057: ، رقم57/ 7، وضعيف سنن الترمذي
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وهنا تجدر الإشارة إلى أن الأمّة يمكن أن تمارس هذا الحق وتؤدي هذا الواجب في الوقت  

الحاضر من خلال السّلطة التشريعيّة ولجانها الرّقابية التي تقوم بدور الرّقابة والمحاسبة، ومن خلال 

والمساءلة، ومن خلال مؤسسات المجتمع المدني من نقابات واتحادات الأحزاب ودورها في المتابعة 

 .(2)وجمعيات، ونحوها مما يعنى بالشأن العام

بعادال: الرّابع الواجب عدم الًستجابة للنّصح والإرشاد؛ لأن الحاكم إذا حاد عن  وذلك عند :خَلع والإِّ

ة، بأن جار عليها، أو ظلمها، أو عطّل الطّريق السّوي، ولم يرع الأمانة في أداء واجباته تجاه الأمّ 

الأحكام، أو خالف الشّريعة، أو فقد شرطاا من الشروط التي لً بد أن تتوفر في ولًيته، فإن للأمّة 

ا، وذلك من خلال الوسائل القانونيّة واللوائح الدستوريّة، وقد  ا وإبعادا حق القوامة عليه، بالعزل خلعا

الدكتور محمّد ضياء الريّس في كتابه  طائفة منها في ذلك، جمعجاءت أقوال علماء الأمّة صريحة 

 :، أنقل منها ما يلي(4)، وذكرها المنهاج التربوي (3)"النّظريات السياسية الإسلاميّة"

 بأنّ الإمام ينعزل بالفسق والفجور، وكذا كل قاض : عن الإمام الشّافعي (5)ما رواه التفتازاني
 .(6)الولًية الفاسق ليس من أهلوأمير؛ لأنّ 

  (1)الإمام الماوردي عقب حديثه عن مهام الإمام ومسؤولياتهوهو ما أشار إليه. 

                                                                                                                                                                          

من فقه ، (م2001)القرضاوي، يوسف عبد الله  .657 -656، ص1، ج(الم نتظم)في  ور الإسيم أبو ريّة،  (1)
 .دار الشّروق : اهرة، الق(3ط)، 148، صالدّولة في الإسيم

 .148، صمن فقه الدّولة في الإسيمالقرضاوي،  .657، ص1، ج(الم نتظم)في  ور الإسيم أبو ريّة،  (2)
 .342 -339، صالنظريات السياسية الإسيميّةالريّس،  (3)
 ..660 -659، ص1، ج(الم نتظم)في  ور الإسيم أبو ريّة،  (4)
من )ن ولد بتفتازا ،من أئمة العربية والبيان والمنطق، (ه793 -712)زاني، التفتا سعد الدين مسعود بن عمر (5)

ابن : ينظر. نفِي أصُول الدّي النسفية شرح العقائد: ، أشهر تصانيفهوأقام بسرخس، فتوفي فيها( بلاد خراسان
عيان الدرر الكامنة في أ، (م1972)بن حجر العسقلاني  أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمدحجر، 

 .مجلس دائرة المعارف العثمانية: الهند، (2ط)، 113 -112، ص6، جمحمد عبد المعيد ضان: تحقيق، المالإة النامنة
يَّة، (م1987) ،(ه792:ت) سعد الدين مسعود بن عمرالتفتازاني،  (6) أحمد حجازي : ، تحقيقشَر ح  العَقَالإدِّ النَّسَفِّ

 .ات الأزهريةمكتبة الكلي: ، القاهرة(1ط)، 101السّقا، ص
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  وهو إما معزول  ؛السلطان الظالم عليه أن يكف عن ولًيتهإنّ : "قول الإمام الغزاليومنها
 .(2)"وهو على التحقيق ليس بسلطان.. أو واجب العزل

 ۀ  ۀ  ہ   ہ    ہ   ہ   ھھ  ھ  ھ    ے  چ : وقال الإمام الرّازي في تفسير قوله تعالى

غير مؤتمنين ، بأن الظالمين (3)چے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ       ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  

ثبت بدلًلة كما فلا يكونون أئمة في الدين،  ،وغير مقتدى بهم فيها ،على أوامر الله 

؛ فلا يصح أن يكون حاكمااالآية بطلان إمامة الفاسق
(4). 

 قادنا بِكِتَاب الله تَعَالَىوالإمام واجب الطّاعة ما : "تم بما قاله الإمام ابن حزموأخيراا أخ، 

 ،نع من ذَلِكمُ  ،فَإِن زاغ عَن شَيْء مِنْهُمَا ،الهذِي أَمر الْكتاب باتباعها وبسنة رَسُول الله 

 .(5)"خلع وَولي غَيره، أَذَاهُ إِلًه بخلعه منفَإِن لم يُؤ  ،وأقيم الْحَد وَالْحق

وهنا تجدر الإشارة إلى أن الخلع والإبعاد لً ينطلق من الأهواء ولً يكون اتّباعاا للشهوات، فهو 

ا إذا أردنا تنزيل هذه المسألة على الواقع، وهو ما أدركه  بحاجة إلى فقه دقيق وفهم عميق، خصوصا

ى المنكر وتحميه الشّيخ حسن البنّا عندما تحدّث عن واجب الأفراد والجماعات في ظل حكومة ترع

بما تملك من قوّة ماديّة وعسكريّة، بأنّ عليهم جميعاا أن يصبروا ويصابروا ويرابطوا حتى يأذن الله 

 وأن يسعوا للتّغيير باللسان ما استطاعوا، وأن يعملوا على تربية جيل قادر على التّغيير، يؤمن ،

 . (6)سلام الحنيفبتعاليم الإسلام الصّحيح، ويعمل على صبغ الأمّة بصبغة الإ

                                                                                                                                                                          

 .42، صالحكام السلطا يّةالماوردي،  (1)
 .140، ص2، جإحياء علوم الدّينالغزالي،  (2)
 .124: البقرة (3)
 .39، ص4، جمفاتيح الغيبالرّازي،  (4)
الفصل  ،(ت.د)، (ه456:ت) الظاهري  ،علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي ،أبو محمدابن حزم،  (5)

 .مكتبة الخانجي: ، القاهرة(ط.د)، 84، ص4، جالهواء والنحلفي الملل و 
 .188، صالإمام الشهيد حسن البنّامجموعة رسالإل البنّا،  (6)
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في الختام تناولت أجنحة الجماعة السياسيّة هذه الواجبات من خلال حديثها عن تنظيم السّلطة 
 .(1)التشريعيّة التي تجعل الرّقابة على أداء السّلطة التنفيذيّة ومحاسبتها على رأس واجباتها

 :، وفيهالعد  والمساواة: المطلب الخامس

 المقصود بالعدل والمساواة : لأوّلالفرع ا                  

 مشروعيّة العدل والمساواة في القرآن والسّنة: الفرع الثاني                  

 مجالًت العدل: الفرع الثالث                  

 قيمة العدل في البرامج السياسيّة للجماعة: الفرع الرّابع                  

  لمساواةالمقصود بالعد  وا: الفرع الوّ 

، وهو الحكم بالحق الذي لً ميل فيه ما قام في النفوس أنه مستقيم، وهو ضد الجورالعدل هو : لغة

الشيء ب سَاوَى الشيء: ، والمساواة هي المعادلة بين طرفين، أو المماثلة بين شيئين، يقال(2)ولً هوى 

يْئَيْنِ إِ  ،إِذَا عادَلَه لْتَ بينِ وساوَيْتُ بينَ الشه يْتذَا عَده ، فُلَانٌ سَوَاءٌ أَي مُتَساويانفلانٌ وَ : وَيُقَالُ  ،هما وسَوه

ياتِ ، أي (4)"المسلمون تَتكافأ دِمَاُ هُم: "، جاء في الحديث(3)وهم سواسية أي أشباه تَتساوَى فِي الدِّ

                                                           

المشروع السياسي الإخوان المسلمون،  .5، صمبادرة الإصيح الداخلي في مصرالإخوان المسلمون، : ينظر (1)
 .6-5ص بر امج الا تخابي،الكتلة التغيير والإصلاح،  .73ص لسورية المستقبل

 .430، ص11، جلسان العربابن منظور،  (2)
 .410، ص14، جلسان العربابن منظور، (3) 
رية تردُّ على أهل العسكر، كتاب الجهاد، سنن أبي داودابو داود،  (4) ، الحكم 2751:، رقم379/ 4، باب في السه

 (.ترقيم آلي)، 2751: رقم/ 2ج ،أبي داودصحيح وضعيف سنن الألباني، : حسن صحيح، ينظر: على الحديث
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: نها، كما جاءت عدّة معان للعدل، م(1)فَلَيْسَ لشَرِيف عَلَى وَضِيع  فَضْلٌ فِي ذَلِكَ ، والقِصاصِ 

 .(2)المِثل، والنّظير، والإنصاف، والمساواة 

: ، فجاء في تفسير الطبري اجتمعت كلمة العلماء على أنّ العدل هو الحكم بشرع الله : اصطيحًا

، ونقيضه الجور، والجور يكون بوضع به، وبَيهنَه على لسانِ رسولِهحكمُ اِلله الذي أنزَله في كتابأنه 

أراده الله الشيء في غير موضعه الذي 
 .(4)العدل هو الحكم بالإنصاف والسّوية: وقال البيضاوي . (3)

هو تنفيذ حكم الله : والعدل كما عرّفه الفقهاء والمفسرون : "لذلك قال الدكتور محمد ضياء الدين الرّيس

 أي أن يحكم الناس وفق ما جاء في شريعة الله ،"(5) بأنّها التسوية في : ، وقال في المساواة

 .(6)عاملة، والمساواة أمام القانون، وهي من معاني العدل الذي أُمرنا بهالم

إلى ذات المعني، مع التنبيه إلى العلاقة بين العدل والمساواة، المنهاج التربوي للجماعة  أشاروقد 
 .(7)بأنّ كل عدل مساواة، وليس كل مساواة عدل؛ لأنّ المساواة من معاني العدل ومتعلّقاته

 في القرآن والسّنةوالمساواة مشروعيّة العد  :  يالفرع النا

                                                           

 .140، 1، جلسان العربابن منظور،  (1)
 .دار الفكر: ، دمشق(2ط)، 244، صالقاموس الفقهي لغة واصطيحًا، (م1988)سعدي أبو حبيب،  (2)
جامع البيان عن تأويل آي  = فسير الطبري ت، (ه1422)، (ه310:ت)أبو جعفر محمد بن جريرالطبري،  (3)

 . دار هجر للطباعة والنشر :، القاهرة(1ط)، 173، ص7، جعبد الله بن عبد المحسن التركي :، تحقيقآنالقر 
أ وار التنزيل ، (ه1418)، (هو685: ت)ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي البيضاوي،  (4)

 .العربي دار إحياء التراث: ، بيروت(1ط)، 80ص، 2ي، جمحمد عبد الرحمن المرعشل: ، تحقيقوأسرار التأويل
 .328، صيّةالنّظريات السياسيّة الإسيمالريّس،  (5)
 .328ص المرجع نفسه، (6)
المشروع السياسي الإخوان المسلمون، . 647، 645 -644، ص1، ج(الم نتظم)في  ور الإسيم أبو ريّة،  (7)

 .86، صلسورية المستقبل
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تأمر المسلمين  ، وأخرى على لسان النبيّ الكريم (1)جاءت عشرات النّصوص في القرآن العظيم
به في كافّة الأمور، وتحثهم عليه في مختلف الميادين، أورد المنهاج التربوي العديد منها، اخترت 

 :منها النّصوص التالية

حيث تعددت الآيات التي تأمر بالعدل والمساواة، وتحذّر من الظلم : لقرآن الكريممن ا: أولًا 

 :(2)والمحاباة، منها

ې  ېى  ى  چ : في قوله أن إقامة العدل من وظائف النبي  عندما أخبر الله  -1

 .(3)چ ئا  ئائە  ئە  ئو  ئوئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ    ئۈ  ئۈ  ئې  ئېئې  ئى  ئى   ئى

إقامة العدل بين الناس وهو  أوجب على النبي قد  إذا كان الله : وجه الاستدلا 

أوجب على الحكام الذين يصيبون  معصوم عن الظلم والعدوان، فمن باب أولى أن يكون 

 .(4)ويخطئون 

ہ  ہ  ھ  ھ        چ : المسلمين بالعدل ولو مع أعدائهم، في قوله عندما أمر الله  -2

  ھ  ھ   ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ

، ومن باب أولى مع غير المسلمين من (5)چۋ  ۅۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  

                                                           

ا في القرآن المكي،  ثما ية وعشرينالقرآن الكريم في وردت لفظة العدل في  (1) ا، منها ثلاثة عشر موضعا موضعا
ناهيك عن عشرات المواضع الأخرى التي ورد فيها معنى العدل، كالقسض، والحق، والنّهي عن الظّلم والعدوان، 

في المجتمع  حقوق غير المسلم"حقوق المواطنة ، (م1993)الغنّوشي، راشد : ينظر. ونحوها من المعاني
 .المعهد العالمي للفكر الإسلامي: ، الولًيات المتحدة الأمريكيّة(2ط)، 36، ص"الإسيمي

 .492 -490، ص1، ج(الم نتظم)في  ور الإسيم أبو ريّة، : ينظر (2)
 .92: الأنبياء (3)
 .48، صالنظام السياسي في الإسيمأبو فارس،  (4)
 .8: المائدة (5)
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ألً مَن ظَلم مُعاهِداا أو انتَقصَهُ أو ": أهل الذّمة والمسالمين والمعاهدين، قال رسول الله 

 .(1)"كلهفَهُ فوقَ طاقَتِه أو أخَذ منهُ شيئاا بِغيرِ طِيبِ نَفسِ فأنا حَجِيجُهُ يوم القيامةِ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ   :المسلمين بالعدل في مجال الحكم، في قوله أمر الله عندما  -3

چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  چ ،(2)چ ٻ  پ  پ      پ  پ  ڀ  ڀ

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ   

ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ېى  ى    ئا  چ، (3)چڑ

هو خطاب الله إلى ولًة : "قال الإمام الطبري  ، وفي تفسير الآية الأخيرة(4)چئا  ئە   ئە

ا(5)"أمور المسلمين وكل مؤتمن على أمانة في دين أو دنيا : ، وقال الإمام الرّازي أيضا

ا وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْكُمَ بِالْعَدْلِ " ، ومستند الإجماع عشرات (6)"أَجْمَعُوا عَلَى أَنه مَنْ كَانَ حَاكِما

 .دل من القرآن الكريم والسّنة النّبويةالنصوص التي تأمر بالع

وقد ترجم الفقهاء قيمة العدل في هذا المجال عندما جعلوا العدالة أوّل شرط من الشروط 

، والفقهاء وإن تساهلوا في بع  الشروط (7)التي يجب توفرها فيمن يتولى أمر المسلمين

 أنّهم لم يتساهلوا البتّة في كالجرأة والشجاعة؛ لإمكان الًستعانة بغيره في هذا المجال، إلً

ۇ       ۆ  چ : شرط العدالة، فبدونه لً يصلح أن يكون رئيس دولة ولً إماماا لها، قال تعالى

                                                           

صحيح، : الحكم على الحديث. 3052:، رقم658/ 4، كتاب الخراج والفيء والإمارة، ي داودسنن أبابو داود،  (1)
 (.ترقيم آلي)، 3052رقم/ 2، جصحيح وضعيف سنن أبي داودالألباني، : ينظر

 .25: الحديد (2)
 .90: النحل (3)
 .58: النساء (4)
 .172، ص7، جفسير الطبري تالطبري،  (5)
 .110، ص10، جمفاتيح الغيبالرازي،  (6)
 .20، صالحكام السلطا يّةالفرّاء،  .19، صالحكام السلطا يّةالماوردي، : ينظر (7)
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 چۆ  ۈ  ۈ  
؛ لأن من واجباته إقامة العدل ورفع الظلم، وفاقد الشيء لً (1)

 .(2)يعطيه

ئې  چ :، قال تعالىوالآيات كما أمرت بالعدل وحثت عليه، نهت عن الظلم وتوعّدت عليه -4

ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   یی  ی    ی  ئج      ئح  ئم  ئى   

 .(4)،(3)چئي

الظلم مؤذن بخراب  : "ولخطورة الظلم عقد ابن خلدون فصلاا كاملاا في مقدّمته بعنوان

ولً تحسبنّ الظّلم إنّما هو أخذ المال أو الملك من يد مالكه من غير : "، جاء فيه"العمران

أو  ،كلّ من أخذ ملك أحدف ،بل الظّلم أعمّ من ذلك ،المشهورعوض ولً سبب كما هو 

 ،حقّا لم يفرضه الشّرع فقد ظلمه أو فرض عليه ،أو طالبه بغير حقّ  ،غصبه في عمله

والمانعون  ،والمنتهبون لها ظلمة ،والمعتدون عليها ظلمة ،فجباة الأموال بغير حقّها ظلمة

ووبال ذلك كلّه عائد على  ،عموم ظلمةوخصّاب الأملاك على ال ،لحقوق النّاس ظلمة

 .(5)الدّولة بخراب العمران

وكما جاءت الآيات السابقة تأمر بالعدل وتحذّر من الظلم، جاءت أخرى تؤكد على مبدأ  -5

ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ : المساواة بين البشر في أصل الخَلق، قال تعالى

                                                           

 .124: البقرة (1)
 .58، صالنظام السياسي في الإسيمأبو فارس،  (2)
 .42: إبراهيم (3)
 .327، صيّةالنّظريات السياسيّة الإسيمالريّس،  (4)
، الفصل ي تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الكبرديوان المبتدأ والخبر فابن خلدون،  (5)

 .356 -355الثالث والأربعون، ص
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وكذلك  ،(1)چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ

 .(3)،(2)چک  ک  ک        ک  گ  چ   مساواتهم في التّكريم، قال تعالى

فقد تعدّدت الأحاديث التي تأمر بالعدل بين النّاس، وتدعو إلى المساواة : من السّنة النبويّة: ثا يًا

 :(4)بين البشر، منها

عَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ فِي ظِلِّهِ، يَوْمَ لًَ سَبْ : "قَالَ  ، عَنِ النهبِيِّ  أَبِي هُرَيْرَةَ ما جاء عن  -1

 .(5).."إِمَامٌ عَادِلٌ،: ظِله إِلًه ظِلُّهُ 

، أَنه رَسُولَ اِلله ومنها ما جاء  -2  :قَالَ ذَاتَ يَوْم  فِي خُطْبَتِهِ  عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَار  الْمُجَاشِعِيِّ

قٌ مُوَفهقٌ، وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي  :وَأهَْلُ الْجَنهةِ ثَلَاثَةٌ " ذُو سُلْطَان  مُقْسِضٌ مُتَصَدِّ

  .(6)"قُرْبَى وَمُسْلِم ، وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَال  

عَنْ أَبِي ومن الأحاديث التي جاءت للتأكيد على المساواة بين الحاكم والمحكوم، ما جاء  -3

نْ عَلَيْكَ، : "رَجُلٌ فَكَلهمَهُ، فَجَعَلَ تُرْعَدُ فَرَائِصُهُ، فَقَالَ لَهُ  أَتَى النهبِيه : ، قَالَ  مَسْعُود   هَوِّ

، إِنهمَا أَنَا ابْنُ امْرَأةَ  تَأْكُلُ الْقَدِيدَ   .(8)،(7)"فَإِنِّي لَسْتُ بِمَلِك 

                                                           

 .13: الحجرات (1)
 .70: الإسراء (2)
، النظام السياسي في الإسيمأبو فارس،  .252، صالجريمة والعقوبة في الفقه الإسيميأبو زهرة، : ينظر (3)

 .40ص
 .492 -491، ص1، ج(الم نتظم)سيم في  ور الإأبو ريّة، : ينظر (4)
 .6806: ، رقم163/ 8، بَابُ فَضْلِ مَنْ تَرَكَ الفَوَاحِشَ ، كتاب الحدود، صحيح البخاري البخاري،  (5)
نْيَا أهَْلُ الْجَنهةِ ، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، صحيح مسلممسلم،  (6) فَاتِ الهتِي يُعْرَفُ بِهَا فِي الدُّ بَابُ الصِّ
 .2865: ، رقم2197/ 4، أهَْلُ النهارِ وَ 
صحيح الألباني، : صحيح، ينظر: ، الحكم على الحديث3312: ، رقم430/ 4 سنن ابن ماجة،ابن ماجة،  (7)

 .3312: ، رقم312/ 7، وضعيف سنن ابن ماجة
 .115، صالإسيم وأوضاعنا السياسيّةعودة،  (8)
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وقد ، (1)واعد التي تصلح بها الدّنياولأهميّة هذه القيمة جعلها الإمام الماوردي القاعدة الثالثة من الق

أورد المنهاج التربوي للجماعة والمصادر المساندة له عشرات النماذج من السيرة النبويّة، وأخرى من 

أفعال الصحابة والتّابعين في امتثالهم لقيمة العدل في سياستهم، وتطبيق المساواة في قضائهم 

 .(2)بالإحالة إليهاأكتفي صرّفاتهم، لً يتسع المقام لذكرها، وت

 العد مجالات : الفرع النالث

تبيّن من النّصوص السابقة مدى استيعاب قيمة العدل لمختلف مجالًت الحياة، وكافة ميادينها، 

بحيث تشمل حياة الأفراد والجماعات، وفي هذا السّياق تناول المنهاج التربوي تلك المجالًت 

سواء : مجا  الولاية على النّاس :ولة ونظام الحكم، وهيبالتّفصيل، أكتفي منها بما له علاقة بالدّ 

، ( )فيجب أن يتبع فيها قواعد العدل التى أمرت بها الشريعة الإسلامية ،كانت ولًية خاصة أو عامة

ومعلوم أن الحاكم إذا قام بواجباته وأدّى مهمّاته تجاه الأمّة على الوجه الأكمل، فقد حقّق العدل 

وإذا كان علماء الشّرع قد ذكروا : "ذا يقول الدكتور محمد ضياء الدّين الرّيسالمنشود فيها، وفي ه

واجبات الإمام بالتّفصيل، فإنّهم يَجْمعون تلك الواجبات ما ذُكِر منها وما لم يُذكر، تحت كلمة واحدة 

 .(4)"؛ فالعدل هو الغاية العامّة، أو غاية الغايات في الحكم الإسلامي"العدل"هي 

لسّياق أختم بمقولة الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور التي ذكر فيها أربعة من أركان وفي هذا ا

ما كان أحوجني أن يكون على بابي : "الحكم، ثلاثة منها تتعلّق بإقامة العدل بين النّاس، يقول فيها

لك لً هم أركان المُ : من هم يا أمير المؤمنين؟ قال: قيل. منهم فّ أربعة لً يكون على بابي أعَ 
                                                           

 .139صأدب الدّ يا والدّين،  الماوردي، (1)
، الإسيم وأوضاعنا السياسيّةعودة،  .498 -492، ص1، ج(الم نتظم)في  ور الإسيم أبو ريّة، : ينظر (2)

 .65 -60، 54 -52، 46 -41، صالنّظام السياسي في الإسيمأبو فارس،  .118 -116ص
 .488، ص1، ج(الم نتظم)في  ور الإسيم أبو ريّة،  (3)
 .325، صيّةمالنّظريات السياسيّة الإسيالريّس،  (4)
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 أحدهم: رير لً يصلح إلً بأربع قوائم، فإن نقص قائمة واحدة عابهلك إلً بهم، كما أن السّ يصلح المُ 

 وثالث، صاحب شرطة ينصف الضعيف من القوي  وآخر، ض لً تأخذه في الله لومة لًئمقا

بابة على إصبعه السّ  عّ   ثم، ي عن ظلمهمصاحب خراج يستقضي ولً يظلم الرعية فإني غن

صاحب بريد يكتب بخبر : من هو يا أمير المؤمنين؟ قال: آه آه؟ قيل: مرات يقول في كل مرة ثلاث

 .(1)"هؤلًء على الصحة

 العد  في البرامج السياسيّة للجماعةقيمة : الفرع الرّابع

كغيرها من قواعد الحكم الإسلامي اجتمعت كلمة الأجنحة السياسيّة للجماعة في برامجها على أن 

و التفريض، أكتفي ل في المجتمع وتحقيق المساواة بين المواطنين مطلب غير قابل للتنازل أإقامة العد

 .(2)بالإحالة إليها في مواضعها

 الشّورا : المطلب السادس

أمّا القاعدة السّادسة لنظام الحكم الإسلامي في فكر جماعة الإخوان فهي مبدأ الشورى بين الحاكم 

ا في حديثه عن هذه القيمةوالمحكومين، والشّيخ حسن البنّ  ، إلًّ أنّ مصادر (3)ا وإن كان زاهدا

الجماعة تناولتها بكثير من التأصيل والتفصيل، سواءا في المصادر المباشرة كالمنهاج التربوي الذي 

                                                           

، 62صسراج الملوك،  ،(م1872)، (ه520: ت)هري المالكي أبو بكر محمد بن محمد ابن الوليد الف الطرطوشي، (1)
 .أوائل المطبوعات العربيّة: ، مصر(ط.د)

الإخوان . 17، 15، 13،14، 8، 7، 4، صمبادرة الإصيح الداخلي في مصرالإخوان المسلمون،  (2)
المشروع السياسي الإخوان المسلمون، . 9، 5، صسّياسيّة للحركة الإسيميّة في الردنالوثيقة الالمسلمون، 

 .3، ص(حماس)ميناق حركة المقاومة الإسيميّة حماس، . 88 -85، 25 -24، 15، صلسورية المستقبل
، نيثاءحديث الالبنّا، : حيث اقتصر حديثه فيها على ستّة مواضع لً تتجاوز مجتمعة صفحة واحدة، ينظر (3)

 .391، 246، 238، 235، صمجموعة رسالإل الشهيد حسن البنّاالبنّا،  .353، 245ص
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، أو في المصادر المساندة للمنهاج التي (1)أشبعها بحثاا في ثلاثة مراحل من مراحل التّربية الخمسة

، وليس غريباا على قيمة كهذه أن تأخذ تلك المساحة في مصادر (2)ثير من التحليلتناولَتها بك

الجماعة؛ كونها من الفرائ  المغيّبة، ومن الواجبات المهملة على مستوى الأفراد والجماعات، 

والبحث في هذه القيمة الكبرى يطول، لذلك حاولت الًقتصار على بع  المحاور التي ذكرها 

ا عند الحاجة، وذلك من خلال النّقاط التاليةالمنهاج في هذا   :الموضوع متوسعا

 مفهوم الشّورى : الفرع الأوّل      

 حُكم الشّورى ومشروعيّتها: الفرع الثاني      

 مجال الشّورى : الفرع الثالث      

 اختصاص أهل الشورى : الفرع الرابع      

 كيفيّة تطبيق الشّورى : الفرع الخامس      

 شروط أهل الشّورى : لفرع السادسا      

 نتيجة الشّورى : الفرع السابع      

  قيمة الشّورى في البرامج السياسيّة للجماعة: الفرع الثامن      

                                                           

، (الم نتظم)في  ور الإسيم أبو ريّة،  .479 -477، ص2ج، (الم نتسب)في  ور الإسيم أبو ريّة، : ينظر (1)
 -83ص ،(العامل)في  ور الإسيم أبو ريّة،  .314، 65، ص2، ج736 -717، 474 -472، ص1ج
84 ،520- 531. 

التّشريع الجنالإي الإسيمي عودة،  .137 -127، 69 -61، صالإسيم وأوضاعنا السّياسيّةعودة، : ينظر (2)
أبو  .337 -332، صيّةالنّظريات السياسيّة الإسيمالريّس،  .41 -37، ص1، جمقارً ا بالقا ون الوضعي

، الإسيم والاستبداد السّياسي، (م1997)، محمد الغزالي .128 -78، صالنّظام السياسي في الإسيمفارس، 
، التربية السياسيّة عند الإمام حسن البنّاالقرضاوي،  .نهضة مصردار : ، القاهرة(1ط)، 60 -51ص
السياسة الشرعيّة في ضوء  صوص الشريعة ، (م2011)القرضاوي، يوسف عبد الله  .90 -89ص

 -35، صمن فقه الدّولة في الإسيمالقرضاوي،  .هبةمكتبة و : ، القاهرة(4ط)، 117 -111، صومقاصدها
36 ،136- 138 ،146. 
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 مفهوم الشّورا : الفرع الوّ 

 : من شَوَرَ، وتطلق على عدّة معان، منها: لغة

عَرَضْتها عَلَى ا، إذا أظهرتها وقلّبتها و شُرت الدّابة شورا : إبداء الشيء وإظهاره وعرضه وتقليبه، يقال

أن أبا طلحة  ، أنسأمام المشتري، وبهذا المعنى جاء في الحديث عن  أَقبلت بِهَا وأَدبرتفالْبَيْعِ 

رفع  ه، وكان راميا، وكان إذا رمىيتترس ب خلفه يوم أحد، والنبي  كان يرمي بين يدي النبي 

هكذا بأبي أنت وأمي : مه، ويرفع أبو طلحة صدره، ويقولشخصه ينظر أين يقع سه رسول الله 

بين يدي رسول الله  يشور نفسه يا رسول الله، لً يصيبك سهم، نحري دون نحرك، وكان أبو طلحة

 أَي : يشور نفسه ،(1)"إني جلد يا رسول الله، فوجهني في حوائجك، ومرني بما شئت: ويقول

ِ بَيْع النهفْسِ؛ وَقِيلَ يعرِضُها عَلَى القَتْل، والقَتْل فِي  يُظهر  ،يَشُور نَفْسَهُ أَي يَسْعى ويَخِفُّ : سَبِيلِ اللَّه

ته  .(2)ومهارته بِذَلِكَ قوه

شُرت العسل، أخذته واستخرته من الخليّة، ومن هنا قال أهل : كما وتطلق على أخذ الشيء، يقال

 .(3)من رأي شاورت فلاناا؛ لأني أخذت وجهة نظره، واستخرت ما عنده: اللغة

مهما تنوعت عبارات العلماء في بيان مفهوم الشورى وتعدّدت، فإنّها لً تخرج عن : اصطيحًا

الأصل الذي وضعت له في اللغة، والذي يدور حول عرض اللآراء، وتقليب وجهات النّظر، 

ي في ابن العرب منها تعريف :واستخراج المواقف من أهل المشورة، وهاك طائفة من تلك التعريفات

                                                           

إسناده : ، الحكم على الحديث14058: ، رقم446 -445/ 21، مسند الإمام أحمد بن حنبلابن حنبل،  (1)
 .تعليق المحقق في الهامش: صحيح على شرط مسلم، ينظر

مقاييس  معجم، (ه1399)، (هو395: ت)زي، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الراابن فارس،  (2)
، لسان العربابن منظور، . دار الفكر: ، دمشق(ط.د)، 226، ص3،جعبد السلام محمد هارون : ، تحقيقاللغة
 .436 -435، ص4ج
 .434، ص4، جلسان العربابن منظور،  .227، ص3،جمقاييس اللغة معجم ابن فارس، (3)
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الْمُشَاوَرَةَ هِيَ الًِجْتِمَاعُ عَلَى الْأَمْرِ لِيَسْتَشِيرَ كُلُّ وَاحِد  مِنْهُمْ صَاحِبَهُ : "عندما قالأحكام القرآن 

 .(1)"وَيَسْتَخْرِجَ مَا عِنْدَهُ 

ووجهات النظر  ،تعني تقليب الآراء المختلفة ى الشور : بقوله  عبدالقادر أبو فارسالدكتور محمدوعرّفها 

واختبارها من أصحاب العقول والأفهام حتى يتوصل إلى  ،لمطروحة في قضية من القضاياا

 .(2) تتحقق أحسن النتائج حتّى ليعمل به ؛أو إلى أصوبها وأحسنها ،الصواب منها

الشورى هي رجوع الإمام أو القاضي أو آحاد : "بقوله (3)الدكتور محمد سعيد رمضان البوطيوعرّفها 

مر لم يستبن حكمه بنص قرآن أو سنّة أو إجماع، إلى من يُرجى منهم معرفته المكلّفين، في أ

بالدّلًئل الًجتهاديّة، من العلماء المجتهدين، ومن قد ينضم إليهم في ذلك من أولي الدّراية 

 .(4)"والًختصاص

البحث عن : بعد استعراض تلك التعريفات يمكن صياغة تعريف الشورى بأنّها: التّعريف المختار

الأصوب من الآراء، في قضيّة لً نصّ فيها ولً إجماع، من خلال تداولها بين مجموعة من أهل 

 .العلم والًختصاص

                                                           

، (ه1424)، (هو543:ت) بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الًشبيلي المالكي القاضي محمدابن العربي،  (1)
 .دار الكتب العلميّة: ، بيروت(3ط)، 389، ص1، جمحمد عبد القادر عطا: ، تحقيقأحكام القرآن

 .79، صالنّظام السياسي في الإسيمأبو فارس،  (2)
م، 1929ي شمال الحدود العراقيّة التركيّة، ولد فيها عام ينحدر من أصل كردي، ينسب إلى جزيرة بوطان ف (3)

م، حصل على أكثر من شهادة دكتوراة في علوم الشريعة، ترك أكثر من 1933شق عام هاجر مع والده إلى دم
ا دينياا في مسجد م 2013مارس من عام  21يوم الخميس  _رحمه الله_قُتل ، أربعين كتاباا أثناء إعطائه درسا
: التعريف بالشيخ على موقع المكتبة الشاملة، على الرّابض: ، ينظرالمزرعة في دمشق الإيمان بحي

https://shamela.ws/author/985م2024/ 4/ 24: ، بتاريخ. 
: لبوطي بعنوان، بحث الدكتور محمد سعيد رمضان االشّورا في الإسيم، (م1989)مجموعة من المؤلفين  (4)

_ المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلاميّة: ، عمّان(ط.د)، 488، ص2خصائص الشّورى ومقوّماتها، ج
 .مؤسسة آل البيت

https://shamela.ws/author/985
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كم : الفرع النا ي  تهامشروعيّ و  الشّورا ح 

استدلّ المنهاج التربوي على أنّ ممارسة الحاكم للشورى واجبة عليه بنص من القرآن الكريم، وهدي 

، والمنهاج بهذا الًختيار قد (1)ه من عمل الخلفاء الراشدين رضي الله عنهممن السّنة النّبويّة، وتوجي

، أكتفي بالإحالة إليها ى الحاكموافق جماهير العلماء من السّلف والخلف على أن الشورى واجبة عل

 .(2)في مواضعها

ا لمن سبقهم من الأئمة في اعتبار الشورى وا جبة على وقد جاءت أقوال العلماء المعاصرين امتدادا

الحاكم، جمع طائفة منها الباحث خالد أبو سمرة في كتابه الشورى في الإسلام، أكتفي بالإحالة 

والشورى من الأمور التي تكاد تجمع الأمّة على : "، خاتماا بما قاله الدكتور محمد أبو فارس(3)إليها

ا بما نقله الإمام القرطبي عن ابن عطيّة"وجوبها والشورى من قواعد : "عندما قال (4)، مستشهدا

 .(5) "هذا ما لً خلاف فيه ،شير أهل العلم والدين فعزله واجبالشريعة وعزائم الأحكام، من لً يست

 :فكانت على النّحو التّالي ممارسة الشورى  وجوبعلى  التي استدلّوا بهاأمّا الدلّة 
                                                           

 ،(العامل)في  ور الإسيم أبو ريّة،  .724 -719، ص1، ج(الم نتظم)في  ور الإسيم أبو ريّة، : ينظر (1)
 .524 -520ص

أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي الجصّاص، : الحنفيّة من: ينظر على سبيل المثال (2)
: ، بيروت(1ط)، 510، ص3، جعبد السلام محمد علي شاهين: ، تحقيقأحكام القرآن، (ه1415)، (هو370:ت)

شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي الحطّاب،  :ومن المالكيّةدار الكتب العلميّة، 
مواهب الجليل في شرح مختصر ، (ه1412)، (هو954: ت)المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني المالكي 

أبو زكريا محيي الدين يحيى بن النّووي، : ومن الشافعيّةدار الفكر، : ، دمشق(3ط)، 395، ص3ج، خليل
، (2ط)، 76، ص4، جالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ،(ه1392)، (هو676ت )شرف النووي 

 .126، صالسّياسة الشرعيّةابن تيمية، : ومن الحنابلة، دار إحياء التراث العربي: بيروت
 .دار ابن حزم: ، بيروت(1ط)، 44 -42، صالشّورا في الإسيم، (م2003)أبو سمرة، خالد أحمد  (3)
 ،(هو542 -481) ،المحاربي، الغرناطي بن عطيةبن غالب بن عبد الرحمن هو القاضي أبو محمد عبد الحق  (4)

المحرر الوجيز في "صاحب  ،ولي قضاء المرية، وكان يكثر الغزوات عارف بالأحكام والحديث، فقيه،و  مفسر
 .282، ص3، جالعيمالزركلي، : ، ينظر"الكتاب العزيز تفسير

 .249، ص4، جالجامع لحكام القرآنالقرطبي،  (5)
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ل على وجوب الشورى حول حيث كان مدار المنهاج التربوي في الًستدلً: من القرآن الكريم: أولًا 

 :آيتين، هما

 .(1) چڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  چ : قوله تعالى -1

اعتمد المنهاج في الًستدلًل على ما قاله الشهيد سيّد قطب في تفسيرها، : وجه الاستدلا 

منها تاريخ نزول الآية؛ كونها مكيّة، أي قبل : حيث استدل على الوجوب من عدّة أوجه

م الدّولة الإسلاميّة، وفي هذا دلًلة على أن مبدأ الشورى أعم وأشمل من الدّولة في حياة قيا

المسلمين، بحيث يستوعب حياة الجماعة بكل حالًتها، ويصبغ سلوكها بكل تفاصيله، ومن 

جهة أخرى استدل بسياق الآيات؛ حيث بدأ النّص القرآني بذكر التّوحيد القاعدة الأولى في 

أعقبها بالصلاة عمود الدّين، ثم أتبعها بوصف الجماعة المؤمنة بأن أمرها شورى  الدّين، ثمّ 

بينهم، قبل أن يختمها بالزّكاة ثالث أركان الإسلام، فمجيئ الشورى في سياق الآية بين تلك 

 .(3)،(2)الفرائ  يظهر مكانتها، ويؤذِن بوجوبها على الأفراد والجماعات

وإذا كانت الآية قد نزلت في سبب خاص : " ضياء الرّيسوفي هذا السّياق قال الدكتور محمد

وهو الثّناء على مسلك الأنصار في اتّباعهم سنّة الشّورى، فإنّ الحكم الذي يستنبض منها 

 .؛ فالعبرة بعموم اللّفظ، لً بخصوص السّبب(4)"عام

دامت  وما: "وعلّق الأستاذ عبد القادر عودة على السّياق الذي جاءت به الآية بقوله

بتوفرها، فهي إذن فريضة إسلامية واجبة  الشورى صفة لًزمة للمسلم لً يكمل إيمانه إلً

على الحاكمين والمحكومين، فعلى الحاكم أن يستشير في كل أمور الحكم والإدارة والسياسة 

                                                           

 .38: الشّورى  (1)
 .3165، 3160، ص5، جفي ظي  القرآنقطب، : ينظر (2)
 .521ص ،(العامل)في  ور الإسيم أبو ريّة،  .720، ص1، ج(الم نتظم)في  ور الإسيم أبو ريّة، : ينظر (3)
 .335 -334، صيّةالنّظريات السياسيّة الإسيمالريّس،  (4)
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وعلى المحكومين أن يشيروا  ،والتشريع، وكل ما يتعلق بمصلحة الأفراد أو المصلحة العامة

 .(1)"حاكم بما يرونه في هذه المسائل كلها، سواء استشارهم الحاكم أو لم يستشرهمعلى ال

پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ : أمّا الآية الثانية فهي قوله تعالى -2

 .(2) چ ٹ   ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ

ء في تفسير الظلال كالآية السّابقة اعتمد المنهاج على الًستدلًل بما جا: وجه الاستدلا 

ڤ  ڦ  چ منها صيغة النّص الجازم : الذي استدل على وجوب الشّورى من عدّة أوجه

؛ ففيه تقرير قاطع لً يدع مجالًا للشك بأنّ الشورى من المباد  الأساسيّة التي (3) چ ڦ

يقوم عليها النظام السّياسي في الإسلام، ومن جهة أخرى استدل بملابسات نزول الآية؛ 

جاءت عقب وقوع نتائج للشورى تبدو في ظاهرها خطيرة مريرة، وذلك بعد الضربة حيث 

 التي تلقّاها المسلمون في غزوة أحد التي خرجوا لها بقرار شوري، فكان بإمكان النبي 

إلغاء رأي الأغلبية قبل المعركة تفادياا لًنقسام المسلمين من جهة، وتجنباا للمخاطر التي 

، وكان بإمكانه إلغاء هذا المبدأ من أساسه بعد (4)امه من جهة أخرى في من رآها النبيّ 

المعركة؛ نظراا لنتائج المعركة وعواقب الشّورى، لكن الإسلام كان ينشئ أمّة ويربيها ويعدّها 

لإدارة البشريّة، تلك التربية التي تقتضي أن تخطئ لتتعلم كيف تصحح أخطاءها، وكيف 

ها، والخسائر لً تهم إذا كانت النتيجة إنشاء أمّة قادرة على تتحمّل تبعات رأيها وتصرّفات
                                                           

 .127، صالإسيم وأوضاعنا السياسيّةعودة،  (1)
 . 159: آل عمران (2)
 . 159: آل عمران (3)
، قَالَ  (4) لَ رَسُولُ اِلله : عَنِ ابْنِ عَبهاس  ، فَقَالَ  تَنَفه ْ يَا يَوْمَ أُحُد  ، وَهُوَ الهذِي رَأَى فِيهِ الرُّ : سَيْفَهُ ذَا الْفَقَارِ يَوْمَ بَدْر 
لْتُهُ " ، فَأَوه لْتُهُ فَلا  يَكُونُ فِيكُمْ، وَرَأَيْتُ أَ : رَأَيْتُ فِي سَيْفِي ذِي الْفَقَارِ فَلا  ا، فَأَوه كَبْشَ الْكَتِيبَةِ، وَرَأَيْتُ : نِّي مُرْدِفٌ كَبْشا

لْتُهَا فَكَانَ الهذِي قَالَ رَسُولُ  ."الْمَدِينَةَ، وَرَأَيْتُ بَقَراا تُذْبَحُ، فَبَقَرٌ وَاِلله خَيْرٌ، فَبَقَرٌ وَاِلله خَيْرٌ : أَنِّي فِي دِرْع  حَصِينَة ، فَأَوه
صححه : ، الحكم على الحديث2445: ، رقم259/ 4، مسند الإمام أحمد بن حنبلن حنبل، اب: ، ينظراِلله 

 . الهامش: حديث حسن، ينظر: الحاكم والذّهبي، وقال المحقق
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حمل تلك الأمانة، كما أنّ الخسائر الماديّة تهون أمام مكاسبها المعنويّة، عندما تكسب 

 .(2)،(1)الأمّة نفسها، وترفع مبادئها، وتسمو بأخلاقها وتربيتها

والأمر يدل على : "لًلوفي هذا السّياق قال الدكتور محمد أبو فارس في وجه الًستد

، ولم ترد، لً بل تضافرت (3)"الوجوب، ما لم ترد قرينه تصرفه من الإيجاب إلى النّدب

ا قول الإمام الرّازي (4)النّصوص على تأكيد هذا الوجوب ظَاهِرُ الْأَمْرِ لِلْوُجُوبِ : "، مقتبسا

إذا أوجب المشورة على النبي  بأنّ الله : ، ثمّ يعقّب(5)"يَقْتَضِي الْوُجُوبَ  "وَشاوِرْهُمْ ": فَقَوْلُهُ 

 . (6)، فهي بحق غيره من الأمراء والحكّام ممن يصيبون ويخطئون أوجبالمعصوم 

كما استدلوا على وجوب العمل بالشّورى بالسّنة النبويّة، حيث أورد  :من السّنة النبويّة: ثا يًا

 السّنة العمليّة على مواظبة النبي  المنهاج التربوي والمصادر المساندة له عشرات النماذج من

عليها، لً يتسع المقام لذكرها، لذا أكتفي بذكرها على سبيل الإيجاز، والإحالة إليها في مصادرها، 

 :(7)فمن تلك المواقف

 أصحابه في المكان الذي ينزل فيه المسلمون يوم بدر استشارة النّبي  -1

 .درأصحابه في قبول فداء أسرى ب استشارة النّبي  -2
                                                           

 .502 -501، ص1، جفي ظي  القرآنقطب، : ينظر (1)
 ،(العامل)الإسيم في  ور أبو ريّة،  .722 -720، ص1، ج(الم نتظم)في  ور الإسيم أبو ريّة، : ينظر (2)

 .522 -521، 85 -84ص
 .89، صالنّظام السياسي في الإسيم أبو فارس، (3)
 .92 -91ص المرجع نفسه، (4)
 .410، ص9، جمفاتيح الغيبالرّازي،  (5)
 .90، صالنّظام السياسي في الإسيم أبو فارس، (6)
، (العامل)في  ور الإسيم بو ريّة، أ .722، 474، ص1، ج(المنتظم)في  ور الإسيم أبو ريّة، : ينظر (7)

التّشريع الجنالإي الإسيمي مقارً ا بالقا ون عودة،  .133ص ،الإسيم وأوضاعنا السياسيّةعودة،  .523ص
النّظام السياسي في أبو فارس،  .335، صيّةالنّظريات السياسيّة الإسيمالريّس،  .38، ص1، جالوضعي
 .54 -53، صوالاستبداد السّياسيالإسيم الغزالي،  .82 -81، صالإسيم
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 .أصحابه في البقاء في المدينة، أو الخروج لملاقاة المشركين في أحد استشارة النّبي  -3

سعد بن معاذ، وسعد بن عبادة، في التّصالح مع غطفان نظير جزء من  مشاورة النبيّ  -4

 .ثمار المدينة في الأحزاب

 .أصحابه في توزيع غنائم هوازن بعد غزوة حنين مشاورة النّبي  -5

 .أصحابه في كيفيّة الإعلان عن الصّلاة بي مشاورة النّ  -6

كما استدلوا على وجوب العمل بالشّورى من مواظبة الخلفاء  :من عمل الخلفاء الرّاشدين: ثالنًا

الرّاشدين عليها، حيث أورد المنهاج التربوي والمصادر المساندة له عشرات النماذج في امتثالهم 

الإحالة إليها بتصرّفاتهم، لً يتسع المقام لذكرها، أكتفي  لقيمة الشورى في سياستهم، وتطبيقها في

 .(1)في مصادرها

 مجا  الشّورا : الفرع النالث

الشورى : من خلال تعريف الشّورى يمكن الوقوف على مجال العمل فيها، حيث جاء في التّعريف

ل عملها ، وعليه فإن مجاهي البحث عن الأصوب من الآراء، في قضيّة لً نصّ فيها ولً إجماع

، فلا مجال لها في قواعد الدّين، ولً في (2)هو ذاته مجال عمل الًجتهاد، ولً اجتهاد في مورد النّص

الأمور التّعبديّة المحضة، كالتّشريع في أمر العبادات بالزيادة، أو النّقصان، أو التّغيير، أو التبديل، 

ولً في دائرة القطعيات، ولً في ولً مجال لها في كل ما هو منصوص عليه من الحلال والحرام، 

كل ما من شأنه مخالفة النّصوص الصحيحة الصّريحة، ويبقى مجالها فيما عدا ذلك مما لً نص 
                                                           

، 1، ج(المنتظم)في  ور الإسيم أبو ريّة،  .7286: ، رقم94/ 9، صحيح البخاري البخاري، : ينظر (1)
، الإسيم وأوضاعنا السياسيّةعودة،  .524 -523، ص(العامل)في  ور الإسيم أبو ريّة،  .723ص
النّظريات الريّس،  .39، ص1، جقا ون الوضعيالتّشريع الجنالإي الإسيمي مقارً ا بالعودة،  .133ص

 .84 -82، صالنّظام السياسي في الإسيمأبو فارس،  .336، صيّةالسياسيّة الإسيم
 .105ص النّظام السّياسي في الإسيم،أبو فارس،  (2)
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، وفي دائرة الظّنيات، أو في مجال تطبيق (1)فيه من أمور الدّين والدّنيا، أو ما يعرف بمنطقة العفو

وإذا كانت الشورى فريضة من الفرائ  : "، يقول الأستاذ عبد القادر عودة(2)ما هو منصوص عليه

فإنها ليست مطلقة بحيث تمتد إلى كل أمر، وإنما تجب فقض فيما لم يقطع فيه القُرْآنُ  ،الإسلامية

إلً أن تكون  ،وَالسُنهةُ برأي، أما ما قطع فيه القُرْآنُ وَالسُنهةُ برأي فهو خارج عن نطاق الشورى 

 .(3)"لما نص عليه القرآن وَبَيهنَتْهُ السُنهةُ  الشورى في حدود التنفيذ والتنظيم

إِلًه أَنه عُلُومَ الْخَلْقِ  ،وَإِنْ كَانَ أَكْمَلَ النهاسِ عَقَلاا  بأنّ النبيّ : وفي هذا السّياق يقول الإمام الرّازي 

حِ مَا لًَ يَخْطُرُ بِبَالِهِ، لًَ سِيهمَا فِيمَا يَفْعَلُ مُتَنَاهِيَةٌ، فَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَخْطُرَ بِبَالِ إِنْسَان  مِنْ وُجُوهِ الْمَصَالِ 

نْيَا  .(4)"مِنْ أُمُورِ الدُّ

وتحديد مجال عمل الشورى مستفاد من الأحاديث والوقائع التي دلّت على مدى حرص الصّحابة 

 :(5)رضي الله عنهم على الوقوف عند الحدود التي يسمح لهم بإبداء الرأي فيها، ومن تلك الوقائع

ِ، أَرَأَيْتَ : يوم بدر، عندما قال على النبيّ  ما جاء في مشورة الحباب بن المنذر  يَا رَسُولَ اللَّه

رَ عَنْهُ، أَمْ هُوَ الره  مَهُ، وَلًَ نَتَأَخه  يدَةُ؟أْيُ وَالْحَرْبُ وَالْمَكِ هَذَا الْمَنْزِلَ، أَمَنْزِلًا أَنْزَلَكَهُ اللَّهُ لَيْسَ لَنَا أَنْ نَتَقَده

ِ، فَإِنه هَذَا لَيْسَ بِمَنْزِلِ، فَانْهَْ  بِالنهاسِ : فَقَالَ  ،بَلْ هُوَ الرهأْيُ وَالْحَرْبُ وَالْمَكِيدَةُ ": قَالَ  يَا رَسُولَ اللَّه

                                                           

جاهليّه كان أهلُ ال": قال  عن ابنِ عباسِ وهي التسمية التي اقتبسها الشيخ يوسف القرضاوي من الأثر  (1)
وأنزل كتابَه، وأحَله حلالَه وحَرهم حرامَه، فما أحَله ، يأكلُون أشياءَ ويتركُونَ أشياءَ تقذُّراا، فبَعَث الله عزّ وجلّ نبيهه 

مَ فهو حَرامٌ،  إلى آخر  {اقُلْ لًَ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيه مُحَرهما }: وتلا، وما سَكَتَ عنه فهو عَفْوٌ فهو حَلالٌ، وما حَره
: صحيح، ينظر: ، الحكم على الحديث3800: ، رقم618 -617/ 5، سنن أبي داودأبو داود، . الآية

 (.مرقم آلياا)، 3800: رقم/ 2، جصحيح وضعيف سنن أبي داودالألباني، 
 .527، ص(العامل)في  ور الإسيم أبو ريّة،  .729، ص1، ج(المنتظم)في  ور الإسيم  أبو ريّة،: ينظر (2)

 ، 58، صالإسيم والاستبداد السّياسيالغزالي،  .144 -143، صالدّين والسّياسةالقرضاوي، 
 .128، 62، صالإسيم وأوضاعنا السياسيّة ،عودة (3)
 .409، ص9، جمفاتيح الغيب ،الرّازي  (4)
 .106 -105ص النّظام السّياسي في الإسيم،أبو فارس،  (5)
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رُ حَتهى نَأْتِيَ أَدْنَى مَاء  مِنْ الْقَوْمِ، فَ  ا فَنَمْلَؤُهُ  مَا وَرَاءَهُ مِنْ الْقُلُبِ، ثُمه  نَنْزِلَهُ، ثُمه نُغَوِّ نَبْنِي عَلَيْهِ حَوْضا

 ِ ، ثُمه نُقَاتِلُ الْقَوْمَ، فَنَشْرَبُ وَلًَ يَشْرَبُونَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه  .(1)"لَقَدْ أَشَرْتَ بِالرهأْيِ : مَاءا

 للسّعديْن بشأن الصّلح مع غطفان، فما أن توجّه إليهما النبي  ومنها ما جاء في مشاورة النبيّ 

ِ، أَمْراا نُحِبُّهُ فَنَصْنَعُهُ : بالسؤال حتى قالً  ؟بُده لَنَا مِنْ الْعَمَلِ بِهِ أَمْ شَيْئاا أَمَرَكَ اللَّهُ بِهِ، لًَ  ؟يَا رَسُولَ اللَّه

 .(2)بمشورتهما ، ثمّ أشارا عليه وأخذ النبيّ "بَلْ شَيْءٌ أَصْنَعُهُ لَكُمْ : أَمْ شَيْئاا تَصْنَعُهُ لَنَا؟ قَالَ 

الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يَأْبُرُونَ النهخْلَ،  قَدِمَ نَبِيُّ اِلله : قَالَ   خَدِيج   رَافِعُ بْنُ ومما يستدل به ما جاء عن 

انَ لَعَلهكُمْ لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا كَ »: كُنها نَصْنَعُهُ، قَالَ : قَالُوا« مَا تَصْنَعُونَ؟»: يَقُولُونَ يُلَقِّحُونَ النهخْلَ، فَقَالَ 

إِنهمَا أَنَا بَشَرٌ، إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْء  مِنْ »: فَتَرَكُوهُ، فَنَفَضَتْ أَوْ فَنَقَصَتْ، قَالَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ « خَيْراا

ل به الإمام الرّازي على ، حيث استد(3)«دِينِكُمْ فَخُذُوا بِهِ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْء  مِنْ رَأْيِي، فَإِنهمَا أَنَا بَشَرٌ 

 .(4)أن الرأي والمشورة هي الأصل في علوم الدّنيا

 اختصاص أهل الشورا : الفرع الرابع

تناولت مصادر الجماعة اختصاص أهل الشّورى تحت عنوان احترام إرادة الأمّة، عندما تحدّثت عن 

 :صلاحيّات مجلس الشورى، والتي تتمثّل في النّقاط التّالية

                                                           

 ،(ه1375)، (هو213: ت)ن أيوب الحميري المعافري، أبو محمد، جمال الدين عبد الملك بن هشام ب، ابن هشام (1)
مكتبة ومطبعة : ، مصر(2ط)، 620، ص1وآخرون، ج مصطفى السقا: تحقيق، لابن هشام السّيرة النّبويّة

 .مصطفى البابي الحلبي
 .223، ص2، جلابن هشام السّيرة النّبويّة ،ابن هشام (2)
نْيَا،  بَابُ وُجُوبِ امْتِثَالِ مَا قَالَهُ شَرْعاا، دُونَ مَا ذَكَرَهُ الفضائل،  ، كتابصحيح مسلممسلم،  (3) مِنْ مَعَايِشِ الدُّ

 .2362: ، رقم1835/ 4، عَلَى سَبِيلِ الرهأْيِ 
 .409، ص9، جمفاتيح الغيب ،الرّازي  (4)



212 
 

 .(1)س الدّولةاختيار رئي -1
2-

 .(2)مراقبة الحاكم أدق مراقبة، وأن تشير عليه بما هو خير 

 .(3)مساعدة رئيس الدّولة في إدارة شؤون البلاد، وعلاج القضايا العامّة للأمّة -3

 .(4)محاسبة رئيس الدّولة ومن دونه من أصحاب القرار -4

 .(5)عزل الرئيس، ومن دُونَه ممن اختارهم مجلس الشّورى  -5

 كيفيّة تطبيق الشّورا : سالفرع الخام

نصوص الشريعة الإسلاميّة وإن أقرّت مبدأ الشورى بين المسلمين وأكّدت على أهميّته، إلًّ أنّها 

سكتت عن طريقة تنفيذه، وآليه تطبيقه؛ وهذا ينسجم مع ركيزة الجَمع بين الثبات والمرونة التي تُعدّ 

قرير القواعد الكليّة، وإرساء المباد  العامّة، إحدى ركائز فقه السّياسة الشرعيّة، وذلك من خلال ت

وترك التفصيلات والجزئيات لًجتهاد المسلمين، يقررون فيها ما يناسب زمانهم ومكانهم وأحوالهم 

ضمن أصول الإسلام، ومصالح الأنام، لذلك لم يحجر الإسلام على البشريّة، ولً على مُفكّريها أن 

ا من سبقهم لتطبيق تلك المباد  وتحقيق مقصد الشارع فيها، يفكروا أو يبتكروا أساليب لم يعهده

بفكرة حفر الخندق وهي فارسيّة، واستفادته من أسرى قريش تعليم أبناء  وهذا ما يفسّر أخذ النبي 

                                                           

 .126 -125ص النّظام السّياسي في الإسيم،أبو فارس،  (1)
، 1، ج(الم نتظم)في  ور الإسيم أبو ريّة،  .235، صالإمام الشهيد حسن البنّاعة رسالإل مجمو البنّا،  (2)

 .643ص
، 1، ج(الم نتظم)في  ور الإسيم أبو ريّة،  .246، صالإمام الشهيد حسن البنّامجموعة رسالإل البنّا،  (3)

 .126ص النّظام السّياسي في الإسيم،أبو فارس، . 644ص
 .128 -126ص ام السّياسي في الإسيم،النّظأبو فارس،  (4)
 .128ص المرجع نفسه، (5)
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المسلمين القراءة والكتابة وهم مشركون، وتعامله بالدّينار الرّومي، والدّرهم الفارسي، ومن بعده أخذ 

 .(1)فكرة الدّواوين وهي فارسيّة، والأمثلة تطول في ذلك عمر بن الخطّاب

التزم طريقة معيّنة، أو كيفيّة واحدة في ممارسة الشّورى، بل الثابت  من هنا لم يثبت أنّ النبي 

أنّه مارسها بطرق مختلفة، فأحياناا يشير عليه الواحد بالرّأي فيراه صواباا ويعمل به وإن خالف رأيه، 

في موقع معسكر المسلمين في بدر، وفي مشورة  رة الحباب بن المنذر كما حصل في مشو 

في حفر الخندق في الأحزاب، وأحياناا كان يستشير الإثنين والثلاثة، كما كان   سلمان الفارسي 

في مصالحة  في كثير من المواقف، وكما استشار السّعديْن  يستشير الصدّيق والفاروق 

ير جمهور الحاضرين، كما حصل قبيل غزوة بدر بعد نجاة القافلة، غطفان، وأحياناا كان يستش

، وأحياناا كان يستشير جمهور المسلمين عن طريق نوابهم "أشيروا عليّ أيها النّاس: "عندما قال

 ، وهكذا استمر الصحابة (2)وممثليهم كما حصل بعد غزوة حنين بشأن ردّ الغنائم إلى هوازن 

تقيّد بطريقة معيّنة أو بحالة واحدة في تطبيق مبدأ الشورى في في عدم ال على هدي النبي 

 .(3)سلوكهم العملي، أو في نظامهم السياسي

وهكذا بعد أن أقرّت الشريعة الإسلاميّة مبدأ الشورى وأرست قواعدها، تركت لأولياء الأمور على 

يلة الأنجع لتحقيقها، اختلاف درجاتهم ومستوياتهم أن يجتهدوا في اختيار الطريقة الأفضل، والوس

أن يعرفوا رأي الشعب عن طريق ر ساء الأسر والعشائر، أو عن طريق ممثلي الطوائف، أو فلهم 

                                                           

 .137 -136، من فقه الدّولة في الإسيمالقرضاوي، : ينظر (1)
 .7176: ، رقم71/ 9، بَابُ العُرَفَاءِ لِلنهاسِ ، كتاب الأحكام، صحيح البخاري البخاري،  (2)
 .110 -108ص النّظام السّياسي في الإسيم،أبو فارس،  (3)
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مباشر، الغير  أو ،إما بطريق التصويت المباشر: بأخذ رأي الأفراد الذين تتوفر فيهم صفات معينة

 .(1)مقصودفي تحقيق اليل آخر يرون أنه أفضل من غيره سب كوا أيّ أن يسلُ  همول

 شروط أهل الشّورا : الفرع السادس

، حيث جاء فيه الشورى : من خلال تعريف الشّورى يمكن الوقف على شروط أهل الشورى إجمالًا

هي البحث عن الأصوب من الآراء، في قضيّة لً نصّ فيها ولً إجماع، من خلال تداولها بين 

يخ حسن البنّا عندما تحدّث عن أهل ، وهو ما أشار إليه الشّ من أهل العلم والًختصاصمجموعة 

بالفقهاء والمجتهدين، أو بأهل الخبرة والًختصاص، أو بمن يملك  وأنّهم ممثهلون  ،الحل والعقد

 .(2)مواصفات معيّنة ممن يحق لهم المشورة والًختيار

رها وقد جاءت تلك الشروط مفصّلة في مصادر الجماعة المباشرة أو المساندة، أمّا الشروط التي ذك

 :المنهاج التربوي فكانت على النّحو التالي

 .؛ كونها جاءت مرتبطة بالصلاة والًستجابة للهممارسة الشورى في ضوء الإيمان بالله  -1

 .ممارسة الشّورى في ضوْء منهج الإسلام الشّامل -2

 .ممارسة الشّورى في ضوْء احترام التّخصصات وأصحاب الخبرة في المسألة ذات العلاقة -3

 .لشّورى في ضوْء هدفها السّاعي للوصول إلى أصوب الآراء وأقربها إلى الحقممارسة ا -4

 .بيّة بعد تقليب الآراء ومناقشتهاممارسة الشّورى في ضوْء احترام رأي الأغل -5

                                                           

، الإمام الشهيد حسن البنّامجموعة رسالإل أبو ريّة، البنّا،  .37، ص1، جالتشريع الجنالإي في الإسيمعودة،  (1)
في  ور الإسيم أبو ريّة،  .728 -726، 644، ص1، ج(الم نتظم)في  ور الإسيم أبو ريّة،  .246ص

من فقه القرضاوي،  .111 -110ص النّظام السّياسي في الإسيم،أبو فارس،  .527 -525، ص(العامل)
 .3165، ص5، جفي ظي  القرآنقطب،  .138 -137، الدّولة في الإسيم

، 1، ج(الم نتظم)في  ور الإسيم أبو ريّة،  .246، صالإمام الشهيد حسن البنّامجموعة رسالإل البنّا،  (2)
 .644ص
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ممارسة الشّورى في ضوْء المرونة التي تستوعب مجالًت عديدة يقتضيها الواقع، وأساليب  -6

 .(1)جديدة تفرضها الظروف

ا لأوسع مشاركة وقد علّق ا لأستاذ عبد القادة عودة تعليقاا عزّز فيه تلك المرونة؛ ليترك الباب مفتوحا

 ،دتولما كانت الحياة قد تعقّ : "في هذا المجال مادامت منضبطة بأحكام الشّريعة ومقاصدها، فيقول

 من فقد وجب أن يكون أهل الشورى  ؛وكان للمسائل غير وجهها التشريعي وجوهاا أخرى فنية

وبالعلوم والفنون والصناعات وغيرها مِمها يتعلق بمصالح الأمة، وليس  ،ين بالشريعة الإسلاميةلمِّ المُ 

ين مِّ لِ بشرط أن لً يكون لغير المُ  ،ثمة ما يمنع أن يقوم اختيار أهل الشورى على التخصص

ترد كل ما بالشريعة رأي فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية، أو بشرط أن تكون هناك هيئة خاصة ل

 .(2)"يخرج على حدود الشريعة أو روحها إلى موضعه الصحيح داخل نطاق الشريعة

ويبقى أن أشير إلى أن شروط أهل الشورى كغيرها من مسائل السياسة الشرعيّة تخضع لركيزة 

الثبات والمرونة، فقد تزيد أو تنقص، وقد تعدّل أو تبدّل، حسب ما تقتضيه المصلحة العامّة، 

الحاجة، ما دامت لً تصادم قطعياا في نصوص الدّينوتفرضه 
(3). 

  تيجة الشّورا : الفرع السابع

ومن المسائل المتعلّقة بمبحث الشورى نتيجتها التي خلصت إليه بعد تقليب الآراء ومناقشتها، هل 

شاء  سيكون الحاكم ملزماا بذلك الرأي، فتكون نتيجة الشورى ملزمة له؟ أم له أن يأخذ برأيه، أو بما

 من الآراء، فتكون نتيجة الشورى معلمة له؟

                                                           

 .527ص ،(العامل)في  ور الإسيم ، أبو ريّة .728، ص1، ج(الم نتظم)في  ور الإسيم أبو ريّة، : ينظر (1)
 .136، صالإسيم وأوضاعنا السياسيّة ،عودة (2)
 .125ص النّظام السّياسي في الإسيم،أبو فارس، : ينظر (3)
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في هذه المسألة تظهر أهميّة التكامل بين مصادر الجماعة المعتمدة؛ ففي حين لم يتطرّق الشيخ 

حسن البنّا للمسألة بشكل صريح في آثاره، جاء المنهاج التربوي يبيّن في أكثر من موضع أن 

، ثمّ جاءت المصادر المساندة تؤصّل وتفصّل (1)ها ملزمةاختيار الجماعة الفقهي لنتيجة الشّورى أنّ 

، في هذا المحور سوف أتناول موقف الشّيح حسن البنّا (2)هذا الًختيار موضّحة مسوّغات اختياره

ا أسباب اختيارها الفقهي ومسوّغات ترجيحهم  من المسألة، ثم موقف الجماعة المعتمد فيها، موضّحا

 :هم، وتفصيل ذلك في المحاور التّاليةفي ضوء أقوال الفقهاء وأدلّت

 موقف الشيخ حسن البنّا من المسألة: المحور الوّ 

ا في تناوله قيمة الشورى في كتاباته، ولعلّ هذا ما  سبقت الإشارة إلى أنّ الشّيخ حسن البنّا كان زاهدا

وهو ما  ،(3)مةأثار اللهبس حول موقفه من نتيجة الشّورى، فبعضهم نسب للشّيخ أنه يراها مُعْلِ 

يوسف القرضاوي من كلام الشّيخ حسن البنّا، وذلك في تعليقه على كلام الشيخ استنتجه الشّيخ 

، وفيما أي الإمام ونائبه فيما لً نص فيهور : "حسن البنّا في الأصل الخامس من الأصول العشرين

غير وقد يت، رعيةمول به ما لم يصطدم بقاعدة شمع ،وفي المصالح المرسلة ،ا عدةيحتمل وجوها 

                                                           

 .528 ،84ص ،(العامل)في  ور الإسيم أبو ريّة،  .729، 719، ص1، ج(الم نتظم)في  ور الإسيم أبو ريّة، :ينظر (1)
التّشريع الجنالإي الإسيمي مقارً ا عودة،  ،132، 68، صسيم وأوضاعنا السّياسيّةالإعودة، : ينظر (2)

الإسيم الغزالي،  .105 -93، صالنّظام السياسي في الإسيمأبو فارس،  .39، ص1، جبالقا ون الوضعي
قرضاوي، ال .90 -89، صالتربية السياسيّة عند الإمام حسن البنّاالقرضاوي،  .59، صوالاستبداد السّياسي

من فقه الدّولة في القرضاوي،  .117 -114، صالسياسة الشرعيّة في ضوء  صوص الشريعة ومقاصدها
 .146، صالإسيم

نسبه الشيخ يوسف القرضاوي إلى الأستاذ عبد العزيز كامل نقلاا عن مذكراته، وهو أحد المقربين من الشّيخ  (3)
، وكذلك نسبه الدكتور محمد أبو 89، صعند الإمام حسن البنّا التربية السياسيّةالقرضاوي، : حسن البنّا، ينظر

لعباس " مواقف في الدّعوة والتّربية"نقلاا عن كتاب " حكم الشورى ومدى إلزامها"فارس للشيخ حسن البنّا في بحثه 
، بحث الدكتور محمد عبد القادر أبو الشّورا في الإسيم، (م1989)مجموعة من المؤلفين : السيسي، ينظر
المجمع الملكي لبحوث الحضارة : ، عمّان(ط.د)، 771، ص2، جحكم الشورا ومدا إلزامها: فارس، بعنوان
 .مؤسسة آل البيت_ الإسلاميّة



217 
 

وفي ، عبد دون الًلتفات إلى المعانيالأصل في العبادات التّ و ، بحسب الظروف والعرف والعادات

وكلام الأستاذ البنّا : "الشّيخ القرضاوي  ، فيقول(1)"المقاصدالعاديات الًلتفات إلى الأسرار والحكم و 

خالفاا لرأي أهل الشّورى أو أهل هنا يوحي بأنّ الأصل العمل برأي الإمام أو الحاكم، وإن كان م

وإلًّ : "، ويضيف في موضع آخر(2)"الحل والعقد، وإن لم يصرّح بذلك، وإنّما هو مستنبض من كلامه

ما لم يخالف : لكان عليه أن يُدخل بع  القيود على عبارته في هذا الأصل المهم، كأن يقول مثلاا 

 .(3)"أهل الحل والعقد أو أكثرهم

أنّ الشّيخ حسن البنّا لم يوضّح رأيه في المسألة بعبارة صريحة، وكان الأولى به صحيح  :وهنا أقول

أن يُدخل بع  القيود على عبارته في هذا الأصل المهم كما قال الشّيخ يوسف القرضاوي، لكن 

 :ذلك لً يبرّر أن نحمل كلامة على أنّه يرى في الشّورى أنّها مُعْلِمة؛ وذلك للأسباب التّالية

سب لساكت قول؛ فالشّيخ حسن البنّا لم يصرّح بموقفه من المسألة، كما أنّ حَمْل لً يُن -1

كلامة العام على موقف معيّن ليس أولى من حَمْله على موقف مغاير ما دام الكلام يحتمل 

 .عدّة وجوه

ي ولأنّ الًستنتاج إنّما يأتي بعد الًستقراء التّام؛ فما كان مبهماا في موضع، قد يأتي مفسراا ف -2

من ف": منها قولهموضع آخر، وهو ما وجدته في عبارات الشّيخ حسن البنّا على قلّتها، 

، مستدلًا "ويحترم إرادتهاواجب الأمّة أن تشير على الحاكم بما هو خير، وعليه أن يشاورها 

من قواعد  احترام إرادة الأمّة، ومنها عندما جعل (4)بآيات الشّورى، وأفعال الخلفاء الرّاشدين

                                                           

 .391، ص(رسالة التّعاليم) الإمام الشهيد حسن البنّامجموعة رسالإل البنّا،  (1)
 .90، صالتربية السياسيّة عند الإمام حسن البنّاالقرضاوي،  (2)
 .114، صالسياسة الشرعيّة في ضوء  صوص الشريعة ومقاصدهاالقرضاوي،  (3)
 .235، صالإمام الشهيد حسن البنّامجموعة رسالإل البنّا،  (4)
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، ومنها عندما أشار إلى أن علاج مشكلة الدّولة يكمن في ثماني (1)ظام الحكم الأساسيّةن

فمتى كان أمر "، (2) چ ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄچ : كلمات، هي قوله تعالى

، كانت فلا يستبد أحدهما بالآخرالدّولة قائماا على الشورى، للأمّة حقّها، وللحاكم حقّه، 

ها عبارات تخدم الًتجاه نحو القول بأن الشّورى ملزمة؛ وإلًّ فما معنى ، فكلّ (3)"دولة صالحة

عليه أن يشاورها ويحترم إرادتها؟ وما المراد باحترام إرادة الأمّة من قواعد الحكم؟ وما : قوله

 .فلا يستبد أحدهما بالآخر؟: المفهوم من عبارة

نهج الشّيخ حسن البنّا في ولأن الإيجاز في العبارة، والإحالة إلى ذوي الًختصاص من م -3

 .(4)الكتابة والتّأليف

صحيح أن الشّيخ حسن البنّا هو المؤسس والمنظّر والموجّه لفكر الجماعة، لكن ذلك لً  -4

يعني أنّه يمثّل موقفها المعتمد في بع  القضايا وخاصة مع مرور الزّمان؛ إذ للجماعة 

 .المسألة سأوضّحه في محور مستقلاختياراتها الفقهية التي تمثّلها، واختيارها في هذه 

لو سلّمنا أنّ الشّيخ حسن البنّا يرى في نتيجة الشّورى أنّها مُعْلِمة فإنّه قد وضع لأصحاب  -5

الرأي الآخر الذين يرون في نتيجة الشّورى أنّها ملزمة خض رجعة يضمن حقّهم إذا ما 

الدّكتور يوسف ه عليه اشترطوا ذلك على إمام المسلمين عند توليته، وهو القيد الذي نبّ 

ورأي الإمام ونائبه : "ونقله عن الشّيخ حسن البنّا في الأصل الخامس عندما قال القرضاوي 

ما لم فيما لً نص فيه، وفيما يحتمل وجوهاا عدة، وفي المصالح المرسلة، معمول به 

                                                           

 .246ص ،الإمام الشهيد حسن البنّامجموعة رسالإل البنّا،  (1)
 .159: آل عمران (2)
 .353ص حديث النّيثاء،البنّا،  (3)
 .54 -51ص: المبحث الأوّل من الفصل الثاني، ينظر تناولته بالتّفصيل في (4)
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، (2)طهمأن المسلمين عند شرو : ، ومن القواعد الشّرعيّة المعتبرة(1)"يصطدم بقاعدة شرعية

وعليه فإنّ الإمام إذا التزم بالنزول على رأي الأغلبيّة، وبويع على هذا الأساس، فإنه يلزمه 

شرعاا ما التزم به، ولً يجوز له بعد تولّيه السّلطة أن يضرب بهذا الًلتزام عرض الحائض 

هم، والوفاء بحجة أنّ رأيه في الشّورى أنّها مُعْلِمة وليست مُلْزِمة؛ لأن المسلمين عند شروط

 .(4)،(3)چۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ               ۅ  ۅ  چ : بالعهد فريضة، قال تعالى

على فرض أنّ الشيخ حسن البنّا يرى في نتيجة الشّورى أنّها مُعْلِمة، فذلك لً يعيبه؛ : وأخيراا -6

 كونها من مسائل الخلاف الفقهي، فضلاا على أن هذا القول يمثّل رأي الغالبية من الفقهاء

 .المتقدّمين، وبع  العلماء المعاصرين

 : فمن العلماء المتقدّمين الذين قالوا بأنّ  تيجة الشّورا معلمة

فَلَا بُده مِنْ أَنْ تَكُونَ لِمُشَاوَرَتِهِ إيهاهُمْ فَائِدَةٌ تُسْتَفَادُ : "الإمام الجصّاص، وفي هذا يقول :من الحنفيّة

فَجَائِزٌ حِينَئِذ  أَنْ تُوَافِقَ آرَاُ هُمْ رَأْيَ ، مَعَهُمْ طَرِيقٌ مِنْ الًِرْتِئَاءِ وَالًِجْتِهَادِ  وَأَنْ يَكُونَ لِلنهبِيِّ  ،بِهَا

، حِينَئِذ  بِرَأْيِهِ  وَجَائِزٌ أَنْ يُخَالِفَ رَأْيَ جَمِيعِهِمْ فَيَعْمَلَ  ،وَجَائِزٌ أَنْ يُوَافِقَ رَأْيُ بَعْضِهِمْ رَأْيَهُ ، النهبِيِّ 

هِمْ مَا أُمِرُوا كُونُ فِيهِ دَلًَلَةٌ عَلَى أَنههُمْ لَمْ يَكُونُوا مُعَنِّفِينَ فِي اجْتِهَادِهِمْ بَلْ كَانُوا مَأْجُورِينَ فِيهِ لِفِعْلِ وَيَ 

 ."(5) وَيَكُونُ عَلَيْهِمْ حِينَئِذ  تَرْكُ آرَائِهِمْ وَاتِّبَاعُ رَأْيِ النهبِيِّ ، بِهِ 

                                                           

 .391، ص(رسالة التّعاليم) الإمام الشهيد حسن البنّامجموعة رسالإل البنّا،  (1)
، رواه معلّقاا بصيغة 92/ 3، صحيح البخاري ، البخاري، «المُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ »: أصلها قول النبيّ  (2)

 .8، ص9، جموسوعة القواعد الفقهيّةآل بورنو، : حّحه، ينظرالجزم، وقد وصله الحاكم وص
 .34: الإسراء (3)
من فقه الدّولة القرضاوي،  .116، صالسياسة الشرعيّة في ضوء  صوص الشريعة ومقاصدهاالقرضاوي،  (4)

 .146، صفي الإسيم
 .53، ص2، جأحكام القرآنالجصّاص،  (5)
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ة على اختلاف الآراء، والمستشير ينظر بنيّ والشورى م: "م ابن عطيّة، حيث قالالإما: ومن المالكيّة
 ؛عزم عليه وأنفذه متوكلا على اللهفي ذلك الخلاف ويتخير، فإذا أرشده الله تعالى إلى ما شاء منه، 

 .(1)"هي غاية الًجتهاد المطلوب منه إذ

لأصحابه كانت تأليفاا  رة النبي الإمام ابن تيمية، عندما أشار إلى أن مشاو : ومن الحنابلة

، بعد أن يستخرج وسنة نبيّه  لقلوبهم، وبأن على ولي الأمر أن يختار أشبه الآراء بكتاب الله 

 . (2)الآراء من أصحاب المشورة

، (4)، وعبد الكريم زيدان(3)الطاهر بن عاشور: وقد أخذ بهذا القول بع  العلماء المعاصرين، منهم
 .(7)، وغيرهم(6)مضان البوطيومحمد سعيد ر ، (5)شاكر وأحمد

                                                           

، (هو542:ت)لب بن عبد الرحمن بن تمام الأندلسي المحاربي أبو محمد عبد الحق بن غاابن عطيّة،  (1)
، 534، ص1، جعبد السلام عبد الشافي محمد: ، تحقيقالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، (ه1422)
 .دار الكتب العلميّة: ، بيروت(1ط)
 .126، صالسّياسة الشرعيّةابن تيمية،  (2)
دَادِ فِيمَا يَجِبُ أَنْ تَسْلُكَهُ فَعَزَمْتَ فَإِذَ : "قال في تفسير آيه آل عمران (3) ورَى أَيْ تَبَيهنَ لَكَ وَجْهُ السه ا عَزَمْتَ بَعْدَ الشُّ

سُولِ سَدَادُ  ورَى أَمْ كَانَ رَأْياا آخَرَ لًَحَ لِلره آرَاءِ  هُ فَقَدْ يَخْرُجُ مِنْ عَلَى تَنْفِيذِهِ سَوَاءٌ كَانَ عَلَى وَفْقِ بَعِْ  آرَاءِ أهَْلِ الشُّ
ورَى رَأْيٌ، وَفِي محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر ابن عاشور، : ، ينظر"«مَا بَيْنَ الرهأْيَيْنِ رَأْيٌ »: الْمَثَلِ  أهَْلِ الشُّ

 .الدار التونسية للنشر: ، تونس(ط.د)، 151، ص4، جالتحرير والتّنوير، (م1984)، (هو1393: ت)
حه ترك الأمر إلى رئيس الدولة، فإن شاء أخذ برأي الأكثرية، وإن شاء أخذ برأي الذي نراه ونرجِّ : "قال في ذلك (4)

 عبد الكريم زيدانزيدان، : ، ينظر"الأقلية، وإن شاء أخذ برأيه هو، وإن كان خلاف رأي الأكثرية والأقلية
 .، مؤسسة الرسالة(9ط)، 221، صأصو  الدّعوة، (ه1421)
لولي الأمر أن يختار من بين الآراء ما يراه حقاا أو صواباا : "سير آية آل عمرانقال معلّقاا في الهامش على تف (5)

أو مصلحة، فيعزم على إنفاذه غير متقيّد برأي فريق معيّن، ولً برأي عدد محدود، لً برأي أكثريّة، ولً برأي 
تفسير القرآن مختصر )عمدة التفسير عن الحافظ ابن كنير ، (ه1426)شاكر، أحمد شاكر : ، ينظر"أقليّة

 .دار الوفاء: ، المنصورة(2ط)، 432، ص1، ج(العظيم
فالشورى في الشريعة الإسلاميّة مشروعة ولكنّها ليست ملزمة، : "قال في تعليقه على أحداث بيعة الرضوان (6)

وإنما الحكمة منها استخراج وجوه الرأي عند المسلمين، والبحث عن مصلحة قد يختص بعلمها بعضهم دون 
، (7ط)، 252، صفقه السيرة، (م1977)البوطي، محمد سعيد رمضان : ، ينظر"أو استطابة نفوسهم بع ،
 .النور الإسلاميّة للطبع والنشر والتوزيع: بيروت

 .79، صالشّورا في الإسيمأبو سمرة،  .772 -771، ص2، جحكم الشّورا ومدا إلزامهاأبو فارس، : ينظر (7)
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فكانت من المنقول، والمعقول، ومناقشة أدلّة القائلين بأن نتيجة الشورى مُلْزِمة، وتفصيل  :أمّا أدلّتهم

 :ذلك فيما يلي

پ  ڀ  ڀ   ڀ  چ : استدل القائلون بأن نتيجة الشورى مُعْلِمَة بقوله تعالى: من القرآن الكريم: أولًا 

ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ   ڄ   ڀ  ٺٺ  ٺ 

 .(1)چڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  

، العفو عن الذين حضروا غزوة أحد طالبة منه، للنبي  هذه الآية خطابفي  :وجه الاستدلا 

ون إلى تقر بآراء من يف فكيف يُلزم الرسول ، والًستغفار لهم، وارتكبوا ما ارتكبوا من المخالفات

مشاورة  فيعلماء التفسير  قاللذلك  ؛لمحل الأعلى وهم في المحل الأدنىفهو في ا، عفوه واستغفاره

ا لقلوبهمتطييباا للأصحابه بأنّها  النبي  ا للأمة من بعدهوتشري، نفوسهم، وتأليفا عا
(2). 

ڦ  ڄ   چ : لىقال تعا ،بالرأي بعد الًستشارة النبيّ  الآية في آخرها إلى استقلال أشارتثم 

دون تقييده برأي مَن ، ه بذاته العزم على رأي يرا  ى النبيّ أسندت إل ، حيثچڄ  ڄ  ڄ

 .(3)استشارهم

ا على ، ما سبق ذكرهعدم إلزامية الشورى ب لً تدلّ علىالآية وعلى فرض أن  فهي غير دالة قطعا

ا لعدم الإلزام، إلزامية الشورى  عزم أخيراا للقائد أو الإمامبإسنادها ال ؛بل نجد في الآية ترجيحا
(4). 

                                                           

 .159: آل عمران (1)
أبو  .، نقلاا عن الدكتور حسن هويدي774 -772، ص2، جحكم الشّورا ومدا إلزامهاأبو فارس، : ينظر (2)

 .82 -81، صالشّورا في الإسيمسمرة، 
 .221، صأصو  الدّعوةزيدان،  (3)
أبو  .، نقلاا عن الدكتور حسن هويدي774 -772، ص2، جحكم الشّورا ومدا إلزامهاأبو فارس، : ينظر (4)

 .82 -81، صفي الإسيمالشّورا سمرة، 
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، بأن چڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄچ  :الطاهر بن عاشور في تفسير قوله تعالى وفي هذا المعنى يقول

ورَى : "المراد دَادِ فِيمَا يَجِبُ أَنْ تَسْلُكَهُ فَعَزَمْتَ عَلَى تَنْفِيذِهِ  ،فَإِذَا عَزَمْتَ بَعْدَ الشُّ  ،أَيْ تَبَيهنَ لَكَ وَجْهُ السه

ورَى سَ  فَقَدْ يَخْرُجُ  ؛سَدَادُهُ  أَمْ كَانَ رَأْياا آخَرَ لًَحَ لِلرهسُولِ  ،وَاءٌ كَانَ عَلَى وَفْقِ بَعِْ  آرَاءِ أهَْلِ الشُّ

ورَى رَأْيٌ، وَفِي  .(1)«مَا بَيْنَ الرهأْيَيْنِ رَأْيٌ »: الْمَثَلِ  مِنْ آرَاءِ أهَْلِ الشُّ

 ومما استدل القائلون بأن نتيجة الشورى مُعْلِمة بقول النبي : القوليّة من السّنة النبويّة: ثا يًا

 .(2)«لَوِ اجْتَمَعْتُمَا فِي مَشُورَة  مَا خَالَفْتُكُمَا»: لأبي بكر وعمر 

لو خالفهما فيه و  أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، أنه يأخذ برأي يُفهم من قوله : وجه الاستدلا 

 .(3)جمهور الصحابة

كان يستشير أصحابه ولم  حيث دلّت السنّة الفعليّة أن النبي : الفعليّةالنبويّة السّنة من : ثالنًا

يكن يأخذ برأي الأغلبيّة منهم، بل كان يترك الًستشارة أحياناا، فلو كانت نتيجة الشورى ملزمة لما 

صلح  رأي الأغلبيّة بعد مشاروتها، ومن الوقائع التي تدلّ على ذلك ما حصل في ترك النبي 

 :الحديبية، وفي غزة أحد، وفي قتال بني قريضة، وفي أسرى بدر، وتفصيل ذلك في التالي

 :، منهاة مواقففي عدّ  الصحابة جميعبل  ،الأغلبية نبيّ خالف الفقد  :أمّا في صلح الحديبية

:  رسولفقال ال، والله لً نكتبها إلً بسم الله الرحمن الرحيم: قال المسلمون عندما : الموقف الأول

 ".اكتب باسمك اللهم"

                                                           

 .151، ص4، جالتحرير والتّنوير، ابن عاشور (1)
: ضعيف، ينظر: ، الحكم على الحديث17994: ، رقم517/ 29، مسند الإمام أحمد بن حنبلابن حنبل،  (2)

 .1008: ، رقم59/ 3، سلسلة الحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في المةالألباني، 
 .84 -83، صالشّورا في الإسيمأبو سمرة،  .777، ص2، جحكم الشّورا ومدا إلزامهاس، أبو فار :ينظر (3)
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عندما اعترضوا على بند إعادة من أتى المسلمين مسلماا دون إذن المشركين، : الموقف الثاني

 .سبحان الله كيف يُرَد إلى المشركين وقد جاء مسلماا: بقولهم

 .فما قام منهم رجل، بالنحر والحلق عندما أمر المسلمين: الموقف الثالث

 .(1)التي تبدو وكأن فيها حيفاا عليهمو  ،إبرام شروط الصلح المشهورةى في تجلّ : الموقف الرّابع

، بعد استخراج ما عندهم رأيه إلى رأي أصحابه رجع عن النبي  قالوا بأن :غزوة أحد أمّا فيو 

وشتان بين الرجوع إلى الحق ، الحق حيثما ظهررجوع إلى ال يوه، ورى من ثمرات الشّ  ه ثمرةوهذ

 .الآخرين ولو لم يظهر فيه الحق أيوبين التزام ر 

لطلب أصحابه عندما أشاروا عليه  ومما يدلّ على عدم إلزاميّة الشورى عدم استجابة النبيّ 

 .(3)، فلو كانت ملزمة لتراجع عملاا برأي الأغلبيّة(2)بالتراجع عن الخروج بعد أن لبس لَأْمَته

ا من أصحابه، أقدم على  فقالوا بأن النبي  :وأمّا قتا  بني قريظة قتالهم دون أن يستشير أحدا

 .(4)فضلاا على أن يأخذ برأي الأغلبيّة

                                                           

أبو سمرة،  .، نقلاا عن حسن هويدي783 -782، ص2، جحكم الشّورا ومدا إلزامهاأبو فارس، : ينظر (1)
 . 88 -87، صالشّورا في الإسيم

 .، طبعة الحلبي321 -316، ص2، جنبويةالسيرة الابن هشام، : للوقوف على القصّة بتفاصيلها ينظر    
لسان ابن منظور، : ، ونحوها، ينظرنَبْلالو  ،سَيْفالوَ  ،مِغْفَرالو  ،رُمْح  هي السلاح، وتشمل الدّرع، وال: اللْأمَة (2)

 .532، ص12، جالعرب
 أبو .، نقلاا عن حسن هويدي وغيره780 -779، ص2، جحكم الشّورا ومدا إلزامهاأبو فارس، : ينظر (3)

، 2، جالسيرة النبويةابن هشام، : ، وللوقوف على الواقعة بتفاصيلها ينظر85، صالشّورا في الإسيمسمرة، 
 . ، طبعة الحلبي63ص

لشورى ا: ، نقلاا عن عبد الرحمن عبد الخالق في كتابه785، ص2، جحكم الشّورا ومدا إلزامهاأبو فارس،  (4)
، 2، جالسيرة النبويةابن هشام، : حادثة بتفاصيلها ينظرفي ظل نظام الحكم الإسلامي، وللوقوف على ال

 .، طبعة الحلبي245 -233ص
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بعد استشارة أصحابه في أسرى بدر أخذ برأي  فقالوا بأن النبي : وأمّا بخصوص أسرا بدر

الأقليّة وترك رأي الأكثريّة، ومعاتبته بعد ذلك إنّما كانت لأنّه لم يأخذ بالأصلح من الآراء، وليس 

 .(1)خالف رأي الأغلبيّة لأنّه

 : (2)ومن الأدلّة التي  استدلّوا بها على أنّ نتيجة الشورى غير مُلْزمة، ما يلي: من المعقو : رابعًا

 نتائج أعماله، فلا يجوز إلزامه بتنفيذ رأي غيره ما  بما أنّ الإمام مسؤول مسؤوليّة كاملة عن

 .دام غير مقتنع به ولو كان يمثّل رأي الأكثريّة

 أو من ذات الرأي وطبيعته، لً من كثرة القائلين به  من خطئه إنّ يستمدنه صواب الرأي إ

؛ لأن الكثرة ليست بالضرورة دليلاا على الصواب، فقد يكون الصواب مع القلّة، كما تهمقل

 .يمكن أن يكون الخطأ مع الكثرة

ها مناقشتهم لأدلّة القائلين بأنّها تلك كانت أهم أدلّة القائلين بأن نتيجة الشورى مُعْلِمة، يضاف إلي

 .مُلْزِمة، والتي سوف أتناولها في المحور الثالث الذي خصصته لمناقشة الأدلّة والتّرجيح

 لفقهي في  تيجة الشّورا اختيار الجماعة ا: المحور النا ي

ة أكّد منهاج الجماعة التّربوي في أكثر من موضع إلى أن اختيار الجماعة الفقهي لنتيج     

الشّورى أنّها ملزمة، فإذا أجمع أهل الشورى على رأي، أو حاز على موافقة الأغلبيّة، فإنّه يصبح 

                                                           

 . عن الدكتور عبد الحميد متولّي ، نقلاا 785، ص2، جحكم الشّورا ومدا إلزامهاأبو فارس،  (1)
مْدَا، كتاب الجهاد والسّير، صحيح مسلممسلم، : للوقوف على الواقعة بتفاصيلها ينظر     دِ بِالْمَلَائِكَةِ فِي بَابُ الْإِ

، وَإِبَاحَةِ الْغَنَائِمِ   .1763: ، رقم1383/ 3، غَزْوَةِ بَدْر 
 .222، صأصو  الدّعوةزيدان،  (2)
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ملزماا للجميع، وعلى ولي الأمر أن يأخذ به وإن خالف رأيه
، وهذا الًختيار موافق لكثير من (1)

 .(2)علماء الأمّة وفقهائها المعاصرين

ل، ومناقشة أدلّة القائلين بأنّ الشورى مُعْلِمة، وتفصيل ذلك فكانت من المنقول، والمعقو  :أمّا أدلّتهم

 :فيما يلي

پ  ڀ  ڀ   ڀ  چ : استدل القائلون بأن نتيجة الشورى مُلْزِمة بقوله تعالى: من القرآن الكريم: أولًا 

ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ   ڄ  

 . (3)چڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  

 :حيث استدلّوا بالآية من وجهين: وجه الاستدلا 

 قولهوذلك من صيغة الأمر في ، إنّ الآية تدل دلًلة واضحة على أن الشورى واجبة :الوجه الو 

برأي الذين استشارهم  الوجوب إلً إذا  التزم المستشيرهذا يتحقق ، ولً چ ڤ  ڦ  ڦچ  :تعالى

 .(4)في سيرته العملية وهذا ما فعله الرسول ،  به فهو واجبوما لً يتم الواجب إلً، غلبيتهمأو أ 

                                                           

 ،(العامل)في  ور الإسيم أبو ريّة،  .729، 719، ص1، ج(الم نتظم)في  ور الإسيم أبو ريّة، : ينظر (1)
 .528، 84ص

دودي في آخر أقواله، الشّيخ محمود شلتوت، والدكتور عبد الكريم زيدان في آخر الشيخ أبو الأعلى المو : منهم (2)
أقواله، والأستاذ عبد القادر عودة، والشّيخ محمد عبده، والشّيخ محمد رشيد رضا، والدكتور محمد سليم العوا، والشّهيد 

د الغزالي، والشيخ محمد أسد، سيّد قطب، والشّيخ أحمد مصطفى المراغي، والدكتور البهي الخولي، والشّيخ محمّ 
والأستاذ محمود المرداوي، والأستاذ طه سرور، والأستاذ أحمد شلبي، والدكتور مصطفى أبو زيد، والدكتور عبد 
الرحمن عبد الخالق، والدكتور محمّد أبو فارس، والدكتور محمد ضياء الريّس، والدكتور عبد الحميد الأنصاري، 

وهو  ،817 -815، ص2ج، حكم الشّورا ومدا إلزامها: أبو فارس: ينظر. اصرينوغيرهم من علماء الأمة المع
 .114، صالسياسة الشرعيّة في ضوء  صوص الشريعة ومقاصدهاالقرضاوي، : ينظر، قول الدّكتور يوسف القرضاوي 

 .159: آل عمران (3)
الشّورا أبو سمرة،  .نصاري نقلاا عن عبد الحميد الأ ،818، ص2، جحكم الشّورا ومدا إلزامهاأبو فارس،  (4)

 .96 -95، صفي الإسيم
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ثم ، فالعزم هنا هو الأخذ برأي الأكثرية ،چ ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄچ : تعالى من قوله :الوجه النا ي

سُئل : قَالَ ، ، ويرجح هذا المعنى الأثر عن عليّ بن أبي طالب (1)الًعتماد على الله في التوفيق

 ِ ، وفي هذا يقول محمد رشيد رضا في (2)"مُشَاوَرَةُ أهْلِ الرهأْي ثُمه اتِّبَاعُهُمْ ": نِ العَزْم؟ قَالَ عَ  رَسُولُ اللَّه

تَهُ فَ : "تفسيره ورَى وَأعَْدَدْتَ لَهُ عُده حُهُ الشُّ لْ فَإِذَا عَزَمْتَ بَعْدَ الْمُشَاوَرَةِ فِي الْأَمْرِ عَلَى إِمْضَاءِ مَا تُرَجِّ تَوَكه

 .(3)"فِي إِمْضَائِهِ  عَلَى اللهِ 

ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  چ : كما استدلّوا من القرآن الكريم بقوله تعالى

 .(4)چڻ  ۀ  

إلى جانب دلًلة الآية على أن ممارسة الشّورى واجبة بين المسلمين، فإنها تدلّ : وجه الاستدلا 

و من فائدة، وإلًّ لكان عبثاا، والفائدة على أن نتيجتها مُلْزِمة لوليّ الأمر؛ لأنّ الوجوب لً يخل

المرجوّة هنا هي العمل بنتيجة الشورى، ونزول وليّ الأمر على مقتضاها، وهو المعنى المناسب 

 .(5)لإقامة العدل، وصيانة الأمّة من الخطأ، والحاكم من الظلم والًستبداد

                                                           

 .818، ص2، جحكم الشّورا ومدا إلزامهاأبو فارس،  (1)
، (ه1420)، (هو774:ت)أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي ابن كثير،  (2)

وأورده  .ر طيبة للنشر والتوزيعدا، (2ط)، 150، ص2، جسامي بن محمد سلامة :، تحقيقتفسير القرآن العظيم
، (هو911:ت)عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي السيوطي، : السيوطي في الدّر المنثور، ينظر

لم : الحكم على الأثردار الفكر، : ، بيروت(ط.د)، 360ص ،2، جالدّر المننور في التفسير بالمأثور، (ت.د)
 .أعثر عليه في كتب الحديث والآثار

محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن منلا علي خليفة القلموني الحسيني رضا،  (3)
 .الهيئة المصرية العامة للكتاب: ، القاهرة(ط.د)، 168، ص4، جتفسير المنار، (م1990)، (هو1354:ت)
 .38: الشورى  (4)
أبو سمرة،  .نقلاا عن الدكتور محمد سعاد جلال، 822 -821، ص2، جحكم الشّورا ومدا إلزامهاأبو فارس،  (5)

 .98، صالشّورا في الإسيم
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ة الشورى مُلْزِمة بجملة من الأحاديث، كما استدلّوا على أن نتيج: القوليّة من السّنة النبويّة: ثا يًا

 :منها

   ّعَنْ عَلِي  َقَال ، : ِ ا مِنْ غَيْرِ مَشُورَة  لَأَمهرْتُ عَلَيْهِمْ »: قَالَ رَسُولُ اللَّه راا أَحَدا لَوْ كُنْتُ مُؤَمِّ

 .(1)«ابْنَ أُمِّ عَبْد  

المستشارين بآراء  من الأخذ أنّ الأخذ برأيه أولى يرى  النبيّ لو كان : وجه الاستدلا 

 .(2)ولكنه كان يرى الأخذ برأي أهل الشورى ، لفعل

  عَلِيّ  عن   َإِنْ نَزَلَ بِنَا أَمْرٌ لَيْسَ فِيهِ بَيَانٌ : قُلْتُ : قَال ،ِ أَمْرٌ وَلًَ نَهْيٌ، فَمَا : يَا رَسُولَ اللَّه

ة   تُشَاوِرُونَ الْفُقَهَاءَ وَالْعَابِدِينَ، وَلًَ »: تَأْمُرُنَا؟ قَالَ   .(3)«تُمْضُوا فِيهِ رَأْيَ خَاصه

في الوقت الذي وجّه فيه الحديث الأمّة إلى معالجة النّوازل بالمشورة بين : وجه الاستدلا 

 .(4)أهل العلم والًجتهاد، حذّرها من السير خلف الآراء الفرديّة

  واستدلّوا بقول النبي  لأبي بكر وعمر :«  (5)«مَا خَالَفْتُكُمَا لَوِ اجْتَمَعْتُمَا فِي مَشُورَة. 

لرأي الأغلبيّة المتمثّل بإثنين مقابل  يدل الحديث على اختيار النبي : وجه الاستدلا 

 .(6)واحد

                                                           

ِ بْنِ مَسْعُود  ، أبواب المناقب، سنن الترمذيالترمذي،  (1) ، الحكم 3808: ، رقم ،5 /673 بَابُ مَنَاقِبِ عَبْدِ اللَّه
 .3808: م، رق38/ 8، صحيح وضعيف سنن الترمذيالألباني، : ضعيف، ينظر: على الحديث

 .99 -98ص، الشّورا في الإسيمأبو سمرة، . 823 -822، ص2، جحكم الشّورا ومدا إلزامهاأبو فارس،  (2)
، (ت.د)، (هو360: ت)سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني الطبراني،  (3)

: ، رقم172/ 2، لمحسن بن إبراهيم الحسينيعبد او  طارق بن عوض الله بن محمد : ، تحقيقالوسط المعجم
سلسلة الحاديث الألباني، : ضعيف، ينظر: الحكم على الحديث. دار الحرمين: ، القاهرة(ط.د)، 1618

 .4854: ، رقم431/ 10، الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في المة
 .99، صا في الإسيمالشّور أبو سمرة،  .824، ص2، جحكم الشّورا ومدا إلزامهاأبو فارس،  (4)
  .222ص: سبق تخريجه والحكم عليه، ينظر (5)
 .824، ص2، جحكم الشّورا ومدا إلزامهاأبو فارس،  (6)
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  أَنَسَ بْنَ مَالِك  واستدلّو بالحديث عن  قال : ِ  إِنه أُمهتِي لَن: "قُولُ يَ  سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

وَادِ الْأَعْظَمِ  رَأَيْتُمْ الًخْتِلَافذَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَة ، فَإِ   .(1)"فَعَلَيْكُمْ بِالسه

أرشد الحديث الأمّة إلى أن الأخذ برأي الأكثريّة من أسباب الوقاية من : وجه الاستدلا 

 .(2)الضلال؛ لأنّه أقرب إلى الصواب

زِمة بجملة من الوقائع كما استدلّوا على أن نتيجة الشورى مُلْ : الفعليّة من السّنة النبويّة: ثالنًا

 :وافقت رأيه أم لم توافق، منها كان يأخذ برأي الأغلبيّة، والأحداث التي تدل على أن النبي 

 حيث استشار النبيّ : المشورة بشأن قتا  المشركين بعد  جاة القافلة  أصحابه بشأن

ر إلى القتال قتال قريش بعد نجاة القافلة، فكان توجّه الأغلبيّة من المهاجرين والأنصا

دلّت ف ،(3)والمواجهة، وقد جاء ذلك مفصّلاا في خبر المشورة عن ابن إسحق بسند صحيح

عمل العلى استشارة أصحابه من المهاجرين والأنصار، ثمّ  الحادثة على حرص النبي 

 .(4)برأيهم

 حيث استشار النبيّ : المشورة بخصوص أسرا بدر  أصحابه بخصوص أسرى

يكن الحكم قد نزل، فتعدّدت آرا هم، وتوزّعت وجهات نظرهم على ثلاثة المشركين؛ إذ لم 

 :(5)أقوال

                                                           

إِنه أُمهتِي  : "المقطع الأوّل من الحديث: ، الحكم على الحديث3950: ، رقم96/ 5، سنن ابن ماجةابن ماجة،  (1)
وَادِ الْأَعْظَمِ  : "جموع شواهده، والزّيادة، صحيح بم"لَن تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَة   ، "فَإِذَا رَأَيْتُمْ الًخْتِلَاف فَعَلَيْكُمْ بِالسه
ا، ينظر  .تعليق شعيب الأرنؤوط في هامش سنن ابن ماجة: ضعيفة جدا

 .100، صالشّورا في الإسيمأبو سمرة،  .824، ص2، جحكم الشّورا ومدا إلزامهاأبو فارس،  (2)
حَة  ، (م1994) كرم ضياءأ العمري، (3) حي  يرة  النَّبَويَّة  الصَّ دِّ روَايَاتِّ ) السِّّ نَ فِّي  َ ق  ثي  دِّ الم حَدِّ م حَاوَلَة  لِّتَطبِّي قِّ قَوَاعِّ

رَةِّ النَّبَويَّةِّ  ي   .مكتبة العلوم والحكم: ، المدينة المنورة(6ط)، 359 -358، ص2، ج(السِّّ
 .825، ص2، جحكم الشّورا ومدا إلزامهاأبو فارس،  (4)
 .826 -825، ص2، جحكم الشّورا ومدا إلزامهاأبو فارس،  (5)
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 .أخذ الفدية منهم، وبه قال معظم الصحابة وفي مقدّمتهم أبو بكر الصدّيق  -1

 .قتل الأسرى، وبه قال بع  الصحابة وفي مقدّمتهم عمر بن الخطاب  -2

 .حرق الأسرى، وبه قال عبد الله بن رواحة  -3

رواية مسلم واضحة الدلًلة على أنّ جمهور الصحابة من أهل بدر هم الذين ذهبوا إلى وقد جاءت 

، أجابه ، وبكاء صاحبه الصدّيق عن سبب بكاء النبي  أخذا الفداء، فعندما سأل الفاروق 

عَلَيه عَذَابُهُمْ أَدْنَى مِنْ  ، لَقَدْ عُرِضَ أَبْكِي لِلهذِي عَرَضَ عَلَيه أَصْحَابُكَ مِنْ أَخْذِهِمِ الْفِدَاءَ ": النبي 

جَرَةِ   .(2)،(1)"هَذِهِ الشه

 حيث صحت الرواية بأن النبي : المشورة في غزوة أحد  شاور أصحابه بعدما علم بقدوم

جيش المشركين لغزو المدينة، هل يتحصّن المسلمون بالمدينة؟ أم يخرجوا لملاقاة قريش 

يا نبي الله إنا نكره : "، فقال جماعة من الأنصارخارج المدينة؟ فكان رأي الأكثرية الخروج

أن نقتل في طرق المدينة، وقد كنا نمتنع من الغزو في الجاهلية، فبالإسلام أحق أن نمتنع 

، فكانت الدلًلة واضحة على (3)هتَ مَ ولبس لَأْ  ، فانطلق رسول الله "منه، فابرز إلى القوم

الذي يميل فيه  وتنازل عن رأيه ا عليه بالخروج،الذين أشارو  أخذ برأي الأكثريّة أن النبي 

 .(4)إلى البقاء في المدينة

                                                           

، وَإِبَاحَةِ الْغَنَائِمِ ، كتاب الجهاد والسّير، صحيح مسلممسلم،  (1) مْدَادِ بِالْمَلَائِكَةِ فِي غَزْوَةِ بَدْر  ، 1383/ 3، بَابُ الْإِ
 .1763: رقم

 .101 -100، صالشّورا في الإسيمأبو سمرة،  (2)
حَة  العمري،  (3) حي  يرة  النَّبَويَّة  الصَّ  .379، ص2، جالسِّّ
، وهنا تجدر 101، صالشّورا في الإسيمأبو سمرة،  .826، ص2، جحكم الشّورا ومدا إلزامهاأبو فارس،  (4)

 الإشارة إلى أنّ كلا الفريقين استدل بهذه الحادثه على موقفه، لذا سوف آتي على توضيح أوجه الًستدلًل في سياق
 .مناقشة الأدلّة والتّرجيح
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، أو من سيرة الخلفاء من وغيرها من الوقائع التي لً يتسع المقام لذكرها، سواءا من سيرة النبي 

 .(1)بعده، والتي تظهر مدى حرصهم على الأخذ برأي الأغلبيّة من المستشارين

لين بأن نتيجة الشورى مُلْزِمة، يضاف إليها مناقشتهم لأدلّة القائلين بأنّها تلك كانت أهم أدلّة القائ

 .مُعْلِمة، والتي سوف أتناولها في المحور الثالث الذي خصصته لمناقشة الأدلّة والتّرجيح

 :المناقشة والتّرجيح: المحور النالث

 :ةمَ لِّ ع  قالإلين بأنّ  تيجة الشورا م  مناقشة أدلّة ال

پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  چ : بقوله تعالى لهماستدلًأمّا : القرآن الكريمة استدلالهم بمناقش: أولًا 

ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  

 :فيناقش بما يلي، أن نتيجة الشورى مُعْلِمَة، على ( )چڃ  چ  چ  

لكنها لم تنص على طبيعة الرأي الذي عليه يعزم، هل ، صحيح أنّ الآية أضافت العزم إلى النبي 

هو رأيه الخاص؟ أم رأي من استشارهم من أهل المشورة؟ فقصر العزم في الآية على أحدهما تحكّم 

 .(3)في القرآن الكريم، وقول فيه بغير علم، وتحميل للآية ما لً تحتمل

                                                           

السّعدَيْن في مصالحة غطفان، والًستشارة في بع  أحداث صلح الحديبية، وفي  مثل استشارة النبي  (1)
، وكذلك المشورة بينهم في اختيار الخلفاء حصار الطّائف، واجتماع الصحابة للمشورة في خلافة النبي 

هجرة، وفي قتال المرتدّين، وفي سواد العراق، وغيرها من الأحداث الراشدين، وفي جمع القرآن، وفي التأريخ بال
 .839 -826، ص2، جحكم الشّورا ومدا إلزامهاأبو فارس، : والوقائع،  ينظر

 .159: آل عمران (2)
، نقلاا عن عبد الرحمن عبد الخالق في كتابه 775 -774، ص2، جحكم الشّورا ومدا إلزامهاأبو فارس،  (3)
 .83 -82، صالشّورا في الإسيمأبو سمرة،  ".نظام الحكم الإسلامي شورى في ظلال"
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قد ترك رأيه نزولًا على رأي الغالبيّة  فكيف وقد جاءت الشواهد من السنّة العمليّة على أنّ النبي 

 من الصحابة بعد مشاورتهم، كما في غزوة أحد، حتى أنهم خشوا أن يكونوا قد ألزموا النبي 

: وأخذ درعه أن يتنازل عن رأيهم، فأجابهملَأْمَتَهُ بعد أن لبس  بشيء يكرهه، فطلبوا من النبي 

، وقد ترجّح هذا المعنى بالأثر عن عليّ بن (1)«هُ فَيَضَعُهَا حَتهى يَحْكُمَ اللَّهُ لًَ يَنْبَغِي لِنَبِيّ  يَلْبَسُ لَأْمَتَ »

ِ : قَالَ ، أبي طالب   .(3)،(2)"مُشَاوَرَةُ أهْلِ الرهأْي ثُمه اتِّبَاعُهُمْ ": عَنِ العَزْم؟ قَالَ  سُئل رَسُولُ اللَّه

: لأبي بكر وعمر لهم بقول النبي استدلً مّاأ: مناقشة استدلالهم بالسنّة النبويّة القوليّة: ثا يًا

يأخذ برأي الشيخين ولو خالفا فيه  ، على أن النبي (4)«لَوِ اجْتَمَعْتُمَا فِي مَشُورَة  مَا خَالَفْتُكُمَا»

 :جمهور الصحابة، فيناقش من عدّة وجوه

 .الحديث لم يصح، وذلك يكفينا مؤونة المناقشة أو الرّد -1

، فإنّا لً سيتفق مع الشيخين ث، وسلمنا بفهمكم للحديث بأن النبي لو سلمنا بصحة الحدي -2

لعملت بقولكما، : سينفذ رأيهما مع مخالفة أغلبيّة الصحابة؛ لأنه لم يقل نسلم بأنّ النبي 

، وهذا لً يعدو أكثر من الًتفاق معهما في الرّأي، فلا يدل الحديث "ما خالفتكما: "إنّما قال

ي الشيخين مطلقاا، وخلافنا إنّما في التنفيذ مع مخالفة رأي على حتميّة العمل برأ

 .(5)الأغلبيّة

                                                           

 .112/ 9، {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ }: هقَوْلِ ، كتاب الًعتصام بالكتاب والسّنة، باب صحيح البخاري البخاري،  (1)
 .226ص: سبق تخريجه والحكم عليه، ينظر (2)
، نقلاا عن عبد الرحمن عبد الخالق في كتابه 775 -774، ص2، جحكم الشّورا ومدا إلزامهاأبو فارس،  (3)
الشّورا أبو سمرة،  ".منهاج الإسلام في الحكم"كتابه  ، وعن محمد أسد في"الشورى في ظل نظام الحكم الإسلامي"

 .83 -82، صفي الإسيم
  .222ص: سبق تخريجه والحكم عليه، ينظر (4)
 .84، صالشّورا في الإسيمأبو سمرة،  (5)
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سينفّذ رأيهما إذا اتّفقا عليه، فلا يعني ذلك أنّ الصحابة  وعلى فرض أن النبي  -3

سيخالفونهما؛ لأنّ رأي الشيخين في المجتمع الإسلامي الأوّل غالباا ما كان يمثّل رأي 

ما بين الصحابة من جهة، ولما عرف عنهما من جهة أغلبيّة الصحابة؛ بحكم مكانته

عرف عنه الميل  عرف عنه الميل إلى اللين والتسامح، والفاروق  أخرى، فالصدّيق 

للتشّدد، فكان اتّفاقهما على أمر بمثابة حل وسض يتفق عليه الأغلبيّة، فلا غرابة بعد ذلك 

إلى أننا  بع  الباحثينا السياق أشار ، وفي هذ(1)فيما اتّفقا عليه أن يتّفق معهما النبي 

ا اتفق عليه الشيخان في عهد النبي  وبعده وخالفهما جمهور  لً نكاد نجد رأياا واحدا

 . (2)الصّحابة رضي الله عنهم

 النبي أمّا استدلًلهم ببع  الوقائع على أنّ : السّنة النبويّة الفعليّةب اقشة استدلالهممن: ثالنًا

ما في صلح الحديبية، وفي غزة أحد، كولم يكن يأخذ برأي الأغلبيّة منهم،  كان يستشير أصحابه

 :ي قتال بني قريضة، وفي أسرى بدر، فيناقش من خلال التاليوف

خالف فيها رأي الأغلبيّة لً  فجميع الوجوه التي استدلوا بها على أنّ النبي : أمّا صلح الحديبية

خارج محل النّزاع؛ لأنّ الصلح ببنوده وحي من الله تصلح للاستدلًل؛ كون الواقعة بتفاصيلها 

تعالى، والشورى إنّما تكون في الأمور الًجتهاديّة التي لً نصّ فيها، وهو ما أشارت إليه الأحاديث 

فَقَالَ عُمَرُ : وعمر بن الخطاب  التي نقلت الواقعة، حيث جاء في الحوار الذي دار بين النبي 

ِ فَأَتَيْ : بْنُ الخَطهابِ  ِ حَق ا، قَالَ : فَقُلْتُ  تُ نَبِيه اللَّه ، : ، قُلْتُ «بَلَى»: أَلَسْتَ نَبِيه اللَّه أَلَسْنَا عَلَى الحَقِّ

                                                           

 .84، صالشّورا في الإسيمأبو سمرة،  (1)
 .779 -778، ص2، جحكم الشّورا ومدا إلزامهاأبو فارس،  (2)
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نَا عَلَى البَاطِلِ، قَالَ  نِيهةَ فِي دِينِنَا إِذاا؟ قَالَ : ، قُلْتُ «بَلَى»: وَعَدُوُّ ِ، »: فَلِمَ نُعْطِي الده إِنِّي رَسُولُ اللَّه

 .(1)«أعَْصِيهِ، وَهُوَ نَاصِرِي  وَلَسْتُ 

يَا أَبَا : فَأَتَيْتُ أَبَا بَكْر  فَقُلْتُ »: وجاء في الحوار الذي دار بين الفاروق والصدّيق رضي الله عنهما

ِ حَق ا؟ قَالَ  نَا عَلَى البَاطِ : بَلَى، قُلْتُ : بَكْر  أَلَيْسَ هَذَا نَبِيه اللَّه بَلَى، : لِ؟ قَالَ أَلَسْنَا عَلَى الحَقِّ وَعَدُوُّ

نِيهةَ فِي دِينِنَا إِذاا؟ قَالَ : قُلْتُ  ِ أَيُّهَا الرهجُلُ : فَلِمَ نُعْطِي الده ، (2)«..،، وَلَيْسَ يَعْصِي رَبههُ إِنههُ لَرَسُولُ اللَّه

ِ، وَلَسْتُ أعَْصِيهِ، وَهُوَ نَاصِرِي »: فقول النبي  ِ : ، وقول الصدّيق «إِنِّي رَسُولُ اللَّه إِنههُ لَرَسُولُ اللَّه

 ُفيه إشارة واضحة إلى أنّ المسألة مسألة وحي، وليست مسألة رأي أو ، "، وَلَيْسَ يَعْصِي رَبهه

في بنود الصّلح؛ لأنّهم لم يكونوا يعلموا  اجتهاد، وإنّما كانت جرأة الصحابة على مناقشة النبي 

على  له، وهذا ما يفسّر إشفاق عمر بن الخطاب حقيقة الأمر، فلمّا عرفوا سلّموا لأمر الله ورسو 

 .(4)،(3)"فَعَمِلْتُ لِذَلِكَ أعَْمَالًا : "نفسه بعد علمه بأنه وحي وقد ناقش فيه، قائلاا 

 :فنوقش من عدّة وجوه ،بغزوة أحد استدلالهموأمّا 

خذ برأي الأغلبيّة هو من باب الرّجوع إلى الحق وليس من باب الأ قولكم بأن أخذ النبي  -1

برأي الأغلبيّة، ثمّ اعتبار نفس الرأي مأساة من المآسي التي تدل على خطر مخالفة الإمام 

 .(5)فيه تناق  عجيب، يُبطل صحة الًستدلًل

                                                           

رُوطِ ، كتاب الشروط، صحيح البخاري البخاري،  (1) رُوطِ فِي الجِهَادِ وَالمُصَالَحَةِ مَعَ أهَْلِ الحَرْبِ وَكِتَابَةِ الشُّ ، بَابُ الشُّ
 .2731: ، رقم193/ 3
رُوطِ فِي الجِهَادِ وَالمُصَالَحَةِ مَعَ أهَْلِ الحَرْبِ وَكِتَابَةِ ، كتاب الشروط، صحيح البخاري ي، البخار  (2) بَابُ الشُّ

رُوطِ   .2731: ، رقم193/ 3،الشُّ
 .المرجع السابق (3)
 .87 -85، صالشّورا في الإسيمأبو سمرة،  .782 -780، ص2، جحكم الشّورا ومدا إلزامهاأبو فارس،  (4)
 .783، ص2، جحكم الشّورا ومدا إلزامهاأبو فارس،  (5)
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بالخروج كان رجوعاا للحق وأخذاا بالصّواب الذي ظهر له؛  لً نسلم قولكم بأن قرار النبي  -2

أنّه كان نزولًا عند  نّ الظاهر من خروجه لأنه لً يستند إلى دليل نقلي ولً عقلي، لً بل إ

رأي الأغلبيّة من أهل الرأي والمشورة، ومن مرجّحات ذلك أن المسألة لً تتعلّق بأمر 

تشريعي، بقدر ما هو أمر دنيوي، يتعلّق بالمكان الأنسب للقتال، وهذا مما يعتمد فيه على 

لأكثريّة أقرب للصواب، وإن أهل الخبرة، وأصحاب التجربة، وفي هذا المجال يكون رأي ا

 .(1)خالف رأي القائد؛ لأن القائد في هذه المسائل رأيه كواحد من أهل المشورة

وعلى فرض أنّه خرج اختياراا للأصلح، فما الذي يمنع أن يكون أخذ به لأنه أصلح ولأنه  -3

رأي الأغلبيّة في الوقت نفسه؛ إذ الأغلبيّة أقرب إلى للصواب والأصلح في أغلب 

 .(2)حيانالأ

مأساة ومخالفة أدّت إلى تأديبهم غير  اعتبار رأي الصحابة الذين عارضوا فيه رأي النبي  -4

 .(3)بعد هذه المأساة أن يداوم على مشاورة أصحابه أمر نبيّه  صحيح؛ لأن الله 

مأساة تسببت بهزيمة المسلمين غير  اعتبار رأي الصحابة الذين عارضوا فيه رأي النبي  -5

من جهة،  ن أسباب تلك المأساة تكمن في مخالفة الرّماة لأوامر النبي صحيح؛ لأ

 .(4)ولًنشغال البع  بجمع الغنائم من جهة أخرى 

لأصحابه بالتراجع عن الخروج بعد أن لبس لأمته فليس لأنّ  أمّا عدم استجابة النبي  -6

ما استخرجت الآراء،  الشورى غير ملزمة، إنّما لأن للشورى وقتها، ولتنفيذ القرار وقته، فإذا

ومالت الأكثريّة لرأي معيّن، فعلى القائد أن يأخذ به ويباشر التنفيذ؛ لأن وقت الشورى قد 

                                                           

 .784 -783، ص2، جحكم الشّورا ومدا إلزامهاأبو فارس،  (1)
 .784، ص2ج المرجع نفسه، (2)
 .784، ص2، جحكم الشّورا ومدا إلزامهاأبو فارس،  (3)
 .784، ص2ج المرجع نفسه، (4)
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، وفي (2)،( )چڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ   چ: انتهى، وهذا ما أشارت إليه الآية

 : هذا يقول الشاعر

 .(3)دافإن فساد الرأي أن يتردّ       إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة 

بأن الحادثة خارج محل : وقش، فندون مشاورة أحد بني قريظةل النبيّ وأمّا استدلالهم بقتا  

النّزاع؛ لأنّ الأمر بقتالهم عقب غزوة الأحزاب كان وحياا إلهياا، والشورى إنّما تكون في الأمور 

 لَمها رَجَعَ النهبِيُّ : قَالَتْ  ،عَنْ عَائِشَةَ الًجتهاديّة التي لً نصّ فيها، وهو ما أشار إليه الحديث 

لَاحَ وَاغْتَسَلَ،  ِ مَا: "، فَقَالَ أَتَاهُ جِبْرِيلُ مِنَ الخَنْدَقِ، وَوَضَعَ السِّ لَاحَ؟ وَاللَّه  قَدْ وَضَعْتَ السِّ

 قُرَيْظَةَ، فَخَرَجَ النهبِيُّ هَا هُنَا، وَأَشَارَ إِلَى بَنِي : فَإِلَى أَيْنَ؟ قَالَ : قَالَ  ،وَضَعْنَاهُ، فَاخْرُجْ إِلَيْهِمْ 

 .(5)،(4)"إِلَيْهِمْ 

بأن الروايات تثبت أنّ النبي : فنوقش، سرا بدرأبرأي القليّة في  وأمّا استدلالهم بأخذ النبيّ 

  قد أخذ برأي الأكثريّة، وأن عمر بن الخطاب  كان من الأقليّة التي لم يؤخذ برأيها، جاء في

وَأَبُو بَكْر   فَلَمها كَانَ مِنَ الْغَدِ جِئْتُ، فَإِذَا رَسُولُ اِلله : ".. قال اب الحديث عن عمر بن الخط

يَا رَسُولَ اِلله، أَخْبِرْنِي مِنْ أَيِّ شَيْء  تَبْكِي أَنْتَ وَصَاحِبُكَ؟ فَإِنْ وَجَدْتُ بُكَاءا : قَاعِدَيْنِ يَبْكِيَانِ، قُلْتُ 

أَبْكِي لِلهذِي عَرَضَ عَلَيه أَصْحَابُكَ مِنْ : "اءا تَبَاكَيْتُ لِبُكَائِكُمَا، فَقَالَ رَسُولُ اِلله بَكَيْتُ، وَإِنْ لَمْ أَجِدْ بُكَ 

                                                           

 .159: آل عمران (1)
 .785 -784، ص2، جإلزامهاحكم الشّورا ومدا أبو فارس،  (2)
شهاب الأبشيهي، : قاله الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور لمّا عزم على قتل أبي مسلم الخراساني، ينظر (3)

في كل فن  المستطرف، (ه1419)، (هو852: ت)الدين محمد بن أحمد بن منصور الأبشيهي أبو الفتح 
 .عالم الكتب: ، بيروت(1ط)، 85 -84، صمستطرف

مِنَ الَأحْزَابِ، وَمَخْرَجِهِ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ  مَرْجِعِ النهبِيِّ ، كتاب المغازي، باب صحيح البخاري البخاري،  (4)
 .4117: ، رقم111/ 5، وَمُحَاصَرَتِهِ إِيهاهُمْ 

 .785، ص2، جحكم الشّورا ومدا إلزامهاأبو فارس،  (5)
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جَرَةِ أَخْذِهِمِ الْفِدَاءَ  ، وعليه فإن الًستدلًل بالواقعة (1)"، لَقَدْ عُرِضَ عَلَيه عَذَابُهُمْ أَدْنَى مِنْ هَذِهِ الشه

 .(2)مُلْزِمة وليست مُعْلمة ة الشورى سجم مع القائلين بأن نتيجين

 :لقالإلين بأنّ  تيجة الشورا ملزمةمناقشة أدلّة ا

پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      چ : بقوله تعالى أمّا استدلالهم: القرآن الكريممناقشة استدلالهم ب

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  

 . للمستشير شورى مُلْزمةأن نتيجة العلى  ( )چچ  چ  

  ملزم برأي الأغلبيّة، بقدر دلًلتها على أنّ النبي  نوقش بأنّ الآية لً تدل على أن النبي 

بالخيار، يختار من الآراء ما يراه مناسباا، سواءا كان يمثّل الأكثريّة أم الأقليّة؛ حيث أضافت العزم 

 .(4)إليه، وإلى كل حاكم من بعده

 استدلًلهمآخر من أوجه الًستدلًل، ذكره القائلون في سياق  بوجه  هذا الًعتراض عن وقد أجيب 

 .(5)ةمَ أن نتيجة الشورى مُلْزِ على 

ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چ : بقوله تعالى أمّا استدلالهم

على أنّ نتيجتها ، فقد نوقش بأنّ الآية وإن دلّت على وجوب الشورى، إلًّ أنّها لً تدل (6)چۀ

                                                           

، وَإِبَاحَةِ الْغَنَائِمِ ، كتاب الجهاد والسّير، صحيح مسلممسلم،  (1) مْدَادِ بِالْمَلَائِكَةِ فِي غَزْوَةِ بَدْر  ، 1383/ 3، بَابُ الْإِ
 .1763: رقم

 .787 -786، ص2، جحكم الشّورا ومدا إلزامهاأبو فارس،  (2)
 .159: آل عمران (3)
 .97 -96ص ،الشّورا في الإسيمأبو سمرة،  .820، ص2، جحكم الشّورا ومدا إلزامهاأبو فارس،  (4)
 .225ص: ينظر البحث (5)
 .38: الشورى  (6)
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وقد أجيب هذا الًعتراض في سياق استدلًل القائلين بأن نتيجة الشورى مُلْزمة  ،(1)ملزمة للمستشير

 .(2)بذات الآية

 :في المسألة القو  الرّاجح

بعد عرض أدلّة الفريقين ومناقشتها، وقبل التّرجيح لً بد من التأكيد على أنّ المسألة تبقى ضمن 

ما ذهب  إلىقهي؛ حيث يفتقر كلا الفريقين لدليل قطعي الثبوت قطعي الدلًلة مسائل الًجتهاد الف

إليه، كما أنّ المسألة كغيرها من مسائل فقه السياسة الشرعيّة تخضع لمرتكزات هذا العلم، كفقه 

النّص، وفقه المقاصد، وفقه الواقع، وفقه الأولويات، وفقه المآلًت، ونحوها من المسوّغات المؤثرة 

ا، أمّ بالنّسبة إلى الرأي في تر  ا غدا جيح أحد الأقوال على غيرها، فما هو راجح اليوم قد يكون مرجوحا

الرّاجح في نتيجة الشورى هل هي مُعْلِمة، أم مُلْزِمة؟ فالذي يتّفق مع روح النّص، وينسجم مع 

للمستشير، مقاصد الشريعة، ويجلب المصلحة، ويدرأ المفسدة، هو اعتبار نتيجة الشورى مُلْزِمة 

وافقت رأيه أم خالفته، ما دامت صدرت من أهلها، ونالت قَبول الأغلبيّة، وهنا أشير إلى أهم أسباب 

 :ترجيح هذا القول، وذلك على النّحو التّالي

قوّة أدلّة القائلين بأن نتيجة الشورى مُلْزِمة، وضعف اعتراض الفريق الثاني عليها، سواءا  -1

ومدى وضوحها في الدلًلة على الإلزام؛ إذ لً معنى لوجوب  باستدلًلهم بالآية الكريمة،

الشورى ما لم تكن مُلْزِمة للمستشير، كما أنّ النّصوص وإن كانت ظنيّة في دلًلتها، إلًّ أن 

، والخلفاء الراشدين من بعده والتي أخذت رأي الأغلبيّة الوقائع العمليّة من سيرة النبي 

رت المجمل، أمّا بالنّسبة للشواهد والآثار التي استدلّوا بالًعتبار قد وضّحت المبهم، وفسّ 

                                                           

 .، نقلاا عن محمد سعاد جلال822 -821، ص2، جحكم الشّورا ومدا إلزامهاأبو فارس،  (1)
 .226ص: ينظر البحث (2)
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ا، كما أنّ صحة  بها، فهي وإن كانت ضعيفة في معظمها، إلًّ أنه يقوّي بعضها بعضا

 .إن لم تجبر ضعفها، فإنّها تغني عنها الوقائع العمليّة في اعتبار رأي الأغلبيّة

قوّة اعتراض الفريق الثاني عليها، سواءا ضَعف أدلّة القائلين بأن نتيجة الشورى مُعْلِمة، و  -2

باستدلًلهم بالآية؛ حيث تكلّفوا في تأويلها، وبالغوا في تحميل النّص ما لً يحتمل، أو 

، أو باستشهادهم بالوقائع _رضي الله عنهما_للشّيخين  باستدلًلهم بعدم مخالفة النبيّ 

 .ولً اجتهاد في مورد النّص التي ثبت في معظمها أنّها خارج محل النّزاع؛ كونها وحي،

ومن مسوّغات التّرجيح أنّ رأي الأغلبيّة يعدّ قرينة ترجيح؛ لأنّ الآراء والًجتهادات  -3

المستخرجة من أصحابها هي آراء ظنيّة، وقد تكون متساوية المدارك، فكان لً بدّ من 

 .(1)مرجح لأحدها، فكانت الأغلبيّة قرينة مناسبة للترجيح

عَلَيْكُمْ بِالجَمَاعَةِ وَإِيهاكُمْ وَالفُرْقَةَ فَإِنه : "في الحديث قول النبيّ : يحومن مسوّغات الترج -4

يْطَانَ مَعَ الوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الًِثْنَيْنِ أَبْعَدُ، مَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الجَنهةِ فَلْيَلْزَمُ الجَمَاعَةَ  ، (2)"الشه

صدر من أهله، فهو أقرب إلى الحق والصّواب، ليرشدنا إلى أنّ رأي الأغلبيّة ما دام قد 

 .وأبعد عن الخطأ والهوى من رأي الفرد، وهذا ما يشهد له التّاريخ، ويؤيّده الواقع

وفي هذا السياق ذكرت المصادر المساندة للمنهاج جملة من مسوّغات ترجيج القول بأنّ نتيجة 

 :فيما يلي الشّورى ملزمة، وبع  أسباب اختيارهم لهذا القول، أوجزها

                                                           

 .106، صالشّورا في الإسيمأبو سمرة،  (1)
، الحكم على 2165: ، رقم465/ 4، الجَمَاعَةِ  بَابُ مَا جَاءَ فِي لُزُومِ ، أبواب الفتن، سنن الترمذيالترمذي،  (2)

، صحيح وضعيف سنن الترمذيالألباني، : صحيح، ينظر: ، وقال الألبانيحَسَنٌ صَحِيحٌ : قال التّرمذي: الحديث
 .2165: ، رقم165/ 5
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، ومنها (1)الخروج لملاقاة المشركين في أحد قد نزل على رأي الأغلبية في أنّ النبيّ  -1

أصحابه بخصوص الصّلح مع غطفان وقت الأحزاب، ومنها مشاورة  مشاورة النبيّ 

 أصحابه بعد نجاة قافلة قريش وتحرّكها لقتال المسلمين، ومنها مشاورة النبيّ  النبيّ 

 .(2)ن أسرى بدرأصحابه بشأ

 أَنَسَ بْنَ مَالِك  أمر باتّباع السّواد الأعظم من الأمّة، ففي الحديث عن  ومنها أنّ النبيّ  -2

 قال : ِ ذَا رَأَيْتُمْ تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَة ، فَإِ  إِنه أُمهتِي لَن: "قُولُ يَ  سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

وَادِ الْأَ  الًخْتِلَاف  .(4)،(3)"عْظَمِ فَعَلَيْكُمْ بِالسه

وإن لم نرجح الأخذ بالأغلبيّة بالمقطع الثاني من الحديث؛ لضعفه، فإن مطلع : أقو 

الحديث يصلح للاستشهاد به؛ لأنّه يقتضي أن نأخذ برأي الأغلبيّة؛ لأنّ نفي اجتماع الأمّة 

؛ إذ فيها المنافق، والفاجر،  على ضلالة على سبيل الًستغراق من المستحيل عقلاا

 .الفاسق، ونحوهم، فكان المقصود أغلبيّة الأمّةو 

، أي (5)«لَوِ اجْتَمَعْتُمَا فِي مَشُورَة  مَا خَالَفْتُكُمَا»: لأبي بكر وعمر  ومنها قول النبي  -3

يرجّح رأي الًثنين على الواحد، ولو كان الواحد هو رسول الله  أنّ النبي 
، والحديث (6)

ا إلًّ أنّ معناه   .يتّفق مع النصوص الأخرى الصحيحةوإن كان ضعيفا

عندما جعل الشورى في  ومما يدلّ على اعتبار رأي الأغلبيّة ما فعله عمر بن الخطّاب  -4

ستّة من كبار الصّحابة، وجعل القرار ما تراه أغلبيّتهم، فإذا تساوت الأصوات اختاروا 

                                                           

 .114، صالسياسة الشرعيّة في ضوء  صوص الشريعة ومقاصدهاالقرضاوي،  (1)
 .98 -94ص السّياسي في الإسيم،النّظام أبو فارس، : ينظر (2)
 .228ص: سبق تخريجه والحكم عليه، ينظر (3)
 .114، صالسياسة الشرعيّة في ضوء  صوص الشريعة ومقاصدهاالقرضاوي،  (4)
 .222سبق تخريجه، ينظر البحث ص (5)
 .115، صالسياسة الشرعيّة في ضوء  صوص الشريعة ومقاصدهاالقرضاوي،  (6)
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ا من الخارج هو عبد الله بن عمر  ثة الذين فيهم عبد ، وإن لم يرضوا به فالثّلامُرجّحا

الرحمن بن عوف 
(1). 

ومن مسوّغات اعتبار رأي الأغلبيّة، أنّه يقطع الطريق على حكم الفرد، ويجفف منابع  -5

الًستبداد الذي ذمّه القرآن الكريم غاية الذّم، وشنّ حملة على الطّغاة المستكبرين في 

 .(2)الأرض بغير الحق،

ع أبلغ التّشنيع على الشّعوب الخانعة، التي تسلّم وكما شنّ الإسلام حربه على الطغاة، شنّ  -6

 .(4)،(3)چڭ   ڭ  ڭ   ۓ  ۓ  ڭ چ : زمامها إلى الطّغاة وتسير في ركابهم، قال تعالى

ومن المسوّغات أن أهل الشّورى في التّراث الإسلامي يسمّون بأهل الحل والعقد، فإذا لم  -7

يكن رأيهم ملزماا، فماذا يحلّون؟ وماذا يعقدون؟
(5). 

 .(6)إذا لم يوجد مرجّح آخر( قول الجمهور)ومن المسوّغات أن عامّة الفقهاء يرجحون  -8

ا أنّ نتيجة الشورى إن لم تكن ملزمة، فلا معنى لوجوبها، وإلًّ فما  -9 ومن المسوّغات أيضا

 .(7)جدواها؟ وما غنا ها في تقويم عِوج الفرد إذا كان من حقّه ألًّ يتقيّد بها؟

ر رأي الأغلبيّة فقه الواقع؛ حيث تغيّرت النّفوس، وفسد أهل الزّمان، ومن مسوّغات اعتبا -10

 . (8)مما جعل الأخذ برأي الأغلبية فريضة يحتّمها الواقع

                                                           

 .115، صسة الشرعيّة في ضوء  صوص الشريعة ومقاصدهاالسياالقرضاوي،  (1)
 .115، صمرجع نفسهال (2)
 .59: هود (3)
 .115، صالسياسة الشرعيّة في ضوء  صوص الشريعة ومقاصدهاالقرضاوي،  (4)
 .115ص المرجع نفسه، (5)
 .116ص المرجع نفسه، (6)
 .132، صم وأوضاعنا السّياسيّةالإسي، عودة، 59، صالإسيم والاستبداد السّياسيالغزالي،  (7)
 .99ص النّظام السّياسي في الإسيم،أبو فارس،  (8)
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أضف إلى ذلك أنّ الفقهاء السّابقين في الوقت الذي قالوا فيه بأنّ نتيجة الشّورى مُعْلمَة، 

بة الًجتهاد، وهذا ما لم يعد اشترطوا في الحاكم شروطاا أوصلته عند بعضهم إلى مرت

ا في هذا الزّمان، فاقتضى تغيّر الأحكام بتغيّر الزّمان والأحوال  .موجودا

ومن المسوّغات فقه المآلًت؛ لأنّ إهمال رأي الأغلبية يؤول إلى الًستبداد من جهة، وإلى  -11

 .(1)الشّلَل والسلبيّة والتردد الذي لً ينتهي من جهة أخرى 

أختم بها تراجع بع  العلماء المعاصرين عن قولهم بأنّ الشّورى ومن المسوّغات التي  -12

 .(2)الشّيخ أبو الأعلى المودودي، والشّيخ عبد الكريم زيدان هممنلِمة إلى القول بأنّها مُلْزمة، مُعْ 

 في البرامج السياسيّة للجماعة قيمة الشّورا : الفرع النامن

لأجنحة السياسيّة للجماعة في برامجها على أن كغيرها من قواعد الحكم الإسلامي اجتمعت كلمة ا

لتفريض، أكتفي بالإحالة إليها لة، مطلب غير قابل للمساومة أو اتطبيق الشورى في جميع مرافق الدّو 

 .(3)في مواضعها

 

 

 

                                                           

 .85، ص(العامل)في  ور الإسيم أبو ريّة،  (1)
مجموعة من المؤلفين، : أشار إلى ذلك الدكتور محمد أبو فارس في بحثه حكم الشّورى ومدى إلزامها، ينظر (2)

، وفصّله في كتابه 815، ص2، جحكم الشّورا ومدا إلزامها: فارس، بحث الدكتور أبو الشّورا في الإسيم
 .95 -94هامش ص النّظام السّياسي في الإسيم،أبو فارس، : النّظام السياسي في الإسلام، ينظر

المشروع الإخوان المسلمون،  .10، 5، صالوثيقة السّياسيّة للحركة الإسيميّة في الردنالإخوان المسلمون،  (3)
 .6ص البر امج الا تخابي،كتلة التغيير والإصلاح، . 83، صلسورية المستقبل السياسي
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 :، وفيهوَحدة المّة: المطلب السّابع

 أهميّة الوَحدة وتأصيلها الشّرعي: الفرع الأوّل                

 موقف الجماعة من الوَحدة الوطنيّة: الفرع الثاني                

 موقف الجماعة من الوَحدة القوميّة: الفرع الثالث                

 موقف الجماعة من الوَحدة الإسلاميّة: الفرع الرّابع                

 موقف الجماعة من الوَحدة الإنسانيّة: الفرع الخامس                

 أهميّة الوَحدة وتأصيلها الشّرعي: ع الوّ الفر 

تناولت مصادر الجماعة قيمة الوَحدة وأهميّتها باعتبارها فريضة شرعيّة وضرورة بشريّة، وذلك في 

 :النّقاط التالية

ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ : وحدة الأمّة مقصد رباني وتوجيه قرآني، قال تعالى -1

ائم نظام الحكم الإسلامي، ، لذلك كانت هذه القيمة إحدى دع(1)چٿٿ ٿ

فقد كانت الأمّة قبل الإسلام مفرّقة في كل شيء، في الدّين، واللغة، والمشاعر، والآلًم، 

، ويوم واجهت الأمّة أعداءها في (2)والآمال، فوحّدها الإسلام وجمع قلوبها على كلمة سواء

                                                           

 .92: الأنبياء (1)
مجموعة رسالإل البنّا،  .472، صحديث النّيثاءالبنّا،  .641، ص1، ج(الم نتظم)في  ور الإسيم أبو ريّة،  (2)

التربية القرضاوي،  .177، صسيّةالإسيم وأوضاعنا السّياعودة،  .234، 197، صالإمام الشهيد حسن البنّا
 .51ص الإسيميّة ومدرسة حسن البنّا،
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واستطاعوا بفضلها ظل هذه الوحدة لم تلبث أمامها ممالك الفرس والرّوم ساعة من نهار، 

 .(1)تكوين قوّة ضخمة امتدّت من المحيض إلى المحيض، تنشر الرّحمة، وتقيم العدل

ا أساسياا في حياة  -2 وحدة الأمّة في الفكر الإسلامي تعتبر فريضة من فرائ  الإسلام، وجزءا

يْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَ ، وفي الحديث (3)،(2)چۈ  ۇٴ  ۋ       چ : المجتمع الإسلامي، قال تعالى

، (5)،(4).."لًَ تَدْخُلُونَ الْجَنهةَ حَتهى تُؤْمِنُوا، وَلًَ تُؤْمِنُوا حَتهى تَحَابُّوا»: قَالَ رَسُولُ اِلله : قَالَ 

وإذا كانت الوحدة واجبة على الأمّة في كل الأوقات فإنّها في هذا الزّمان الذي ضاع فيه 

يَعْمل في هدم بناء الأمّة هو الًختلاف والفرقة، ؛ لأنّ المِعول الأوّل الذي (6)سلطانها أوجب

 .كونها سلاح بيد المحتلّين الغُزاة، عليه يستندون، ومنه يستمدون بقاءهم في بلاد المسلمين

ئح  ئم  ئى  ئي  بج   چ : جعل الإسلام افتراق الأمّة واختلافها قرين الكفر، قال تعالى -3

تعودوا بعد الإيمان الذي وحّدكم  ، أي(7) چبح  بخ  بم  بى  بي  تج  تح  تخ      تم    تى   

، قال (8)چڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ     ڇ  ڇ  ڍچ : متفرّقين مختلفين، وقال تعالى

وَاعْلَمْ أَنه الْمُرَادَ مِنَ الْآيَةِ الْحَثُّ عَلَى أَنْ تَكُونَ كَلِمَةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةا  : "مجاهد في تفسيرها

ينِ وَلًَ يَبْتَدِعُوا الْبِدَعَ  وَأَنْ لًَ يَتَفَرهقُوا فِي  .(9)"براء منهم ، وإلًّ فالنبيّ الدِّ

                                                           

 .228، صالإمام الشهيد حسن البنّامجموعة رسالإل البنّا،  (1)
 . 10: الحجرات (2)
 .507، صحديث النّيثاءالبنّا،  .229، 243، صالإمام الشهيد حسن البنّامجموعة رسالإل البنّا،  (3)
بَابُ بَيَانِ أَنههُ لًَ يَدْخُلُ الْجَنهةَ إِلًه الْمُؤْمِنُونَ، وَأَنه مَحَبهةَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ ب الإيمان، ، كتاصحيح مسلممسلم،  (4)

يمَانِ   .54: ، رقم74/ 1، الْإِ
 .413، صحديث النّيثاءالبنّا،  (5)
 .466، 413، 362المرجع نفسه، ص (6)
 . 100: آل عمران (7)
 .159: الأنعام (8)
 .189، ص14، جمفاتيح الغيبالرّازي،  (9)
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ةِ الوَدَاعِ  أَنه النهبِيه  جَرِير  وهو التّحذير الذي جاء في الحديث عن  : قَالَ لَهُ فِي حَجه

، (2)«مْ رِقَابَ بَعْ   لًَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفهاراا، يَضْرِبُ بَعْضُكُ »:  فَقَالَ « (1)اسْتَنْصِتِ النهاسَ »

 .(3)، فعبّر بكلمة الكفر عن الفرقة والخلاف المذموم(2)«بَعْ   

وفي هذا السّياق جعل الشّيخ حسن البنّا الأخوّة الرّكن التّاسع من أركان البيعة العشرة، 

ا أن الأخوة هي أخوّة الإيمان، وأن التّفرّق  ا أن العقيدة أوثق الرّوابض وأعلاها، ومؤكدا موضحا

 .(4)أخو الكفر

إلى جانب ذمّ الإسلام للتفرّق فإنّه شنّ حرباا على الأسباب المؤدّية إليه كالًختلاف  -4

المذموم، والنّزعة العنصريّة، والتّعصّب المقيت للجنس، أو اللّون، أو النّسب، أو الأرض؛ 

كونه الآفة التي تهدّد الوحدة الإسلاميّة عبر العصور، تلك الآفة التي اقتحمت على 

، ثم امتدّت إلى أرضهم وبلادهم ثانياا، فجزأت المجزأ، المسلمي ن عقولهم وقلوبهم أولًا

وقسّمت المقسّم، فأصبحت هيبة الأمّة أثراا بعد عين، وفي التّحذير من هذه الآفة جاء في 

تَ رَايَة  مَنْ قُتِلَ تَحْ »: قَالَ رَسُولُ اِلله : ، قَالَ  جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اِلله الْبَجَلِيِّ الحديث عن 

يهة ، يَدْعُو عَصَبِيهةا، أَوْ يَنْصُرُ عَصَبِيهةا، فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيهةٌ  ، لذلك اعتبر المنهاج التربوي (6)،(5)«عِمِّ

التربوي تلك النّزعة من مظاهر الًنحراف عن الأصالة؛ لأن رسالة الإسلام لً يحدّها زمان، 

                                                           

 .اطلب منهم أن يسكتوا، ويسمعوا لما أقوله لهم (1)
صحيح مسلم، . 121: ، رقم35/ 1، بَابُ الِإنْصَاتِ لِلْعُلَمَاءِ كتاب العلم، باب  صحيح البخاري،البخاري،  (2)

 .65: ، رقم81/ 1، «ضُكُمْ رِقَابَ بَعْ   لًَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفهاراا يَضْرِبُ بَعْ »كتاب الإيمان، باب مسلم، 
 .472، صحديث النّيثاءالبنّا،  .243، صالإمام الشهيد حسن البنّامجموعة رسالإل البنّا،  (3)
 .399، صالإمام الشهيد حسن البنّامجموعة رسالإل البنّا،  (4)
 .1850: ، رقم1478/ 3، ةِ عِنْدَ ظُهُورِ الْفِتَنِ بَابُ الْأَمْرِ بِلُزُومِ الْجَمَاعَ ، كتاب الإمارة، صحيح مسلممسلم،  (5)
الإسيم عودة،  .229، صالإمام الشهيد حسن البنّامجموعة رسالإل البنّا،  .507، صحديث النّيثاءالبنّا،  (6)

الغزالي،  .43 -42ص التربية الإسيميّة ومدرسة حسن البنّا،القرضاوي،  .179، صوأوضاعنا السّياسيّة
 .204، 192، صتبداد السّياسيالإسيم والاس
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أو اللغويّة، أو الجغرافيّة، أو العرقيّة،  ولً يحصرها مكان، ولً مكان فيها للفوارق الجنسيّة،

، ومن هنا كان تحريك تلك النّزعة وإثارة هذه النّعرة (1)فالجميع سواسية تحت مظلة الإسلام

 .(2)من وسائل أعداء الأمّة في محاربتها

لً يقدح في تلك الوَحدة، ولً يؤثّر في تلك الأخوّة ما يعرف بالخلاف المحمود، الذي يظهر  -5

على شكل رأي فقهي، أو نصيحة، أو أمر بالمعروف، أو نهي عن المنكر؛ فكلّها  أحياناا

ومن مظاهر الخلاف الذي لً يضر، الخلاف ، مات الوحدة، ومن مكمّلات الأخوةمن مقوّ 

ا، ولً ينشئ خصومة، ولً يسبب قطيعة، غير أنّه يستلزم  في الفروع؛ إذ لً يوجب بغضا

صوص عليه فلا اجتهاد فيه، وما كان مما لً نصّ البحث والتّمحيص، فما كان من المن

 .(3)فيه فقرار وليّ الأمر يجمع الأمّة عليه

وفي سبيل تثبيت تلك الوَحدة بين المسلمين وضع لها الإسلام دعائم ثابتة دائمة لً يتطرّق إليها 

وَحدة : متلك الدّعائموجز الخلل، ما دام المسلمون متمسّكين بدينهم، حريصين على طاعة ربّهم، و 

العبادات والشعائر، وتعظيم رابطة الأخوّة الإيمانيّة، وفريضة التعاون على البر والتّقوى، وواجب 

 .(4)التضامن والتكافل بين المسلمين

وكما أقام الإسلام تلك الوَحدة على دعائم ثابتة، أحاطها بأسوار تحفظها وجدران تصونها، تتمثّل 

 .(5) لإسلام، ووَحدة القيادة السياسيّةبوَحْدة المرجعيّة، ووَحدة دار ا

                                                           

 .551، ص2، ج(الم نتظم)في  ور الإسيم أبو ريّة،  .473ص ،2، ج(الم نتسب)في  ور الإسيم أبو ريّة،  (1)
 .575 -574، ص(العامل)في  ور الإسيم أبو ريّة،  (2)
 .642، ص1ج ،(الم نتظم) في  ور الإسيمأبو ريّة،  .234ص، الإمام الشهيد حسن البنّامجموعة رسالإل البنّا،  (3)
 .179 -177، صالإسيم وأوضاعنا السّياسيّةعودة،  (4)
 .47 -46ص التربية الإسيميّة ومدرسة حسن البنّا،القرضاوي،  (5)
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وقد ترجمت الجماعة اهتمامها بهذه القيمة من خلال برامج أجنحتها السياسيّة المختلفة، فكانت 

 .(1)الوَحدة حاضرة في معظم المحاور ومختلف المواد

 موقف الجماعة من الوَحدة الوطنيّة: الفرع النا ي

حدة وتأصيلها الشّرعي، سوف أتناول في هذا الفرع بعد توضيح موقف جماعة الإخوان من الوَ  

موقفها من الوَحدة الوطنيّة؛ كونها تمثّل إحدى الدّوائر المتعلّقة بها، وذلك من خلال بيان مفهومها، 

 :وتأصيلها، وحدودها، كما جاء في مصادر الجماعة المباشرة أو المساندة، وذلك في النّقاط التّالية

 الوطنيّة مفهوم الوَحدة: أوّلًا 

 .(2)"مَوْطِنُ الِإنسان وَمَحَلُّهُ  المَنْزِلُ تُقِيمُ بِهِ، وَهُوَ ": الوطنيّة من الوطن، والوطن هو: لغة

 .(3)"والبلد الذي هو فيه ،د الرجلهو مولِ الوطن : "عرّفه الجرجاني بقوله: اصطيحًا

أمّة يشعر المرء بارتباطه  البلد الذي تسكنه: "وجاء تعريفه في معجم المصطلحات السياسيّة بأنّه

 .(4)"بها، وانتهائه إليها

                                                           

 الوثيقة الحركة الإسلاميّة،. 12، 2، 1، صالإصيح الداخلي في مصر مبادرةالإخوان المسلمون، : ينظر (1)
، السياسي لسورية المستقبل المشروع الإخوان المسلمون،. 4، صيّة في الردنالسّياسيّة للحركة الإسيم

 .32، 15، 6، ص(حماس) ميناق حركة المقاومة الإسيميّةحماس، . 149، 147، 103، 69، 46، 44ص
، 3: ، البنود11: ، المحوروثيقة المبادئ والسّياسات العامّة لحركة حماس .4، صكتلة التّغيير والإصيح بر امج
7 ،10 ،15 ،24 ،35. 

 .451، ص13، جلسان العربابن منظور،  (2)
، 253، صالتّعريفات، (ه1403)، (هو816:ت)علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني الجرجاني،  (3)
 .دار الكتب العلمية: ، بيروت(1ط)
دار الكتاب : ، القاهرة(1ط)، 93، صمعجم المصطلحات السياسيّة الدّوليّة، (ه1410)بدوي، أحمد زكي  (4)

 .المصري 
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ونظراا لتعدّد المرجعيّات، واختلاف الغايات، فقد تعدّدت وجهات النّظر في وضع حدود الوطنيّة 

ورسم معالمها، وتنوّعت ما بين متشدّد ومتسيّب، فكان منها ما هو مقبول، ومنها ما هو مرفوض، 

 .قع الجماعة من ذلكفي النقطة التّالية سوف أحدد مو 

 الوطنيّة المَقبولة في فكر الجماعة: ثا يًا

لقد حظيت الوطنية باهتمام كبير في أدبيّات الجماعة، سواءا في تراث الشّيخ حسن البنّا، أو في 

المنهاج التّربوي ومصادره المساندة؛ ولعل السّبب في ذلك أنّها جاءت استجابة لواجب الوقت في 

، والوطن أوطاناا، فكان لً بد من كلمة للجماعة توضّح موقفها  حينها، عندما أصبحت الدّولة دولًا

في كل ذلك، وكغير عادة الشّيخ في التأليف فقد أصّل وفصّل في هذه القضيّة، وتناولها من خلال 

 :النّقاط التّالية

د أشار الشّيخ حسن البنّا إلى الظروف التي ساعدت على ظهور النّزعة الوطنيّة في البلا -1

الإسلاميّة، وكيف أنّها جاءت كردّة فعل على حملات الإساءة الموجّهة ضدّهم من بلاد 

الغرب، والتي نالت من عزّتها، وكرامتها، واستقلالها من جهة، ومن جهة أخرى تأثُّر 

الزّعماء، والكتّاب، والخطباء، بكتابات الغربيين ورواياتهم حول النّزعة الوطنيّة، وأهميّة 

 .(1)ي النّفوس من أجل نيل الحريّة والًستقلالإحيائها ف

نتج عن تلك الظروف ظهور حالة من الًنفصام في الوعي العربي، ففي الوقت الذي  -2

ينتسبون فيه لمسلام، يمجّدون ويقدّسون تلك النّزعة ولو على حساب تعاليم الإسلام، فإذا 

هو في أفواه الغربيين  ما حاولت إقناعهم بأن وطنيّة الإسلام أزكى وأوفى وأسمى مما

                                                           

 .24، صالإمام الشهيد حسن البنّامجموعة رسالإل البنّا،  (1)
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بأن شعائر الإسلام شيء، وهذه الفكرة شيء : وكتابات الأوروبيين، صمّوا آذانهم، وقالوا

 .(1)آخر

هذا الواقع فرض على الجماعة مواجهة ذلك الًنفصام، وبيان موقف الإسلام من تلك  -3

ا النّزعة من خلال توضيح المصطلحات، وتحرير محلّ النّزاع لتحديد المقبول منه

 :والمرفوض، وفيما يلي المظاهر المقبولة

فإن كان دعاة الوطنيّة يريدون بها حبّ الأرض، والحنين إليها، والًنعطاف نحوها، : وطنيّة الحنين

يقول بعدما سمع  فذلك مركوز في الفطرة السّليمة، ومأمور به في الشريعة القويمة، فها هو النبيّ 

كَيْفَ تَرَكْت مَكّةَ يَا أُصَيْلُ؟ فَقَالَ تَرَكْتهَا حِينَ  مَ مِنْ مَكّةَ، فَسَأَلْته عَائِشَةُ قَدِ  وقد (2)أُصَيْل  الْغِفَارِيّ 

 قَ إذْخِرَهَا، وَأَمْشَرَ سَلَمُهَا، فَاغْرَوْرَقَتْ عَيْنَا رَسُولِ اِلله ذَ ، وَأَحْجَن ثُمَامُهَا، وَأغَْ ابْيَضّتْ أَبَاطِحُهَا

 .(3)"دَعْ الْقُلُوبَ تَقَرْ يا أصيل " :، وَيُرْوَى أَنّهُ قَالَ "يَا أُصَيْلُ  لًَ تُشَوّفْنَا" :وَقَالَ 

وها هو بلال بن رباح الذي ضحّى بكل شيء في سبيل عقيدته نراه في دار الهجرة يئن بالحنين إلى 

 :مكّة عندما أنشد يقول

 لُ ووووووووووورٌ وَجَلِيبِفَجّ وَحَوْلِي إذْخِ    أَلًَ لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيتَن لَيْلَةا 

                                                           

 .24، صالإمام الشهيد حسن البنّامجموعة رسالإل البنّا،  (1)
ِ الهذلي وقيلهو  (2)  أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن ابن الأثير، : ، ينظرالغفاري : أصيل بْن عَبْد اللَّه

أسد الغابة في ، (ه1415)، (هو630:ت)عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري، عز الدين ابن الأثير 
دار الكتب : ، بيروت(1ط)، 192: ، رقم254، ص1وآخرون، ج علي محمد معوض: ، تحقيقمعرفة الصحابة

 .العلميّة
ورقاا أخضراا أَي خَرَجَ ما يخرج في أَطرافها  :وأمشر سلمها خرج ثمره،: بدا ورقه، أعذق الإذخر: أحجن الثمام (3)

، (ه1421)، (هو581:ت)أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي السهيلي، : ، ينظرناعِماا 
، 44، 31، ص، 5، جعمر عبد السلام السلامي: ، تحقيقالروض ال ف في شرح السيرة النبوية لابن هشام

 .راث العربيدار إحياء الت: ، بيروت(1ط)
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ا مِيَ   .(2)،(1)وَهَلْ يَبْدُونَ لِي شَامَةٌ وَطَفِيلٌ   ة  وووواهَ مِجَنّ وووووووووووَهَلْ أَرِدَن يَوْما

وإن كانوا يريدون بها حماية الأرض وتحريرها من الغزاة، وتحقيق الًستقلال : وطنيّة الحريّة والعزّة

رامة والحريّة، فنحن معهم إن لم نكن في مقدّمتهم؛ حيث بارك الشّامل، وغرس معاني العزّة وقيم الك

، (3)چگ  گ    ڳ  ڳ  ڳ   ڳ    ڱ    ڱ  چ : الإسلام ذلك وأكثر، قال تعالى

، وقد (4)ولتحقيق هذا المعنى شرع الإسلام جهاد الدّفع أحد أقسام فريضة الجهاد في سبيل الله

خلال سعيها الد وب لتحقيق وحدة وادي النّيل ترجمت برامج الجماعة العمليّة هذا المعنى من 

جنوبه وشماله، ودعمها المستمر لتحرير البلاد من الغزاة، وإجلاء القوات الأجنبيّة عن بلاد العروبة 

، وقد توّجت الجماعة ذلك الًهتمام عندما جعلت تحرير الوطن بتخليصه من كل سلطان (5)والإسلام

 .(6)وحي، المرتبة الرّابعة من مراتب ركن العملأجنبي، سياسي كان أو اقتصادي، أو ر 

وإن كانوا يريدون بالوطنيّة تقوية الرّابطة بين أفراد القُطر الواحد، وتوحيد جهودهم : وطنيّة المجتمع

ا من تعاليم الإسلام، إن لم يكن من فرائضه ، وتحت هذا (7)لتحقيق مصالح الأمّة، فذلك أيضا

                                                           

نبات يخرج في مكّة يستخدم في صناعة : وهو مُحرم، الإذخر موضع خارج مكّة اغتسل فيه النبيّ : الفج (1)
يطلقه أهل الحجاز على نبتة الثّمام وهو نبت ضعيف قصير، يستخدم عندما يجف في : الطّيب، والجليل

السهيلي، : عينا ماء في مكّة، ينظر: الطّفيلمن أسواق العرب في مكّة، الشّامة و : صناعة المكانس، المجنّة
 .33 -31، ص5، جالروض ال ف في شرح السيرة النبوية لابن هشام

، 1، ج(الم نتظم)في  ور الإسيم أبو ريّة،  .196، 25، صالإمام الشهيد حسن البنّامجموعة رسالإل البنّا،  (2)
 .621ص

 .8: المنافقون  (3)
، 1، ج(الم نتظم)في  ور الإسيم أبو ريّة،  .25، صالإمام الشهيد حسن البنّا مجموعة رسالإلالبنّا، : ينظر (4)

 .623، 621ص
 .223، صالإمام الشهيد حسن البنّامجموعة رسالإل البنّا، : ينظر (5)
، 1، ج(الم نتظم)في  ور الإسيم أبو ريّة،  .394، صالإمام الشهيد حسن البنّامجموعة رسالإل البنّا،  (6)

 .628 -620ص
، 1، ج(الم نتظم)في  ور الإسيم أبو ريّة،  .25، صالإمام الشهيد حسن البنّامجموعة رسالإل البنّا،  (7)

 .621ص
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مشروعات الوطنيّة من المنجيات العشر على صعيد الإصلاح المعنى اعتبرت الجماعة تشجيع ال

الدّاخلي، كما اعتبرت وصاية الشّركات الأجنبيّة على ثروات المسلمين من الموبقات العشر التي 

 .(1)تهدّد كيان الأمّة

وإن كانوا يريدون بالوطنيّة فتح البلاد وسيادة الأرض ونشر قيم العدل والحريّة بين : وطنيّة الفتح
ا من مقاصد الإسلام الكبرى، وأهدافه العليا، قال تعالىا ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ : لعباد، فهذه أيضا

، ولتحقيق هذا المعنى شرع الإسلام جهاد الطّلب (2)چچ      چ   چڇ  ڇ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ        ڌ     ڌ   
 .(3)أحد أقسام فريضة الجهاد في سبيل الله

اعة هي التي تدور حول المعاني السّابقة؛ كونها إيمانيّة المنطلق، فالوطنيّة المقبولة في فكر الجم

 .وهو ما سأوضحه في التاليإسلاميّة الوجهة، إنسانيّة الأهداف، وما عداها فهي مرفوضة مردودة، 

 الوطنيّة المرفوضة في فكر الجماعة: ثالنًا

ا ذلك أشار الشّيخ حسن البنّا إلى أنّ ما وراء المعانى السّابقة يعتبر م ن الوطنيّة المرفوضة، موضّحا
 : فيما يلي

الوطنيّة تقسيم كيان الأمّة إلى طوائف وأمم، تتناحر فيما بينها وتتقاتل، إن كان يقصد ب -1

ويكيد بعضها لبع ، وتتشيّع لمناهج وضعيّة، وتعطي ولًءها حسب ما تمليه الأهواء 

 .(4)دُعاتها ولً للنّاسوالمصالح الضّيقة، فتلك وطنيّة زائفة لً خير فيها، لً لِ 

                                                           

 .217، صمذكرات الدّعوة والدّاعيةالبنّا،  (1)
 .193: البقرة (2)
، 1، ج(نتظمالم  )في  ور الإسيم أبو ريّة،  .26، صالإمام الشهيد حسن البنّامجموعة رسالإل البنّا، : ينظر (3)

 .623، 621ص
، 1، ج(الم نتظم)في  ور الإسيم أبو ريّة،  .26، صالإمام الشهيد حسن البنّامجموعة رسالإل البنّا،  (4)

 .622 -621ص
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وكذلك إذا كان يقصد بها إعادة الرّوح إلى الفرعونيّة القديمة، وإحيائها كمنهاج عمليّ يراد  -2

صبغ مصر به، ودعوتها إليه بعد أن هداها الله بتعاليم الإسلام، وشرح صدرها بنور 

ا وطنيّة جاهليّة لً خير فيها  .(1)الإيمان، فهذه أيضا

 برامج الجنحة السّياسيّة للجماعة الوطنيّة في: رابعًا

اجتمعت كلمة الأجنحة السياسيّة للجماعة في برامجها على أن تعزيز معاني الوحدة الوطنيّة في 

المجتمع ومؤسسات الدّولة من الأهداف التي لً يمكن تجاوزها؛ تفويتاا للفرصة على أعداء الأمّة 

 . (2)خطوة على طريق الوَحدة الإسلاميّة الكبرى  الذين يعوّلون على تفتيت الأمّة من جهة، ولكونها

 موقف الجماعة من الوَحدة القوميّة: الفرع النالث

بعد توضيح موقف جماعة الإخوان من الوَحدة الوطنيّة، سوف أتناول في هذا الفرع موقفها من 

هومها، وتأصيلها، الوَحدة القوميّة؛ كونها تمثّل إحدى الدّوائر المتعلّقة بها، وذلك من خلال بيان مف

 :وحدودها، كما جاء في مصادر الجماعة المباشرة أو المساندة، وذلك في النّقاط التّالية

 مفهوم الوَحدة القوميّة: أوّلًا 

ا: والقَوْمُ القوميّة في اللغة نسبة إلى القوم، : لغة : وقَوْمُ كُلِّ رَجُل  ، الْجَمَاعَةُ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ جَمِيعا
ةا دُونَ النِّسَاءِ : وَقِيلَ  ،يعته وَعَشِيرَتُهُ شِ  لَأن ، ودخلت النّساء فيه على سبيل التّبع؛ هُوَ لِلرِّجَالِ خَاصه

 .(3)قَوْمَ كُلِّ نَبِيّ  رِجَالٌ وَنِسَاءٌ 

                                                           

 .129، صالإمام الشهيد حسن البنّامجموعة رسالإل البنّا،  (1)
الوثيقة لإخوان المسلمون، ا. 16 -15، 6 -5، صمبادرة الإصيح الداخلي في مصرالإخوان المسلمون،  (2)

المشروع السياسي لسورية الإخوان المسلمون، . 13، 9، 7، 6، 5، صالسّياسيّة للحركة الإسيميّة في الردن
التّغيير  كتلة. 13، ص(حماس)ميناق حركة المقاومة الإسيميّة حماس، . 70 -69، 47 -46، صالمستقبل
 .3، صالبر امج الا تخابيوالإصلاح، 

 .505، ص12، جلسان العربمنظور، ابن  (3)
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نسبة إلى القوم الذين تربض بينهم : جاء تعريف القوميّة في الًصطلاح السياسي بأنّها: اصطيحًا

ة، كاللغة، أو العقيدة، أو المصلحة، أو التاريخ، بحيث يشكّلون أمّة واحدة يجمع بينها رابطة معيّن

 .(1)شعور مشترك، وأهداف واحدة

والقوميّة بهذا المعنى قد تتعدّد في بلد واحد كما في العراق؛ الذي تجتمع فيه القوميّة العربيّة، 

ون في أكثر من بلد؛ كالقوميّة الكرديّة التي تتوزّع والكرديّة، والتركمانيّة، والسّريانيّة وغيرها، وقد تك

في العراق، وتركيا، وإيران، وسوريا وغيرها، وكالقوميّة العربيّة التي تتوزّع على أكثر من عشرين 

ا، وقد تكون مجرّدة عن الوطن؛ كما الحال في القوميّة اليهوديّة قبل احتلال فلسطين، وبالتّالي  بلدا

 .(2)الًا لتنمية ولًءات متعدّدة متوافقة أحياناا، أو متنافرة في كثير من الأحيانفإن القوميّة تعدّ مج

وهنا تجدر الإشارة إلى أن مفهوم القوميّة بالمعنى العلمي من المفاهيم الحديثة التي برزت في 

أوروبا في أواخر القرن الثامن عشر، فنمَت فيها وترعرعت حتى طبعت القرن التّاسع عشر بطابعها 

 .(3)قوي؛ لذلك سمّي ذلك القرن في الغرب بقرن القوميّاتال

ونظراا لتعدّد الرّوابض والمرجعيّات، واختلاف الأهداف والغايات، فقد تعدّدت وجهات النّظر في وضع 
حدود القوميّة ورسم معالمها، فتنوّعت ما بين متشدّد ومتسيّب، فكان منها ما هو مقبول، ومنها ما 

 .التّالية سوف أحدد موقع الجماعة من ذلك هو مردود، في النقاط

 القوميّة المَقبولة في فكر الجماعة: ثا يًا

لقد حظيت القوميّة باهتمام كبير في أدبيّات الجماعة، سواءا في تراث الشّيخ حسن البنّا، أو في 

ب الوقت المنهاج التّربوي أو في المصادره المساندة؛ ولعل السّبب في ذلك أنّها جاءت استجابة لواج
                                                           

القوميّة العربيّة ، (2001)، البزّاز، عبد الرّحمن 92، صمعجم المصطلحات السياسيّة الدّوليّةبدوي، : ينظر (1)
 .منظمة الطليعة العربيّة: ، تونس(ط.د)، 8، صتحريرها وتعريفها

 .8، صالقوميّة العربيّة تحريرها وتعريفهاالبزّاز، : ينظر (2)
 .7-6ص المرجع نفسه، (3)
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الذي أصبحت فيه القوميّة العربيّة قِبلَة السّياسين، من أجلها يسعون، وحولها يطوفون، فكان لً بد 

من كلمة للجماعة توضّح موقفها في كل ذلك، وكغير عادة الشّيخ في التأليف فقد أصّل وفصّل في 

 :هذه القضيّة، وتناولها من خلال النّقاط التّالية

ا إلى الظروف التي ساعدت على ظهور النّزعة القوميّة في البلاد أشار الشّيخ حسن البنّ  -1

الإسلاميّة، وكيف أنّها جاءت كردّة فعل على حملات الإساءة الموجّهة ضدّهم من بلاد 

الغرب، والتي نالت من عزّتها، وكرامتها، واستقلالها من جهة، ومن جهة أخرى تأثُّر 

الغربيين ورواياتهم حول النّزعة القوميّة، وأهميّة الزّعماء، والكتّاب، والخطباء، بكتابات 

 .(1)إحيائها في النّفوس من أجل نيل الحريّة والًستقلال

نتج عن تلك الظروف ظهور حالة من الًنفصام في الوعي عند العرب، ففي الوقت الذي  -2

ذا ما ينتسبون فيه لمسلام، يمجّدون ويقدّسون تلك النّزعة ولو على حساب تعاليم دينهم، وإ

حاولت إقناعهم بأن رابطة الدّين والعقيدة هي أزكى وأوفى وأسمى مما هو في أفواه الغربيين 

 .(2)بأن الدّين شيء، والقوميّة شيء آخر: وكتابات الأوروبيين، صمّوا آذانهم، وقالوا

هذا الواقع فرض على الجماعة مواجهة ذلك الًنفصام، وبيان موقف الإسلام من تلك  -3

خلال تحرير محلّ النّزاع فيها، وتحديد المقبول منها والمرفوض، وفيما يلي النّزعة من 

 :المعاني المقبولة منها

فإن كان الذين يعتزّون بالقوميّة يقصدون بها السّير على نهج الأسلاف من : قوميّة العزّة والمجد

، من منطلق أن الأبناء الآباء والأجداد والتأسّي بهم في علوّ الهمّة، وتحقيق القوّة، وبلوغ القمّة

يعتزّون بآبائهم، ويجدون فيهم الدّافع والحماس بدافع القرابة والدّم، فهذا معنىا جميل، ومقصد حسن، 
                                                           

 .24، صالإمام الشهيد حسن البنّامجموعة رسالإل البنّا،  (1)
 .24، صالمرجع نفسه (2)
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، أَبِي هُرَيْرَةَ نشجّعه ونأخذ به، ومما يصلح للاستدلًل على هذا المعنى ما جاء في الحديث عن 

 ِ سَ مَعَادِنَ، خِيَارُهُمْ فِي الجَاهِلِيهةِ خِيَارُهُمْ فِي الِإسْلَامِ، إِذَا تَجِدُونَ النها»: قَالَ  عَنْ رَسُولِ اللَّه

 .(2)،(1)« ..،فَقِهُوا

وإن كان المقصود بها أنّ عشيرة الرّجل وأمّته أولى النّاس بخيره وبِرّه، وأحقّهم : قوميّة القرابة والدّم

ا معنىا جميل، ومقصد حسن؛ فمن ذا الذي لً يرى أن أولى النّاس  بجهاده وإحسانه، فهذا أيضا

ئى  ئى   چ: ، وقد ورد هذا المعنى في قوله تعالى(3)بجهوده هم الذين نشأ فيهم وتربّى بينهم؟

ا في القرآن الكريم تأمر المسلمين (4)چئى  ی  ی       ی  ی          ئج ، ناهيك عن اثني عشر موضعا

چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ    چ :بإيتاء ذي القربى والإحسان إليهم، منها قوله تعالى

أَنههُ ، عَنِ ابْنِ عَبهاس  ، جاء في تفسيرها (6)چڀ   ڀ     ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿچ ، (5)چڍ  

فَقَالَ ابْنُ ، قُرْبَى آلِ مُحَمهد  : فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْر    چٺ  ٺ  ٿ  ٿچ  :تعالى سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ 

إِلًه أَنْ تَصِلُوا »: لَمْ يَكُنْ بَطْنٌ مِنْ قُرَيْش  إِلًه كَانَ لَهُ فِيهِمْ قَرَابَةٌ، فَقَالَ  النهبِيه  إِنه  !!عَجِلْت: عَبهاس  

 .(7)«مَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مِنَ القَرَابَةِ 

                                                           

ِ تَعَالَى، كتاب المناقب، صحيح البخاري متفق عليه، البخاري،  (1) يَا أَيُّهَا النهاسُ إِنها خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَر  }: بَابُ قَوْلِ اللَّه
ِ أَتْقَاكُمْ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَ  ، صحيح مسلم، مسلم، 3493:، رقم178/ 4، {اكُمْ شُعُوباا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنه أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّه

 .2526: ، رقم1958/ 4خيار النّاس، بَابُ كتاب الفضائل، 
 .28، صالإمام الشهيد حسن البنّامجموعة رسالإل البنّا،  (2)
 .28ص المرجع نفسه، (3)
  .6: ، الأحزاب75: الأنفال (4)
 .90: النّحل (5)
 .23: الشّورى  (6)
ةَ فِي القُرْبَى}: بَابُ قَوْلِهِ ، كتاب التفسير، صحيح البخاري البخاري،  (7)  .4818:، رقم129/ 6، {إِلًه المَوَده
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وإذا كان المقصود بالقوميّة العمل المشترك، والجهاد المنظّم؛ كي تحقق كل جماعة : قوميّة المّة

ا معنىا ا لكفاية من جهتها، فتلتقي جميعها في ساحة النّصر والتّمكين كأمّة فاضلة مجيدة، فهذا أيضا

ا كما في الإسلام عندما رسم (1)جميل، ومقصد نبيل لً يأباه الإسلام ، ولم يكن هذا المعنى واضحا

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ  :للأمّة خض سيرها، ووضع لها شرط خيريّتها في قوله تعالى

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  چ   ، (2)چ ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ      ٿ

 .(4)،(3)چ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ

ا بين : قوميّة اللّغة وإذا كان المقصود بالقوميّة لغة اللسان؛ بحيث تكون اللغة العربيّة رابطاا مشتركا

يل ومقصد نبيل؛ الشّعوب التي تتكلّم العربيّة، فتذوب أمامها فوارق العِرق والجغرافيا، فهذا معنى جم

فالعرب هم أمّة الإسلام الأولى؛ حيث نشأ الإسلام عربياا، ووصل إلى الأمم عن طريق العرب، 

سْلَامُ »: وجاء القرآن الكريم بلسان عربي مبين، وبحقّهم قال النبي   .(5)«إِذَا ذَلهتِ الْعَرَبُ ذَله الْإِ

                                                           

 .28، صالإمام الشهيد حسن البنّامجموعة رسالإل البنّا،  (1)
 .110: آل عمران (2)
 .143: رةالبق (3)
 .74، صالإمام الشهيد حسن البنّامجموعة رسالإل البنّا،  (4)
، (هو307:ت)أحمد بن علي بن المثُنى بن يحيى بن عيسى بن هلال التميمي، الموصلي أبو يعلى،  (5)
دار المأمون : ، دمشق(1ط)، 2096: ، رقم74/ 4، حسين سليم أسد: ، تحقيقمسند أبي يعلى، (ه1404)

سلسلة الحاديث الألباني، : موضوع، ينظر: ضعيف، وقال الألباني: قال المحقق: على الحديثالحكم . للتراث
، وقد تنبّه الشّيخ حسن البنّا إلى 163: ، رقم304 -301/ 1، الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في المة
، لم يرفعه في (130، صمجموعة الرّسالإل)في الموضع الأول  درجة الحديث، فبعد أن رفعه إلى النبي 

 .جاء في الأثر: مكتفياا بقوله( 196، صمجموعة الرّسالإل)الموضع الثاني 
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ب واحد، والأب واحد، وليست العربية لرّ يا أيها الناس إن ا»: وفي هذا المعنى جاء في الحديث 

، وقد جمعت وَحدة (1)«بأحدكم من أب ولً أم، وإنما هي اللسان، فمن تكلم بالعربية فهو عربي

اللسان الشعوب الممتدّة من الخليج إلى المحيض، وألّفت بينها في رقعة من الأرض متصلة، لً 

والإخوان حين يعملون للعروبة فإنّهم ينطلقون  يحول بين أجزائها حائل، ولً يفرّق بين حدودها فارق،

 .(2)منها نحو وَحدة أوسع، ورابطة أقوى هي رابطة الإسلام

معاني القوميّة التي يرحب بها الإخوان، والتي تستند إلى المرجعيّة الإسلاميّة التي تجمع تلك هي 

يقدّمون من أعمال تحقق  ولً تفرّق؛ حيث ساوت بين البشر، وجعلت معيار التّفاضل بينهم مقدار ما

ِ  عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ العمارة للكون، والرّقي لمنسان، ففي الحديث  قَدْ أَذْهَبَ »: قَالَ  ، أَنه رَسُولَ اللَّه

اللَّهُ عَنْكُمْ عُبِّيهةَ الْجَاهِلِيهةِ 
، وَالنهاسُ  (3) ، وَفَاجِرٌ شَقِي  بَنُو آدَمَ وَآدَمُ مِنْ  وَفَخْرَهَا بِالْآبَاءِ، مُؤْمِنٌ تَقِي 

، فما يميّزها عن غيرها أنّها ربّانيّة المصدر، عالميّة الوجهة، وقد أثمر ذلك اتّساع أفق (4)«تُرَاب  

، الصة، لون الدّم، وحدود الجغرافياالوطن الإسلامي عندما تخطّى بالمباد  السّامية، والعقيدة الخ

 .(5)وحروف اللّغة

                                                           

تاريخ ، (ه1415)، (هو571:ت)أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر ابن عساكر،  (1)
. ردار الفك: ، دمشق(ط.د)، 224، ص24، ج407، ص21، جعمرو بن غرامة العمروي : ، تحقيقدمشق

ا، ينظر الألباني، : الحكم على الحديث سلسلة الحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في ضعيف جدا
لكن معناه ليس ببعيد، بل هو صحيح من الحديث ضعيف، : "، قال ابن تيمية926: ، رقم325/ 2، المة

ن عبد السلام بن عبد الله بن أبي تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بابن تيمية، : ، ينظر"بع  الوجوه
اقتضاء الصراط المستقيم ، (ه1419)، (هو728:ت)القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي 

 .دار عالم الكتب: ، بيروت(7ط)، 461، ص1، جناصر عبد الكريم العقل، لمخالفة أصحاب الجحيم
 .196، 130، صاالإمام الشهيد حسن البنّ مجموعة رسالإل البنّا،  (2)
 .575، ص1، جلسان العربابن منظور، : ، ينظرنَخْوَتُها: وعُبِّيهةُ الْجَاهِلِيهةِ  ،أَي كِبر وَفَخْرٌ  :عُبِّيهة وعِبِّيهة (3)
حسن : قال التّرمذي: ، الحكم على الحديث3956 :، رقم735/ 5، أبواب المناقب، سنن التّرمذيالتّرمذي،  (4)

 .صحيح
 .62، 49 -46، 29، صالإمام الشهيد حسن البنّاجموعة رسالإل مالبنّا،  (5)
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ا أنّها إضافة إلى وفي هذا السّياق أشار الش يخ حسن البنّا إلى ترحيب الجماعة بتلك المعاني موضّحا

كونها مقبولة شرعاا؛ فإن من شأنها أن تحوّل الوَحدة القوميّة من عامل هدم لكيان الأمّة إلى رافد 

 .(1)يدعم وَحدتها الإسلاميّة المنشودة

سياسيّة، ذكر الشيخ حسن البنّا وقد ترجمت جماعة الإخوان تلك المعاني في كثير من مواقفها ال

العديد منها في مذكراته وأخرى في رسائله، منها دعم الجماعة جهود تقوية العلاقة مع الحجاز؛ 

ا للطريق على سياسة الإنجليز في التّفريق بين الحكومة المصريّة والدولة السعوديّة الناشئة،  قطعا

، ومنها ترحيب الجماعة بالميثاق (2)ية من أمانيهاوباعتبار نهضة الحجاز أملاا من آمال الأمّة، وأمن

العربي الذي يسعى لتحقيق الوَحدة والًستقلال الكامل، وعدم الًعتراف بالتّقسيم الذي أجراه الغزاة في 

، ومنها اغتنام كل (3)البلاد العربيّة، ولً بأي انتداب، أو وعد، أو حلّ، لً يتّفق مع أماني العرب

، ومنها إرسال ممثّل للجماعة إلى فلسطين، وسوريا، (4)العربيّة والإسلاميّة فرصة للاتصال بالجهات

ا يجمع بين روابض الدّين (5)ولبنان ، ومنها الًهتمام الخاص بالقضيّة الفلسطينيّة باعتبارها نموذجا

واللغة والدّم، فشكّلت الجماعة من أجلها اللجان المختلفة، وحرّكت في سبيل تحريرها المجاهدين، 

ا (6)جمعت لأجلها المساعداتو  ا خاصا ، وقد أثمر اهتمام الجماعة المستمر بفلسطين تأسيسها جناحا

، (7)"حماس"بها، يعمل على أرضها، ويتحرّك بجهود أبنائها، عُرف بحركة المقاومة الإسلاميّة 

                                                           

 .129، 71ص ،الإمام الشهيد حسن البنّامجموعة رسالإل البنّا،  (1)
 .75، صمذكّرات الدّعوة والدّاعيةالبنّا،  (2)
 .129ص المرجع نفسه، (3)
 .164ص المرجع نفسه، (4)

 .199 -196المرجع السابق، ص(5) 
 .207 -204، صلدّعوة والدّاعيةمذكرات االبنّا، (6) 
حركة ميناق : جاء في المادة الثانية من ميثاق الحركة أنّها جناح من أجنحة الإخوان المسلمين بفلسطين، ينظر (7)

 .5، ص"حماس"المقاومة الإسيميّة 
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ديث ، ومنها ح(1)ومنها اعتبار احترام القوميّة من المنجيات العشر في سبيل الإصلاح الدّاخلي

الشّيخ عن آلًم الأمّة وآمالها في فلسطين، وطرابلس، وشمال إفريقيا، وضرورة المحافظة على 

 .(2)العمق العربي في سبيل التّحرر من أطماع الغزاة 

 القوميّة المرفوضة في فكر الجماعة: ثالنًا

ا ذلك أشار الشّيخ حسن البنّا إلى أنّ ما وراء المعانى السّابقة يعتبر من القوميّة الم رفوضة، موضّحا

 :فيما يلي

تلك التي يراد بها إحياء عادات جاهليّة دُرِسَت، وإقامة ذكريات بائدة خَلَت : قوميّة الجاهليّة

كالفرعونيّة والفينيقيّة، والتّحلل من رابطة الإسلام، وتحطيم مظاهره بدعوى الًعتزاز بالجنس أو 

مّة إلى خسارة فادحة، يضيع معها تراثها، وتنحض اللّغة، فهذا معنى ذميم، ومقصد وخيم، يؤدّي بالأ

 .(4)،(3)چئې   ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  یچ : منزلتها، وتفقد خصائصها، قال تعالى

 .(4)،(3)چی

وكذلك إذا كان يراد بها الًعتزاز بالجنس إلى درجة تؤدي لًنتقاص الأجناس : قوميّة الع دوان

ه؛ كونه أنقى الأجناس وفوق الجميع، فهذا الأخرى والًعتداء عليها في سبيل رفعة ذلك الجنس وبقائ

ا معنى ذميم، ومقصد وخيم، ليس من الإسلام في شيء، ولً يمتّ لمنسانيّة بصلة ، صحيح (5)أيضا

أنّ لكلّ أمّة خواصّها ومميزاتها الخُلقيّة، وصحيح أنّ الشعوب تتفاوت في فضائلها، لكن ليس معنى 

                                                           

 .217، صمذكرات الدّعوة والدّاعيةالبنّا،  (1)
 .212، 205، صبنّامجموعة رسالإل الإمام الشّهيد حسن الالبنّا،  (2)
 .38: محمد (3)
 .129، 29 -28، صالإمام الشهيد حسن البنّامجموعة رسالإل البنّا،  (4)

 .29، صالمرجع نفسه(5) 
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، وقد مثّل الشّيخ محمد الغزالي على (1)أو العدوان عليهمهذا أن تتخذ من ذلك وسيلة لإذلًل غيرها، 

النتائج الكارثيّة لهذا المعنى من القوميّة بالعهد الأموي الذي قام على نزعة عربيّة عنيفة، ومن بعده 

المُلك العباسي على إثارة العصبيّة الفارسيّة، التي اعتزّ بها حيناا وحاربها حيناا آخر، ثم ابتليت الأمّة 

عصبيّة التركيّة التي ذاقت منها الويلات في آخر عهدها فكانت من أسباب تفكّكها وانهيارها، بال

فكلّها نزعات من بقايا الجاهليّة التي أذابها الإسلام، وإعادة إحيائها من أمارات ضعف الإيمان، 

 .(2)وفساد الأخلاق

 في برامج الجنحة السّياسيّة للجماعة القوميّة: رابعًا

لمة الأجنحة السياسيّة للجماعة في برامجها على أن تعزيز معاني الوحدة القوميّة في اجتمعت ك

المجتمع ومؤسسات الدّولة من الأهداف التي تسعى لتحقيقها؛ تفويتاا للفرصة على أعداء الأمّة الذي 

ميّة يعوّلون على تمزيق وحدتها وتبديد مقدّراتها من جهة، ولكونها خطوة على طريق الوَحدة الإسلا

والعمق التأكيد على أهميّة تفعيل الشّعور العربي المشترك، والأمّة الواحدة، الكبرى، حيث جاء 

دعم الجامعة العربية،  قتضي، واعتبار الدّائرة العربيّة إحدى دوائر السياسة الخارجيّة التي تالعربي

ك، والسّوق العربية المشتركة وتفعيل ميثاقها، وتفعيل آليات العمل العربي المشترك، كالدّفاع المشتر 

 .(3)، كانت كلّها محل اتّفاق في برامج الجماعة المتعدّدةونحوها

 موقف الجماعة من الوَحدة الإسيميّة: الفرع الرّابع

                                                           

 .30ص المرجع نفسه، (1)
 .209 -204، 192، صالإسيم والاستبداد السّياسيالغزالي،  (2)
السّياسيّة للحركة  الوثيقة .17، 2، 1ص ،مبادرة الإصيح الداخلي في مصرالإخوان المسلمون، : ينظر (3)

، 103، 44، صالسياسي لسورية المستقبل المشروع .20، 19، 8، 6، 5، 3، صالإسيميّة في الردن
 .4، 3، صكتلة التّغيير والإصيح بر امج .32، 6، ص(حماس)ميناق حركة المقاومة الإسيميّة  .147
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بعد توضيح موقف جماعة الإخوان من الوَحدة القوميّة، سوف أتناول في هذا الفرع موقفها من 

حدى أهمّ الدّوائر التي تسعى إليها الجماعة، وذلك من خلال بيان الوَحدة الإسلاميّة؛ كونها تمثّل إ

مفهومها، وحدودها، وكيفيّة تحقيقها، كما جاء في مصادر الجماعة المباشرة أو المساندة، وذلك في 

 :النّقاط التّالية

 مفهوم الوَحدة الإسيميّة: أوّلًا 

من موضع، جاء في أحدها أن الوحدة تناولت مصادر الجماعة مفهوم الوَحدة الإسلاميّة في أكثر 

هي رابطة العقيدة التي تجمع المسلمين على منهج واحد، وهدف واحد، خلف إمام واحد، : الإسلاميّة

فتجعل منهم أمّة واحدة، في دولة واحدة، وتلك الرّابطة هي أقدس من رابطة الدّم، أو رابطة الأرض، 

إقليميّة، فهي مفتوحة لكل مؤمن بمبادئها؛ كونها  أو رابطة اللّغة، فهي ليست دولة عنصريّة، ولً

، وقد نقل المنهاج التربوي عن الشيخ يوسف القرضاوي المباد  التي تقوم عليها (1)دولة فكرة وعقيدة

 : (2)دولة الإسلام، وهي

 .وَحدة دار الإسلام -1
 .وَحدة المرجعيّة التشريعيّة المتمثّلة بالقرآن والسّنة -2
 .ة المتمثّلة بالخليفة، أو الإمام الأعظموَحدة القيادة المركزيّ  -3

وفي موضع آخر عبّر عنها الشّيخ حسن البنّا بالكيان السياسي الذي يجمع المسلمين، والمتمثّل 
 .(3)بالخلافة الإسلاميّة التي شادها الأسلاف بمداد علمائهم، ودماء شهدائهم

 الوَحدة الإسيميّة في فكر الجماعة: ثا يًا

                                                           

، 1، ج(الم نتظم)في  ور الإسيم أبو ريّة،  .148، 30، صالبنّا الإمام الشهيد حسنمجموعة رسالإل البنّا،  (1)
 .31، صمن فقه الدّولة في الإسيم، القرضاوي، 667ص

 .32، صمن فقه الدّولة في الإسيمالقرضاوي،  .671، ص1، ج(الم نتظم)في  ور الإسيم أبو ريّة،  (2)
 .75، صالإمام الشهيد حسن البنّامجموعة رسالإل البنّا،  (3)
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لى أنّ من مسوّغات ترحيب الجماعة بالوَحدة الوطنيّة، ومِن بَعدِها بالوَحدة القوميّة؛ سبقت الإشارة إ

أنّهما خطوتان على طريق إقامة الوَحدة الإسلاميّة؛ للوصول إلى الخلافة المنشودة، فالإخوان 

ا أن يعمل كل إنسان لوطن ه، أو يحترمون الوطنيّة باعتبارها الخطوة الأولى للنّهضة، ولً يرون بأسا

يؤثره على ما سواه، ثمّ يحترمون قوميّتهم المتمثّلة في الوَحدة العربيّة باعتبارها الخطوة الثانية على 

طريق النّهضة، ثم يعملون للجامعة الإسلاميّة باعتبارها السّياج الكامل للوطن الإسلامي الكبير، ثمّ 

الخير لمنسان، والعمارة للكون في تكتمل حلقات النّهوض من خلال الوَحدة العالميّة التي تحمل 

، مع الإشارة إلى أنه لً تعارض بين هذه (1)چک  ک  گ  گ  گ  گ چ : ظل قوله تعالى

الوَحدات بتلك الًعتبارات، لً بل يَشُدّ بعضها أزر بع  لتحقيق الغاية منها، وفي حال اتّخذ 

ا يُميت الشّعور بما عداه ، (2)ا، فالإخوان ليسوا منهم ولً معهمالبع  من الوطنيّة، أو القوميّة سلاحا

وفي هذا السّياق يؤكّد الشّيخ يوسف القرضاوي أنّه لً مانع من انطلاق الدّولة المنشودة من دولة 

إقليميّة في قطر معيّن اختار شعبه الإسلام شرعة ومنهاجا، وآثر تطبيق نظام الحكم الإسلامي 

س، فإذا ما ظهرت نماذج مشابهة في أقطار أخرى، على الأرض، وقدّم في سبيل ذلك الغالي والنّفي

 .(1) ،(4)، أو الكونفيدرالي(3)أمكن أن تكون بينها دولة واحدة تقوم على الوَحدة أو الًتحاد الفيدرالي

                                                           

 .107: الأنبياء (1)
التربية السياسيّة عند الإمام حسن القرضاوي،  .198، صالإمام الشهيد حسن البنّامجموعة رسالإل البنّا،  (2)

 .56 -52، البنّا
يتيح تقسيم الدولة إلى ولًيات، لكل منها طابع خاص، يتمتع بصلاحيات واسعة "هو شكل من أشكال الًتحاد،  (3)

ذّاتي يكاد تصل إلى حد الًستقلال في بع  المجالًت، بينما تمارس الحكومة المركزيّة في الحكم الدّاخلي ال
معجم بدوي، : ، ينظر"السيادة الخارجيّة، كإيفاد وقبول الممثلين الدبلوماسيين، وعقد المعاهدات، وإعلان الحرب

تحاديّة، والولًيات المتحدة دولة روسيا الً: ، ومن أمثلته162: ، المادة58، صالمصطلحات السياسيّة الدّوليّة
 .الأمريكيّة، وغيرها

هو من أشكال الًتّحاد، عبارة عن اتّفاق بين دولتين أو أكثر بمقتضى معاهدة دوليّة، تستبقي معه كل منها  (4)
سلطتها في الخارج وفي الداخل، وعلى إقامة هيئة مشتركة تكون لها اختصاصات معيّنة لتوحيد سياسات الدّول 



262 
 

وقد نبّه الشّيخ سعيد حوّى إلى أنّ الإخوان في سيرهم نحو الولًيات الإسلاميّة المتحدة لً يخطر  

ا كربونيّة عن بعضها، فلا مانع أن يكون لكل ولًية قوانينها ببالهم أن تكون هذه الولً يات نسخا

التنظيميّة، ولوائحها الإداريّة، ومذهبها الفقهي، ولغتها المحليّة، واختيار من يمثّلها، ونحو ذلك من 

مظاهر الخصوصيّة، على أن تخضع جميع الولًيات الإسلاميّة بشكل ما لسلطة أمير المؤمنين، 

 .(2)ولة المركزيّة، وذلك في ضوء دستور ينظّم العلاقة بين الجميعوأجهزة الدّ 

 :(3)وقد ترتب على هذا التّصور ما يلي

الأصل في دوائر الوَحدة الوطنيّة، والقوميّة، والإسلاميّة، أن تتكامل ولً تتنافر، والوَحدة  -1

ا بعدها، وفي الإسلاميّة تمثّل حالة اكتمال لما سبقها من مراحل، وكل مرحلة ضروريّة لم

حال التّعارض فإن الأقوى منها يقدّم على الأضعف، وفي هذه الحالة تقّدم رابطة العقيدة 

 .على باقي الرّوابض، فتذوب فيها الأعراق واللّغات والجغرافيا

عدم اعتراف الجماعة بالتّقسيمات السياسيّة، والحدود الجغرافيّة، والًتفاقيات الدّوليّة، التي  -2

ن الإسلامي أوطاناا، ومن الدّولة الإسلاميّة دويلات ضعيفة يسهل على تجعل من الوط

الغزاة ابتلاعها ونهب خيراتها، فالوطن الإسلامي وطنٌ واحدٌ مهما تباعدت أقطاره، أو 

 .تناءت حدوده، ما دام سكّانه يدينون بالإسلام أو يخضعون لأحكامه

ا إسلاميّة اعتبار البلاد التي انحسر عنها الحكم الإسلامي كالأ -3 ندلس، والبلقان، وغيرها، بلادا

 .محتلّة يجب أن تعود إلى أحضان الدولة الإسلاميّة
                                                                                                                                                                          

: ، ومن أمثلته83: ، المادة32، صمعجم المصطلحات السياسيّة الدّوليّةبدوي، : ، ينظر"في الًتحادالأعضاء 
 .الًتحاد السوفيتي

 .32، صمن فقه الدّولة في الإسيمالقرضاوي،  .667، ص1، ج(الم نتظم)في  ور الإسيم أبو ريّة،  (1)
ق دعوة الأستاذ حسن البنا ونظريات الحركة فيها من دراسة في آفا) في آفاق التّعاليم، (م1980)حوّى، سعيد  (2)

 .مكتبة وهبة: ، القاهرة(1ط)، 22، ص(خلال رسالة التعاليم
 .197، 102، صالإمام الشهيد حسن البنّامجموعة رسالإل البنّا،  (3)
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والإخوان عندما وضعوا إعادة مجد الخلافة الإسلاميّة على رأس أولويّاتهم كانوا يدركون أنّ تلك 

 :المَهمّة يجب أن تسبقها خطوات، منها

ة، بحيث يتناول الجوانب الثقافيّة، التّعاون الشّامل بين مختلف الشعوب الإسلاميّ  -1

، وفي هذا السّبيل انطلقت دعوة (1)والًجتماعيّة، والًقتصاديّة، والسياسيّة، والعسكريّة

إلى أكثر من سبعين دولة حول  توصلالإخوان تجوب أقطار العالم الإسلامي وغيره، حتى 

 .(2)العالم

بين الحكومات العربيّة والإسلاميّة،  تكوين الأحلاف والمعاهدات، وعقد المجامع والمؤتمرات -2

 .(3)ومباركة كل جهد في هذا السبيل

 .(4)تكوين عصبة الأمم الإسلاميّة؛ كي تهيئ الظروف لًختيار إمام للمسلمين -3

 في برامج الجنحة السّياسيّة للجماعة الوَحدة الإسيميّة: ثالنًا

ن تعزيز معاني الوَحدة الإسلاميّة في اجتمعت كلمة الأجنحة السياسيّة للجماعة في برامجها على أ

المجتمع ومؤسسات الدّولة من الأولويّات التي تسعى لإنجازها؛ تحقيقاا لمقصد الشّريعة في وقوف 

الأمّة خلف أهداف واحدة، وتفويتاا للفرصة على أعداء الأمّة في تمزيق وحدتها وتبديد مقدّراتها، 

التأكيد على أهميّة الأمّة الواحدة، نسانيّة، حيث جاء ولكونها خطوة على طريق العالميّة وخدمة الإ

والعمق الإسلامي في الدّفاع عن الحقوق العربيّة والإسلاميّة بشكل عام، وحق الشّعب الفلسطيني 

                                                           

سيم في  ور الإأبو ريّة،  .230 -229، 199، صالإمام الشهيد حسن البنّامجموعة رسالإل البنّا، : ينظر (1)
 .670، ص1، ج(الم نتظم)
 .5ص ،"سبعون عامًا في الدّعوة والتّربية والجهاد"الإخوان المسلمون القرضاوي، : ينظر (2)
في  ور الإسيم أبو ريّة،  .230 -229، 199، صالإمام الشهيد حسن البنّامجموعة رسالإل البنّا، : ينظر (3)

 .670، ص1، ج(الم نتظم)
 .المرجع السابق (4)
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إحدى دوائر السياسة  في الحريّة والًستقلال على وجه الخصوص، واعتبار الدّائرة الإسلاميّة

ثاقها، وتفعيل آليات العمل ، وتفعيل مية المؤتمر الإسلاميقتضي دعم منظمالخارجيّة التي ت

في مختلف المجالًت، فكلّها محل اتّفاق في برامج الجماعة المتعدّدة، ومواثيقها  المشترك الإسلامي

 .(1)المتنوّعة

 موقف الجماعة من الوَحدة الإ سا يّة: الفرع الخامس

ن دوائر الوَحدة الثلاث، وكيف أنّها تتكامل في بعد أن تناولت في الفروع السابقة موقف الجماعة م

سبيل الوصول إلى الأمة الواحدة، بقي أن أتناول في هذا الفرع موقف الجماعة من آخر دائرة من 

 :حيث تناولتها مصادر الجماعة من خي  النّقاط التّالية، وهي الإنسانيّة أو العالميّة، (2)دوائر الوَحدة

 في فكر الجماعة ة وتأصيلها الشّرعيالوَحدة الإ سا يّ : أوّلًا 

أشار الشّيخ حسن البنّا إلى أنّ الخلافة الإسلاميّة إذا تحقّقت في واقع الأمّة فإنّ العالم سوف يناله 

ا من نورها؛ وذلك للأسباب التالية  :نصيباا من ثمارها، وقبسا

فيها بين غربي  لأنّها تعكس عالميّة الرّسالة التي جاءت لخير الأمم والشّعوب، لً فرق  -1

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  چ : وشرقي، ولً بين عربي وعجمي، قال تعالى

 .(4)،(3)چۈ   ۇٴ  

                                                           

السّياسيّة للحركة  الوثيقة .17، 2، 1ص ،مبادرة الإصيح الداخلي في مصرالإخوان المسلمون، : ينظر (1)
، 103، 44ص، السياسي لسورية المستقبل المشروع .21 -20، 19، 13، 8، 6، 5، صالإسيميّة في الردن

، كتلة التّغيير والإصيح مجبر ا .34 -33، 15، 10، 6، ص(حماس)ميناق حركة المقاومة الإسيميّة  .150 -149
 .37، 36، 35، 32، 24، 15، 10، 7، 3: الموادوثيقة المبادئ والسّياسات العامّة لحركة حماس،  .4، 3ص

 .131، صالإمام الشهيد حسن البنّامجموعة رسالإل البنّا،  (2)
 .1: الفرقان (3)
 .228 -227، صالإمام الشهيد حسن البنّامجموعة رسالإل البنّا،  (4)
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ولأنّها تخدم الإنسان لإنسانيّته، لً للونه، ولً للغته، ولً لبلده؛ حيث جاء الإسلام فأعلن  -2

ٻ  ٻ  پ  ٱ  ٻ  ٻ  چ: ، قال تعالىسالأخوّة الإنسانيّة، ورفع لواء العالميّة بين النّا

 .(2)،(1)چپ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹ 

ونشر  ،تحمل الخير لمنسان، والعمارة للكون  ؛ حيثفي عمقها الإنساني وهي دولة عالميّة -3

 .(4)،(3)چک  ک  گ  گ  گچ : تعالى قال ،قيم العدل والرّحمة بين البشر

ا ضرورة بشريّة؛ لوكما تعدّ الإنسانيّة فريضة  -4 رفع شرعية للاعتبارات السابقة، فهي أيضا

 ، ولقطع الطّريق على النّظام العالمي الظالم، الذيالظلم عن المستضعفين في الأرض

ا بطول الأرض وعرضها ڭ   ۇ  ۇ  ۆ      ۆ  ۈ  چ : ، قال تعالىيعيث فسادا

 .(6)،(5)چۈ  ۇٴ

ماعة ومواقفها من الغير، فرفعت شعارها لقد أرخت تلك الإنسانيّة ظلالها على سلوك الج -5

المحافظة دون : المستلهم من مقاصد الشريعة، والنابع من عمق الحضارة، حيث جاء فيه

انغلاق، والًنفتاح دون ذوبان، ذلك الشعار الذي جعل الحضارة الإسلاميّة تؤثّر في غيرها 

ا ، كما أنّها لم تغلق أبوابها من الأمم عبر التّاريخ، فدخل بفضلها كثير في دين الله أفواجا

 .(7)أمام الًستفادة مما عند غيرها من علوم الطّبيعة الختلفة

                                                           

 .1: النّساء (1)
 .228، صالإمام الشهيد حسن البنّامجموعة رسالإل البنّا،  (2)
 .107: الأنبياء (3)
 .198، صالإمام الشهيد حسن البنّامجموعة رسالإل البنّا،  (4)
 .39: الأنفال (5)
لإسيم في  ور اأبو ريّة،  .395، 213، 131، 102، صالإمام الشهيد حسن البنّامجموعة رسالإل البنّا،  (6)

 .676 -675، ص1، ج(الم نتظم)
 .148، صالإمام الشهيد حسن البنّامجموعة رسالإل البنّا،  (7)
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اعتبار دائرة الإنسانيّة من موجّهات السّياسة الخارجيّة في النّظام الإسلامي؛ كونها تحدّد  -6

ن العلاقة بين الدّول، وتُوجّه العالم نحو السلام العالمي العام أو ما يطلق عليه بالقانو 

وقد توّجت الجماعة اهتمامها بدائرة ، (1)الدّولي الذي ينظّم حالة السّلم والحرب بين الدّول

الإنسانيّة عندما جعلتها المرتبة السابعة من مراتب ركن العمل والتي تنصّ على أنّ مهام 

، ورعاية الجماعة تنضج وتكتمل بأستاذيّة العالم، من خلال نشر دعوة الإسلام في ربوعه

 . (2)لم العالمي بين أرجائهالسّ 

 في برامج الجنحة السّياسيّة للجماعة الإ سا يّة: ثا يًا

اجتمعت كلمة الأجنحة السياسيّة للجماعة في برامجها على أن تعزيز معاني الوحدة الإنسانيّة في 

ا المجتمع ومؤسسات الدّولة من الأهداف التي تسعى إليها؛ تحقيقاا لعالميّة الإسلام من جهة،  وقطعا

للطريق على أعداء الأمّة الذي يشكّلون خطراا على السّلم الدّولي، ويعيثون في الأرض فسادا من 

 .(3)أكتفي بالإحالة إليها في مواضعها جهة أخرى،

في فكر جماعة الإخوان  قواعد نظام الحُكم الإسلاميتكتمل بالحديث عن قاعدة وَحدة الأمّة 

د تلك القواعد أو ترتيبها قابل للزيادة أو النّقصان، للتقديم أو ، مع التنبيه إلى أن عدالمسلمين

                                                           

 .673، ص1، ج(الم نتظم)في  ور الإسيم أبو ريّة،  (1)
، 1، ج(الم نتظم)في  ور الإسيم أبو ريّة،  .395، صالإمام الشهيد حسن البنّامجموعة رسالإل البنّا،  (2)

 .676 -673ص
السّياسيّة  الوثيقةالإخوان المسلمون، . 17، صمبادرة الإصيح الدّاخلي في مصرالإخوان المسلمون، : نظري (3)

، المشروع السياسي لسورية المستقبلالإخوان المسلمون،  .22 -21، 8، 4، صللحركة الإسيميّة في الردن
المبادئ والسياسات العامّة وثيقة . 10، 9، ص(حماس)ميناق حركة المقاومة الإسيميّة . 152 -150ص

 .42، 41، 40، 39، 38، 24: ، الموادحماسلحركة 
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التأخير؛ كونها مستنبطة من مصادر الجماعة من جهة، ولكونها تعكس المرونة التي تتصف بها 

 . أبحاث السياسة الشرعيّة

 شكل الحكومة، وموقع الجماعة فيها: نّامنالمطلب ال

الإسلامي في فكر جماعة الإخوان بقي أن أشير إلى بعد الًنتهاء من بيان قواعد نظام الحكم 

 :أمرين، الأوّل يتعلّق بشكل الحكومة، والثّاني يتعلّق فيمن يتولًّها، وتفصيل ذلك في الآتي

 شكل الحكومة: الفرع الوّ 

بعد أن تناولَت مصادر الجماعة قواعد نظام الحكم الإسلامي أشارت إلى هذه المسألة، مجيبة على 

هل للحكومة في الإسلام شكلٌ معينٌ لً يجوز الخروج عنه؟ أم يمكن أن تتعدّد : لتّاليالتسا ل ا

الأشكال، وتتنوع الأسماء؟ فجاءت الإجابة واحدة في تلك المصادر، بأنّ العبرة في شكل الحكومة 

بالحقائق والمضامين، وليست بالأسماء والعناوين، فما دامت قواعد نظام الحُكم الإسلامي هي 

 . (1)السياسي، فلا يهم بعد ذلك شكله ستند والموجّه للسياسات العامّة للنّظامالمُ 

وقد جاءت برامج الأجنحة السياسيّة للجماعة منسجمة مع هذا التصوّر، فكل برنامج منها قدّم 

خطّته في الإصلاح السياسي بما يتناسب وشكل النظام الذي يعيش فيه، ففي مبادرة الإصلاح 

جاء في محور الإصلاح السياسي تأكيد الجماعة على تمسّكها بنظام الدّولة  الدّاخلي في مصر

، وجاء في الوثيقة السياسيّة (2)الجمهوري البرلماني الدّستوري الدّيموقراطي في نطاق مباد  الإسلام

للحركة الإسلاميّة في الأردن أن الشّورى والدّيموقراطيّة هي سبيل الًختيار والتّعبير عن الإرادة 

                                                           

في  ور أبو ريّة، . 239، 235، 234، 174ص ،مجموعة رسالإل الإمام الشهيد حسن البنّاالبنّا، : ينظر (1)
، 137، 39، 33، صمن فقه الدّولة في الإسيمالقرضاوي، . 645، 641 -638، ص1، ج(الم نتظم)الإسيم 
 .39 -37، صفي آفاق التّعاليمحوّى، . 75، صالإسيم وأوضاعنا السياسيّةعودة، . 155، 145
 .7، 5، 4، صمبادرة الإصيح الدّاخلي في مصرالإخوان المسلمون، : ينظر (2)
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، وجاء المشروع (1)الشّعبيّة، وأنها تسعى لتحقيق دولة القانون والمواطنة بالمرجعيّة الإسلاميّة

السياسي لسورية المستقبل يؤكّد على أنّ النّظام الجمهوري الديموقراطي بمرجعيّته الإسلاميّة هو 

أخيراا جاء في وثيقة ، و (2)مفتاح الإصلاح السياسي والسبيل الأمثل لممارسة التعبير عن إرادة الأمّة

المباد  والسياسات العامّة لحركة حماس تمسّكها بالخيار الديموقراطي كوسيلة لإصلاح النظام 

 .(3)السياسي الفلسطيني

 موقع الجماعة من الحكومة: الفرع النا ي

بعد توضيح موقف الجماعة من شكل الحكومة كما جاء في مصادرها، وأنّ العبرة فيه بالمسمّيات 

امين، لً بالأسماء والعناوين، أشارت مصادرها إلى موقع الجماعة من تلك الحكومة، مجيبة والمض

هل إيجاد الحكومة وإدارتها حكراا على الجماعة؟ أم يمكن لغيرها من : على التسا ل التّالي

الجماعات أن تحقق المقصود وتنجز المنشود؟ فجاءت الإجابة واحدة في تلك المصادر، بأنّ العبرة 

ست بالهيئات ولً بالأشخاص، بقدر ما هي في الأهداف والغايات؛ لأنّ الوصول إلى الحكم ليس لي

 .(4)هدفاا لذاته في فكر الجماعة بقدر ما هو وسيلة لإقامة نظام الحكم الإسلامي

فالإخوان المسلمون في نظريّتهم السياسيّة قدّموا أنفسهم على أنّهم جماعة من المسلمين وليسوا  

لمسلمين، كما أنّهم بشر يصيبون ويخطئون؛ فليسوا أصحاب الحق المطلق أو الحصري لً جماعة ا

 .في التأصيل والتّنظير، ولً في التطبيق والتنفيذ

                                                           

 .15، 14، 12، 7، 5، صالوثيقة السياسيّة للحركة الإسيميّة في الردنالإخوان المسلمون، : ينظر (1)
 .111، 109، 74، 30، صالمشروع السياسي لسورية المستقبلالإخوان المسلمون،  :ينظر (2)
 .30، 29، 28: ، الموادوثيقة المبادئ والسياسات العامّة لحركة حماسحماس، : ينظر (3)
، 1، ج(الم نتظم)في  ور الإسيم أبو ريّة،  .191ص ،مجموعة رسالإل الإمام الشهيد حسن البنّاالبنّا، : ينظر (4)

 .34، صالتربية السياسيّة عند الإمام حسن البنّاالقرضاوي،  .65، صفي آفاق التّعاليمحوّى،  .633ص
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 مل السياسي في فكر جماعة الإخوانمشاركة المرأة في الع: النالث المبحث

 :مطالب وفيه ثيثة، المسلمين                    

 مسوغات الاهتمام بقضيّة المرأة: الو  المطلب                   

 مكا ة المرأة في فكر الجماعة: المطلب النا ي                   

 موقف الجماعة من مشاركة المرأة في العمل السّياسي: المطلب النالث                   

شكل عام، ومن سوف أتناول في هذا المبحث موقف جماعة الإخوان من قضيّة المرأة ب     

مشاركتها في العمل السياسي على وجه الخصوص؛ كونها المسألة التي تخدم هذا البحث، وفي هذا 

السياق تتبعت مصادر الجماعة المختلفة، ابتداءا برسائل الشّيخ حسن البنّا
، ومروراا بالمنهاج (1)

، وانتهاءا بالمصادر المساندة للمنهاج(2)التربوي 
الجماعة بهذه القضيّة موزّع ، فوجدت أن اهتمام (3)

على ثلاثة محاور، الأول يتعلّق بمسوّغات اهتمام الجماعة بقضيّة المرأة، والثاني يتناول التأصيل 

الشّرعي لمكانة المرأة، والثّالث يتعلّق بمشاركتها في العمل السّياسي، وهو ما سأتناوله في المطالب 

 :التّالية

                                                           

اتناول قضيّة المرأة  (1) مذكّرات الدّعوة لبنّا، ا: ينظر على سبيل المثال في رسائله، في ثمانية عشر موضعا
الإمام  مجموعة رّسالإلالبنّا،  .382، 370، 367، 32 -28ص، حديث النيثاء البنّا، .219ص والدّاعية،

 .305 -295، 89ص، الشهيد حسن البنّا
اتناول قضيّة المرأة في  (2) ، (المنتسب) في  ور الإسيم أبو ريّة،: ، ينظر على سبيل المثالستة عشر موضعا
، 685، 661، 409، 400، 1/398ج، (المنتظم) .2/484، ج439، 147، 126، 125، 1/74ج
 .125، 255ص، (العامل) .412، 391، 2/384ج
الدين القرضاوي،  .176 -161، صمن فقه الدولة في الإسيمالقرضاوي، : ينظر على سبيل المثال (3)

الغزالي،  .90 -89، صالإسيم وأوضاعنا السياسيّةعودة،  .171 -168، صوالسياسة تأصيل ورد شبهات
 .183 -182، صسياسي في الإسيمالنظام الأبو فارس،  .136 -135، صالإسيم والاستبداد السياسي



271 
 

 ضيّة المرأةمسوغات الاهتمام بق: الو  المطلب

أشارت مصادر الجماعة إلى مسوّغات الًهتمام بقضيّة المرأة في عدّة مواضع، يمكن إيجازها في 

 :النّقاط التاليّة

 .(1)إبراز محاسن الإسلام في تكريم المرأة  -1

 .(2)كونها معيار صلاح المجتمع -2

ويث من عبث الأيادي الماكرة التي تسعى لتدمير المجتمع من خلال تل تحصين المرأة  -3

 .(3)أفكارها، وإفساد أخلاقها

 .(4)إظهار تفوّق الشريعة الإسلاميّة في نظرتها للمرأة على أرقى القوانين الوضعيّة -4

 .(5)ولأن الإصلاح الًجتماعي يقتضي النّهوض بالرجل والمرأة على حد سواء -5

 مكا ة المرأة في فكر الجماعة: المطلب النا ي

، وتفصيل (6)التماثل، والتّمايز، والتّكامل: أة على ثلاث ركائزتصوّر الجماعة حول مكانة المر استند 

 :ذلك في الفروع التالية

                                                           

 .368، 28 -27ص حديث النيثاء،لبنّا، ا )1(
 .295ص، الإمام الشهيد حسن البنّا مجموعة رّسالإلالبنّا،  .368ص حديث النيثاء،لبنّا، ا: ينظر )2(
، 89ص، بنّاالإمام الشهيد حسن ال مجموعة رّسالإلالبنّا،  .219ص مذكّرات الدّعوة والدّاعية،لبنّا، ا: ينظر )3(

، (العامل)في  ور الإسيم أبو ريّة،  .125، ص1، ج(الم نتسب)في  ور الإسيم أبو ريّة،  .296 -295
 .255ص

 .136 -135، صالإسيم والاستبداد السياسيالغزالي،  .32ص حديث النيثاء،لبنّا، ا: ينظر )4(
، (الم نتسب)في  ور الإسيم أبو ريّة،  .614ص، الإمام الشهيد حسن البنّا مجموعة رّسالإلالبنّا، : ينظر )5(

 .484، ص2، ج147، ص1ج
تناول المشروع السياسي لسورية المستقبل هذه المصطلحات في سياق عرض موقف الجماعة من قضيّة المرأة،  (6)

 .59 -55صالمشروع السياسي لسورية المستقبل، الإخوان المسلمون، : ينظر
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 التماثل: الفرع الوّ 

ويقصد به التماثل بين الجنسين، والمساواة بين الذكر والأنثى، والذي تجلّى في عدّة مظاهر، منها 

اواة في الأهليّة وتحمّل ، ومنها المس(1)المساواة في الأصل الإنساني بكل حقائقه وأبعاده

، والمساواة في (4)، والمساواة في الجزاء(3)، ومنها المساواة في حمل أمانة التكليف(2)المسؤوليّة

 .(5)ق الحقو 

 التمايز: الفرع النّا ي

ويقصد به تمايز كل جنس عن الآخر في بع  الأمور، فالذكر والأنثى وإن تماثلا في الإنسانيّة 

واحد منهما ما يميزه عن الآخر، سواءا في الجسد، أو في الخصائص  والتكليف، إلً أن لكل

النفسيّة، وقد جاء هذا التمايز منسجماا مع الوظيفة الأساسيّة لكل منهما؛ فالدور الوظيفي للمرأة هو 

أن تكون أُماا بالحمل والإنجاب والتربية والرعاية، وقد نتج عن هذا التمايز اختصاص كل منهما 

ة تناسبه، كاختصاص الرجل بالنبوّة، والإمامة، والمهر، والإنفاق، والقوامة الزوجيّة بأحكام شرعيّ 
                                                           

 .296، صمجموعة رسالإل الإمام الشهيد حسن البنّاالبنّا،  .29 -28ص ،حديث النيثاءالبنّا، : ينظر )1(
المشروع السياسي لسورية الإخوان المسلمون،  .168، صالدّين والسياسة تأصيل ورد شبهاتالقرضاوي، 
 .133، ص1، ج(الم نتسب)في  ور الإسيم أبو ريّة،  .56 -55صالمستقبل، 

الدّين والسياسة تأصيل ورد القرضاوي،  .296، صالشهيد حسن البنّا مجموعة رسالإل الإمامالبنّا، : ينظر )2(
 .56صالمشروع السياسي لسورية المستقبل، الإخوان المسلمون،  .168، صشبهات

الدّين والسياسة تأصيل ورد القرضاوي،  .296، صمجموعة رسالإل الإمام الشهيد حسن البنّاالبنّا، : ينظر )3(
في  ور أبو ريّة،  .56صالمشروع السياسي لسورية المستقبل، مون، الإخوان المسل .168، صشبهات

 .147، ص1، ج(الم نتسب)الإسيم 
، مجموعة رسالإل الإمام الشهيد حسن البنّاالبنّا،  .369 -368، 29، صحديث النيثاءالبنّا، : ينظر )4(

المشروع السياسي ، الإخوان المسلمون  .168، صالدّين والسياسة تأصيل ورد شبهاتالقرضاوي،  .296ص
 .56صلسورية المستقبل، 

، مجموعة رسالإل الإمام الشهيد حسن البنّاالبنّا،  .382، 369، 30، صحديث النيثاءالبنّا، : ينظر )5(
، (الم نتظم)في  ور الإسيم أبو ريّة،  .439، 74، ص1، ج(الم نتسب)في  ور الإسيم أبو ريّة،  .296ص
 .412، 397 -384، 2ج، 685، 418 -398، ص1ج
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  چ : الواردة في قوله تعالى

، وقد أشارت مصادر الجماعة إلى طبيعة هذه القوامة بأنها متعلّقة بإدارة الأسرة (1) چ ٺ

ا من شأن المرأة أو محاباةا للرجل بقدر ما هي وضعاا وقيادة البيت، وهي ليست طغيا ناا ولً انتقاصا

 .(2)للأمور في نصابها الصّحيح؛ لأن الرجل أقدر من المرأة على القيام بأعبائها

كما نتج عن هذا التمايز اختصاص المرأة بالعديد من الأحكام منها ترك الصلاة أيام حيضها، 

في الحديث  لرجل في الدماء والأموال، وهو المقصود بقوله ومنها تنصيف شهادتها أمام شهادة ا

ِ : ، قَالَ  عَنْ أَبِي سَعِيد  الخُدْرِيِّ  فِي أَضْحَى أَوْ فِطْر  إِلَى المُصَلهى، فَمَره عَلَى  خَرَجَ رَسُولُ اللَّه

: ، قُلْنَ «لُبِّ الرهجُلِ الحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنه مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْل  وَدِين  أَذْهَبَ لِ .. »: النِّسَاءِ، فَقَالَ 

ِ؟ قَالَ  : قُلْنَ « أَلَيْسَ شَهَادَةُ المَرْأةَِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرهجُلِ »: وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّه

فَذَلِكِ »: بَلَى، قَالَ : قُلْنَ « ا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا، أَلَيْسَ إِذَ »: بَلَى، قَالَ 

 .(4)،(3)«مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا

 التّكامل: الفرع النّالث

ويقصد به التكامل بين الجنسين، بحيث يكمل أحدهما الآخر، سواءا بالمزاوجة بين الذكر والأنثى 

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  چ : لىلتحقيق مقصد الشارع في حفظ النسل، قال تعا

                                                           

 .34: النساء )1(
، مجموعة رسالإل الإمام الشهيد حسن البنّاالبنّا،  .383 -382، 30، صحديث النيثاءالبنّا، : ينظر )2(

الدّين والسياسة تأصيل ورد القرضاوي،  .125، ص(العامل)في  ور الإسيم أبو ريّة،  .297 -296ص
 .171 -170، صشبهات

وْمَ ، كتاب الحي ، صحيح ابخاري رواه الشيخان، البخاري،  )3(  .304: ، رقم68/ 1، بَابُ تَرْكِ الحَائِِ  الصه
يمَانِ بِنَقْصِ الطهاعَاتِ ، كتاب الإيمان، صحيح مسلممسلم،   .79: ، رقم86/ 1، بَابُ بَيَانِ نُقْصَانِ الْإِ

 .58 -57صالمشروع السياسي لسورية المستقبل، الإخوان المسلمون، : ينظر )4(
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، أو بتكامل الأدوار (1) چک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں  

ک  گ  گ   گ  چ : في عمارة الكون وأداء واجب الًستخلاف في الأرض، قال تعالى

گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻڻ  

عن النبي  الحديث الذي ترويه عائشة ، وجاء في (2)چۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   

 :« ِ(4)،(3)«إِنه النِّسَاءَ شَقَائِقُ الرِّجَال. 

 موقف الجماعة من مشاركة المرأة في العمل السّياسي: المطلب النالث

من خلال تتبع مصادر الجماعة يمكن القول بأن موقف الجماعة من مشاركة المرأة في العمل 

ا لرأي السياسي مرّ في مرحلتين، ال مرحلة الأولى مثّلها موقف الشّيخ حسن البنّا والذي يعتبر امتدادا

المضيّقين، والمرحلة الثانية يمثّلها موقف المنهاج التربوي والمصادر المساندة والذي يعبّر عن رأي 

، وقبل الخوض في تفاصيل ذلك ألفت الذين أجازوا مشاركة المرأة في العمل السياسي الموسّعين

ا  كالمشاركة في الًنتخاب؛ معناه الخاصإلى أن المراد بالعمل السياسي هنا هو  الًنتباه ترشّحا

ا  :وبيان ذلك في التاليابتداءا بالإدارة وانتهاءا بالوزارة،  ، والًستفتاء، وتولّي الوظائف السياسيّةوترشيحا

 موقف الشّيخ حسن البنّا من مشاركة المرأة في العمل السياسي: الفرع الوّ 

شرت إلى أنّ الشّيخ حسن البنّا في موقفه من مشاركة المرأة في العمل السياسي يمثّل اتجاه أ

، سواءا مة مزاولة المرأة لجميع أشكال العمل السياسيمن الفقهاء؛ حيث ذهب إلى حُر  المضيّقين

                                                           

 .21: لروما )1(
 .71: التوبة )2(
، 113: ، رقم189/ 1، بَابٌ فِيمَنْ يَسْتَيْقِظُ فَيَرَى بَلَلاا وَلًَ يَذْكُرُ احْتِلَاما ، أبواب الطهارة، سنن الترمذيالترمذي،  )3(

 .113/ 1، صحيح وضعيف سنن التّرمذيالألباني، : صحيح، ينظر: الحكم على الحديث
القرضاوي،  .297، صمجموعة رسالإل الإمام الشهيد حسن البنّاالبنّا،  .29، صثاءحديث الني البنّا، : ينظر )4(

 .59 -58صالمشروع السياسي لسورية المستقبل، الإخوان المسلمون،  .169 -168، صاسةالدّين والسي
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مهمّتها أو الإمامة العظمى؛ لأنّ وظيفتها الأساسيّة، و  ،أو ولًية القضاء ،أو الترشّح ،بالًنتخاب

الرئيسيّة في رعاية المنزل وتربية الأولًد، فهي كفتاة عليها أن تتهيأ لمستقبلها الُأسَري، وهي كزوجة 

يجب أن تُخلص لزوجها، وهي كأم يجب أن تتفرّغ لأولًدها تربية وتدبيراا، كما أنّه اعتبر مزاولتها 

رة، والضرورة تقدّر بقدرها، لأي عمل خارج تلك الدائرة إنّما هو خلاف الأصل، ومن باب الضرو 

، وهذا ما يفسّر عدم خوض الشيخ فيما وراء ذلك من أنواع (1)مع وجوب مراعاتها للضوابض الشرعيّة

المشاركة السياسيّة؛ لأنّها ممنوعة من باب أولى، معتبراا المشاركة فيها من مظاهر التّغريب التي 

 .(2)ابتليت بها الأمّة

لمواقف العديد من الفقهاء السابقين وموافقاا  الهذه المسألة جاء امتدادا والشّيخ في اختياره الفقهي 

 :، وتفصيل ذلك في التّالي(3)لبع  العلماء المعاصرين

جاء منسجماا مع إجماع الأمّة على عدم جواز  الإمامة العظمىموقفه الرّاف  لتولي المرأة  -1

، وابن (4)ابن حزم: الإجماعتولّيها الإمامة العظمى أو رئاسة الدّولة، وممن نقل هذا 

 .(6)، والإيجي(5)العربي

                                                           

 .305، صمجموعة رسالإل الإمام الشهيد حسن البنّاالبنّا،  )1(
 .370 ،368، صحديث النيثاءالبنّا، : ينظر )2(

علّام، شوقي إبراهيم عبد : ، ينظر"الحقوق السياسيّة للمرأة المسلمة"جمعها ورتّبها الدكتور شوقي علّام في كتابه  (3)
، 152، 141، 136، 120، 119، 106، 105، صالحقوق السياسيّة للمرأة المسلمة، (م2010)الكريم 
 .مكتبة الوفاء القانونيّة: ، الًسكندريّة(1ط)، 158

، (ت.د)، (هو456:ت)أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري  ابن حزم، : نظري (4)
 .دار الكتب العلميّة: ، بيروت(ط.د)، 126، صمراتب الإجماع في العبادات والمعاميت والاعتقادات

 .482، ص3، جأحكام القرآنابن العربي، : ينظر (5)
عبد الرحمن : ، تحقيقالمواقف، (م1997)، (ه756:ت) ن عبد الرحمن بن أحمدعضد الديالإيجي، : ينظر (6)

، عالم بالأصول والمعاني والعربيةنسبة إلى إيج بفارس،  والإيجيدار الجيل، : ، بيروت585، ص3، جعميرة
 .295، ص3، جالعيمالزركلي، : توفي في السجن بعد محنة طويلة مع حاكم كرمان، ينظر
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، (3)، والشافعيّة(2)، والمالكيّة(1)وهو ما اتفقت عليه كلمة المذاهب الفقهيّة من الحنفيّة

 . (5)، والظاهرية(4)والحنابلة

، وهو اختيار (7)، والماوردي، وأبي يعلى(6)وبه قال فقهاء السياسة الشرعيّة كالإمام الجويني

 .(8)ما يتعلّق بالإمامة العظمىعة الفقهي فياختيار الجما

فقد جاء منسجماا مع رأي جماهير الفقهاء  لتولي المرأة القضاءأمّا موقف الشّيخ الرّاف   -2

وبه قال فقهاء السياسة الشرعيّة كالماوردي،  ،(11)، والحنابلة(10)، والشافعيّة(9)من المالكيّة

مرأة القضاء في أي نوع من أنواع القضايا، ، فكلّهم يرون عدم جواز تولّي ال(12)وأبي يعلى

                                                           

، (ه1412)، (هو1252: ت)محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي بدين، ابن عا: ينظر )1(
 .دار الفكر: ، بيروت(2ط)، 548، ص1ج، رد المحتار على الدر المختار

منح الجليل ، (ه1409)، (هو1299: ت)محمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد الله المالكي عليش، : ينظر )2(
 .دار الفكر: ، بيروت(ط.د)، 259، ص8ج ،شرح مختصر خليل

مغني ، (ه1415)، (هو977: ت)شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي الشربيني، : ينظر )3(
 .دار الكتب العلميّة: ، بيروت(1ط)، 262، ص6، جالمحتاج إلى معرفة معا ي ألفاظ المنهاج

الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي  أبو محمد موفق الدين عبد، ابن قدامة :ينظر (4)
: ، القاهرة(ط.د)، 36، ص10، جالمغني، (ه1388)، (هو620:ت)الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي 

 .مكتبة القاهرة
، (ت.د)، (هو456: ت)أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري  ابن حزم،: ينظر )5(

 .دار الفكر: ، بيروت(ط.د)، 528، ص8، جالمحلى بالآثار
عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الجويني، : ينظر (6)

عبد العظيم الدّيب، : ، تحقيقالغياثي غياث المم في التياث الظلم، (ه1401)، (هو478: ت)الحرمين 
 .، مكتبة إمام الحرمين110: الفقرة ،82ص

 .60، صالحكام السلطا يّة، أبو يعلى، 110، صالحكام السلطا يّةالماوردي، : ينظر (7)
، الإسيم وأوضاعنا السياسيّةعودة،  .175، 166، 165، صمن فقه الدّولة في الإسيمالقرضاوي، : ينظر (8)

المشروع الإخوان المسلمون،  .184 -182، صالنظام السياسي في الإسيمأبو فارس،  .90 -89ص
 .59، صالسياسي لسورية المستقبل

 .259، ص8، جمنح الجليل شرح مختصر خليلعليش،  )9(
 .262، ص6، جمغني المحتاج إلى معرفة معا ي ألفاظ المنهاجالشربيني،  )10(
 .36، ص10، جالمغنيابن قدامة،  )11(

 .60، صالحكام السلطا يّةأبو يعلى،  .110ص ،الحكام السلطا يّةالماوردي، : ينظر (12)
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الجنائية، وفي حال تمّ توليتها فإن من ولًّها آثم شرعاا، ولً ينفذ حكمها ولو  وأالماليّة منها 

 .كان موافقاا للحق

من إنتخاب، وترشيح،  لمشاركة المرأة في أشكا  العمل السياسيأمّا موقف الشّيخ الرّاف   -3

 .(1)ينصر اعمفقهاء الال، ونحوها، فقد جاء موافقاا للعديد من وعضوية المجالس النّيابيّة

وبما أنّ الشّيخ حسن البنّا في موقفه هذا يمثّل اتجاه من سبقه من المضيّقين، : أدلّة المضيّقين

فسوف أتناول فيما يلي جملة من الأدلّة النّقليّة والعقليّة على عدم جواز تولية المرأة أي شكل من 

 :العامّة، وذلك على النّحو التاليأشكال الولًية 

 :المنقو الاستدلا  ب: أوّلًا 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ : استدل المانعون لتولّي المرأة أنواع الولًية العامّة بقوله تعالى -1

 .(2)چ ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ

هم؛ أثبت القوامة للرجال على النّساء، لً بل وحصر القوامة في أنّ الله : وجه الاستدلا 

: لأنّ المبتدأ المعرّف بلام الجنس يقصر على الخبر، والحصر هنا حصر إضافي، أي

جواز  عدموهذا يستلزم بالنسبة إلى النّساء، فالقوامة للرجال على النّساء وليس العكس، 

، وقد أشار الإمامان (3)، وإلً كان للنساء قوامة على الرجالتولّي المرأة لأنواع الولًية العامّة

                                                           

الشّيخ عطيّة صقر فيما رئيس لجنة الإفتاء في الأزهر سابقاا الشّيخ حسنين محمد مخلوف، و مفتي مصر السابق ك (1)
الأعلى المودودي، والدكتور عبد الكريم زيدان فيما يتعلّق بالتّرشح  ويتعلّق بالتّرشح وعضوية البرلمان، والشّيخ أب

عضوية البرلمان، والدّكتور عبد الغني محمود، والدكتور عبد الحميد الأنصاري، والشّيخ سعيد عبد العظيم، و 
والدكتور عبد القادر شيبة الحمد، والدّكتور خالد المذكور فيما يتعلّق بالتّرشح وعضوية البرلمان، وغيرهم من 

الحقوق علّام، : تور محمد يسري إبراهيم، ينظر، نقل تلك الأقوال عنهم الدكتور شوقي علّام، والدكالعلماء
 .374، صالحكام الشرعيّة للنواز  السياسيّة، ، إبراهيم156 -155، 142 -141ص، السياسيّة للمرأة المسلمة

 .34: النّساء )2(
 .، دار البيان(2ط)، 261، صالنظام القضالإي في الفقه الإسيمي، (ه1415)، محمد رأفت عثمان )3(
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كمال العقل والرأي والتمييز، : وردي وابن العربي إلى أسباب تلك القوامة، فذكرا منهاالما

تفيد ( قوّامون )، كما نبّه الإمام الشوكاني إلى أن صيغة المبالغة في الآية (1)وكمال الدّين

، وعليه فإن تولي المرأة للولًية العامّة من شأنه (2)بأنها جاءت أصالة للرجال دون النّساء

  .(3)لفة الآية الكريمةمخا

ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ : ومن الأدلّة النقليّة التي ذكرها المانعون الًستدلًل بقوله تعالى -2

 .(4)چ چ  چ  چ  چ
دلّت الآية على أن الأصل في المرأة أن تقر في بيتها؛ للقيام على زوجها، : وجه الاستدلا 

ركة المرأة في أشكال العمل ورعاية أولًدها، ولً تخرج منه إلً لضرورة أو حاجة، ومشا

السياسي فيها مخالفة لهذا التوجيه من جهة، ومنافاة لوظيفتها الأساسيّة التي خلقت لأجلها 

، المرأة بيتهاالأمر بلزوم  على الآية دلت: من جهة أخرى، جاء في تفسير القرطبي

لم يرد دليل  لو هذا فيه، داخل غيرهن إلًّ أن  لنساء النبي في الآية وإن كان الخطاب و 

الشريعة بلزوم النساء بيوتهن، والًنكفاف عن قد طفحت كيف و ف ؛يخص جميع النساء

 .(6)،(5)الخروج منها إلً لضرورة

                                                           

أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب ، الماوردي، 531، ص1ابن العربي، أحكام القرآن، ج: ينظر )1(
، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (ه1419)، (هو450:ت)البصري البغدادي، الشهير بالماوردي 

 .ر الكتب العلميّةدا: ، بيروت(1ط)، 156، ص16، ج596، ص9ج، عادل أحمد عبد الموجودو  علي معوض: تحقيق
، 1، جفتح القدير، (ه1414)، (هو1250: ت)محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني الشوكاني،  )2(

 .دار ابن كثير: ، دمشق(1ط)، 531ص
 .108، صالحقوق السياسيّة للمرأة المسلمةعلّام،  )3(
 .33: الأحزاب )4(
 .179ص ،14، جالجامع لحكام القرآنالقرطبي،  )5(

التي تنص على عدم جواز مشاركة المرأة نقل الباحث محمد يسري إبراهيم هذا الًستدلًل من نص فتوى الأزهر  (6)
ا، ينظر  -374، صالحكام الشرعيّة للنواز  السياسيّةإبراهيم، : في أشكال العمل السياسي انتخاباا أو ترشيحا

 .163، صمن فقه الدّولة في الإسيمالقرضاوي، : ، ينظر، كما أورده الشيخ القرضاوي ضمن أدلة المانعين375
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،  عَنْ أَبِي بَكْرَةَ كما استدل المانعون لتولّي المرأة أنواع الولًية العامّة بما جاء في الحديث  -3

ِ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَة  : قَالَ  أَيهامَ الجَمَلِ، بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ  سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّه

ِ : بِأَصْحَابِ الجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ، قَالَ  أَنه أهَْلَ فَارِسَ، قَدْ مَلهكُوا عَلَيْهِمْ  لَمها بَلَغَ رَسُولَ اللَّه

 .(1)«وْمٌ وَلهوْا أَمْرَهُمُ امْرَأةَا لَنْ يُفْلِحَ قَ »: بِنْتَ كِسْرَى، قَالَ 

يعتبر الًستدلًل بهذا الحديث عمدة أدلّة المانعين، فما منهم إلًّ واستدل به : وجه الاستدلا 

على عدم جواز تولية المرأة أي شكل من أشكال الولًية العامّة؛ فالحديث وإن كان بصيغة 

ح عن الأمة بتوليتها، ونَفْيُ الفلاح نوع من ؛ لأنّه نفَى الفلا(2)الخبر، إلً أنه يفيد النّهي

 .(3)التّحذير والوعيد، ولً يكون ذلك إلًّ في أمر محرّم

                                                           

 .4425: ، رقم8/ 6، إِلَى كِسْرَى وَقَيْصَرَ  بَابُ كِتَابِ النهبِيِّ كتاب المغازي،  ،صحيح البخاري البخاري،  (1)
والكذب، لكن الأصل في الأوامر والنّواهي أنّها إنشاءات، ولً علاقة لها بالأخبار؛ لأن الأخبار تحتمل الصدق  (2)

ظاهرها الإخبار وحقيقتها افعل أو لًتفعل، كما جاءت في النّهي من طريق قد تأتي الأوامر والنّواهي في جُمَل 
، وكما جاءت في النّهي من طريق   : النساء چڍ  ڌ  ڌ    ڎ  چ : التّحريم في قوله تعالى
، ٢  : البقرةچ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ      چ : نفي الحِل في قوله تعالى

ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ   ڍ  ڌ   ڌڎ  چ  :وكما جاءت في سياق طلب التّرك في قوله تعالى

، وبذلك يمكن أن ..(ما أفلح قوم: )، وهي الصيغة التي جاء بها الحديث : النور چڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  
فوّق لبع  النساء في الحكم؛ بأن الحديث من الأخبار التي يراد بها نوفق بين هذا الخبر وبين ما نراه من ت

الخن، مصطفى سعيد : الإنشاء، وهنا التّرك، وليس الإخبار المح  الذي يحتمل الصدق والكذب، ينظر
 مؤسسة الرّسالة،: بيروت ،(7ط)، 331، صأثر الاختيف في القواعد الصوليّة في اختيف الفقهاء، (ه1418)

 .، المحاضرة الثالثة، ماجستير القضاء الشّرعي، جامعة الخليلمساق الدّلالات، (م2022)ي، حسين مطاوع الترتور 
، 1، جرد المحتار على الدر المختارابن عابدين، ، 482، ص3، جأحكام القرآنابن العربي، : ينظر )3(

، ليل شرح مختصر خليلمنح الج، حيث استدل به على اشتراط الذكورة في الإمامة العظمى، عليش، 548ص
مغني المحتاج إلى معرفة ، حيث استدل به على عدم جواز تولية المرأة القضاء، الشربيني، 259، ص8ج

، حيث استدل به على عدم جواز تولية المرأة أي شكل من أشكال الولًية 262، ص6، جمعا ي ألفاظ المنهاج
لى عدم جواز تولية المرأة أي شكل من أشكال ، حيث استدل به ع36، ص10، جالمغنيوالقضاء، ابن قدامة، 

، حيث حمله على اشتراط الذكورة في الأمر العام 528، ص8، جالمحلّى بالآثارالولًية والقضاء، ابن حزم، 
، النظام القضالإي في الفقه الإسيميعثمان، ، 156، ص16، جالحاوي الكبيروهو الخلافة فقض، الماوردي، 

 .368، الحكام الشرعيّة للنواز  السياسيّةإبراهيم، ، 110، صسيّة للمرأة المسلمةالحقوق السيا، علّام، 311ص
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مَارَةَ وَلًَ : "قوله (1)وفي شرح الحديث نقل الإمام ابن حجر عن الخطّابي الْمَرْأةََ لًَ تَلِي الْإِ

، وقال الإمام العز بن عبد (2)"الْعَقْدَ عَلَى غَيْرِهَا الْقَضَاءَ وَفِيهِ أَنههَا لًَ تُزَوِّجُ نَفْسَهَا وَلًَ تَلِي

غَلَبَةِ الْمَفَاسِدِ فِيمَا يَحْكُمُ بِهِ النِّسَاءُ عَلَى ب: "السلام معللاا عدم جواز تولي المرأة الولًية العامّة

لْمَرْأةَِ شَيْئاا مِنْ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ تَوْلِيَةِ افيه دليل على : "، وقال الإمام الصّنعاني(3)"الرِّجَالِ 

 .(4)"الْأَحْكَامِ الْعَامهةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ 

عَنْ العمل السياسي بما جاء في الحديث أشكال لمشاركة المرأة في المانعون ستدل ا اكم -4

ِ : ، قَالَ  أَبِي سَعِيد  الخُدْرِيِّ  ى، فَمَره عَلَى فِي أَضْحَى أَوْ فِطْر  إِلَى المُصَله  خَرَجَ رَسُولُ اللَّه

مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْل  وَدِين  أَذْهَبَ لِلُبِّ الرهجُلِ الحَازِمِ مِنْ .. »: النِّسَاءِ، فَقَالَ 

 .(5)«إِحْدَاكُنه 

إذا كان الرّجال وهم أكمل عقلاا من النّساء لم يُحسنوا أداء دورهم في هذا : وجه الاستدلا 

، وفي هذا السياق قال الإمام العز بن (6)ن ناقصات عقل ودينالمجال، فكيف بالنّساء وه

                                                           

من أئمة الفقه والحديث الشافعي،  حمد بن مُحَمهد بن إِبْرَاهِيم بن خطاب الِإمَام أَبُو سُلَيْمَان الخطابى البستى (1)
تاج الدين السبكي، : ه، ينظر388في ببست سنة ، تو من تصانيفه معالم السّنَن وَهُوَ شرح سنَن أَبى دَاوُدواللغة، 

محمود محمد : ، تحقيقطبقات الشافعيّة الكبرا ، (ه1413)، (هو771: ت)عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي 
 .هجر للطباعة والنشر والتوزيع، (2ط)، 182: ، رقم الترجمة282، ص3، جعبد الفتاح محمد الحلوو الطناحي 

 .128، ص8، جرح صحيح البخاري شفتح الباري ابن حجر،  )2(
 .247، ص1، جقواعد الحكام في مصالح ال امابن عبد السلام، ،  )3(
، (ت.د)، (هو1182 :ت) محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني ثم الصنعانيالصّنعاني،  )4(

 .، دار الحديث(ط.د)، 575، ص2، جشرح بلوغ المرامسبل السيم 
 .272ص: ه، ينظرسبق تخريج (5)

مغني المحتاج إلى الشربيني،  ،585، ص3، جالمواقفالإيجي،  ،370، صحديث النيثاءالبنّا، : ينظر )6(
 .36، ص10، جالمغنيابن قدامة،  ،262، ص6، جمعرفة معا ي ألفاظ المنهاج
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 وَلًَ يَلِيقُ بِالرِّجَالِ الْكَامِلَةُ أَدْيَانُهُمْ وَعُقُولُهُمْ أَنْ تَحْكُمَ عَلَيْهِمْ النِّسَاءُ لِنُقْصَانِ : "عبد السلام

 .(1)"عُقُولِهِنه وَأَدْيَانِهِنه 

لى، والقياس المنطقي سويشمل قيا: قياسالاستدلا  بال: ثا يًا  :الو 

فقد استدل به الشيخ حسن البنّا على من يزعمون أن الإسلام لم ينص على : (2)لىأمّا قياس الو  

 . تحريم مزاولة المرأة للأعمال العامّة

أن الإسلام عندما حرّم على المرأة كشف جسدها أو إظهار زينتها، وعندما حذّرها : ووجه الاستدلا 

ن التشبه بالرّجال، وعندما أمرها بغ  البصر، وحثّها على التزام بيتها، فإنّه من باب من الخلوة وم

أولى حرّم عليها مزاولة الأعمال العامّة، تماماا كتحريم الإسلام ضرب الوالدين بالقياس الأوْلوي على 

 . (4)،(3)چہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  چ : قوله تعالى

 :نّحو التاليفهو على ال: (5)وأمّا القياس المنطقي

  .يات العامة يؤدي إلى عدم الفلاحتولي المرأة الولً: المقدّمة الصغرى ودليلها الحديث الشريف

                                                           

 .247، ص1، جقواعد الحكام في مصالح ال امابن عبد السلام، ،  )1(
لى (2) ؛ لوجود المعنى (الأصل) به لى بالحكم من المنطوق أوْ  (الفرع) يكون المسكوت عنهو الذي ه: قياس الو 

زيدان، عبد الكريم : ، ينظر"فحوى الخطاب"فيه وزيادة، وهو عند الجمهور من أقسام مفهوم الموافقة، ويسمّوه 
بن محمود  حسن بن محمدالعطار، . ، مؤسسة قرطبة(6ط)، 219، صالوجيز في أصو  الفقه، (م1976)

، 1، جحاشية العطار على شرح الجي  المحلي على جمع الجوامع، (ت.د)، (هو1250: ت)العطار الشافعي 
 .دار الكتب العلمية: ، بيروت317ص

 .23: الإسراء )3(
 .305، صمجموعة رّسالإل الإمام الشهيد حسن البنّاالبنّا،  (4)
 هسلمت لزم عن متىقولٌ مؤلهف من مقدمتين أو مقدمات : هويعتبر من الأدلّة العقليّة، و : القياس المنطقي (5)

حاشية العطار على العطار، : ، ينظرالعالم متغير، وكل متغير حادث، فالعالم حادث: ، مثالهلذاتِه قولٌ آخر
إمتاع العقو  ، (ه1435)شيبة الحمد، عبد القادر . 383، ص2، جشرح الجي  المحلي على جمع الجوامع

 .مكتبة الملك فهد الوطنيّة: ، الرياض(3ط)، 115ص ،بروضة الصو 
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  .فهو مرفوض عقلاا عدم الفلاح كل ما يؤدّي ل: المقدّمة الكبرى ودليلها العقل

 . (1)المناصب السياديّةي المرأة تولّ لً يجوز : النتيجة

 الاستدلا  بالمعقو : ثالنًا

مما استدل به المانعون أن الولًية العامّة سواءا كانت إمامة عظمى، أم قضاءا، أم غيرها من أنواع و 

الولًية، فإنّها تحتاج إلى كمال الرأي، وتمام العقل والفطنة، وهذا غير متحقق في المرأة؛ كونها كياناا 

شّهور تؤثر على طباعها عاطفياا من جهة، ولما يعتريها من تغيّرات جسديّة على مدار الأيام وال

ا من شأنها بقدر ما هو انسجاماا مع وظيفتها الأساسيّة المتمثّلة في  النفسيّة، وهذا ليس انتقاصا

ة ولً أحد من خلفائه، ولً من بعدهم، امرأ  النبي  لّ وَ لم يُ الحمل والإرضاع، والتربية والرّعاية؛ ولهذا 

 .(2)جميع الزمان غالبا، ولو جاز ذلك لم يخل منه ولً ولًية بلد قضاءا 

 الاستدلا  بسدّ الذرالإع: رابعًا

؛ كونه من أسباب الفساد وعوامل (3)كما استدل المانعون لتولّي المرأة أنواع الولًية العامّة بسدّ الذرائع

ومفاسد : "، وفي هذا يقول الشّيخ حسن البنّا(4)الإفساد، وعلى رأسها الًختلاط بين الجنسين

                                                           

 .321، صالنظام القضالإي في الفقه الإسيميعثمان،  )1(
 :ت)شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي ، الزركشي، 36، ص10ابن قدامة، المغني، ج )2(

دار : ، الرياض(1ط)، 244 -243، ص7، جشرح الزركشي على مختصر الخرقي، (ه1413)، (هو772
 .112، صالحقوق السياسيّة للمرأة المسلمةالعبيكان، علّام، 

 .69ص: سبق تعريفها، ينظر (3)
، 244 -243، ص7، جشرح الزركشي على مختصر الخرقي، الزركشي، 36، ص10، جالمغنيابن قدامة،  )4(

 .370، صالحكام الشرعيّة للنواز  السياسيّةإبراهيم، 
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مرّة على ما ينتظر منه من مصالح، وإذا تعارضت المصلحة والمفسدة، فدرء الًختلاط تربو ألف 

 .(2)"، ولً سيما إذا كانت المصلحة لً تعدّ شيئاا بجانب هذه المفاسد(1)المفسدة أولى

 الاستدلا  بفقه الواقع: خامسًا

 :النقاط التاليةفقد ظهر أثر فقه الواقع في موقف الشيخ الراف  لمشاركة المرأة في العمل السياسي في 

كون مشاركة المرأة في هذه الميادين من مظاهر التغريب التي اجتاحت الأمّة في ذلك  -1

 .(3)الوقت، حتى أصبح همّ الأمّة الأكبر تقليد الغرب في كل منتجاته الفكريّة والسّياسية

ولما يصاحب تلك المشاركة من مفاسد وما يترتب عليها من شرور؛ بسبب التبرّج  -2

 .(4)ط وعدم مراعاة ضوابض العلاقة بين الجنسينوالًختلا

تلك كانت أبرز أدلة المانعين لمشاركة المرأة في أشكال العمل السياسي، يضاف إليها مناقشتهم 

 .لأدلة المجيزين، والتي سوف أتناولها في الفرع الثالث

ا اضطرت لمزاولة أي التي ذكرها الشّيخ والتي يجب على المرأة مراعاتها إذ أمّا الضّوابط الشرعيّة

 :نشاط، أو ممارسة أي عمل عام، فهي على النّحو التّالي

 .(6)،(5)چڳ  ڳ       ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱچ : قال تعالى: ستر العورة وعدم إبداء الزينة -1

                                                           

 .دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ : دة الفقهيّةعملاا بالقاع (1)
 .300، صمجموعة رّسالإل الإمام الشهيد حسن البنّا، البنّا (2)
 .295، صمجموعة رّسالإل الإمام الشهيد حسن البنّاالبنّا،  ،370ص ،حديث النّيثاءالبنّا، : ينظر (3)
 .305 -304ص ،د حسن البنّامجموعة رسالإل الإمام الشهيالبنّا،  (4)

 .31: النّور )5(
، 31، صحديث النيثاءالبنّا،  .303، 301، صمجموعة رّسالإل الإمام الشهيد حسن البنّاالبنّا، : ينظر (6)

 .60، صالمشروع السياسي لسورية المستقبل .219، مذكرات الدّعوة والدّاعيةالبنّا،  .369
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لًَ يَخْلُوَنه رَجُلٌ »: قَالَ  ، عَنِ النهبِيِّ  عَنِ ابْنِ عَبهاس  ففي الحديث : عدم الخلوة بالرّجال -2

ةا، وَاكْتُتِبْتُ فِي : فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ « امْرَأةَ  إِلًه مَعَ ذِي مَحْرَم  بِ  ِ، امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجه يَا رَسُولَ اللَّه

 .(2)،(1)«ارْجِعْ فَحُجه مَعَ امْرَأَتِكَ »: غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، قَالَ 

 .(4)،(3)چک  ک    گ  گ  گ  چ : قال تعالى: غ  البصر -3

ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  چ  : م الخضوع بالقول أو بالإشارةعد -4

 .(6)،(5)چڄ
المُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ  لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ »: قَالَ  عَنِ ابْنِ عَبهاس  : عدم التشبه بالرّجال -5

 .(8)،(7)«بِالنِّسَاءِ، وَالمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ 

وهو الًختلاط الذي لً تراعى فيه الضوابض السابقة، فيكون : م الًختلاط المحرّم بالرّجالعد -6

مصحوباا بكشف العورات، أو إبداء الزينة، أو الخضوع بالقول، ونحوها من المحرّمات
(9). 

 .(10)ألًّ يكون خروجها على حساب وظيفتها الأساسيّة، في رعاية البيت، وتربية الأطفال -7

                                                           

/ 7، لًَ يَخْلُوَنه رَجُلٌ بِامْرَأةَ  إِلًه ذُو مَحْرَم  ، كتاب النكاح، باب ح البخاري صحيالبخاري، : رواه الشيخان، ينظر )1(
، 978/ 2، سَفَرِ الْمَرْأةَِ مَعَ مَحْرَم  إِلَى حَجّ  وَغَيْرِهِ  ، كتاب الحج، بابصحيح مسلم، مسلم، 5233: ، رقم37
 .1341: رقم

 .370، صحديث النيثاء، 302، صبنّامجموعة رّسالإل الإمام الشهيد حسن الالبنّا،  (2)
 .31: النّور )3(

 .31، صحديث النيثاءالبنّا،  .301، صمجموعة رّسالإل الإمام الشهيد حسن البنّاالبنّا،  (4)
 .32: الأحزاب )5(

 .301، صمجموعة رّسالإل الإمام الشهيد حسن البنّاالبنّا،  (6)
: ، رقم159/ 7، مُتَشَبِّهُونَ بِالنِّسَاءِ، وَالمُتَشَبِّهَاتُ بِالرِّجَالِ ال، كتاب اللباس، باب صحيح البخاري البخاري،  (7)

5885. 
 .303، صمجموعة رّسالإل الإمام الشهيد حسن البنّاالبنّا،  (8)
 .219، مذكرات الدّعوة والدّاعيةالبنّا،  .305 -304، 299، صمجموعة رّسالإل الإمام الشهيد حسن البنّاالبنّا،  (9)

الإخوان  .370، صحديث النيثاءالبنّا،  .305، صمجموعة رّسالإل الإمام الشهيد حسن البنّا، البنّا (10)
 .59، صالمشروع السياسي لسورية المستقبلالمسلمون، 
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 موقف الجماعة من مشاركة المرأة في العمل السياسي: الفرع النا ي

أشرت إلى أنّ اختيار الجماعة الفقهي في مسألة المشاركة السياسيّة للمرأة فيما دون الإمامة 

العظمى يمثّل اتجاه الموسّعين من الفقهاء، فالمنهاج التربوي وإن لم يفرد المسألة ببحث مستقل، إلًّ 

ى مساواة المرأة للرجل في الحقوق بما فيها الحقوق السّياسيّة، مستدلًا أنه أكّد في عدّة مواضع عل

، على مشاركتهن ، وأخرى من حياة الصّحابيات على ذلك بنماذج من حياة أمّهات المؤمنين 

ا في المصادر المساندة للمنهاج (1)في العمل السياسي بأنواعه ، لكن المسألة كانت أكثر وضوحا

ها في عرض موقف الجماعة وتأصيله، ثم جاءت أجنحة الجماعة السياسيّة والتي سوف أعتمد علي

وترجمت هذا الًتجاه عملياا عندما فتحت الباب أمام المرأة لأوسع مشاركة في العمل السياسي فيما 

 .(2)في حكمه ي يمثّلها منصب رئاسة الدّولة ومادون الولًية العامّة والت

اءت موافقةا لبع  الفقهاء السابقين، والعديد من العلماء والجماعة في هذا الًختيار الفقهي ج

 :، وتفصيل ذلك في التّالي(3)المعاصرين

جاء موافقاا لجمهور الحنفيّة الذين أجازوا  لتولي المرأة القضاءفاختيار الجماعة المؤيّد  -1

قضاءها فيما تجوز فيه شهادتها، أي فيما عدا الحدود والقصاص مع إثم مولّيها، جاء في 

                                                           

، 1، ج(الم نتظم)في  ور الإسيم أبو ريّة،  .439، 74، ص1، ج(الم نتسب)في  ور الإسيم أبو ريّة،  )1(
 .412، 739 -384، 2ج، 685، 418 -398ص

الوثيقة السياسيّة الإخوان المسلمون،  .15، صمبادرة الإصيح الدّاخلي في مصرالإخوان المسلمون، : ينظر (2)
، المشروع السياسي لسورية المستقبلالإخوان المسلمون،  .16، 9، 8، صللحركة الإسيميّة في الردن

خابات المجلس التشريعي الفلسطيني البر امج الا تخابي لا تكتلة التغيير والإصلاح،  .130، 59ص
 .، المحور العاشرم2002

الحقوق السياسيّة للمرأة علّام، : جمعها ورتّبها الدكتور شوقي علّام، والدكتور محمد يسري إبراهيم، ينظر (3)
 . 383، 370، صالحكام الشرعيّة للنواز  السياسيّةإبراهيم،  .158، 152، 136، 121، 120، ص المسلمة
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لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ »: خَبَرللِ  ؛وَإِنْ أَثِمَ الْمُوَلِّي لَهَا ،وَالْمَرْأةَُ تَقْضِي فِي غَيْرِ حَدّ  وَقَوَد  : "الدّر المختار

  .(2)،(1)«وَلهوْا أَمْرَهُمْ امْرَأةَا 

ا في رواية ابن القاسم : ، جاء في مواهب الجليلعن الإمام مالك (3)وقد جاء هذا القول أيضا

عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ جَوَازَ ولًَِيَةِ الْمَرْأةَِ، قَالَ ابْنُ  (5)وَرَوَى ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ : (4)الَ فِي التهوْضِيحِ قَ "

                                                           

 .278ص: ق تخريجه، ينظرسب (1)
وهنا تجدر الإشارة إلى أن بع  الباحثين يرى ، 440، ص5، جرد المحتار على الدر المختار ابن عابدين،  (2)

خطأ من قال بأن الحنفية يجيزون تولية المرأة القضاء فيما تجوز فيه شهادتها؛ لأنّ الحنفيّة وإن قالوا بصحة 
؛ لذلك قالواقضائها وجوازه، إلًّ أنّهم مع الجمه ، وهذا ما "مع إثم المولّي لها: "ور في عدم جواز توليتها ابتداءا

: ، ينظريفسّر عدم توليه المرأة القضاء في القرون السابقة رغم أنّ قاضي القضاة في معظمها كان حنفياا
عربي قد سبقهم ، وهنا ألفت الًنتباه إلى أن الإمام ابن ال124، صالنظام القضالإي في الفقه الإسيميعثمان، 

تَقْضِي فِيمَا تَشْهَدُ فِيهِ، وَلَيْسَ بِأَنْ تَكُونَ  وَلَعَلههُ كَمَا نُقِلَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنههَا: "إلى هذا الًستنتاج عندما قال
مَةٌ عَلَ  طْلَاقِ، وَلًَ بِأَنْ يُكْتَبَ لَهَا مَنْشُورٌ بِأَنه فُلَانَةَ مُقَده مَاءِ وَالنِّكَاحِ، وَإِنهمَا ذَلِكَ قَاضِيَةا عَلَى الْإِ ى الْحُكْمِ، إلًه فِي الدِّ

 . 482، ص3، جأحكام القرآنابن العربي، : ، ينظر"كَسَبِيلِ التهحْكِيمِ أَوْ الًِسْتِبَانَةِ فِي الْقَضِيهةِ الْوَاحِدَةِ 
وَأَمها : "ه الشك باليقين عندما قالولهذا الًستنتاج وجاهته لولً تصريح الإمام الكاساني الذي قطع في: أقو     

هَادَاتِ فِي ا لْجُمْلَةِ، إلًه أَنههَا لًَ تَقْضِي الذُّكُورَةُ فَلَيْسَتْ مِنْ شَرْطِ جَوَازِ التهقْلِيدِ فِي الْجُمْلَةِ؛ لِأَنه الْمَرْأةََ مِنْ أهَْلِ الشه
هَادَةِ  بِالْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ؛ لِأَنههُ لًَ شَهَادَةَ لَهَا بدالإع الكاساني، : ، ينظر"فِي ذَلِكَ، وَأهَْلِيهةُ الْقَضَاءِ تَدُورُ مَعَ أهَْلِيهةِ الشه

 .3، ص7، جالصنالإع في ترتيب الشرالإع
ه، صحب الإمام مالك 132، ولد عام أبو عبد اللهالعتقيّ المصري،  عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة (3)

لى يديه حتى صار من أعيان المذهب المالكي، صاحب المدوّنة التي رواها عن الإمام عشرين عاماا وتتلمذ ع
إبراهيم بن علي بن محمد، ابن فرحون، برهان ابن فرحون، : ه، ينظر191توفي عام مالك، وعنه أخذها سحنون، 

محمد الأحمدي  :تحقيق ،الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، (ت.د)، (هو799: ت)الدين اليعمري 
 دار التراث للطبع والنشر: ، القاهرة(ط.د)، 469 -465، ص1ج ،أبو النور

خليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين الجندي ، للشيخ التوضيح في شرح مختصر لًبن الحاجب"هو كتاب  (4)
 .(هو776: ت)المالكي المصري 

كان إماماا خطيباا سمع من سحنون وابنه،  بابن الطيارة،، المعروف قون القيروانير مُحَمهد بن ز ابن أبي مريم،  (5)
أبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي القاضي عياض، : ه، ينظر278، توفي عام بجامع القيروان

، 402، ص4وآخرون، ج ابن تاويت الطنجي: ، تحقيقترتيب المدارك وتقريب المسالك، (ت.د)، (هو544:ت)
 .مطبعة فضالة: ، المغرب(1ط)
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لَامِ : (2)، قَالَ ابْنُ زَرْقُون  (1)عَرَفَةَ  لًَ : (3)أَظُنُّهُ فِيمَا تَجُوزُ فِيهِ شَهَادَتُهَا، قَالَ ابْنُ عَبْدِ السه

ذَا التهأْوِيلِ لًِحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ ابْنُ الْقَاسِمِ قَالَ كَقَوْلِ الْحَسَنِ وَالطهبَرِيِّ بِإِجَازَةِ ولًَِيَتِهَا حَاجَةَ لِهَ 

 .(4)"الْأَظْهَرُ قَوْلُ ابْنِ زَرْقُون  ( قُلْتُ )الْقَضَاءَ مُطْلَقاا 

موافقاا لممام الحسن جاء  مطلقاا تولّيها القضاء مسألةأنّ اختيار الجماعة الفقهي في  كما

، اللذين قالوا بجواز تولية المرأة (7)، وابن حزم الظاهري (6)، وابن جرير الطبري (5)البصري 

 .القضاء مطلقاا

الأخرى  مشاركة المرأة في أشكا  العمل السياسيوأمّا موقف الجماعة المؤيّد لجواز  -2

موافقاا لجمهور الفقهاء فقد جاء لترشّح وعضويّة البرلمان، ونحوها، كالًنتخاب وا

، والشيخ محمد شيخ يوسف القرضاوي ، والكشيخ الأزهر الشيخ محمود شلتوت، المعاصرين

                                                           

روى عن الفقيه القاضي أبي عبد الله بن عبد السلام ، عبد الله وأب ،محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي (1)
ابن فرحون، : ه، ودفن بالبقيع، ينظر748، يعدّ من أعيان المذهب المالكي، توفي عام وسمع عليه موطأ مالك

 .333 -331، ص2، جالديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب
 .نفسه ابن أبي مريم الذي سبقت ترجمته (2)
عالم تونس ومفتيها في ، من فقهاء المالكيّة، عبد الله الهواري، أبو محمد بن عبد السلام بن يوسف بن كثير (3)

الديباج المذهب في معرفة ابن فرحون، : ه، ينظر749، تولى فيها القضاء حتى توفي بالطاعون سنة عصره
 .132، ص6، جالعيم، الزركلي، 330 -329، ص2، جهبأعيان علماء المذ

، وقد أشار ابن حجر إلى أن 88 -87، ص6، جمواهب الجليل في شرح مختصر خليلالحطاب، : ينظر (4)
فتح الباري شرح صحيح ابن حجر، : القول بجواز تولّي المرأة القضاء جاء في رواية عن الإمام مالك، ينظر

 .128، ص8، جالبخاري 
بأن الإمام الحسن البصري ممن يقولون بإجازة ولًية المرأة مطلقاا، : ما نقله الحطّاب عن ابن عبد السلام وهو (5)

 .88 -87، ص6، جمواهب الجليل في شرح مختصر خليلالحطاب، : ينظر
 ،156، ص16، جالحاوي الكبيرالماوردي، : وردت نسبة هذا القول إلى الإمام الطبري في عدّة مصادر، منها (6)

، الشربيني، 128، ص8، جفتح الباري شرح صحيح البخاري ، ابن حجر، 36، ص10، جالمغنيابن قدامة، 
 .575، ص2، جسبل السيم، الصّنعاني، 262، ص6، جمغني المحتاج إلى معرفة معا ي ألفاظ المنهاج

 .527، ص8، جالمحلّى بالآثارابن حزم،  (7)
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والدكتور نصر فريد واصل، والدكتور مصطفى السّباعي، والدكتور محمد سعيد  ،الغزالي

 .(1)وغيرهم ،رمضان البوطي

فيما دون الإمامة  ة السياسيّة للمرأة أمّا أدلّة هذا الًتجاه على جواز المشارك: أدلّة الموسعين

 :العظمى، فكانت من المنقول والمعقول، وذلك على النّحو التّالي

 من المنقو : أولًا 

، وقيامها بوظيفة الرقابة على أداء لتولّي المرأة النيابة في البرلمانمن أدلة المجيزين  -1

ي عن المنكر المشار إليه في السّلطة التنفيذيّة، تخريجها على واجب الأمر بالمعروف والنّه

ک  گ  گ   گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  چ : قوله تعالى

، ولً يوجد في نصوص الإسلام ما يمنعها من ممارسة هذا الواجب ما دامت (2)چڱ

تؤدّيه ضمن الضوابض الشرعيّة، ولم يقل أحد بأن الذكورة شرط من شروط الأمر بالمعروف 

ريخ الإسلامي بنماذج مشرّفة من مشاركة المرأة في هذا ، وقد حفل التّا(3)والنّهي عن المنكر

هذا الحق، منها ما رواه الطبري من قصّة المرأة التي أجابت عمر بن الخطاب عندما سألها 

اللَّهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ : متعجباا من قيامها بغلي الماء في القدر؛ كي تسكت أطفالها فيناموا، فقالت

                                                           

عائشة عبد الرحمن، والدكتور سليمان الطماوي، والأستاذ عبد الحميد الدكتور عبد الحميد متولي، والدكتورة ك (1)
والشيخ عطية صقر فيما يتعلّق بحقّها في  سلطان، والأستاذ رفيع الله شهاب،الجندي، والدكتور صلاح 

المعاصرين، حيث  الًنتخاب، والدكتور عبد الكريم زيدان فيما يتعلّق بحقّها في الًنتخاب، وغيرهم من العلماء
الحقوق السياسيّة للمرأة علّام، : نقل تلك الأقوال عنهم الدكتور شوقي علّام، والدكتور محمد يسري إبراهيم، ينظر

 .383، صالحكام الشرعيّة للنواز  السياسيّة، إبراهيم، 158، 152، 136، صالمسلمة
 .71: التوبة (2)
، 125، صالمرأة بين الفقه والقا ون ، (م1420)، (هو1384: ت)مصطفى بن حسني السباعي السّباعي،  (3)
 .دار الوراق للنشر والتوزيع: ، بيروت(7ط)
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، ومنها (1)!يَتَوَلهى أَمْرَنَا وَيَغْفَلُ عَنها: قَالَتْ ! أَيْ رَحِمَكِ اللَّهُ، مَا يُدْرِي عُمَرَ بِكُمْ : قَالَ ! عُمَرَ 

عندما خطب الناس طالباا منهم عدم  قصّة المرأة التي اعترضت على عمر بن الخطاب 

 أَكِتَابُ اِلله تَعَالَى أَحَقُّ أَنْ يُتهبَعَ أَوْ قَوْلُكَ؟ :ا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يَ : المغالًة في المهور، قائلة

نَهَيْتَ النهاسَ آنِفاا أَنْ يُغَالُوا فِي صَدَاقِ النِّسَاءِ وَاُلله : قَالَتْ بل كتاب الله تعالى، : فأجابها

: فَقَالَ عُمَرُ ،  (2)چ پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀچ : تَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ 

تَيْنِ أَوْ ثَلَاثاا ،"لُّ أَحَد  أَفْقَهُ مِنْ عُمَركُ " إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ : "لْمِنْبَرِ فَقَالَ لِلنهاسِ ثُمه رَجَعَ إِلَى ا، مَره

، وغيرها من النماذج (3)"أَلًَ فَلْيَفْعَلْ رَجُلٌ فِي مَالِهِ مَا بَدَا لَهُ  ،أَنْ تُغَالُوا فِي صَدَاقِ النِّسَاءِ 

 .(4)التي لً يتسع المقام لذكرها

، تخريجه على واجب التناصح، وإبداء الرأي في لحق المرأة في الًنتخابمن أدلة المجيزين  -2

ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ   ں  چ : اختيار الأصلح للمسلمين، مستدلّين بقوله تعالى

الرأي والمشاركة في ، فعمليّة الًنتخاب أشبه بإبداء (5)چں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  

ا بالرجال دون النساء، بل هو  اختيار الأصلح للمنصب السياسي، وهذا الحق ليس خاصا

 .(6)ثابت لكل قادر عليه من الرجال والنساء

                                                           

 .206، ص4، جتاريخ الطبري الطبري،  (1)
 .20: النساء (2)
دَاقِ كَثُرَ أَوْ قَله ، كتاب الصداق، السنن الكبرا البيهقي،  (3) ، 14336: ، رقم380/ 7، بَابُ لًَ وَقْتَ فِي الصه

 .منقطع: البيهقي قال: الحكم على الأثر
الحقوق السياسيّة علّام،  .175، 172، 169، 167، صمن فقه الدّولة في الإسيمالقرضاوي، : ينظر (4)

 .386 -385، صالحكام الشرعيّة للنواز  السياسيّةإبراهيم،  .170 -166، صللمرأة المسلمة
 .38: الشورى  (5)
دان، والشيخ عطيّة صقر اللذان أجازا مشاركة المرأة في نسبه الباحث شوقي علّام للدكتور عبد الكريم زي (6)

 .153، صالحقوق السياسيّة للمرأة المسلمةعلّام، : الًنتخاب، ينظر
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، لتولّي المرأة النيابة في البرلمان، وقيامها بوظيفة الرقابة والتّشريعمن أدلة المجيزين  -3

ا  وإبداء الرأي في الشأن العام، تخريجها على حقّها في تقديم المشورة وهذا الحق ليس خاصا

بالرجال دون النساء، بل هو ثابت للجميع رجالًا ونساءا ما دام ضمن الضوابض الشّرعيّة، 

لأم سلمة رضي الله عنها يوم الحديبية، فقد جاء في الحديث  مستدلّين بمشاورة النبي 

فَرَغَ مِنْ قَضِيهةِ لمّا  بن الحكم رضي الله عنهما أن النبيّ  عَنِ المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، وَمَرْوَانَ 

 ِ ِ مَا قَامَ مِنْهُمْ : ، قَالَ «قُومُوا فَانْحَرُوا ثُمه احْلِقُوا»: لِأَصْحَابِهِ  الكِتَابِ، قَالَ رَسُولُ اللَّه فَوَاللَّه

، فَلَمها لَمْ يَقُمْ  ، فَذَكَرَ لَهَا  مِنْهُمْ أَحَدٌ دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ  رَجُلٌ حَتهى قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرهات 

ا مِنْهُمْ : مَا لَقِيَ مِنَ النهاسِ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ  ِ، أَتُحِبُّ ذَلِكَ، اخْرُجْ ثُمه لًَ تُكَلِّمْ أَحَدا يَا نَبِيه اللَّه

ا مِنْهُمْ حَتهى فَعَلَ ذَلِكَ  ،فَيَحْلِقَكَ، فَخَرَجَ كَلِمَةا، حَتهى تَنْحَرَ بُدْنَكَ، وَتَدْعُوَ حَالِقَكَ   ،فَلَمْ يُكَلِّمْ أَحَدا

 .(2)،(1)"انَحَرَ بُدْنَهُ، وَدَعَا حَالِقَهُ فَحَلَقَهُ، فَلَمها رَأَوْا ذَلِكَ قَامُوا، فَنَحَرُوا وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَحْلِقُ بَعْضا 

، ابْنِ عُمَرَ بما جاء في الحديث عن  مطلقاا لتولّي المرأة القضاءكما استدل المجيزون  -4

، وَالرهجُلُ رَاع  عَلَى أهَْلِ »: قَالَ  عَنِ النهبِيِّ  كُلُّكُمْ رَاع  وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيهتِهِ، وَالَأمِيرُ رَاع 

 .(3)«رَاع  وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيهتِهِ  بَيْتِهِ، وَالمَرْأةَُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، فَكُلُّكُمْ 

في الحديث إثبات لصلاحيّة المرأة في الولًية على مال زوجها؛ وأنها قادرة : وجه الاستدلا 

على القيام بها، فإذا صحت ولًيتها المطلقة هنا، صحّت في القضاء كذلك؛ بجامع الولًية 

 .(4)ها من ذلكفي كل منهما، ولأنّه لم يأت نص صريح يمنع

                                                           

رُوطِ ، كتاب الشروط، صحيح البخاري البخاري،  (1) رُوطِ فِي الجِهَادِ وَالمُصَالَحَةِ مَعَ أهَْلِ الحَرْبِ وَكِتَابَةِ الشُّ ، بَابُ الشُّ
 .2731: م، رق193/ 3
 .139 -138، صالحقوق السياسيّة للمرأة المسلمةعلّام،  (2)
 .171ص: سبق تخريجه، ينظر (3)
 .121، صالحقوق السياسيّة للمرأة المسلمةعلّام،  .528، ص8، جالمحلّى بالآثارابن حزم،  (4)
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الأثر الوارد عن عمر  مطلقاا تولية المرأة القضاءومما استدل به الإمام ابن حزم على جواز  -5

أنّه ولّى الشفاء بنت عبد الله  بن الخطاب 
، فإذا ثبت ذلك (2)الحسبة على السّوق  (1)

اء بنت سمر ، وكذلك قيام الصحابيّة (3)جاز توليتها القضاء؛ بجامع الولًية في كل منهما،

تأمر بالمعروف وتنهى عن  ،كانت تمر في الأسواق، حيث (4)بوظيفة الحسبة نهيك الأسدية

 .(5)المنكر، وتضرب الناس على ذلك بسوط معها

القياس، وبع  في العمل السياسي ومن الأدلّة التي استدلّوا بها على جواز مشاركة المرأة  -6

 :التّخريجات والتكييفات الفقهيّة، منها

 ًالحنفيّة على جواز تولّي المرأة القضاء فيما تجوز فيه شهادتها بالقياس على  لاستدل

الشهادة؛ لأنّ الشهادة فيها نوع ولًية، فكما تقبل شهادتها فيما عدا الحدود والقصاص، 

                                                           

،  رات، بايعت النبيالمهاجأوائل أسلمت قبل الهجرة، وهي من بن عبد شمس،  بنت عبد اللَّه هي الشفاء  (1)
وربما ولًّها ، يقدمها في الرأي ويرعاها ويفضلهابن الخطاب كان عمر ، وكانت من عقلاء النساء وفضلائهن

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني ابن حجر، : ، ينظرشيئا من أمر السوق 
، عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض: تحقيق، الإصابة في تمييز الصحابة، (ه1415)، (هو852:ت)
 .دار الكتب العلمية: ، بيروت(1ط)، 202، ص8ج
 النظر في الخلافات التي تحدث بين الناس في السوق، كدعاوى الغش والتدليس،وظيفة المحتسب هي  (2)

 .والتطفيف في الكيل
 .122، صللمرأة المسلمةالحقوق السياسيّة ، علّام، 527، ص8، جالمحلّى بالآثارابن حزم،  (3)
أبو عمر القرطبي، : ، وروت عنه بع  الأحاديث، ينظر، أدركت النبي بنت نهيك الأسديةهي سمراء  (4)

الاستيعاب في ، (ه1412)، (هو463: ت)يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي 
 .دار الجيل: ، بيروت(1ط)، 3386: ، رقم1863، ص4، جعلي محمد البجاوي : ، تحقيقمعرفة الصحاب

، (هو845: ت)أحمد بن علي بن عبد القادر، أبو العباس الحسيني العبيدي، تقي الدين المقريزي المقريزي،  (5)
، محمد عبد الحميد النميسي: ، تحقيقإمتاع السماع بما للنبي من الحوا  والموا  والحفدة والمتاع، (ه1420)
 .دار الكتب العلميّة: بيروت، (1ط)، 395، ص9ج
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يصح قضا ها في ذلك، وكما لً تقبل شهادتها في الحدود والقصاص، لً يصح قضا ها 

 .(1)فيها

  على جواز تولّي المرأة القضاء مطلقاا بالقياس على الفتوى؛ فكما استدل الإمام الطبري

 .(2)تصح منها الفتوى مطلقاا، يجوز توليتها القضاء مطلقاا

  هيالًنتخاب عملية فومن أدلّة المجيزين لحق المرأة في الًنتخاب تخريجه على الوكالة؛ 

ويدافعون  ،تكلمون باسمهي ،لوكلاء ينوبون عنه في التشريع ومراقبة الحكومة الناخباختيار 

والمرأة في الًسلام ليست ممنوعة من أن توكل إنساناا ، عملية توكيل فهيعن حقوقه، 

 .(3)ما دامت تفعل ذلك ضمن الضوابض الشّرعيّة بالدفاع عن حقوقها والتعبير عن إرادتها

  لً  تخابالًنعملية فومن أدلّة المجيزين لحق المرأة في الًنتخاب تخريجه على الشهادة؛

 الًسلامتعدو أن تكون شهادة بصلاحيّة شخص أو عدم صلاحيّته لمهمّة ما، فالمرأة في 

شأنها شأن الرّجل في ذلك، وقد شاركت المرأة فعلياا في ممارسة هذا الحق عندما شاركت 

 فَبَايَعَهُ عَبْدُ : "في اختيار الخلفاء ومبايعتهم، جاء في قصّة اختيار الخليفة عثمان بن عفان

ومعلوم أنّ  ،(4)"الرهحْمَنِ، وَبَايَعَهُ النهاسُ المُهَاجِرُونَ وَالَأنْصَارُ، وَأُمَرَاءُ الَأجْنَادِ وَالمُسْلِمُونَ 

النّساء من جملة النّاس، ومن عامّة المهاجرين والأنصار الذين أعطوا البيعة لخليفة 

 .(5)المسلمين

                                                           

 -297، ص7، جفتح القدير، ابن الهمام، 3، ص7، جبدالإع الصنالإع في ترتيب الشرالإعالكاساني، : ينظر (1)
 .440، ص5، جرد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، 298

 .156، ص16، جالحاوي الكبيرالماوردي، : نسبه إليه الإمام الماوردي، ينظر (2)
 .124، صالمرأة بين الفقه والقا ون سّباعي، ال (3)
 .7207: ، رقم78/ 9، كَيْفَ يُبَايِعُ الِإمَامُ النهاسَ ، كتاب الأحكام، باب صحيح البخاري البخاري،  (4)
نسبه شوقي علّام للدكتور عبد الكريم زيدان، والشيخ عطيّة صقر اللذان أجازا مشاركة المرأة في الًنتخاب،  (5)

 .170 -169، صالدين والسياسةالقرضاوي،  .155 -152ص، الحقوق السياسيّة للمرأة المسلمة علّام،: ينظر
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 من المعقو : ثا يًا

بمبدأ  جميع أشكال الولًية فيما عدا الإمامة العظمىي المرأة استدل القائلون بجواز تولّ  -1

المساواة بين الرجل والمرأة، سواءا في الأصل الإنساني، أو في الأهليّة وتحمّل المسؤوليّة، 

، (1)أو في حمل أمانة التكليف، أو في الثواب والعقاب، أو في ممارسة الحقوق بأنواعها

ا من تلك الحقوق، ولً يخرج عن هذا ومشاركة المرأة في أشكال العمل  السياسي واحدا

الأصل إلً ما دلّ دليل على استثنائه، مع الًقتصار على القدر المستثنى، ومثال ذلك ما 

، فإنه يقتصر على منعها من تولّي رئاسة (2)"ما أفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة : "في الحديث

 .(3)رها من الولًياتالدّولة أو الإمامة العظمى، ولً يتعدّاها إلى غي

، وقيامها بوظيفة التّشريع التي تعد إحدى لتولّي المرأة النيابة في البرلمانمن أدلة المجيزين  -2

لأن التشريع يحتاج قبل كل أبرز مهام البرلمان، عدم وجود نص يمنعها أن تكون مشرّعة؛ 

سلام الإو من جهة أخرى، لمجتمع وضروراته معرفة حاجات او  من جهة، لى العلمإشيء 

أعطاه للمرأة ما دامت تؤديه ضمن الضوابض الشّرعيّة، وتاريخ للرجل حق هذا ال كما أعطى

المسلمين حافل بتلك النماذج من العالمات، والمحدّثات، والفقيهات، كما لم يقل أحد بأن 

 .(4)الذكورة شرط من شروط الًجتهاد أو المشورة

ق المرأة في ممارسة العمل السياسي، يضاف إليها تلك كانت أبرز أدلة التي ساقها المجيزون لح

 .مناقشتهم لأدلة المانعين والتي سوف أتناولها في الفرع التالي
                                                           

 .412 -409ص :تناولتها بالتفصيل في المطلب الثاني من هذا المبحث، ينظر  (1)
 .278ص: سبق تخريجه، ينظر (2)
 -165، 162 -161، صممن فقه الدّولة في الإسيالقرضاوي،  .527، ص8، جالمحلّى بالآثارابن حزم،  (3)

 .386 -385، صالحكام الشرعيّة للنواز  السياسيّةإبراهيم،  .166
، 141 -137، صالحقوق السياسيّة للمرأة المسلمةعلّام،  .125، صالمرأة بين الفقه والقا ون السّباعي،  (4)

 .169، صالدين والسياسة تأصيل ورد شبهاتالقرضاوي، 
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 المناقشة والتّرجيح: الفرع النّالث

لً يكتمل استدلًل المجيزين لتولي المرأة أنواع الولًية العامّة فيما دون : مناقشة أدلة الما عين: أوّلًا 
 :ن مناقشة أدلة المانعين، وهو ما سأتناوله في النقاط التاليةالولًية العظمى دو 

ٱ  ٻ  ٻ  چ : بقوله تعالىالذين استدلّوا اعترض المجيزون على المانعين : الاعتراض الوّ 

 :بعدّة وجوه، منها ،(1)چ ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ

صّة بالأسرة وبالحياة الزّوجيّة؛ الآية وإن جعلت القوامة للرجال على النساء، إلًّ أنّها خا -1

فالرّجل هو مؤسس الأسرة، وهو المسؤول عنها، واختصاص القوامة بالأسرة يفهم من قوله 

، كما أنّ في الآية إشارة إلى الدّرجة التي منحت  چ ڀ  ڀ  ڀ  ٺچ : تعالى

 .(3)،(2)چ ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱڱ   ں  ں  ڻچ : للرجال في قوله تعالى

قرينة مرجّحة لحصر القوامة في حدود الأسرة، حيث جاء في سبب وسبب نزول الآية 

إنه زَوْجِي لَطَمَ : تْ فَقَالَ  جَاءَتْ امْرَأةٌَ إلَى النهبِيِّ »: أَنههُ قَالَ البصري  عَنْ الْحَسَنِ نزولها 

 پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ چ :فَأَنْزَلَ اللَّهُ . بَيْنَكُمَا الْقِصَاصُ : قَالَ  ،وَجْهِي

 .(6)«(5)چٱ  ٻ  ٻ  ٻچ : حَتهى أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فَأَمْسَكَ النهبِيُّ  ،(4)چ ٺ

                                                           

 .34: النّساء )1(
 .282: البقرة )2(
، الدين والسياسة تأصيل ورد شبهاتالقرضاوي،  .165، صمن فقه الدّولة في الإسيمالقرضاوي،  )3(

، الحكام الشرعيّة للنواز  السياسيّةإبراهيم،  .108، صالحقوق السياسيّة للمرأة المسلمةعلّام،  .170ص
 .126، صالنظام القضالإي في الفقه الإسيميعثمان،  .388ص

 .114: طه )4(
 .34: النّساء )5(

أبو داود سليمان بن الأشعث بن أبو داود، : ، حديث مرسل، ينظر530، ص1، جأحكام القرآنابن العربي،  (6)
جِسْتاني  شعيب : ، تحقيقالمراسيل، (ه1408)، (هو275 :ت)إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّ

المصنف في الحاديث سالة، ابن أبي شيبة، مؤسسة الر : ، بيروت(1ط)، 274: ، رقم221الأرنا وط، ص
 .27493: ، رقم411/ 5، والآثار
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وعليه تبقى ولًية بع  النساء على بع  الرّجال خارج نطاق الأسرة وفيما دون الولًية 

 .(1)العامّة على أصل الإباحة ما لم يرد دليل يمنع

د إلى خارج الحياة الزّوجية، فإن مشاركة المرأة في لو سلّمنا بأن قوامة الرجل على المرأة تمت -2

العمل السياسي لً تتعارض مع تلك القوامة؛ فشهادة الواقع في بلاد المسلمين وغيرها تثبت 

أن عدد النّساء اللائي ترشحن ووصلن إلى المجالس النيابيّة محدود، كما أنّهن أقليّة أمام 

ة هي التي تملك القرار، وبيدها أن تحل وتعقد، الأكثريّة الساحقة من الرّجال، والأكثريّ 

 .(2)وبذلك لً يبقى مجال للحديث عن مخالفة الآية، أو بجعل القوامة للنساء على الرجال

ڃ   ڃ  ڃ  چ : قوله تعالىعلى المانعين عندما استدلّوا باعترض المجيزون : لنا يالاعتراض ا

 :، بعدّة وجوه، منها(3)چ ڃ  چ  چ  چ  چ

لهن من  ، ومعلوم أن نساء النبي الآية على أنها تخاطب نساء النبي  دلّ سياق -1

ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  چ : الحرمة، وعليهن من التغليظ ما ليس على غيرهن قال تعالى

ا مضاعفاا، كما أن عذابها إذا (4) چ ٹ ؛ لذا كان أجر الواحدة منهن إذا عملت صالحا

 .(5)أساءت مضاعفاا أيضا

في عدم الخروج من بيوتهن إلً لضرورة، لم يمنعهن من  النبيّ التشديد على نساء  -2

عندما خرجت من  الخروج لممارسة بع  أشكال العمل السياسي، كأم المؤمنين عائشة 

بيتها، بل من المدينة المنوّرة نحو العراق، لتشهد معركة الجمل استجابة لما تراه واجباا دينياا 
                                                           

 .127 -126، صالنظام القضالإي في الفقه الإسيميعثمان،  .165، صمن فقه الدّولة في الإسيمالقرضاوي،  )1(
 .388، صةالحكام الشرعيّة للنواز  السياسيّ إبراهيم،  .165، صمن فقه الدّولة في الإسيمالقرضاوي،  )2(
 .33: الأحزاب )3(
 .32: الأحزاب )4(
 .173، 163، صمن فقه الدّولة في الإسيمالقرضاوي،  )5(
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، وقد كان معها الكثير من الصحابة، منهم مان عليها، وهو أخذ القصاص من قتلة عث

بع  المبشرين بالجنّة، وبع  أصحاب الشورى الستّة، بغ  النّظر أصابت أم أخطأت 

 .(1)في تقديرها، المهم أنّها خرجت، ولم يقل أحد بأنها خالفت في خروجها الآية الكريمة

من بيتها بالفعل، سواءا إلى شهد التاريخ الإسلامي والواقع المعاصر أنّ المرأة قد خرجت  -3

الأسواق والمساجد، أو إلى المدارس والجامعات، أو إلى مجالًت الحياة المختلفة، دون 

نكير من أحد يعتد به ما دامت محافظة على الضوابض الشرعيّة، وهذا بمثابة الإجماع على 

 .(2)جواز الخروج من البيت، وممارسة الأنشطة العامّة

خرجت من بيتها، استجابة لما تراه واجباا دينياا، فإن الحاجة  عائشة  وكما أن أم المؤمنين -4

السياسيّة اليوم تفرض على المرأة المسلمة أن تخرج من بيتها للمشاركة في العمل السياسي 

، فكانت لائي يزعمن قيادة العمل النسائيلات والعلمانيات البأنواعه في مواجهة المتحلِّ 

اسيّة في ظل هذه التحدّيات أهم وأكبر من الحاجة الفرديّة التي الحاجة الًجتماعيّة والسي

 .(3)تجيز للمرأة الخروج إلى الحياة العامّة

كيف يكون حبس المرأة في بيتها من الأوصاف اللازمة للمرأة المسلمة، وقد كان ذلك في  -5
ڀ  چ : ؟ وهو ما جاء في قوله تعالى(4)يوم من الأيام عقوبة لمن ارتكبت الفاحشة

 .(6)،(5)چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ         ٺ

                                                           

 .174، 163، صمن فقه الدّولة في الإسيمالقرضاوي،  )1(
 .173، 163ص المرجع نفسه، )2(
 .174، 163، صمن فقه الدّولة في الإسيمالقرضاوي،  )3(
امِتِ بيل في الحديث الس قبل أن يبيّن النبيّ  )4( خُذُوا عَنِّي، »: قَالَ رَسُولُ اِلله : ، قَالَ  عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصه

، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَة  وَنَفْيُ سَنَة ، وَالثهيِّبُ بِالثه  سلم، ، م«يِّبِ جَلْدُ مِائَة ، وَالرهجْمُ خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اُلله لَهُنه سَبِيلاا
 .1690: ، رقم1316/ 3، كتاب الحدود، باب حد الزنى، صحيح مسلم

 .15: النّساء )5(
 .163، صمن فقه الدّولة في الإسيمالقرضاوي،  )6(
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كما أنّ المتأمل في الآية يجد أنّها تدلّ على شرعيّة خروج المرأة من بيتها إذا التزمت  -6

الحشمة والأدب ولم تتبرّج تبرّج الجاهليّة الأولى؛ لأنّ النّهي عن التبرّج يستلزم أن يكون 

 .(1)يها أن تتزين أو تتبرّج في بيتهاذلك خارج البيت؛ لأنّ المرأة لً حرج عل

لَنْ يُفْلِحَ »: على أدلّة المانعين الذين استدلّوا بالحديث الشريفاعترض المجيزون : لنالثالاعتراض ا

 :، بعدّة وجوه، منها(2)«قَوْمٌ وَلهوْا أَمْرَهُمُ امْرَأةَا 

أي رئاسة الدّولة، وقرينة ، خاص بالولًية العامّة على الأمّة كلّهاالنّهي الوارد في الحديث  -1

؛ فإنها تعني أمر قيادتهم، ورئاسة دولتهم التي بيدها الأمر (أمرهم)التخصيص لفظة 

والنهي، والعقد والحل، أمّا بع  الأمر فلا مانع أن يكون للمرأة ولًية فيه؛ لأن الأصل فيه 

، أو الرّواية، أو الإباحة ما لم يرد نص يمنع، مثل ولًية الفتوى، أو الًجتهاد، أو التعليم

التحديث، أو الإدارة، فكلّها مما مارسته المرأة عبر العصور دون نكير، لً بل أجاز بع  

ا في غير الحدود القصاص  .(3)الفقهاء ولًيتها في القضاء مطلقاا، أو مقيّدا

ومن القرائن المؤيّدة لتخصيص الحديث بالولًية العامة سبب ورود الحديث، حيث قال  -2

ِ لَ : الرّاوي  لَنْ يُفْلِحَ »: أَنه أهَْلَ فَارِسَ، قَدْ مَلهكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى، قَالَ  مها بَلَغَ رَسُولَ اللَّه

 .(5)، أما باقي الولًيات فتبقى على أصل الإباحة(4)«قَوْمٌ وَلهوْا أَمْرَهُمُ امْرَأةَا 

                                                           

 .174، صمن فقه الدّولة في الإسيمالقرضاوي،  )1(
 .278ص: سبق تخريجه، ينظر (2)

، الحكام الشرعيّة للنواز  السياسيّةإبراهيم،  .517، 166 -165، صمن فقه الدّولة في الإسيمالقرضاوي،  )3(
 .134، صالنظام القضالإي في الفقه الإسيميعثمان،  .389ص

 .278ص: سبق تخريجه، ينظر (4)
 .389، صالحكام الشرعيّة للنواز  السياسيّةإبراهيم،  .166، صمن فقه الدّولة في الإسيمالقرضاوي،  )5(

 .134، صه الإسيميالنظام القضالإي في الفقعثمان، 
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ا صحيح أنّ العبرة بعموم اللفظ لً بخصوص السبب، لكن ذلك ل -3 يس على إطلاقه؛ خصوصا

إذا جاءت القرائن المؤيّدة لتخصيص اللّفظ بالولًية العظمى، أضف إليها قرائن أخرى تؤكّد 

التخصيص، منها معارضة العموم لظاهر القرآن الذي قصّ علينا قصّة المرأة التي قادت 

ى النّور، قومها أفضل قيادة، وحكمتهم بالعدل والشورى، وأخرجتهم بحكمتها من الظلمات إل

، والتي تلك هي بلقيس ملكة سبأ التي ذكر الله تعالى قصّتها مع نبيّ الله سليمان 

حم  خج  خح         خم  سج  سح  سخ  سم  صح  صم  چ : انتهى بها المطاف إلى أن قالت

، ومما يؤكد صرف اللفظ عن العموم الواقع الذي نشهده، من تفوّق كثير (1)چضج  ضح   

 .(2)ال في خدمة الأوطان في كثير من مجالًت الشأن العاممن النساء على بع  الرّج

وعلى فرض أن المقصود باللفظ مطلق الولًية، فإنّ حقيقتها في العصر الحديث لً  -4

تتعارض مع النص؛ إذ لً توجد ولًية مطلقة للمرأة، لً في القضاء، ولً في الوزارة، ولً في 

ي تلك الولًيات، فهي تخضع في عملها البرلمان، فهي إن لم تكن تابعة لأغلبية الرجال ف

لمبدأ المسؤوليّة الجماعيّة، أو الولًية المشتركة، أو دولة الأجهزة والمؤسسات، بحيث تحمل 

ا من المسؤوليّة مع غيرها المرأة فيه جزءا
(3). 

مَا »: استدلّوا بالحديث الشريف عندماكما اعترض المجيزون على أدلّة المانعين : الاعتراض الرابع

 :، بعدّة وجوه، منها(4)«أَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْل  وَدِين  أَذْهَبَ لِلُبِّ الرهجُلِ الحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنه رَ 

                                                           

 .44: النمل )1(
 .175، صمن فقه الدّولة في الإسيمالقرضاوي،  )2(
 .176، صالمرجع نفسه )3(

 .272ص: سبق تخريجه، ينظر (4)
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الحديث يصلح للاستدلًل فيما لو كان نقصان العقل والدّين في المرأة مطلقاا، أمّا وقد فسّر  -1

قصان دينها بترك الصلاة نقصان العقل بتنصيف شهادتها في بع  القضايا، ون النبي 

والصيام أيام حيضها، فلا، بدليل قبول شهادتها منفردة في بع  القضايا، ومساواتها 

 .(1)بالرّجل في التكاليف الشرعيّة الأخرى 

كما أن الحديث وإن أشار إلى نقصان العقل والدّين في بع  الحالًت، إلً أنّه لم يتطرّق  -2

 .ها، فيبقى حكمها على أصل الإباحة ما لم يأت دليل يمنعلمسألة تولّي المرأة الولًية بأنواع

، شهادة التاريخ والواقع، مما يدل على اقتصار نقصان العقل والدّين على ما ذكره النبيّ  -3

حيث عرفت البشريّة نساءا أكمل إيماناا وأنضج عقلاا من كثير من الرّجال، أمثال بلقيس 

المؤمنين رضي الله عنهن، وغيرهن الكثير من ، وأمّهات ملكة سبأ، ومريم ابنة عمران 

 .(2)سلف الأمّة وخلفها، من المسلمات وغير المسلمات مما لً يتسع المقام لذكرهن

بالقياس، سواءا قياس الأوْلى،  استدلّوا عندماعلى أدلّة المانعين يعترض  كما: الاعتراض الخامس

 :أو القياس المنطقي، بعدّة وجوه، منها

على منع المرأة من المشاركة في العمل السياسي، فقد تفرّد به الشّيخ  لى  بقياس الو  أمّا الاستدلا 

غير ق الشيخ إلي هذا الًستدلًل، وهو استدلًل بَ من سَ _ فيما اطّلعت_ حسن البنّا، ولم أجد 

 :للأسباب التّالية؛ صحيح

                                                           

، مجموعة رسالإل الإمام الشهيد حسن البنّاالبنّا،  .369، 31 -30، صحديث النيثاءالبنّا، : ينظر )1(
 .58 -57صالسياسي لسورية المستقبل،  المشروعالإخوان المسلمون،  .297ص

، من فقه الدّولة في الإسيمالقرضاوي، : تناول الشيخ يوسف القرضاوي العديد من تلك النماذج، ينظر (2)
كما تناول  ،169، صالدين والسياسة تأصيل ورد شبهاتالقرضاوي،  .176، 172، 170، 169، 167ص

في أبو ريّة،  .439، 74، ص1، ج(الم نتسب)في  ور الإسيم ة، أبو ريّ : المنهاج التربوي العديد منها، ينظر
 .412، 397 -384، 2ج، 685، 418 -398، ص1، ج(الم نتظم) ور الإسيم 
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الثانية قد  قياس الشّيخ هذه المسألة على مسألة ضرب الوالدين قياس مع الفارق؛ لأن -1

ہ  ہ  چ : تحققت فيها شروط القياس المعتبرة، فالأصل منصوص عليه في قوله تعالى

وصف ظاهر، ( الإيذاء)مسكوت عنه، والعلّة ( الضرب)، والفرع (1)چہ   ھ  ھ  ھ  

، أمّا مسألة تحريم مشاركة المرأة في الأعمال (2)منضبض، مناسب، متحقق في الفرع وزيادة

أولى؛ لأن الشرع حرّم عليها ما دون ذلك من كشف للعورة، أو الخلوة، أو العامّة من باب 

 في كل منها، فأين شروط القياس فيها؟ ( الفتنة)التّشبه بالرجال بجامع 

غير مسكوت عنه؛ حيث صحّت النصوص في جواز ( مشاركة المرأة )فمن جهة الفرع 

إِذَا »: قَالَ  ، عَنِ النهبِيِّ ابْنِ عُمَرَ في الحديث عن خروج المرأة من بيتها، كما 

، وشهدت الوقائع بذهابها إلى المساجد، (3)«اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاُ كُمْ بِاللهيْلِ إِلَى المَسْجِدِ، فَأْذَنُوا لَهُنه 

ومشاركتها في الجهاد، ودخولها الأسواق، ومشاركتها في العديد من الأمور العامّة، 

، وبما أن الفرع منصوص على (4)والتّعليم، والحسبة، ونحوهاكالبيعة، والهجرة، والمشورة، 

 .(5)حكمه، فلا يعمل فيه بالقياس؛ لأنه لً اجتهاد في معرض النّص

، يشترط فيها لصحة القياس أن تكون وصفاا ظاهراا، يمكن التحقق (الفتنة)ومن جهة العلّة 

 تدرك بالحواس لً من وجوده في الأصل وفي الفرع على حد سواء، فإذا كانت خفيّة لً
                                                           

 .23: الإسراء (1)
 .219، صالوجيز في أصو  الفقهزيدان،  (2)
، سَاءِ إِلَى المَسَاجِدِ بِاللهيْلِ وَالغَلَسِ بَابُ خُرُوجِ النِّ ، كتاب الأذان، صحيح البخاري البخاري، : رواه الشيخان، ينظر (3)
بَابُ خُروجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ إِذَا لَمْ يَتَرَتهبْ عَلَيْهِ ، كتاب الصلاة، صحيح مسلم، مسلم، 865: ، رقم172/ 1

 .442: ، رقم327/ 1، فِتْنةٌ، وَأَنههَا لًَ تَخْرُجْ مُطَيهبَةا 
، 74، ص1، ج(الم نتسب)في  ور الإسيم أبو ريّة، : ربوي العديد من تلك النماذج، ينظرتناول المنهاج الت )4(

كما  .412، 397 -384، 2ج، 685، 418 -398، ص1، ج(الم نتظم)في  ور الإسيم أبو ريّة،  .439
، 169، 167، صمن فقه الدّولة في الإسيمالقرضاوي، : الشيخ يوسف القرضاوي العديد منها، ينظرتناول 
170 ،172 ،176. 

 .199، صالوجيز في أصو  الفقهزيدان،  (5)
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يمكن أن تدلنا على الحكم، وعليه لً عبرة فيها، كالتراضي في المعاوضات، أمر خفي 

يتعلّق بالقلب، لً سبيل إلى إدراكه بالحواس، فلا يصلح أن يكون علّة الحكم؛ لذا أقام 

الشارع مقامه وصفاا ظاهراا وهو صيغة العقد
 أمر خفي يتعلّق بالقلب( الفتنة)، وكذلك (1)

 . لً سبيل إلى إدراكه بالحواس، فلا يصلح أن يكون علّة الحكم وخلجات النّفس،

ا، ذا حقيقة معيّنة لً تختلف باختلاف  كما يشترط في العلّة أن تكون وصفاا منضبطاا، محددا

الأشخاص والأحوال، يمكن التحقّق من وجوده في الفرع، فإذا لم تكن العلّة محدّدة لً يمكن 

الفرع للأصل فيها، كالمشقة في إباحة الفطر في رمضان، وصف غير الحكم بمساواة 

منضبض لً يصلح أن يكون علّة للحكم؛ لذا أقام الشارع مقامه وصفاا منضبطاا وهو السفر 

وصف غير منضبض، يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، ( الفتنة)، وكذلك (2)أو المرض

 .أن يكون علّة للحكم لً يمكن التحقق من وجوده في الفرع، فلا يصلح

لو صح هذا القياس لوجب بمقتضاه منع المرأة من مطلق الخروج من بيتها؛ لمظنة الفتنة،  -2

 .وهذا ما لم يقل به أحد من العلماء

وعلى فرض صحّة هذا القياس بجامع الفتنة، فإن المجيزين لمشاركة المرأة في العمل  -3

أحاطوها بسياج من الضوابض الشرعيّة التي  السياسي لم يطلقوا الحبل لها على الغارب، إنّما

 .(3)تحفظ للمرأة كرامتها، وتصون عرضها، وتقطع أسباب الفتنة، وتحدّ من عوامل الفساد

: ، والذي جاء فيهعلى منع المرأة من المشاركة في العمل السياسي أمّا الاستدلا  بالقياس المنطقي

الفلاح، وعدم الفلاح ضرر، فتولّي المرأة للولًية العامّة  بأن تولّي المرأة للولًية العامّة يؤدي إلى عدم

                                                           

 .205 -204ص ،الوجيز في أصو  الفقهزيدان،  (1)
 .206 -205، صالمرجع نفسه (2)
 .282سبق الحديث عنها ص (3)
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تفرّد به الباحث محمد رأفت عثمان ولم ينسبه إلى أحد من العلماء،  ، فقدضرر، والضرر ممنوع شرعاا

ا  :وذلك للأسباب التّالية؛ فهو استدلًل فاسد أيضا

لزم عنها لذاتها قول لأنّ القياس المنطقي يعتمد على صحّة المقدّمة الأولى، فمتى سلمت  -1

تولّي المرأة للولًية العامّة يؤدي إلى عدم : )، وفي هذا المثال فإن المقدّمة الأولى(1)آخر

لم تصح؛ لأن الواقع أثبت فلاح المرأة في تولّيها بع  الولًيات، وعليه فإنّ نتيجة ( الفلاح

 .القياس باطلة، والقياس فاسد

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلهوْا »: ن في اعتبار ما ورد في الحديثكما أنّ منشأ الخطأ في هذا القياس كا -2

من باب الأخبار المجرّدة، ومعلوم أن الأخبار تحتمل الصدق والكذب،  (2)«أَمْرَهُمُ امْرَأةَا 

بينما الحديث هو من قبيل الإخبار الذي يراد بها النّهي، فلا يدخله التصديق أو التكذيب، 

ارض بين ما ورد في الحديث وبين ما نراه من تفوّق لبع  النساء وعلى هذا الًعتبار لً تع

 .في تولّي بع  الولًيات، بما فيها الولًية العامّة كبلقيس ملكة سبأ

ناهيك على أن القياس المنطقي ليس دليلاا شرعيّاا عند الأصوليين؛ لأنّ الأقيسة المنطقيّة  -3

 .(3)لازم العقليليست لإثبات الأحكام، بقدر ما يقصد منها بيان الت

بطبيعة المرأة  استدلّوا الذينعلى أدلّة المانعين اعترض المجيزون  كما: سادسالاعتراض ال

العاطفيّة، والعوارض التي تعتري المرأة، بحيث تمنعها من ممارسة دورها في أي نوع من أنواع 

 :وجوه منها الولًية العامة، وتجعل دورها يقتصر على تربية الطفل ورعاية الأسرة، بعدّة

                                                           

 .115، صإمتاع العقو  بروضة الصو شيبة الحمد،  (1)
 .278ص: سبق تخريجه، ينظر (2)
 .115، صقو  بروضة الصو إمتاع العشيبة الحمد،  (3)
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صحيح أنّ العاطفة غالبة على طبيعة المرأة، لكن ذلك لً يعني قصور عقولهن، ولً عدم  -1

صلاحيتهن للتفكير أو التّدبير في الشؤون العامّة، وليس أدل على ذلك من عشرات 

النماذج عبر التاريخ لمشاركة المرأة في العمل العام، سواءا في البيعة، أو الهجرة، أو 

و الجهاد، أو المشورة، أو التجارة، أو العلم، أو الرواية، أو الشهادة، أو الحسبة، الدّعوة، أ

 .(1)أو غيرها مما لً يتسع المقام لذكرها

أمّا بالنسبة للعوارض الطبيعيّة للمرأة من حمل وولًدة وإرضاع وأمومة، فصحيح أنها تَحُدُّ  -2

أن العام، وتجعلها غير قادرة على تحمّل من قدراتها النفسيّة والجسديّة والعقليّة في تدبير الش

أعبائه، إلً أن ذلك لً يعني حرمانها من حقّ المشاركة في العمل السياسي؛ لأن المجيزين 

ا قادرين عليها،  لم يقولوا بأن كل إمرأة صالحة للقيام بتلك الأعباء، كما الرجال ليسوا جميعا

لولًية العامّة اشترطوا عليها ألًّ يكون ذلك ومن جهة أخرى فإنّ المجيزين لتولّي المرأة أنواع ا

 .(2)على حساب وظيفتها الأساسيّة، ومهمّتها الرئيسيّة في الإنجاب، والتربية، والرعاية

بخلوّ التاريخ من  استدلّوا الذينعلى أدلّة المانعين اعترض المجيزون  كما: سابعالاعتراض ال

 :الولًية العامة، بعدّة وجوه منهاالسوابق على تعيين المرأة في أي نوع من أنواع 

الخلو من السّوابق ليس دليلاا شرعياا على المنع؛ لأن تقدير الأحكام في بع  القضايا مما  -1

يدخل تحت قاعدة تغيّر الفتوى بتغيّر الزمان والمكان والأحوال، فكم من وظيفة استحدثت 

 .(3)الأمّة بالقبولللمرأة في شتى المجالًت لم تكن في أسلافنا الأولين، وتلقتها 

                                                           

، الدين والسياسة تأصيل ورد شبهاتالقرضاوي،  .173 -171، صمن فقه الدّولة في الإسيمالقرضاوي،  )1(
 .169ص

 .173، صمن فقه الدّولة في الإسيمالقرضاوي،  )2(
 .167ص المرجع نفسه، )3(
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سبقت الإشارة إلى أن الجمع بين الثبات والمرونة من مرتكزات فقه السياسة الشرعيّة،  -2

ومسألة مشاركة المرأة في العمل السياسي مما يندرج تحت هذه الرّكيزة، فالإسلام وإن أقر 

لم مبدأ الشورى كقاعدة من قواعد نظام الحكم الإسلامي بنصوص مجملة مطلقة، إلً أنه 

ا تفصيلها  يتطرّق إلى كيفيّة تطبيقها، ولً إلى آلية تنفيذها، لً للرجال ولً للنساء، تاركا

وتقييدها لًجتهاد العلماء وآراء المختصّين، حسب ظروفهم الزمانيّة والمكانيّة، وأوضاعهم 

 . (1)الًجتماعيّة

سلّم بهذه المقدّمة؛ لأنّ لو جاز لنا أن نستدل على المنع بخلوّ التاريخ من السوابق، فإنّا لً ن -3

التاريخ حافل بنماذج من مشاركة المرأة في العمل العام في شتّى المجالًت، ومختلف 

 .الميادين

بسدّ الذريعة على منع  استدلّوا الذينعلى أدلّة المانعين اعترض المجيزون  كما: نامنالاعتراض ال

 :ن تبرّج وخلوة واختلاط، بعدّة وجوه منهاالمرأة من المشاركة في العمل السياسي؛ لما يترتب عليه م

صحيح أن سد الذرائع مطلوب، لكن العلماء قرّروا أن المبالغة في سدّها كالمبالغة في  -1

فتحها؛ إذ قد يترتب على سدّها تفويت مصالح كثيرة مؤكّدة، أكبر بكثير من بع  المفاسد 

تخاب خشية الفتنة والفساد، من المتوقعة، فمنع المرأة الملتزمة من الإدلًء بصوتها في الًن

شأنة أن يحرم أهل الصلاح والإصلاح من تلك الأصوات، وما يترتب عليه من ترجيح 

 .(2)لكفّة أصحاب الفساد والإفساد

                                                           

 .167، صمن فقه الدّولة في الإسيمالقرضاوي،  )1(
 -390، صالحكام الشرعيّة للنواز  السياسيّةإبراهيم،  .164، صن فقه الدّولة في الإسيممالقرضاوي،  )2(

391. 
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كما أن المجيزين لمشاركة المرأة في العمل السياسي لم يطلقوا لها الحبل على الغارب، إنّما  -2

التي تمنع الخلوة، وتضبض الًختلاط، وتراعى فيها  (1)أحاطوها بسياج من الضوابض الشرعيّة

 .(2)الآداب العامّةو أحكام اللباس 

على منع المرأة من  استدلّوا الذينعلى أدلّة المانعين اعترض المجيزون  كما: تاسعالاعتراض ال

بة المشاركة السياسية بفقه الواقع؛ كونها من مظاهر تقليد الغرب في سلوكهم وأنماط معيشتهم، ولغل

 :مفاسد المشاركة على عدمها، بعدّة وجوه منها

قد تكون بع  أنواع المشاركة السياسيّة وفدت علينا من بلاد الغرب كالًنتخاب، والبرلمان،  -1

والًستفتاء، ونحوها، لكن ذلك لً يعني أنها مرفوضة؛ فالحكمة ضالة المؤمن، أنى وجدها 

والوسائل، ولً تعارض قطعياا من ، ما دامت تتعلّق بالأدوات (3)فهو أحق الناس بها

النصوص، أو معلوماا من الدين بالضرورة، وهنا تتجلّى ركيزة الجمع بين الثبات والمرونة 

 . (4)كإحدى ركائز العمل بالسياسة الشرعيّة في النظام الإسلامي

أمّا بالنسبة لغلبة المفاسد على المصالح، فهذه مسألة اجتهاديّة تخضع لتقدير أهل العلم  -2

ا، والعكس صحيح، وهنا تبرز و  ا غدا ا اليوم قد يكون مرجوحا الًختصاص، فما كان راجحا

فقه النّصوص، وفقه المقاصد، : أهميّة خصائص فقه السياسة الشرعيّة ومرتكزاتها، ومنها

 .(5)وفقه الأوْلويات، وفقه الواقع، وفقه المآلًت

                                                           

 .282سبق الحديث عنها ص (1)
 .164، صمن فقه الدّولة في الإسيمالقرضاوي،  )2(

ِ : ، قَالَ  عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ جاء في الحديث  (3) المُؤْمِنِ، فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُّ  الحِكْمَةُ ضَالهةُ »: قَالَ رَسُولُ اللَّه
 .63ص: ، سبق تخريجه والحكم عليه، ينظر«بِهَا

 .130، 83، 37سبق الحديث عنها ص (4)
 .38سبق الحديث عنها ص (5)
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نتقل إلى مناقشة المانعين لأدلّة المجيزين تلك كانت مناقشة المجيزين لأدلّة المانعين، أكتفي بها لأ

 .في المحور التالي

 مناقشة أدلّة المجيزين: ثا يًا

لً يكتمل استدلًل المانعين لتولي المرأة أنواع الولًية العامّة دون مناقشة أدلة المجيزين، وهو ما 

 :سأتناوله في النقاط التالية

للمرأة أن تتولّى عضوية البرلمان بتخريجها  ازواعلى الذين أج المانعون  اعترض: الاعتراض الوّ 

على واجب التناصح والأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر، بأنّ عمل البرلمان وإن كان يدخل في 

جملة الدّعوة إلى الله، والأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر، إلًّ أنه لً يناسب طبيعة المرأة 

صحبه من شرور، فإذا أرادت المرأة القيام بهذا الواجب فإنما المسلمة؛ لما يرافقه من مفاسد، وما ي

 .(1)يكون في المكان المناسب، الذي لً خلوة فيه ولً اختلاط

للمرأة أن تتولّى عضوية البرلمان  على الذين أجازوا المانعون  اعترضكما : نا يالاعتراض ال

 :العام، بعدّة وجوه منهابتخريجها على حقّها في تقديم المشورة وإبداء الرأي في الشأن 

حق المرأة في المشورة وإبداء الرأي في الشأن العام لً يعني جواز انضمامها لتلك  -1

المجالس؛ لما لها من صفة الولًية على الأمّة، بمعنى أنّه يحق لها ممارسة الشورى الفرديّة 

 .(2)دون الجماعيّة المنظمة

                                                           

 .391، صالحكام الشرعية للنواز  السياسيّةإبراهيم،  (1)
 .391ص المرجع نفسه، (2)
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وقائع الأعيان لً يقاس عليها، كما بأنها واقعة عين، و  واعترضوا على خروج عائشة  -2

أنّها لم تخرج زعيمة ولً أميرة، إنّما خرجت مع غيرها من كبار الصّحابة، كما أنّها ندمت 

 .(1)فيما بعد على خروجها

للمرأة أن تتولّى القضاء مطلقاا  على أهل الظاهر الذين أجازوا المانعون  اعترض: نالثالاعتراض ال

، وَالرهجُلُ رَاع  عَلَى أهَْلِ بَيْتِهِ، كُلُّ »: مستدلّين بالحديث كُمْ رَاع  وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيهتِهِ، وَالَأمِيرُ رَاع 

، بأن الولًية الواردة في (2)«وَالمَرْأةَُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، فَكُلُّكُمْ رَاع  وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيهتِهِ 

حديث لً علاقة لها بمحل النزاع؛ لأنّها تتعلّق بالولًية الخاصّة التي تتفق مع طبيعة المرأة ال

الأنثويّة، فلا يلزم من إثبات الولًية الخاصّة ثبوت الولًية العامّة لها؛ لأنه كما ثبتت لها الولًية 

حَ قَوْمٌ وَلهوْا أَمْرَهُمْ لَنْ يُفْلِ »: الخاصّة في هذا الحديث، لم تثبت لها الولًية العامّة في حديث

 .(4)،(3)«امْرَأةَا 

للمرأة أن تتولّى القضاء مطلقاا  على أهل الظاهر الذين أجازوا المانعون  اعترض: رّابعالاعتراض ال

الحسبة على السّوق، بعدّة  ولّى الشفاء بنت عبد الله  مستدلّين بالأثر أنّ عمر بن الخطاب 

 :وجوه منها

أنّه من دسائس بقال ابن العربي و ، نسبته إلى عمر بن الخطاب  حصتبأن الأثر لم  -1

 .(5)المبتدعة في الأحاديث

                                                           

، النظام القضالإي في الفقه الإسيمي، عثمان، 391، صلنواز  السياسيّةالحكام الشرعية لإبراهيم،  (1)
 .138 -137ص

 .171ص: سبق تخريجه، ينظر (2)
 .278ص: سبق تخريجه، ينظر (3)
 .150، صالنظام القضالإي في الفقه الإسيمي، عثمان، 122، صالحقوق السياسيّة للمرأة المسلمةعلّام،  (4)
 .482، ص3، جنأحكام القرآابن العربي،  (5)
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وعلى فرض صحة الأثر، فلا يصح قياس تولية المرأة للقضاء على جواز توليتها  -2

؛ لأن القضاء يختلف عن الحسبة من أوجه كثيرة، منها أن القضاء يدخله البحث (1)الحسبة

 .(2)بة تعتمد على الأمر الظاهرعن الدليل، بينما الحس

تقليد المرأة جميع أنواع الولًيات فيما عدا  على الذين أجازوا المانعون  اعترض: خامسالاعتراض ال

 :الإمامة العظمى مستدلّين بمبدأ المساواة، بعدّة وجوه منها

ظ حديث تولّي ابنة كسرى ورد بخصوص الولًية العظمى، لكن العبرة بعموم اللّفصحيح أنّ  -1

لً بخصوص السبب، وعليه يلحق بالولًية العظمى سائر أنواع الولًيات؛ لأنّ كلمة أمرهم 

شمل جميع أمور الأمة التي تفجاءت مفرد مضاف إلى معرفة، وهذه من صيغ العموم، 

 غيرخاصة، الولًيات من اللًيات عامة، أم من الو تحتاج إلى من يقوم بأمرها، سواء كانت 

على عدم  تبقى الولًيات العامةو فجاز إسنادها للمرأة،  ،الخاصة ةولًيال نىأن الإجماع استث

 .(3)الجواز

كما أنّ طبيعة المرأة العاطفيّة، والعوارض الطبيعيّة التي تعتريها تمنعها من تولّي سائر  -2

 .(4)أنواع الولًيات

ى القضاء فيما للمرأة أن تتولّ  على الحنفيّة الذين أجازوا المانعون  اعترضكما : سادسالاعتراض ال

 :تجوز فيه شهادتها بقياسها على الشهادة، بعدّة وجوه منها

                                                           

 .عند غير ابن حزم؛ لأن ابن حزم لً يعتبر القياس حجة في الأحكام الشرعيّة (1)
 -147، صالنظام القضالإي في الفقه الإسيمي، عثمان، 123، صالحقوق السياسيّة للمرأة المسلمةعلّام،  (2)

148. 
، م القضالإي في الفقه الإسيميالنظاعثمان، : أورده الباحث عثمان ضمن مناقشة أدلة المانعين، ينظر (3)

 .134 -132ص
 .145 -144، صالنظام القضالإي في الفقه الإسيميعثمان،  (4)
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قياس القضاء على الشهادة قياس مع الفارق؛ لأن الشهادة لً ولًية فيها، بخلاف القضاء،  -1

 .(1)فاشترطت الذكورة في القضاء ولم تشترط في الشهادة

قاصرة، وليست عامّة شاملة  وعلى فرض أن شهادة المرأة فيها ولًية، فإنها ولًية خاصّة -2

الأمور كولًية القضاء، وصلاحية شخص لتولّي الأمور الخاصّة لً تعني صلاحيّته لتولّي 

 .(2)ةالعامّ 

، لعقلولأن القاضي يحضر محافل الخصوم والرجال، ويحتاج فيه إلى كمال الرأي وتمام ا -3

، وقد أشار الله محافلتلك اللرأي، ليست أهلا للحضور في والمرأة ناقصة العقل، قليلة ا

ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  چ : تعالى إلى غلطها وكثير نسيانها عندما قال

 .(4)، (3)چ ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ

للمرأة أن تتولّى القضاء  على الإمام الطبري الذي أجاز المانعون  اعترضكما : سابعالاعتراض ال

لأن فارق؛ لأن الفتوى لً ولًية فيها، بخلاف القضاء؛ مطلقاا بقياسها على الفتوى، بأنّه  قياس مع ال

 بينمايدعها،  أوالفتوى بأن يأخذ ، كما أن للمستفتي القضاء ملزم للخصمين بينماالفتيا لً إلزام فيها، 

 .(5)، لذلك اشترطت الذكورة في القضاء ولم تشترط في الفتوى ملزم مهحك يعتبرالقضاء 

للمرأة ممارسة حقّها في الًنتخاب بتخريجها على  الذين أجازوا على كما يُعترض: نامنالاعتراض ال

الوكالة، بأن الوكالة لً ولًية فيها، كما أنّها تتعلّق بأمر خاص، بينما الًنتخاب ينتهي في نهاية 

 .المطاف إلى التأثير في الولًية العامّة سلباا أو إيجاباا

                                                           

 .156، ص16، جالحاوي الكبيرالماوردي،  (1)
 .143 -142، صالنظام القضالإي في الفقه الإسيميعثمان،  (2)
 .282: البقرة (3)
 .244، ص7، جلزركشي على مختصر الخرقيشرح ا، الزركشي، 36، ص10، جالمغنيابن قدامة،  (4)
 .146، صالنظام القضالإي في الفقه الإسيمي، عثمان، 156، ص16، جالحاوي الكبيرالماوردي،  (5)
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رأة ممارسة حقّها في الًنتخاب بتخريجها على للم على الذين أجازوا كما يُعترض: تاسعالاعتراض ال

الشهادة، بأن الشهادة لً ولًية فيها، كما أنّها تتعلّق بأمر خاص، بينما الًنتخاب ينتهي في نهاية 

 .الأمر إلى التأثير في الولًية العامّة سلباا أو إيجاباا

لّى عضوية البرلمان للمرأة أن تتو  على الذين أجازوا المانعون  اعترضكما : عاشرالاعتراض ال

 :وقيامها بمهمّة التشريع بتخريجها على حقّها في الًجتهاد، بعدّة وجوه منها

أن سلطة التشريع كمؤسسة هي من قبيل الولًية العامّة، فكما تمنع المرأة من الولًية  -1

ا العظمى تمنع من سائر الولًيات سواءا كانت قضاءا أم تشريعا
(1). 

عيّة في نهاية المطاف يؤول إلى إلزام الناس بقانون معيّن كما أن عمل السّلطة التشري -2

 .(2)ساهمت في إخراجه امرأة، وهذا من مظاهر الولًية العامّة التي منعت منها المرأة 

 التّرجيح: ثالنًا

 :بعد عرض أدلّة الفريقين ومناقشتها، وقبل ترجيح أحد القولين على الآخر أشير إلى النقاط التالية

  ا اليوم قد يكون (3)وأثرها في الترجيح ت فقه السياسة الشرعيّةمرتكزاأهميّة ، فما يكون راجحا

ا، إمّا لعلّة تنقدح في فهم النصوص، وإمّا لتعارض المصالح والمفاسد، وإمّا  ا غدا مرجوحا

لفقه الواقع وتغيّر الأحكام بتغيّر الزمان والمكان والأحوال، وإمّا لفقه المآلًت وقوّة الذرائع أو 

 .ها، وإمّا لغيرها من المسوّغات المؤثّرة في الترجيحضعف

                                                           

 .143، صالحقوق السياسيّة للمرأة المسلمةعلّام،  (1)
 .145ص المرجع نفسه، (2)

 .38ص البحث: ينظر، ع، وفقه المآلًتفقه النّص، وفقه المقاصد، وفقه الأولويات، وفقه الواق: تشمل(3) 
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  ترجيح أحد الأقوال على غيرها لً يُخرج المسألة عن طبيعتها الخلافيّة، ولً يحسم الجدال

 .؛ ما دامت ضمن مسائل الخلاف الفقهيفيها

 ة الترجيج لً علاقة له بمسألة الإمامة العظمى؛ كونها خارج محل النّزاع، ولأن كلمة الجماع

 .متّفقة مع إجماع الأمّة على منع المرأة من تولّيها

أمّا بالنسبة للرأي الرّاجح في تولّي المرأة أنواع الولًية الأخرى، ومشاركتها في أشكال العمل 

 :السياسي، فهو على النّحو التّالي

 مطلقًا بالنّسبة لتولّيها القضاء: أوّلًا 

 :قشة كل منهما للآخر، يمكن الخروج بالنتائج التاليةفمن خلال استعراض أدلّة الفريقين، وبعد منا

اعتراض المانعين عليها،  وضعفأدلة القائلين بجواز تولية المرأة القضاء مطلقاا،  وجاهة -1

: سواءا فيما يتعلّق بمناقشة دليل الإمام ابن حزم عندما استدل بالحديث الذي جاء فيه

الشفاء بنت عبد  تولية عمر بن الخطاب ، أو ب(1)"والمرأة راعية على بيت زوجها وولده"

ي بقياس القضاء على الفتوى، لإمام الطبر ادليل ة الحسبة على السّوق، أو بمناقش الله 

 . مطلقاا القضاء بمنع المرأة من تولّي فجلّ الًعتراضات لً تقوى على القول

وإن لم تصرّح  ، فهياختارت هذا التوجّهوفي هذا السياق أشير إلى أن جماعة الإخوان قد 

بذلك في أغلب برامجها السياسيّة مكتفية بالإشارة إلى أهميّة مساواة المرأة مع الرّجل في 

ا في برنامج المشروع (2)الحقوق السياسيّة في حدود الولًية العامّة ، حتى جاء ذلك صريحا

                                                           

 .171ص: سبق تخريجه، ينظر (1)
الوثيقة السياسيّة الإخوان المسلمون،  .15، صمبادرة الإصيح الدّاخلي في مصرالإخوان المسلمون، : ينظر (2)

لمجلس البر امج الا تخابي لا تخابات اكتلة التغيير والإصلاح،  .16، 9، 8، صللحركة الإسيميّة في الردن
 .، المحور العاشرم2002التشريعي الفلسطيني 
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، إذا كانت ولً مانع أن تكون المرأة قاضية، أو مديرة، أو وزيرة: "السياسي لسورية المستقبل

تملك المؤهلات المطلوبة لوظيفتها، ولم يكن ذلك على حساب بيتها وأطفالها، وكان تطوّر 

المجتمع يرشحها لذلك، ولنا في مذهب أبي حنيفة والطبري والظاهريّة ما يسندنا في 

ناهيك الجماعة فقه الواقع، وأصل المساواة في الحقوق، لدى توجّه هذا ال، ومما يؤيّد (1)"ذلك

 .في العصر الحديثوإجراءاته طبيعة القضاء ن ع

ا  -2 على جواز تولية المرأة القضاء فيما تجوز ضعف دليل جمهور الحنفيّة ومن النتائج أيضا

؛ القصاص؛ لعدم جواز الشهادة فيهاالحدود و  وعدم جواز توليتها القضاء فيفيه شهادتها، 

اءات القضائية في العصر وذلك للفرق بين الشهادة والقضاء من جهة، ولطبيعة الإجر 

 .الحديث، فلا تبقى وجاهة للقول بجواز قضائها في جانب ومنعها في الجانب الآخر

مّا حضور محافل الرجال فغير مؤثر في المنع ما دام القائلون بالجواز يحيطونه بسياج وأ -3

في  من الضوابض الشرعيّة، وأمّا نقصان العقل والدّين فذلك لأسباب وضّحها النبي 

ا وأن القضاء في العصر ا لحديث لً يؤثران في منعها من هذه الولًية ونحوها، خصوصا

رى، الحديث يعتمد على العمل الجماعي من جهة، وتنفيذ اللوائح القانونيّة من جهة أخ

  .فتبقى مساحة الًجتهاد محصورة

ل والمرأة العمل بأصل المساواة بين الرج مطلقااومن مرجحات القول بجواز تولّيها القضاء  -4

في ممارسة الحقوق التي أقرّها الشرع، ولً يخرج عن هذا الأصل إلًّ ما استثناه الشرع بدليل 

صحيح صريح، مع الًقتصار على القدر المستثنى دون زيادة، وهذا القدر هو الولًية 

 .(2)«لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلهوْا أَمْرَهُمُ امْرَأةَا »: العظمى الواردة في الحديث

                                                           

 .59، صالمشروع السياسي لسورية المستقبلالإخوان المسلمون،  (1)
 .278ص: سبق تخريجه، ينظر (2)
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 بالنسبة للمشاركة السياسيّة، وتولّيها أ واع الولاية الخرا :  يًاثا

 :فمن خلال استعراض أدلّة الفريقين، وبعد مناقشة كل منهما الآخر، يمكن الخروج بالنتائج التالية

قائلين بجواز المشاركة السياسيّة للمرأة سواءا بالًنتخاب، أو الترشح، أو عضويّة ال أدلّة قوّة -1

 .يابيّة ضمن الضوابض الشرعيّةالمجالس الن

  سواءا بتخريجهم المشاركة على واجب الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر، أو بتخريجها

على واجب التناصح والمشورة بين المسلمين، أو بتخريجها على الشهادة، أو الفتوى، أو 

وص الشرع ما الوكالة، أو الًجتهاد، أو الحسبة، فكلّها من الأحكام التي لً يوجد في نص

يمنع المرأة من ممارستها سواءا بشكل فردي أو جماعي، ما دامت تؤديها ضمن الضوابض 

لفها بأن الذكورة شرط في ممارسة الشرعيّة، كما لم يقل أحد لً من سلف الأمّة ولً من خ

 .الحقوق سابقة الذكر

  التكليف، والواجبات أو عملاا بالأصل العام الذي ساوى بين الرجل والمرأة في الإنسانيّة، و

والحقوق، ولً يخرج عن هذا الأصل إلً ما استثناه الشارع بدليل صحيح صريح، ولم يثبت 

 .، فيما عدا الولًية العظمى وبع  أنواع الشهادةفي هذه المسألة شيئاا منها

قائلين بمنع المشاركة السياسيّة للمرأة سواءا بالًنتخاب، أو بالترشح، أو ال أدلّة ضعف -2

 :ة المجالس النيابيّة، ووجاهة اعتراض المجيزين على تلك الأدلّةبعضويّ 

  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    چ : استدلّوا بالآيات القرآنيّةعندما سواءا

ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ،(1)چ پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ

 .موغلة في العموم، ووجه الًستدلًل فيها لً يقوى على القول بالمنع فهي؛ (2)چ چ

                                                           

 .34: النّساء )1(
 .33: الأحزاب )2(
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 فالحديث وإن (1)«لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلهوْا أَمْرَهُمُ امْرَأةَا » :ندما استدلّوا بالحديث الشريفأو ع ،

المشاركة مطلقاا؛ للأسباب التي تمّ توضيحها  كان عمدة أدلّتهم إلًّ أنه يقوى على منع

 .أثناء المناقشة

 ز المشاركة، والتي أو عندما استدلّوا بقياس الأوْلى، والقياس المنطقي على عدم جوا

 .ثبت بطلانها أثناء المناقشة

  أو في استدلًلهم بسد الذرائع؛ لأن المجيزين أحاطوا القول بالجواز بسياج من الضوابض

الشرعيّة، فإن لم تراع تلك الضوابض، أو غلبت المفاسد على المصالح، انقلب الجواز 

 .إلى المنع والحظر

كون له وجاهتة في ظل تطبيق النظام السياسي مع الإشارة إلى أن القول بالمنع قد ت

الإسلامي، وكفاية المرأة مؤونة مقارعة حملات التغريب في المحافل السياسيّة من 

جهة، ومواجهة أنشطة العولمة الثقافيّة والًجتماعيّة من جهة أخرى، كما يمكن التوفيق 

ضاياها، وتقديم بين القولين من خلال تشكيل مجالس خاصّة بالمرأة تختص بمناقشة ق

 .المشورة في تلك القضايا أو غيرها

ومن مسوّغات ترجيح القول بجواز المشاركة السياسيّة للمرأة فقه الواقع، ومدى حاجة  -3

المجتمعات الإسلاميّة إلى جهود المرأة في أكثر من اتجاه، سواءا في مجال تأمين 

و الًجتماعيّة، أو الصحيّة، أو في احتياجاتها في مختلف المجالًت الدينيّة، أو التعليميّة، أ

من خلال إظهار الأحكام التي تُعلي قدرها،  مجال تعريف الآخر بمكانة المرأة في الإسلام،

وترفع شأنها، وتُخلّصها من إفراط الجاهلين، وتفريض العابثين، وإبراز دورها الحقيقي في 

ويّة والمنظمات أو في مجال مواجهة المؤسسات النسالبعث الحضاري عبر العصور، 

                                                           

 .278ص: سبق تخريجه، ينظر (1)
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ن دينها، وتعريتها من ثوب عسلخ المرأة تفكيك الأسرة، و الدّوليّة التي تعمل جاهدة على 

لً يفل لأنّه  ، فكانت مشاركة المرأة في هذه الميادين ضرورة يحتّمها الواقع؛الطهر والعفاف

 .الحديد إلًّ الحديد

 : في خاتمة هذا المبحث بقي أن أشير إلى أمرين

جماعة الإخوان المسلمين في اختيارها الفقهي لهذا الرأي نبّهت إلى ضرورة مراعاة : وّ المر ال 

سنّة التدرّج في الإصلاح، وملاحظة ظروف المجتمع، ودرجة نموّه، ومدى تطوّره، بحيث تمنح 

 .(1)المرأة ما يناسبها من أنواع الولًية العامّة

جمة مع نفسها سواءا في عرضها للأدلة، أو في واضح أنّ جماعة الإخوان كانت منس: المر النا ي

، أو في (2)مناقشتها للقول المخالف، وذلك من خلال مراعاة مرتكزات فقه السياسة الشرعيّة من جهة

، ولً يقدح في ذلك مخالفة الجماعة (3)مراعاة القواعد العامّة لنظام الحكم الإسلامي من جهة أخرى 

لموقف مؤسس الجماعة الشيخ حسن البنّا؛ لأنها مخالفة مبنيّة  في اختيارها الفقهي في هذه المسألة

 .على أصول شرعيّة، وقواعد فقهيّة، اقتضت تغير الحكم بتغير الزمان والمكان والحال

 

 

 

 

 
                                                           

 .176، صمن فقه الدّولة في الإسيمالقرضاوي،  )1(
 .123، 55، 38ص: ث عنها في الفصل الثاني من البحث، ينظرتم الحدي (2)

 .162ص: تم الحديث عنها في الفصل الثالث من البحث، ينظر(3) 
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 :في بيد الغرب، وفيه المسلمة القلّيةو  المسلمون  الإخوان: المبحث الرّابع

 يّة لغة واصطيحًامفهوم القل:  الوّ  المطلب                 

 قضايا متعلقة بمفهوم القلية المسلمة: النا ي المطلب                 

 العمل السياسي في النّظم الغربية: النالث المطلب                 

 العمل المسلمة في ةمشاركة القليموقف جماعة الإخوان من : الرّابع المطلب                 

 السياسي                                

بما أن الإحاطة بمواقف جماعة الإخوان من قضايا السياسة الشرعيّة أكبر من استيعابها في       

المسلمة في العمل  ةمن مشاركة الأقليبحث واحد، فقد اخترت في هذا المبحث الحديث عن موقفها 

لضّوء على جهود الجماعة في العمل ، ولتسليض ا؛ كونها من النّوازل الفقهيّةبلاد الغرب السياسي في

السياسي خارج البلاد الإسلاميّة، وملاحظة مدى التزام الجماعة بمرتكزات فقه السياسة الشرعيّة 

معالجة قضايا كتلة كبيرة من جسم الأمة ، ولأهميّة الموضوع في ي فكرها السياسيالمعتمدة ف

، تعاني ما تعانيه في سبيل العالم الإسلامية تربو على الثلث، تعيش كأقلية موزعة بين دول

تجديد الًجتهاد بما يحقق المحافظة على هويّتها وتحصيل حقوقها، فكانت بأمس الحاجة إلى 

، وفي هذا السياق جاءت جهود جماعة الإخوان في معالجة هذه مصالحها في المعاش والمعاد

 . القضيّة في ضوء فقه السياسة الشرعيّة

ا بع  القضايا المتعلّقة بالأقليّة المسلمة، ل مفهوم الأقليّةلمبحث سوف أتناو في هذا ا ، موضحا

، من خلال ليات المسلمة في العمل السياسيمشاركة الأقبيان موقف جماعة الإخوان من حكم و 

 :، وتفصيل ذلك في التالي، والترجيح بعد المناقشةمحلّ النزاع، وعرض الأقوال والأدلّةتحرير 
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 القليّة لغة واصطيحًامفهوم :  المطلب الوّ 

 تعريف القليّة لغة: لفرع الوّ ا

لاف خِ من الجذر قلل، وأقليّة مفرد، مصدر صناعي من أقلّ، من القِلهة، وهي : الأقليّة     

، فَهُوَ قَليل وقُلال وقَلال: والقُلُّ  ،(1)الكثْرة ، رَآهُ قَليلاا : هواسْتَقَله ، خِلَافُ الكُثْر، وَقَدْ قَله يَقِلُّ قِلهة وقُلا 

، يَسْأَلُونَ عَنْ جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْض  إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النهبِيِّ : ، يَقُولُ أَنَسَ بْنَ مَالِك  وفي الحديث عن 

نَقِيُ  : ةُ والكُثْرُ الكَثْرَةُ والكِثْرَ ، و أَي استقلُّوها، (2)«..،تَقَالُّوهَا، فَلَمها أُخْبِرُوا كَأَنههُمْ عِبَادَةِ النهبِيِّ 

 .(3)الْقِلهةِ 

 تعريف القليّة اصطيحًا: الفرع النا ي

قبل الوقوف على مفهوم الأقلية تجدر الإشارة إلى حداثة هذا المصطلح بالنسبة للتراث       

الإسلامي؛ كون التقسيمات السياسية بشكلها الحالي من إفرازات النظام السياسي الجديد، كما لم 

الية الأقليات موجودة في عهد الدولة الإسلامية؛ لأن الجغرافيا السياسية كانت ثنائية تكن إشك

دار الإسلام، ودار الحرب من جهة، ومن جهة أخرى كانت العدالة في ظل النظام : التقسيم

 .(4)الإسلامي كفيلة بتحقيق العيش الكريم لغير المسلمين

                                                           

، 1853، ص3، جمعجم اللغة العربية المعاصرة، (ه1429)، (هو1424: ت)أحمد مختار عبد الحميد عمر،  (1)
 .، عالم الكتب(1ط)، 4084: المادة

   .5063: رقم/ 2/ 7، التهرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ ، كتاب النّكاح، باب خاري صحيح البالبخاري،  (2)
   .563، ص11، ج131، ص5ج ،لسان العربابن منظور،  (3)
، 28 -27، صالسياسية للأقليات المسلمة في الفقه الإسيميالحكام  ،(م1997) سليمان محمد توبولياك، (4)
 .البيارق  دار: دار النفائس، لبنان: ، الأردن(1ط)
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دولة ما، يختلفون عن غالبية سكان تلك الدولة في مجموعة من سكان : القلية بمعناها العام هيو

العرق، أو الثقافة، أو الدين، ويحاولون بكل الإمكانيات أن يحافظوا على تلك الخاصّيات؛ كي لً 

 .(1)تذوب في خاصّيات الأغلبية

فهي مجموعة بشرية تعيش بين مجموعة أكبر منها، وتختلف عنها في كونها : أمّا القلية المسلمة

 .(2)إلى الإسلام، وتحاول بكل جهدها الحفاي عليه تنتمي

ا آخر غير الجانب على هذا التعريف؛ كونه  البع وقد تحفّظ  ، أو ثقافيأو العددي، الأغفل محددا

ولة على شكل قانون عام أو عدم نفاذه، وعليه تدخل في نفاذ الصفة الإسلامة في الدّ وهو العرقي، 

يش في مجتمع تُطبق فيه قوانين غير إسلامية من قِبل مجموعة من المسلمين تعالمفهوم كل 

 .(3)سلطات حاكمة غير إسلامية، أو تسود فيه لسبب أو لآخر ثقافة وأعراف وتقاليد غير إسلامية

 : يمكن صياغة التعريف المختار للأقلية المسلمة بأنها ذلكبناءا على : التّعريف المختار

 .اول بكل جهدها الحفاي على دينها، والًحتكام إليهمجموعة مسلمة تعيش بين مجموعة أخرى، تح

 قضايا متعلقة بمفهوم القلية المسلمة: المطلب النا ي

لتأصيل لالثاني  المطلبأنتقل إلى  الأقلية ومحدداته، ت في المطلب الأول على مفهومبعد أن وقف

المسلمة، وبعص  قلياتنشأة الأ ذلكمن و  ،في بع  القضايا المتعلّقة بالأقليّة المسلمة والتفصيل

                                                           

   .28، ص السياسية للأقليات المسلمة في الفقه الإسيميالحكام  ،توبولياك (1)
   .، نقلاا عن كتاب الأقليات الإسلامية في العالم اليوم، للدكتور علي الكتاني29، صنفسه المرجع (2)
، العدد الرابع والخامس، مآلات الفعا  وأثرها في فقه القليات، (م2004) عبد المجيدالنجار، : ينظر (3)

سلطان، صلاح الدّين  .إيرلندا_ دبلن  ، المجلة العلمية للمجلس الأوروبي للبحوث والإفتاء،204 -202ص
المجلة العلمية ، 20 -19رابع والخامس، ص، العدد الالضوابط المنهجية لفقه القليات المسلمة، (م2004)

 .اإيرلند_ دبلنللمجلس الأوروبي للبحوث والإفتاء، 
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هة لفقه المباد  الموجِّ ها، لأختم بأهم تواجه التي مشكلاتها، وأهم الخصائالمتعلّقة بها، و رقام الأ

 :، وتفصيل ذلك في التاليالأقليات

 المسلمة  شأة القليات: الفرع الوّ 

لمسلمة بواقعها انطلاقاا من التعريف المختار للأقلية المسلمة يمكن القول بأن نشأة الأقليات ا

نفوذها ينحسر في العديد من البقاع، فزاد  المعاصر بدأ في أواخر عهد الخلافة العثمانية عندما بدأ

ا، ويمكن إيجاز أسباب نشأتها إلى العوامل التالية  :حضور الأقليات طولًا وعرضا

من المسلمين إلى الهجرة بسبب  سكانها الأصليون ، فيضطر احتلال أرض المسلمين -1

ييق الشديد، أو للخروج من أرضهم بسبب التهجير القسري، أو بالخضوع لسلطة التض

صل قديماا في ، وهذا ما حون في كل الحالًت أقلية في بلدهمونظام المحتل، فيصبح

 .لبلاد المسلمين لعصر الحديث أثناء موجة الغزووفي االأندلس، 

، ، فيصبحون أقلية فيهاتلفةهجرة المسلمين من أرضهم إلى بلاد غير إسلاميّة لأسباب مخ -2

 . كما حصل ويحصل الآن في الهجرة إلى أوروبا وأمريكا وغيرها من بلاد الغرب

اعتناق الإسلام في البلاد غير الإسلامية من قبل سكانها الأصليين، فيصبحون أقلية  -3

مسلمة في بلادهم، كما حصل سابقاا مع المسلمين منذ فجر الدعوة في مكة المكرمة، وكما 

 .(1)صل الآن في بع  دول الغربيح

 
                                                           

، عبد الوهاب الأفندي. 29، صالسياسية للأقليات المسلمة في الفقه الإسيميالحكام توبولياك، : ينظر (1)
، ، العدد العاشر والحادي عشرالفرص والتحديات -الا خراط السياسي لمسلمي أوروبا والغرب، (م2007)
آفاق ، (م2007)، أحمد رمضان .نداإيرل_ دبلن المجلة العلمية للمجلس الأوروبي للبحوث والإفتاء،، 473ص

المجلة العلمية ، 497 -496، ص، العدد العاشر والحادي عشرمستقبلية للعمل السياسي لمسلمي أوروبا
 .إيرلندا_ دبلن للمجلس الأوروبي للبحوث والإفتاء،
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 وإحصالإيات حو  القليات المسلمة أرقام: الفرع النا ي

يتناول قضيّة كتلة كبيرة من جسم الأمة الإسلامية تقدر إلى أهميّة المبحث؛ كونه سبقت الإشارة 

ة إلًّ أن ، تعيش كأقلية موزعة بين دول العالم، والخبراء وإن اتفقوا على تلك النسبة العالي(1)بالثلث

 :كلمتهم لم تتفق على الأعداد التفصيلية لتواجدهم حول العالم، ومرد ذلك إلى الأسباب التالية

 .إحصائيات رسمية دقيقة عن التوزيع الديني للسكانعدم وجود  -1

تعيش في دول فقيرة لً تتوافر فيها الإمكانيات المادية لمعرفة نسبة العديد من الأقليات  -2

 .الزواج والطلاق وعدد أفراد الأقليات الدينيةالمواليد والوفيات و 

العديد من الدول التي تقيم فيها الأقليات الإسلامية تفرض عليها طوقاا من السرية والكتمان  -3

 .خوفاا من إثارة المشكلات الطائفية والعرقية

المصادر الغربية تميل إلى التقليل من أعداد المسلمين، في غياب الشفافية، فالكثير من  -4

 .ن تبالغ الكثير من المصادر الإسلامية في ذلكحي

لجوء الكثير من أتباع الأقليات المسلمة إلى إخفاءعقيدتهم وشعائرهم تحت وطأة الًضطهاد  -5

 .والتعذيب

 .(2)الزيادة المطردة في أعداد المسلمين -6

                                                           

   .41، صالسياسية للأقليات المسلمة في الفقه الإسيميالحكام توبولياك،  (1)
 :رابضالجزيرة نت، م، 2004/ 10/ 3: بتاريخ محمد عبد العاطي، القليات المسلمة في العالم لمقا :ينظر (2)
 -b74e-4462-7985-https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/fa45fbf5

362b15bb5fa1للأقليات المسلمة في الفقه  السياسيةالحكام توبولياك،  .م2024/ 4/ 15: ، بتاريخ
 .42، صالإسيمي

https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/fa45fbf5-7985-4462-b74e-b5fa1362b15b
https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/fa45fbf5-7985-4462-b74e-b5fa1362b15b
https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/fa45fbf5-7985-4462-b74e-b5fa1362b15b


321 
 

أمّا ميّة، وسواءا قلت الأعداد أم كثرت فإن هذا لً يقدح في كونهم كتلة كبيرة في جسم الأمة الإسلا

بالإحالة إليها في أكتفي لعدد الأقليّة المسلمة أو أماكن تواجدها ف الأرقام التفصيليةإلى  بالنّسبة

 .(1)مصادرها

 خصالإص القليات المسلمة: الفرع النالث

مما يعين الباحث على فهم واقع الأقلية المسلمة، الحديث عن خصائصها؛ إذ الحكم على الشيء 

 :(2)تناول العديد من الباحثين تلك الخصائص، أوجزها في النقاط التالية فرع عن تصوره، وقد

بصفة الضعف التي لً تكاد تفارق أيّة  عام بشكلتتّصف الأقلّيات المسلمة حيث : الضعف -1

ابتداءا بضعف نفسي سببه المناخ العام الذي لً ينسجم مع  أقلّية إسلامية في العالم،

سياسي واجتماعي،  ضعفه تبعو ، اقتصادي ضعفاحبه صعاداتهم، وثقافتهم، وأخلاقهم، 

حيث كانت مشاركة الأقلية المسلمة في المجال السياسي أو المجتمع المدني لً تكاد ترى 

 .عند النظر في فقه الأقلّيات حاضرااينبغي أن يكون  وهو مابالعين المجردة، 

نون  باحترام كبير، سواء البلاد الغربية بصفة عامّة يحظى فيها القاف: الا ضباط القا و ي -2

 ىحدإ تعدُّ فإنّ سيادة القانون  لذا؛ دوائر التنفيذ الرسمية في في العلاقات الفردية، أو

بالإقامة أو  وعليه فكل من دخل حدود تلك البلاد، في الثقافة والفكر الغربيالثوابت 

ي أو الديني بالمواطنة، فإنّه سيصبح تحت سيادة القانون الكاملة، مهما كان وضعه العرق
                                                           

 :، على الرابضم2004/ 10/ 3: بتاريخ محمد عبد العاطي، القليات المسلمة في العالم مقال :ينظر (1)
 -b74e-4462-7985-https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/fa45fbf5

b5fa1362b15bرابع ، العدد الالضوابط المنهجية لفقه القليات المسلمةسلطان،  .م2024/ 4/ 15: ، بتاريخ
، العدد العاشر والحادي عشر ،مي أوروباآفاق مستقبلية للعمل السياسي لمسلرمضان،  .21 -20والخامس، ص

 .500ص
الحكام توبولياك، . 212 -206رابع والخامس، ص، العدد المآلات الفعا  وأثرها في فقه القلياتالنجار،  (2)

 . 34 -33، صالسياسية للأقليات المسلمة في الفقه الإسيمي

https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/fa45fbf5-7985-4462-b74e-b5fa1362b15b
https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/fa45fbf5-7985-4462-b74e-b5fa1362b15b
https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/fa45fbf5-7985-4462-b74e-b5fa1362b15b


321 
 

يكاد يترك استثناء لخصوصية فرد أو مجموعة تمارس فيها تلك ، بحيث لً أو الثقافي

، تلك السيادة المطلقة التي تمثل تحدياا كبيراا أمام الأقلية الخصوصية خارج سلطان القانون 

 ،ضميرها الديني والتزامها العقديمع في كثير من محطّاتها المسلمة باعتبارها تتعارض 

 .في فقه الأقلياتعند النظر ع يمثل خصوصية يجب استحضارها واق

لثقافتها في الكثير  مخالف عامالأقلّيات المسلمة في مناخ  حيث تعيش: الضغط  النقافي -3

رافقه تفكك تنظيمي داخل الأقلية المسلمة، مما وضع المسلمين في تلك الحياة،  مرافقمن 

 .نظر في فقه الأقلياتالبلاد أمام تحد كبير وجب استحضاره عند ال

الغرب من قوّة أو ضعف، ومن في وضع الأقلّية المسلمة كان مهما : الوصل الحضاري  -4

من الصلة الحضارية بين  نوعاا هم هناك يعدّ قرار أو اضطراب، فإنّ مجرّد وجوداست

 .يجدر استحضارها عند النظر في فقه الأقليات، الحضارة الغربيةو الحضارة الإسلامية 

 القليات المسلمةمشكيت تواجه : رابعالفرع ال

تناول العديد من الباحثين بع  المشكلات والعوائق التي تواجه الأقلية المسلمة في الغرب، منها ما 

هو مفروض عليها من النظام العام، ومنها ما يتعلق بالبيئة المحلية والمناخ العام، ومنها ما يتعلق 

 :ثيث مشكيت أساسيةيمكن إرجاعها إلى ل الإسلامية، بذات الأقليات، ومنها ما يتعلق بالدو 

حيث يتجاذب الأقلية المسلمة طرفان، حتى أصبحت ضحية الإفراط : المشكلة الفكرية -1

والتفريض، طرف يريد إسقاط أحكام تاريخية على الواقع المعاصر، فيدعو للهجرة من بلاد 

ور الولًء لغير الإسلام، وطرف الكفر، ويعتبر التفاعل الإيجابي في تلك المجتمعات من ص

يدعو لمسلام الأوروبي والًندماج المطلق في تلك الثقافة، تجاذب دفعت ثمنه الأقلية 
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المسلمة من خلال عدم وحدة الكلمة، والضعف في الحضور المدني، والسياسي بمختلف 

 .(1)صوره وأشكاله، إشكالٌ فكري وجب اعتباره عند النظر في فقه الأقليات

حيث امتزجت الموروثات التاريخية بالأحداث المعاصرة التي تعبر : ة الحضاريةالمشكل -2

عن حالة الصدام بين الحضارات، رافقتها حملات إعلامية ومواقف سياسية ألقت بظلالها 

، "فوبياالإسلامو "على العلاقات البينية بين المسلمين وسكان تلك البلاد، فظهر مصطلح 

 .(2)الأقليات وجب اعتباره عند النظر في فقه الأقليات عائقاا آخر أمام تلك هنتج عن

لعل هذه من أهم العقبات التي تواجه كبرى الأقليات  :مشكلة الاضطهاد السياسي -3

، وغيرها، اضطهاد كان على بالروهينغا، ومروراا بالإيغور الإسلامية في العالم، ابتداءا 

 .(3)ية والًجتماعية في تلك البلادحساب النهضة العلمية، والًقتصادية، والمشاركة السياس

 :(4)الآتية مشكلاتالما سبق من مشكلة فكرية، وأزمة حضارية أفرزت ما بعدها من 

ضعف التنظيم داخل الأقلية المسلمة من خلال إنعدام التخطيض الًستراتيجي، والعمل  -1

 .الجماعي، أفرز تضارباا في الأولويات، وانشغالًا بالخلافات الجانبية

واصل بين الأجيال المسلمة، وتضارب الر ى، أفرز عزوفاا عاماا عن المشاركة ضعف الت -2

 .الإيجابية المتنوعة من قبل العناصر الفتيّة والشابّة

                                                           

، العدد العاشر والحادي عشر ،والتحديات الفرص -الا خراط السياسي لمسلمي أوروبا والغربالأفندي،  (1)
 .  481 -479ص

 .  483 -481، صالمرجع نفسه (2)
 :، على الرابضم2004/ 10/ 3: بتاريخ محمد عبد العاطي، القليات المسلمة في العالم مقال :ينظر (3)
 -b74e-4462-7985-https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/fa45fbf5

b5fa1362b15bم2024/ 4/ 15: ، بتاريخ. 
 .501 -500، ص، العدد العاشر والحادي عشرآفاق مستقبلية للعمل السياسي لمسلمي أوروبارمضان،  (4)

https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/fa45fbf5-7985-4462-b74e-b5fa1362b15b
https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/fa45fbf5-7985-4462-b74e-b5fa1362b15b
https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/fa45fbf5-7985-4462-b74e-b5fa1362b15b
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إهمال  هضعف القُدرة على التّوازن بين المواطنة الإيجابية، والًنتماء للبلد الأصلي، نتج عن -3

 .ين السياسية والمدنيةفي المياد للكثير من قضايا الأقليّة، وضعف حضورها

 .لمين المركزية كو فلسطينحالة الًحتقان من مواقف الدول الغربية من قضايا المس -4

من بع  العناصر المتطرفة من كلا الطرفين، أرخى " صراع الحضارات"إذكاء مفهوم  -5

 .بظلاله على المواطنة الإيجابية، وفرص الحوار، والتعايش السلمي

 .ضعفاا عاماا في المستوى الإداري، والعلمي لأبناء الأقلية الضعف الًقتصادي الذي أثمر -6

ولعل من المشكلات التي يمكن إدراجها في هذا السياق واقع الأمة الإسلامية اليوم من فساد 

سياسي، وتراجع حضاري، وتخلف علمي، وضعف اقتصادي، وانهزام عسكري، وغيره مما 

 .ور بالخيبة والدونية في تلك المجتمعاتانعكس على الًعتزاز بالهوية الإسلامية، والشع

بذلك يمكن إدراك الواقع المعاش لتلك الأقليات، ومدى المعوقات التي تقف في طريقهم، واقع لً 

 .يجوز إغفاله عند النظر في فقه الأقليات؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره

 المبادئ الموجهة لفقه القليات: الفرع الخامس

؛ كونها دليل المجتهد (1)ذا المطلب بالحديث عن أهم المباد  الموجهة لفقه الأقلياتوأخيراا أختم ه

منهج ل تؤسسوالمفتي في تنزيل النصوص المتناهية، على الوقائع المتجددة، تلك المباد  التي 

متكامل للاجتهاد في فقه الأقليات، وذلك من خلال جملة مباد  أساسية تكون منطلق المجتهد في 

ا بيد الفقيه في عملية الًجتهاد وإنزال  استنباط الأحكام، ومجموعة قواعد أصولية تكون سلاحا
                                                           

 يد النجار في بحثين قدمهما للمجلس الأوروبي للبحوث والإفتاءأبدع في تأصيلها وتفصيلها الدكتور عبد المج (1)
اتناول فيهما مصطلح فقه الأقليات من حيث النشأة وموضعه في منظومة الفقه الإسلامي،  النّجار، على  مؤكدا

 حو منهج أصولي لفقه ، (م2003)عبد المجيد : ينظر ،أهميّة تأسيس منهج متكامل للاجتهاد في فقه الأقليات
مآلات الفعا  ، النّجار، إيرلندا_ لمجلة العلمية للمجلس الأوروبي للبحوث والإفتاء، دبلناالعدد الثالث، ، قلياتال

 .، العدد الرابع والخامسوأثرها في فقه القليات
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بشجرة الفقه الأصيله، فأصول الفقه أصوله، وشروط الًجتهاد ولً شك أنّها تتصل النصوص، 

شروطه، وقواعد الًستنباط قواعده، لكن الجديد في الموضوع هو مراعاة المكان والزمان والخصائص 

 :المباد  والقواعد الأصولية التاليةمن خلال 

 :المبادئ الموجهة لتأصيل فقه القليات: أوّلًا 

 .(1)حفظ الحياة الدينية للأقلية المسلمة -1

 .(2)فكما أنهم أمة إجابة، فإن غير المسلمين هم أمة دعوة؛ التطلع إلى تبليغ الإسلام -2

 .(3)ون رسالة إنسانيةبحيث يستحضر المجتهد والفقيه أنهم يحمل ،التأصيل لفقه حضاري  -3

 . (4)عصر المؤسسات وكثرة التشعباتفي ظل التحديات الكبيرة، و  التأصيل لفقه جماعي -4

على المآلًت؛ إذ الأحكام تتغير بتغير ومدى تأثيرها  مراعاة خصوصة الأقلياتضرورة   -5

 .(5)الزمان والمكان والأحوال والعوائد

 :القواعد الصولية لفقه القليات: ثا يًا

ا في مجال فقه الأقليّات مفاتيح رئيسية بيد المجتهد والفقيه، القواعد تعدّ بمثابة هذه ؛ نظراا وخصوصا

 :ومن تلك القواعدكثرة التطبيقات عليها من جهة أخرى، للمرونتها من جهة، و 

؛ كون العديد من الأحكام الشرعية إذا أردنا وهي من القواعد المهمة :قاعدة مآلات الفعا  -1

ي واقع ليس فيه سلطان للدين والشرع، فإنها ستؤول إلى عكس مقصدها، فتنقلب تطبيقها ف

                                                           

 .55-51ص، العدد الثالث،  حو منهج أصولي لفقه القلياتالنّجار،   (1)
 .55-51ص، المرجع نفسه  (2)
 .55-51صنفسه،  المرجع  (3)
 .55-51ص المرجع نفسه،  (4)
   .213، ص، العدد الرابع والخامسمآلات الفعا  وأثرها في فقه القلياتالنّجار،  (5)
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يدعو إلى أن ما  ذاهالمصلحة المرجوة من تطبيق الحكم إلى مفسدة، والعكس صحيح، ف

  .(1)وضاعالأ تلك لًجتهاد الفقهي الذي يعالج، استخداما واسعا في اتستخدم هذه القاعدة

ا من القواعد المهمة وهي :قاعدة الضرورات تبيح المحظورات -2 الأوضاع ؛ نظراا لطبيعة أيضا

 .(2)التي تخصّهم، فكانت الحاجة الماسّة لترتيب أوضاعهم في ضوء هذه القاعدة

ا في غاية الأهمية في واقع قد تفصل  :قواعد المواز ة بين المصالح والمفاسد -3 وهذه أيضا

 .(3)فيه شَعْرة بين مفسدة وأخرى أدنى، أو مصلحة وأخرى أعلى

 وذلك ؛لازم القو  ليس بيزم: قاعدةومن القواعد التي يحتاجها الباحث في فقه الأقليّات  -4

 : للأسباب التالية

 "وربما لو نبه إليه لصرح بخلافه، فالغفلة عن  ،إن لًزم القول قد لً يخطر على بال الإمام

 .ذلك ممكنة، والتناق  في الرأي من غير المعصوم جائز

 لقول من الأمور التي يجوز أن يقع فيها الخطأ والوهم، فضلاا عن أن إن تحديد لوازم ا

 .(4)"بع  اللوازم مما لم يتفق على اعتبارها والًعتداد بها

وقد رأى الباحث إدراج هذه القاعدة؛ لأن بع  الذين يصدرون الأحكام حول بع  القضايا 

في بلاد المسلمين، متجاهلين المتعلقة بالأقليات المسلمة قد خرّجوها على أحكام أخرى صدرت 

تأثير الزمان والمكان والأحوال في تغير الأحكام، فوجب على الباحث والفقيه والمجتهد أن يأخذوا 

 .قبل وأثناء عملية الإجتهاد أن لازم القو  ليس بيزمبعين الًعتبار 

                                                           

 .64 -59ص، العدد الثالث،  حو منهج أصولي لفقه القلياتالنّجار،   (1)
 .64 -59ص،  مرجع السّابقال  (2)
 .64 -59ص المرجع نفسه،  (3)
دراسة  -التخريج عند الفقهاء والصوليين، (ه1414) يعقوب بن عبد الوهاب بن يوسف التميميسين، الباح (4)

 .مكتبة الرشيد: ، الرياض(ط.د)، 289 -288، ص ظرية تطبيقية تأصيلية
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تتناول العمل  أكتفي بتلك المباد ، وهذه القواعد لأنتقل إلى المسألة الأهم في المبحث، والتي

 .السياسي في النّظم الغربيّة خصائصه ومجالًته في المطلب التّالي

 العمل السياسي في النّظم الغربيّة: لثاالمطلب النّ 

 المطلبأنتقل إلى  تناولت في المطلب الثّاني بع  القضايا المتعلّقة بالأقليّة المسلمة،بعد أن 

من حيث مجالًته، وخصائصه،  ،لنّظم الغربيّةحديث عن طبيعة العمل السياسي في الل لثالثا

 :وآفاقه بالنّسبة للأقليّة المسلمة، وأهم معوّقاته، وذلك على النّحو التالي

 سي في النظم الغربيةمجالات العمل السيا: الفرع الوّ 

من خلال قراءتي للأبحاث التي كتبت حول العمل السياسي للأقلية المسلمة وجدت أن مفهوم العمل 

ياسي في بلاد الغرب أوسع بكثير مما كنت أظن، فالمسألة ليست مجرد ترشيح أو تصويت هنا الس

، تشابكة العناصرأو هناك، وليس مجرد منصب أو عضوية في حزب من الأحزاب، إنها عملية م

تبدأ بالتواصل مع الجماهير في أدق المفاصل الًجتماعيّة، وتمر بالمكينة الإعلاميّة بكل مكوناتها 

قروءة منها والمسموعة والمرئية، ومن بعدها بالقوة المالية التي تعتبر من عوامل القوة في الترشيح الم

 .والترشح، وصولًا إلى مواقع التأثير من خلال المجالس البلدية والنيابية

وعليه لً يمكن الحديث عن مشاركة سياسيّة فعّالة في بلد ما بمعزل عن مكامن القوة السابقة، وإلً 

ت ضرباا من العبث، ونوعاا من التّسلية التي لً تقدّم ولً تؤخّركان
في هذا السياق تحدث غير ، و (1)

 واحد من الباحثين في مجالًت العمل السياسي التي يمكن لأبناء الأقلية المسلمة الإسهام فيها،

هيئات كالمشاركة في العملية الًنتخابية بمختلف مستوياتها، والمشاركة من خلال الًنضمام لل

والأحزاب السياسية وعقد التّحالفات معها، أو المشاركة في تحمل بع  المسؤوليات السياسية، أو 
                                                           

   .507 -505، ص، العدد العاشر والحادي عشرآفاق مستقبلية للعمل السياسي لمسلمي أوروبارمضان،  (1)
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الوظائف التنفيذية في موافق الدّولة، أو من خلال الًنخراط في العمل الًجتماعي والنقابي والثقافي 

 .(1)المدنيوكل ما من شأنه التأثير في الشأن العام للمجتمع في إطار مؤسسات المجتمع 

وهو مقصود البحث  المباشر العمل السياسيمنها ما يدخل في تلك أهم مجالًت العمل السياسي، 

وموضع النقاش، ومنها غير المباشر، وجلّ من بحثوا في هذه المسألة لم يخرجوا عن تلك المجلات 

 . (2)إلًّ في بع  التقسيم والتفصيل

 ظم الغربيةالعمل السياسي في الن خصالإص: الفرع النا ي

ا الحديث عن خصائص العمل السياسي بنوعيه المباشر وغير المباشر،  ومما يزيد الأمر وضوحا

 :(3)الآتيوذلك من خلال 

ضرورة الإقرار بمبدأ التعددية السياسية والفكرية، وحقوق المواطنة، وحرية التعبير، بالطرق  -1

ا عن العنف بكل صوره وأشكاله  .القانونية بعيدا

 .فادة من سلطة القانون في حده الأقصى وفق ما تتيحه التشريعات والنظمإمكانية الإ -2

 .م سلطة الدين بأي شكل من الأشكالعدم استخدا -3

 .الًهتمام بالحاجات التي تخص المجتمعات الغربية، كالرفاهية، والنمو الًقتصادي -4

                                                           

العمل السياسي للأقليات المسلمة بأوروبا بين ضوابط الشريعة ومقتضيات ، (م2007) أحمد جابالله، (1)
، المجلة العلمية للمجلس الأوروبي للبحوث والإفتاء، 624 -615، ص، العدد العاشر والحادي عشرالعلما ية
 .إيرلندا_ دبلن

ن في مجتمعات القليات اجتماعيًا حكم مشاركة المسلمي، (م2008) حمزة بن حسين الفعرالشريف، : ينظر (2)
_ ، دبلنالمجلة العلمية للمجلس الأوروبي للبحوث والإفتاء، 280ص، العدد الثاني والثالث عشر، وسياسيًا
 -16العدد العشر والحادي عشر، ص، مسلمو أوروبا والمشاركة السياسية، (م2007)شاكر، حسام  .إيرلندا
 .إيرلندا_ دبلن المجلس الأوروبي لمفتاء والبحوث، ،17

 -464، ص، العدد العاشر والحادي عشرآفاق مستقبلية للعمل السياسي لمسلمي أوروبارمضان، : ينظر (3)
 .68 -66ص ، العدد العاشر والحادي عشر،مسلمو أوروبا والمشاركة السياسيةشاكر،  .466
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 .مبدأ التنافس في العمل السياسي -5

 .ه من فرص متكافئة للجميعالًستفادة من القوة الإعلامية ضمن ما تتيح -6

 .فات جزء أساسي في الأداء السياسيالتحال -7

 .ستفادة من لوبيات الضغض السياسيالً -8

 .تجنب المواقف الحدية التي يترتب عليها الفوز الساحق، أو السقوط الماحق -9

 .أهميّة التدرج في العمل السياسي بجميع مستوياته -10

 .اطي مع القضايا المحلية والدوليةتعأهمية التخصص وتأهيل القيادات الشابة في ال -11

 ذات المستوى  على الأغلب لً تتطلب ياسيّةُ في المستويات المحلِّيّةلمشاركةُ السل بالنسبة -12

يّة أو المهارات  ، وتعدّ المشاركةُ السياسيّة في المستوى العام اتتطلّبه التيمن القدرات المادِّ

 .المستوى الوطني والدوليعلى  للارتقاء في مراتب العمل السياسيّ  مدخلاا 

 تعزيزهاو تحقيقُها  يمكن، نشودة للأقلية المسلمةوالمصالح الم من المطالب الكثير -13

 .ونحوهاوالمراكز الإسلامية،  ،، من خلال المستويات المحلِّيّة، كإقامة المساجدوحمايتها

من خلال الفرع  السياسي للأقليات المسلمةتلك أهم الخصائص أكتفي بها لأنتقل إلى آفاق العمل 

 .التالي

 العمل السياسي للأقليات المسلمة آفاق: الفرع النالث

ما من وسيلة إلً ولها هدف، وما من خطوة إلً ولها آفاق ترنو إليها، وآفاق العمل السياسي للأقلية 

 :المسلمة كثيرة في أبحاث المهتمين بهذا الشأن، أختار منها التالي

ن وصنّاع القرار، بما يعزّز الجهات المعتدلة في الحياة التأثير الإيجابي في المسؤولي -1

 .السياسيّة، ويحتوي الجهات المتطرّفة فيها
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 .الدينيّ  وخاصّة فيما يتعلّق في المجالالوجود المسلم،  حماية -2

 .التحسين المستمر للحضور العام في الفضاء المجتمعيّ  -3

، الخاصّةمقاصد بما يحقق ال يتهاورعا مصالح الأقلِّيّات المسلمة في أوروبا المحافظة على -4

ز و   .صالح العام للمجتمعات الأوروبيّةاليعزِّ

 .الغربيّة، الدّاخليّة منها والخارجيّة السياساتالتعبير عن تصوّرات المسلمين من  -5

  .(1)اتهمالمسلمين في أوروبا بحقوقهم وواجب تعريف -6

، والتي يمكن إجمالها (2)"أوروباتحاد المنظمات الإسلامية في إ"وهي ذات الأهداف التي ذكرها 

 . (3)بضرورة الخروج من عنق الزجاجة نحو الًندماج والتأثير، وصولًا لمواقع القرار وإحداث التغيير

 العمل السياسي للأقليات المسلمة قاتعوِّ م  : الفرع الرابع

بالعمل معوقات المتعلقة إضافة لمشكلات الأقلية المسلمة التي سبق ذكرها، فإن هناك بع  ال

 :ها في النقاط التاليةالسياسي، أوجز 

تتمثل في عيوب النظام الديموقراطي بشكل عام والتي تعترض المشاركة  :المعوقات العامة

بظلالها على تفاعل الجمهور مع الساحة السياسيّة، بل وقد تُنشئ السياسية لعموم الجمهور وتلقي 

تأثير المال السياسي في التوجهات ورسم  ومن مظاهر ذلك أزمة ثقة  بين السياسيّ والناخب،

السياسات، ناهيك عن التأثير الإعلامي وعمله في توجيه العقول، وصناعة الرأي العام، يضاف 

من حيث تكافؤ الفرص،  لتي تحكم فرص المشاركة السياسية للأقليات بشكل عامإليها الصعوبات ا

                                                           

 . 110 -108ص ، العدد العاشر والحادي عشر،مسلمو أوروبا والمشاركة السياسيةشاكر،  (1)
 . 46 -45، صالمرجع نفسه(2) 
 . 61 -60ص المرجع نفسه، (3)
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ئي، يضاف إليها الصعوبات المتعلقة والًهتمام العام، والًستقطاب الحاد، والخطاب الغوغا

 .(1)بخصوصية مسلمي أوروبا التي سبق ذكرها،

على وجه الخصوص  المعوقات المتعلقة بالعمل السياسي للأقلية المسلمة أمّا :المعوقات الخاصّة

 :(2)فتتمثل في الآتي

 .هوتفاصيل هوأصول العمل السياسي ضعف الوعي عند أبناء الأقلية المسلمة بقواعد -1

 .السياسي بكل مستوياته وبشكل قاطعسباب دينية ترف  العمل أ -2

 .، بحيث يرى المشاركة من العبث الذي لً طائل من ورائهيد من المناخ العامالسخض والتند -3

 .ليس بالإمكان أفضل مما كان: القناعة بصعوبة تحريك الساحة السياسية، تحت شعار -4

تتسبب برجحان كفة أحد الأحزاب الرئيسية، السلبية وعدم الًكتراث بقيمة الأصوات التي قد  -5

 .مقابل الكثير من المكتسبات العاجلة والآجلة

لأنتقل للحديث عن موقف جماعة أكتفي بها طبيعة العمل السياسي في النّظم الغربيّة،  تلك هي

 .ة في المطلب التاليالإخوان من العمل السياسي للأقلية المسلمة في ضوء السياسة الشرعيّ 

 العمل السياسي المسلمة في لّيةجماعة الإخوان من مشاركة القموقف : الرّابع المطلب

في هذا المطلب سوف أتناول موقف جماعة الإخوان في المسألة من خلال تحرير محل النّزاع فيها، 

 :وعرض الأقوال مع أدلّتها، لأختم بالتّرجيح بعد مناقشة أدلّة الفريقين، وذلك من خلال الفروع التّالية

 

                                                           

 .29 -21، صالعدد العاشر والحادي عشر ،مسلمو أوروبا والمشاركة السياسيةشاكر،  (1)
 .75 -72ص ،المرجع نفسه (2)
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 محل النزاع تحرير: الفرع الوّ 

أشرت فيما سبق إلى مجالًت العمل السياسي للأقلية المسلمة، والتي تبين من خلالها أن العمل 

السياسي منه ما هو مباشر، ومنه ما هو غير مباشر، وذكرت حينها أن العمل السياسي المباشر 

 ر المباشر الذي تمارسة الأقليةغي هو موضع النقاش في هذا البحث، وعليه فالعمل السياسي

بالعمل الًجتماعي، أو النقابي، أو الثقافي، وكل ما من شأنه التأثير في  المسلمة والذي يتعلق

الشأن العام للمجتمع في إطار مؤسسات المجتمع المدني، خارج محل النزاع؛ كونه محل اتفاق بين 

 .(1)أبناء الأقلية المسلمة

من محل النزاع القول بجواز المشاركة المطلقة في العمل السياسي دون  وأرى أنّه مما يجدر إخراجه

ين، والذي يمثله التيار المستغرب أو ما يعرف بو قيد أو شرط، ولو على حساب الهوية والدّ 

ا لً يناقش، ولً "التنويريون " ، الذي يدعو للذوبان في تلك الأنظمة بخيرها وشرها، فمثل هذا أيضا

 .فاق ولً خلافيعتد بقوله لً في و 

وعليه فمحلّ النّزاع في المسألة هو حكم مشاركة الأقلّية المسلمة في العمل السياسي المباشر في 

 .النظم الغربيّة

 القوا  في المسألة :نا يالفرع ال

 :من خلال البحث والًطلاع وجدت أن الأقوال في المسألة يمكن إيجازها في قولين

                                                           

 .دار اليسر ،(1ط)، 1132ص ،فقه النواز  للأقليات المسلمة تأصييً وتطبيقًا، (م2013) إبراهيم، محمد يسري  (1)
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ين قالوا بمنع المشاركة في العمل السياسي المباشر، وهو ما تبناه وهم الذ :الما عون : الو القو  

، والباحث عبد المنعم عبد الغفور في _رحمه الله_، ونقل عن الأستاذ محمد قطب (1)حزب التحرير

 بع  الأوساط والمجموعات العاملة في صفوف مسلمي أوروبا، وقالت به (2)أطروحته للدكتوراة 

 .(3)بريطانيا في" المهاجرون "مثل جماعة 

ضمن سياج من وهم الذين قالوا بجواز المشاركة السياسية بأنواعها  :المجيزون : النا يالقو  

شيخ الأزهر الأسبق : ، وقد نقل هذا القول عن جمهور الفقهاء المعاصرين، منهمالضوابض والشروط

ان، ويوسف جاد الحق علي جاد الحق، ومفتي مصر الأسبق نصر فريد واصل، وعبد الكريم زيد

القرضاوي، وصلاح الصاوي، وصلاح سلطان، وعلي الصوا، ومحمد الشحات الجندي، وفيصل 

من مجمع فقهاء الشريعة  وقرارمولوي، وبه صدر قرار من المجلس الأوروبي لمفتاء والبحوث، 

 .(4)بأمريكا

الذي يمثل " اميثاق المسلمين في أوروب"وبه أخذ التيار الرئيس لمسلمي أوروبا، الذي عبر عنه 

ت على الصعيد مئات المؤسسات الإسلامية في عموم القارة الأوروبية، بما فيها كبريات المنظما

المساجد والمصليات والمراكز الإسلامية في أرجاء  بل آلًف ،الأوروبي المركزي، التي تدير المئات

 . (5)القارّة

                                                           

من ، كم مشاركة المسلمين الموجودين في العالم الغربي في الحياة السياسية فيهح، (م2002)حزب التحرير  (1)
 .منشورات الحزب في أوروبا

 .1136ص ،فقه النواز  للأقليات المسلمة تأصييً وتطبيقًاإبراهيم، (2) 
 .51 -46، صالعاشر والحادي عشر العدد ،مسلمو أوروبا والمشاركة السياسيةشاكر،  (3)

 . 1136 -1135ص ،فقه النواز  للأقليات المسلمة تأصييً وتطبيقًاإبراهيم، (4) 
 . 42 -41، ص، العدد العاشر والحادي عشرمسلمو أوروبا والمشاركة السياسيةشاكر،  (5)
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أمانة ، و لمنظمات الإسلامية في فرنسااتحاد ا، و دالرابطة الإسلامية في السويوبهذا القول أخذت 

تحاد ، واالمجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا، والمجلس الإسلامي في بريطانيا، و معاذ الخيرية

 .(1)، وغيرها من المراكز والمؤسسات والشخصياتالمنظمات الإسلامية في أوروبا

العلماء المحسوبين على ، سواءا من خلال اختيار جماعة الإخوان المسلمينوهذا الرأي يمثّل 

الجماعة كالشّيخ يوسف القرضاوي، والدكتور عبد الكريم زيدان، والدكتور صلاح سلطان، والشيخ 

فيصل مولوي، وغيرهم، أو من خلال المؤسسات التي تمثّل جماعة الإخوان في أوروبا، وأهمّها 

خوان المسلمين، والذي يضم الجناح الأوروبي لجماعة الإ" إتحاد المنظمات الإسيميّة في أوروبا"

 .(2)بلد أوروبيتحت جناحه أغلب المراكز والهيئات والمؤسسات الإسلاميّة في أكثر من ثلاثين 

 أدلّة الما عين: الفرع النالث

قبل أن أشرع في سرد أدلة المانعين ألفت الًنتباه إلى الأخطاء المنهجية التي وقع فيها بع  

  :الباحثين في تناول هذه المسألة

                                                           

 .46 -42ص ، العدد العاشر والحادي عشر،مسلمو أوروبا والمشاركة السياسيةشاكر،  (1)
المجلس الأوروبي لمفتاء والبحوث والدراسات، ومنتدى الشباب المسلم الأوروبي، واتحاد : من تلك المؤسسات (2)

المنظمات الإسلاميّة في فرنسا، والرابطة الإسلاميّة في بريطانيا، واتحاد الجاليات والمنظمات الإسلاميّة 
اتحاد المنظمات : ، مقال بعنوانلجماعة الإخوان المسلمين الموسوعة التاريخيّة الرسميّةموقع : بإيطاليا، ينظر

  :، على الرابضالإسلامية في أوروبا
https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7
%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%

1%D9%8A_%D8%A3%D9%88%D8%B1%DB3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%8
9%88%D8%A8%D8%A7، م2024/ 4/ 15: بتاريخ. 

https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
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تناول المسألة من خلال تخريجها على حكم المشاركة في المجالس  (1)إبراهيم ي فالباحث محمد يسر 

ا من خلال المصادر التي أحال عليها و  الوزارات في البلاد العربية والإسلامية، وقد كان ذلك واضحا

مسألة على  ، فمن الإجحاف بحق هؤلًء العلماء الًستدلًل بأدلة ساقوها في(2)أثناء سرد الأدلة

، ولا لازم القو  ليس بيزم: مسألة أخرى لم تكن حاضرة في أذهانهم، من هنا تأتي أهمية القاعدة

ولعل ما يؤكد هذا الخطأ المنهجي أن الباحث لم يدرج أسماء هؤلًء العلماء ، (3)ينسب لساكت قو 

 .(4)في المسألةضمن الأقوال 

لتحرير ضمن القائلين بالمنع، في الوقت الذي أغفلهم والخطأ المنهجي الثاني تمثل في إدراج حزب ا

ا من مصادرهم، مع أنهم عمدة أصحاب هذا  تماماا في الًستدلًل لدرجة أنه لم يذكر دليلاا واحدا

 .(5)القول

من هنا سوف أتجنب الًستدلًل على هذا القول بالتخريج على أدلة مسائل أخرى؛ لأن الزمان غير 

ان، والأحوال غير الأحوال، وعليه سأبدأ بأدلة حزب التحرير من الزمان، والمكان غير المك

؛ كونهم عمدة القائلين بالتحريم، ثم أعقبها ببع  الأدلة التي ذكرها بع  (6)مصادرهم المعتمدة

 .الباحثين ولم يذكرها الحزب ضمن أدلته

 :ا يليتنوعت أدلة الحزب وتداخلت ما بين منقول ومعقول ومناقشة، سأحاول ترتيبها فيم
                                                           

، الحكام السياسية للأقليات المسلمة في الفقه الإسيمي: وكذلك الباحث سليمان محمد توبولياك، ينظر (1)
 . 102 -100ص

المشاركة في الوزارات لولدكتور  المشاركة في الوزارة للدكتور محمد عبد القادر أبو فارس، حكم: من تلك المصادر (2)
 . عمر سليمان الأشقر

 .325ص: ينظر البحثأشرت لذلك ضمن الحديث عن قواعد البحث في فقه الأقلية المسلمة،  (3)
 . 1150 -1146، 1136ص ،فقه النواز  للأقليات المسلمة تأصييً وتطبيقًاإبراهيم، : ينظر (4)
 . 1150 -1146، 1136ص المرجع نفسه، :ينظر (5)
، تناول الحزب كم مشاركة المسلمين الموجودين في العالم الغربي في الحياة السياسية فيهححزب التحرير،  (6)

 . فيه حكم المشاركة في الأحزاب السياسية، والحكم، والبرلمان، والبلدية والًنتخابات
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بأن المشاركة في العمل السياسي المباشر بكل أشكاله مشاركة للباطل في ضلاله، وللكفر في : قالوا

 :إثمه وعدوانه، سواءا كانت المشاركة حزبية، أو حكوميّة، أو برلمانية، أو بلدية، أو انتخابية؛ لأن

الكافرة، أو  ممبادئهب إما أن يقر نصرة الباطل؛ لأن المشاركالمشاركة الحزبية لً تخلوا من   -

 .(1)خياران أحلاهما مر ،همينافق

 .(2)والمشاركة في الحكم إقرار بالدساتير الكافرة، والقوانين الفاجرة التي أمِرنا أن نكفر بها -

والمشاركة في البرلمان منهي عنها بصريح السنة والقرآن، سواءا تعلق الأمر بالمحاسبة، أو  -

؛ لأنه نظام يقوم على أسس باطلة، وكون الباطل يحمل الرقابة، أو منح الثقة، ونحوها

 .(3)؛ لأن إثمهما أكبر من نفعهماالحق في جوانبه لً يجعله حقاابع  

 .(4)والمشاركة في البلديات لً تخلو من التلوث ببع  أعمالها المحرمة -

 .(5)ةوكذلك الحال بالنسبة للمشاركة في الًنتخابات، لً يخلو من واحدة من الخطايا السابق -

وكانت حجة الحزب الأساسية في كل ذلك معارضة هذه الأفعال لصحيح القرآن والسنة، فكان مما 

 :استدلوا به على التحريم النصوص التالية

استدلوا بجملة آيات من القرآن الكريم، مفرقة في عدّة مواضع في : أدلتهم من القرآن الكريم: أولًا 

 :يل لأجلها، أوجزها في التاليالكتاب بحسب المسألة التي ساقوا الدل

                                                           

 . 8، صياة السياسية فيهحكم مشاركة المسلمين الموجودين في العالم الغربي في الححزب التحرير،  (1)
 . 14ص المرجع نفسه، (2)
 . 24ص المرجع نفسه، (3)
 . 31ص المرجع نفسه، (4)
 . 33ص المرجع نفسه، (5)
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ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ     ئېئې  ئې  ئىئى  ئى     ی  ی  چ : قوله تعالى -1

 .(1)چی  ی   

الآية واضحة الدلًلة في النهي عن التعاون على الإثم والعدوان، وقد تبين : وجه الاستدلا 

 .(2)أن جميع حالًت المشاركة من صور التعاون على الإثم والعدوان

ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  چ ، (3)چۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ۀچ  -2

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  چ ، (4)چئە  ئو  ئو  ئۇ   

 .(5)چڇ

كلها آيات صريحة في كفر وظلم وفسق من يتحاكم لغير شريعة الله، : وجه الاستدلا 

الهرم إلى  نىأدسواءا كان جاهلاا أم عالماا، أصالة أم نيابة، وتشمل كل صور الحكم من 

 .(6)أعلاه

ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  ئا  چ  -3

ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      ى  چ  ،(7)چئا

ڈ     ڈ    ژ  ژڑ   ڑ  ک  ک  ک        کگ  چ  ،(8)چى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  ئو   

                                                           

 . 2: المائدة(1) 
 .10، صكم مشاركة المسلمين الموجودين في العالم الغربي في الحياة السياسية فيهححزب التحرير،  (2)

 .44: المائدة(3) 
 .45: المائدة(4) 
 .47: المائدة(5) 
 .18 -17، صكم مشاركة المسلمين الموجودين في العالم الغربي في الحياة السياسية فيهححزب التحرير،  (6)

 .49: المائدة(7) 
 .65: نساءال(8) 
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ٻ  ٻ  ٱ  ٻ  ٻ  چ   ،(1)چکگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  

پ  پ  پ  پ  ڀ         ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ     ٿ  ٿ  ٹ  

 .(2)چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  

كلها نصوص تأمر بأن يكون الحكم لشرع الله تعالى، وتنذر وتتوعد من : وجه الاستدلا 

 يتخلف عن ذلك بنفي صفة الإيمان عنه، فكل  من يتحاكم للكفر والطاغوت، أو يشارك

 .(3)فيه، أو يرتضيه، داخل في هذا الوعيد

ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  چ  ،(4)چۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  چ   -4

ئى  ئى  ی   ی  یی  ئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج       بح  بخ  بم  بى               بي  تج  تح  تختم  

ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    چ  ،(5)چتى  تي  ثج  ثم  ثى   

ی   ی  ئجئح  چ  ،(6)چئو  ئو    ې  ې  ې      ى  ى  ئا  ئا   ئە  ئە 

 .(7)چئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  بى   

كل من ينسب لنفسه حق على كلها نصوص صريحة في التشنيع : وجه الاستدلا 

التشريع؛ كونه من خصائص الألوهية، وما واجب المخلوق حيال تشريع الخالق إلً الًنقياد 

                                                           

 .40: يوسف(1) 
 .60: نساءال(2) 
 .20 -19، صسياسية فيهكم مشاركة المسلمين الموجودين في العالم الغربي في الحياة الححزب التحرير،  (3)

 .31: تّوبةال(4) 
 .59: نّساءال(5) 
 .65: نساءال(6) 
 .50: المائدة(7) 
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لكل ذلك، فوجب المنع منها صيانة  والتسليم، والمشاركة في البرلمانات ومتعلقاتها منافاة

 .(1)للدين، وحفظاا للشريعة

مما سبق يمكن القول بأن وجه الًستدلًل في جميع النصوص التي استدلوا بها واحد؛ إذ كلها 

تتحدث على أن الحاكمية والتشريع لله وحده، ونحن مكلفون بامتثالها وتنفيذها وعدم منازعة الخالق 

كة السياسية المباشرة تتعارض وهذا المبدأ، فكانت من المحظورات فيها، وجميع مظاهر المشار 

  .بدلًلة النصوص

استدلوا بجملة أحاديث نبوية، مفرقة في عدّة مواضع بحسب : أدلتهم من السنة النبوية: ثا يًا

 :المسألة التي ساقوا الحديث لأجلها، أوجزها في التالي

، قَالَ عَنْ أَبِ استدلوا بمفهوم المخالفة من الحديث  -1 جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النهبِيِّ : ي مَسْعُود  الْأنَْصَارِيِّ

 َيَا رَسُولَ اِلله، أَنَا أَدُلُّهُ : ، فَقَالَ رَجُلٌ «مَا عِنْدِي»: فَاحْمِلْنِي، فَقَالَ  (2)إِنِّي أُبْدِعَ بِي: ، فَقَال

 .(3)«خَيْر  فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ  مَنْ دَله عَلَى»: عَلَى مَنْ يَحْمِلُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اِلله 

كما أن من دل على خير فله مثل أجر فاعله، كذلك من دل على شر : وجه الاستدلا 

 . (4)فعليه مثل وزر فاعله، وأي شر أعظم من المشاركة في تلك النظم الكافرة

وية، والذي جاء الوارد في السيرة النب استدلوا بحديث المفاوضات بين سادة قريش والنبي  -2

فَإِنْ كُنْتَ إنهمَا جِئْتَ بِهَذَا الْحَدِيثِ تَطْلُبُ بِهِ مَالًا جَمَعْنَا لَكَ مِنْ أَمْوَالِنَا حَتهى تَكُونَ : ".. فيه

دُكَ عَلَيْنَا، وإن كنت ت رَفَ فِينَا، فَنَحْنُ نُسَوِّ ، وَإِنْ كُنْتَ إنهمَا تَطْلُبُ بِهِ الشه ريد مُلْكاا أَكْثَرَنَا مَالًا
                                                           

 .30 -27، صكم مشاركة المسلمين الموجودين في العالم الغربي في الحياة السياسية فيهححزب التحرير،  (1)
 . هلكت دابتي (2)
عَانَةِ الْغَازِي فِي سَبِيلِ اِلله بِمَرْكُوب  وَغَيْرِهِ، وَخِلَافَتِهِ فِي بَابُ فَضْلِ إِ ، كتاب الإمارة، باب صحيح مسلممسلم،  (3)

 . 1893/ 1506/ 3، أهَْلِهِ بِخَيْر  
 . 10، صكم مشاركة المسلمين الموجودين في العالم الغربي في الحياة السياسية فيهححزب التحرير،  (4)
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ِ ..  مَلهكْنَاكَ عَلَيْنَا، ت ك م  بِّهِّ أَط ل ب  مَا بِي مَا تَقُولُونَ، »: فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّه ئ   مَا جئت  بِّمَا جِّ

ك م   ، وَلَا الملكَ عَلَي  م  رَفَ فِّيك  ، وَأَنْزَلَ أموالَكم، وَلَا الشَّ عليه كِتَاباا،  ، وَلَكِنه اللَّهَ بَعَثَنِي إلَيْكُمْ رَسُولًا

مِنِّي مَا وَأَمَرَنِي أَنْ أَكُونَ لَكُمْ بَشِيراا وَنَذِيراا، فَبَلهغْتُكُمْ رِسَالًَتِ رَبِّي، وَنَصَحْتُ لَكُمْ، فَإِنْ تَقْبَلُوا 

ِ حَتهى يَحْكُمَ اللَّهُ   جِئْتُكُمْ بِهِ، فَهُوَ حظُّكم فِي الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي أصبرْ لأمر اللَّه

 .(1)«بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ 

عن تولي المُلك كله، وليس مجرد  هذا نص صريح في إعراض النبي : وجه الاستدلا 

المشاركة الجزئية، مع ما فيه من مصالح للمسلمين المستضعفين في مكة، وما أشبه حال 

في الصبر الأقلية المسلمة في دول الكفر بهذا الحال، وما أحوجهم إلى ذلك الهدي النبوي 

 .(2)والثبات والإعراض عن الكافرين

. وَفِي عُنُقِي صَلِيبٌ مِنْ ذَهَب   أَتَيْتُ النهبِيه : عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِم ، قَالَ استدلوا بالحديث  -3

وا أَحْبَارَهُمْ اتهخَذُ }: ، وَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فِي سُورَةِ بَرَاءَةٌ «يَا عَدِيُّ اطْرَحْ عَنْكَ هَذَا الوَثَنَ »: فَقَالَ 

م  أَمَا إِنههُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْبُدُونَهُمْ، »: ، قَالَ [31: التوبة]{ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباا مِنْ دُونِ اللَّهِ  وَلَكِّنَّه 

م وه   ئًا حَرَّ م  شَي  هِّ م وا عَلَي  تَحَلُّوه ، وَإِّذَا حَرَّ ئًا اس  م  شَي   .(3)«كَا  وا إِّذَا أَحَلُّوا لَه 

                                                           

طه : ، تحقيقالسيرة النبوية، (ت.د)، (هو213: ت)لمعافري عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري اابن هشام،  (1)
 أبو عمر، محمد بن حمدالصوياني، . شركة الطباعة الفنية المتحدة، (ط.د)، 262، ص1، جعبد الرءوف سعد

حيِّح  من أحاديث السّيرة النبوية، (م2011)  .مدار الوطن للنشر، (1ط)، 114، صالصَّ
 . 23 -21، صين الموجودين في العالم الغربي في الحياة السياسية فيهكم مشاركة المسلمححزب التحرير،  (2)
الحكم على  ،3095: ، رقم278/ 5، وَمِنْ سُورَةِ التهوْبَةِ : بَابٌ أبواب تفسير القرآن، ، سنن الترمذيالترمذي،  (3)

 .3095: رقم/ 95/ 7، صحيح وضعيف سنن الترمذيالألباني، : حسن، ينظر: الحديث
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على الآية دل على شنيع فعل أهل الكتاب في تولي سلطة  تعليق النبي : وجه الاستدلا 

التشريع، وأن الشرك لً يقتصر على عبادة غير الله تعالى، إنما يتعداه إلى الحكم والتشريع، 

 .(1)وما يجري في البرلمانات ونحوها ما هو إلً قسيم ذلك، فوجب منعه والًبتعاد عنه

سَتَكُونُ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ »: قَالَ  ، أَنه رَسُولَ اِلله  أُمِّ سَلَمَةَ  استدلوا بحديث -4

لًَ، مَا »: أَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ : قَالُوا« عَرَفَ بَرَِ ، وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ 

 .(2)«صَلهوْا

الحديث على أن من رضي بالأمراء الظالمين وتابعهم فقد عرض  نص: وجه الاستدلا 

نفسه للهلاك، وهل هناك أشد في الرضا عن المنكر والمتابعة عليه من منح الثقة لحكومة 

  .(3)لً تحكم بشرع الله، والمصادقة على أعمالها ومشاريعها ومعاهداتها، إنه المنكر بعينه

 : الاستقراءاستدلوا ب: ثالنًا

دلة التي ساقها الحزب في رف  كل أنواع المشاركة السياسية المباشرة عدم وجود الدليل ومن الأ

الشرعي الذي يسمح بها، حيث ثبت باستقراء نصوص القرآن والسنة أنها تخلو من أي دليل أو 

، ولً ينظر في مثل هذه المسائل (4)شبهة دليل تشهد للقائلين بجواز المشاركة، فوجب التوقف والمنع

ى المعقول؛ لأن الأصل في الأفعال التقيد بالحكم الشرعي، والحكم الشرعي دليله النقل من القرآن إل

 .(5)الكريم والسنة النبوية

                                                           

 .28 -27، صكم مشاركة المسلمين الموجودين في العالم الغربي في الحياة السياسية فيهححرير، حزب الت (1)
رْعَ، وَتَرْكِ قِتَالِهِمْ مَا ، كتاب الإمارة، صحيح مسلممسلم،  (2) نْكَارِ عَلَى الْأُمَرَاءِ فِيمَا يُخَالِفُ الشه بَابُ وُجُوبِ الْإِ

 . 1854: رقم/ 1480/ 3، تِهِ فِي أهَْلِهِ بِخَيْر  صَلهوْا، وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَخِلَافَ 
 .30، صكم مشاركة المسلمين الموجودين في العالم الغربي في الحياة السياسية فيهححزب التحرير،  (3)
 .23ص المرجع نفسه، (4)
 .39ص المرجع نفسه، (5)
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والحزب بعد أن أوضح موقفه الرّاف  للمشاركة السياسيّة بأنواعها، وبعد أن بسض حجته وأدلته ذكر 

أهدافه بالحلال، من خلال جملة من البدائل الشرعية التي تعصم المسلم من الضلال، وتنجز 

 :(1)الأنشطة والفعاليات، ذكر منها

القوة الفكرية؛ لأن الغرب إن كان يملك منطق القوة، فإن المسلم في الغرب يملك قوة  -1

المنطق، فبإمكان المسلمين في الغرب أن يستفيدوا من الفضاءات المتاحة لتقديم الحق 

 .سنةالذي به يدينون بالحكمة والموعظة الح

 .القوة الًقتصادية؛ كونها قوة ضاغطة على أصحاب القرار -2

 .وسبيلاا لإسماع الصوت ا للتبليغ،وطريقا ، توجه الرأي العامالقوة الإعلامية؛ كونها سلطة رابعة  -3

القوة البشرية، وخاصة الشباب منها؛ كون الأقلية المسلمة حاضنة للكثير من العناصر  -4

ب الحرف والتخصصات، فوجب رعايتها والًستفادة من الشابة، والأيدي العاملة، وأصحا

 .عناصر الضغض التي تمثلها

وذكرها بع  بعد الًنتهاء من أدلة حزب التحرير في المسألة، أختم بأدلة أخرى لم يذكرها، : رابعًا

الدولة غير الإسلامية هو على أن الأصل في تولي الوظائف العامة في  الباحثين في استدلًلهم

 : (2)هامنالمنع، 

ڳ  ڳ  ڳ       ڱ  چ : في المشاركة ركون إلى اللذين ظلموا، وذلك منهي عنه بنص الآية -1

 .(3)چڱ    ڱ  ڱ  

                                                           

 .75 -63ص ،ياة السياسية فيهكم مشاركة المسلمين الموجودين في العالم الغربي في الحححزب التحرير،  (1)
فقه النواز  إبراهيم، . 102 -100، صالحكام السياسية للأقليات المسلمة في الفقه الإسيميتوبولياك،  (2)

 .1150 -1146ص ،للأقليات المسلمة تأصييً وتطبيقًا
 .113: هود(3) 
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ٱ  ٻ  ٻ  چ : في المشاركة ولًء ومعونة لهم على باطلهم، وذلك منهي عنه بقوله تعالى -2

ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ   ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ     

 . (1)چڤ  ڤ  

 .ما أنزل الله رفي المشاركة إطالة لعمر هذا النمض من الحكم الذي يحكم بغي -3

 .إذا كانت الإقامة في بلاد الكفر لً تجوز، فالمشاركة في السياسة تحرم من باب أولى -4

 .(2)أنّ حقيقة المشاركة شكليّة، والآمال المرجوّة منها أقرب للخيال -5

ة في العمل السياسي للأقلية المسلمة في بلاد الغرب، تلك هي أدلة القائلين بعدم جواز المشارك

 .أكتفي بها لأنتقل إلى أدلة القائلين بالجواز

 أدلّة المجيزين: الفرع الرّابع

 : قبل الشروع في عرض أدلّة المجيزين أشير إلى أمرين

 غالباا ما اعتمدت في عرض الأدلة على المصادر العلمية التي تعبر عن نب  الأقلية: الو 

المسلمة في الغرب؛ فأهل مكة أدرى بشعابها؛ لذا لجأت إلى العديد من الأبحاث المنشورة على 

 .موقع المجلس الأوروبي لمفتاء والبحوث، مستعيناا ببع  المصادر الأخرى 

سبقت الإشارة إلى أن هذا الفريق وإن قال بجواز المشاركة السياسية في البلاد الغربيّة إلًّ  :النا ي

، سوف أتناولها عقب عرض أدلّتهم؛ الشروطحفّها بجملة من و  ،بسياج من الضوابضاطها أنّه أح

 . لأنها مما يختصر الكثير عند المناقشة والترجيح

                                                           

 .51: المائدة(1) 
تِّخاباتِّ الديم قراطّية ومشاركة المسل: زيدان، مقال بعنوان (2)  :، على الرابضم في الا  
 http://drzedan.com/content.php?id=37م2025/ 4/ 15: ، بتاريخ. 

http://drzedan.com/content.php?id=37
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أمّا أدلّتهم على جواز المشاركة فقد استدلّوا بالقرآن الكريم، والسنة النبوية، والمصلحة المرسلة، 

 :فة إلى مناقشة أدلة المانعين، وتفصيل ذلك في التاليوالقواعد العامة للشريعة، والمعقول، إضا

 :أدلتهم من القرآن الكريم: أولًا  

ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ       ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  چ  :استدلوا بقوله تعالى -1

ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ      ڳ  ڱ  

 .(1)چۀ  ۀ     ہ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ںڻ  ڻ  ڻ   ڻ   

يتان تمثلان قاعدة ذهبية في علاقة المسلمين بغيرهم، بحيث تقوم على الآ: وجه الاستدلا 

أساس البر والقسض لكل من لم يناصبهم العداء، وكل النوازل والمستجدات ينبغي أن تحاكم 

 .(2)وْء هذه القاعدةفي ضَ 

پ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پچ : واستدلوا بقوله تعالى -2

 .(3)چ ڀ  ڀ

ت الآية على أن الإطار العام والهدف الأسمى الذي من أجله أنزل الله دلّ : وجه الاستدلا 

الكتاب، وأرسل الرسل هو قيام الناس بالقسض، فهي قاعدة مطردة، سواءا بالمطالبة 

 .(4)بالحقوق، أو بأدائها لأصحابها، وما المشاركة السياسية إلً وسيلة في سبيل تحقيق ذلك

                                                           

 .9، 8: الممتحنة (1)
 ة ، المجلّ 109 -108ص، العدد الرابع والخامس، مدخل إلى فقه القليات، (م2004)العلواني، طه جابر  (2)

قواعد الا دماج الإيجابي ، (م2008)حلاوة، حسين  .إيرلندا_ دبلنالعلمية للمجلس الأوروبي للبحوث والإفتاء، 
العلمية للمجلس الأوروبي للبحوث  ، المجلّة 321ص ، العدد الثاني والثالث عشر،للمسلمين في أوروبا

 .إيرلندا_ دبلنوالإفتاء، 
 .25: الحديد (3)
 .109ص، العدد الرابع والخامس، إلى فقه القليات مدخلالعلواني،  (4)
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ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  چ : واستدلوا بقوله تعالى -3

 .(1)چ ٹ   ٹ  ٹ

ة الإسلام الخيرية، والإخراج، ت الآية على أن من خصائص أمّ دلّ : وجه الاستدلا 

الناس من الظلمات إلى النور، فكما أنها أمة مُخرَجة،  أخرجها لتخرجوخيريتها في أن الله 

ل، ومخلصة لمنسانية من الظلم، وما المشاركة السياسية للبشرية من الضلا م خرِّجةهي 

 .(2)إلً خطوة على طريق الخيرية

ئا  ئا      ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ      ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  چ : واستدلوا بقوله تعالى -4

ۀ  ہ       ہ    ہ  ہ  ھ  چ  ،(3)چئېئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی   

 .(4)چھ

لخُلق الإيجابية في الًنتصار للحق،  تعالى اللهعلى امتداح  ت الآياتدلّ : وجه الاستدلا 

ا من المسلمين بالدّ  ون، أو قبول  ورف  الظلم والبغي، وعدم الرضا بالذل والهوان، فأي رضا

بالهوان، وأي سلبية أو انسحاب في التفاعل الإيجابي مع الوسض الذي يعيشون فيه يناق  

في سبيل جادّة كة السياسية إلً محاولة مفهوم الآيات في الإيجابية والًنتصار، وما المشار 

 .(5)تلك الإيجابيّةتحقيق 

                                                           

 .110: آل عمران (1)
الضوابط المنهجية لفقه سلطان،  .111 -109ص، العدد الرابع والخامس، مدخل إلى فقه القلياتالعلواني،  (2)

ة في الحكام السياسية للأقليات المسلمتوبولياك،  .25، 21، العدد الرابع والخامس، صالقليات المسلمة
 .135، صالفقه الإسيمي

 .227: الشعراء (3)
 .39: الشورى  (4)
 .112ص، العدد الرابع والخامس، مدخل إلى فقه القلياتالعلواني،  (5)
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ې         ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە   ئو  ئو       ۉ  چ : واستدلوا بقوله تعالى -5

ئۇ     ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈئۈ  ئې  ئې    ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج   

 .(1)چئح  ئم    ئى  ئي  بج  بح  بخ   

جاة من الهلاك هي الحة التي استحقت النّ البقية الصّ ت الآية على أن دلّ : وجه الاستدلا 

دار الإسلام فحسب، كما أن  التي كانت تنهى عن الفساد في عموم الأرض وليس في

لإصلاح في الأرض  من عوامل تلك النجاة، وما المشاركة السياسية إلًّ خطوة ممارسة ا

  .(2)والنّهي عن الفساد على طريق الإصلاح

ڦ  ڦ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ : الىواستدلوا بقوله تع -6

 .(3)چچ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  

ت الآيات على صبر الدعاة، وحلم المصلحين في استفراغ وسعهم في دلّ : وجه الاستدلا 

الدعوة إلى الله تعالى، وما تدخلت الملائكة إلً بعد استنفاذ جميع الوسائل، وما المشاركة 

 .(4)التي تحتاج إلى صبر واستفراغ الجهد وسائل الدعوة والإصلاحالسياسية إلً واحدة من 

ڄ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃڃ  چ     چ  چ  چ  چ : استدلوا بقوله تعالى في سورة يوسف -7

ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژڑ  ڑ  ک  ک    

 .(5)چک  ک  

                                                           

 .117 -116: هود (1)
 فقه النواز إبراهيم،  .23رابع والخامس، ص، العدد الالضوابط المنهجية لفقه القليات المسلمةسلطان،  (2)

 .1139 -1138 -1136ص ،سلمة تأصييً وتطبيقًاللأقليات الم
 .75 -74: هود (3)
 .24رابع والخامس، ص، العدد الالضوابط المنهجية لفقه القليات المسلمةسلطان،  (4)
 .56 -55: يوسف (5)
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ر إذا ترتب عليها على جواز المشاركة في حكم جاهلي كافالآيات ت دلّ : وجه الاستدلا 

جلب مصلحة حقيقية، أو دفع مفسدة حتمية، وما مشاركة الأقلية المسلمة إلً من هذا 

 .(1)القبيل

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ        ڃ  چ   چ  چ  چ   ڇڇ  ڇ  ڇ  چ : استدلوا بقوله تعالى -8

 .(2)چڍڍ  ڌ  ڌ    ڎ  ڎ    ڈ  
ب حمايته من الخطر  كانوا سب ت الآية على أن رهض شعيب دلّ : وجه الاستدلا 

المحقق، وعليه تجوز المشاركة السياسية تحت ولًية الكفار إذا كانت سبب حماية، وعامل 

 .(3)قوة، ودرع صيانة للحقوق الدينية والدنيوية

ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  چ ، (4)چ  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀچ  :استدلوا بقوله تعالى -9

 .(5)چ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ
م على ترك الشهادة إذا ترتب عليها ضياع حق، وعليه رتبت الآيات الإث: وجه الاستدلا 

 .(6)يلحق الإثم بمن تخلف عن مشاركة سياسية توقف عليها جلب حق، أو دفع باطل

 :أدلتهم من السنة النبوية: ثا يًا

في حلف الفضول في عهد الجاهلية وثنائه عليه،  تخريج المسألة على مشاركة النبي  -1

، عَنِ النهبِيِّ عَنْ عَبْدِ الره ففي الحديث  شَهِدْتُ حِلْفَ الْمُطَيهبِينَ مَعَ »: ، قَالَ حْمَنِ بْنِ عَوْف 

                                                           

السياسية المعاصرة في المشاركات إبراهيم،  .104 -102، صالحكام السياسية للأقليات المسلمةتوبولياك، (1) 
العدد الثاني  ،قواعد الا دماج الإيجابي للمسلمين في أوروباحلاوة، . 74 -73ص ،وء السياسة الشرعيةض

 .318 -317ص والثالث عشر،
 .91: هود (2)
 .75 -74ص ،السياسية المعاصرة في ضوء السياسة الشرعيةالمشاركات إبراهيم،  (3)
 .282: البقرة (4)
 .283: البقرة (5)
 .1137 -1136ص ،للأقليات المسلمة تأصييً وتطبيقًا لنواز فقه اإبراهيم،  (6)
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قَالَ الزُّهْرِيُّ قَالَ رَسُولِ ، (1)«عُمُومَتِي وَأَنَا غُلامٌ، فَمَا أُحِبُّ أَنه لِي حُمْرَ النهعَمِ، وَأَنِّي أَنْكُثُهُ 

 ِ ةا لَمْ يُصِبِ الِإسْلامُ حِلْفاا إِلً اللَّه ِ  ،وَلً حِلْفَ فِي الِإسْلامِ  ، زَادَهُ شِده  وَقَدْ أَلهفَ رَسُولُ اللَّه

 .(2)بَيْنَ قُرَيْش  وَالأنَْصَارِ 

على أن التعاون لما فيه مصلحة راجحة جائز حتى ولو  دلت مشاركته : وجه الاستدلا 

 .(3)كان مع الكفار، والمشاركة السياسية من هذا القبيل

بلاد الكفر؛ صيانة لدينهم، وحفظاا  الحبشة ا بحادثة لجوء المسلمين إلىواستدلوا أيضا  -2

متحدثاا باسم المسلمين،  لأرواحهم، والمناظرة الشهيرة التي حصلت بين جعفر بن أبي طالب

وعمرو بن العاص، وعبد الله بن أبي ربيعة متحدثيْن باسم المشركين، بحضور نجاشي 

ثم بعدالة قضيتهم، ورَدّ سفراء قريش على أعقابهم، الحبشة، نتج عنها إقتناع النجاشي 

عاش المسلمون بعدها برهة من الزمن في ظل حكم النجاشي، توطدت خلالها علاقتهم 

معه حتى دعوا الله أن يدفع عنه شر الطامعين بعرشه، فاستقر ملكه، وانتهى به المطاف 

 .(4)للدخول في الإسلام

                                                           

الألباني، : صحيح، ينظر: ، الحكم على الحديث1655: رقم/ 193/ 3، مسند الإمام أحمد بن حنبل، أحمد (1)
 . 1900: ، رقمالسلسلة الصحيحة

الحاديث ، (م2000)، (هو643: ت)ضياء الدين أبو عبد الله محمد عبد الواحد المقدسي، : إسناده صحيح، ينظر (2)
عبد : ، تحقيقالمختارة أو المستخرج من الحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما

 .دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع: ، بيروت(3ط)، 915: رقم/ 115/ 3، الملك بن عبد الله بن دهيش
، العدد الثاني والثالث عشر، ليات اجتماعيًا وسياسيًاحكم مشاركة المسلمين في مجتمعات القالشريف،  (3)

، توبولياك، 25رابع والخامس، ص، العدد الالضوابط المنهجية لفقه القليات المسلمةسلطان، . 288ص
 .143-142، صالحكام السياسية للأقليات المسلمة

حَدِيثُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي أهل البيت، ، مسند مسند الإمام أحمدالقصة بطولها مثبتتة في بع  كتب السنة، منها  (4)
حَدِيثُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِب  وَهُوَ ، وتتمة مسند الأنصار، 1740: ، رقم263/ 3، وَهُوَ حَدِيثُ الْهِجْرَةِ  طَالِب  

برنامج  صحيح لغيره، حسب: ، الحكم على الأثر22498: ، رقم ،37 /170حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النهبِيِّ 
الألباني، : إسناده جيد، ينظر: ، قال الألبانيwww.islamweb.netموقع الشبكة الإسلامية جوامع الكلم، 

 .3190: ، رقم678 -577/ 7، سلسلة الحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوالإدها

http://www.islamweb.net/
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ا تأصيلياا لواقع المسلمين في هذا الزمان، وللأقلية هذه الحادثة تضفي بع: وجه الاستدلا  دا

المسلمة في بلاد الكفر على وجه الخصوص، من حيث قدرتهم على فعل الكثير لحماية 

 دينهم، ورعاية مصالحهم، وكسب ودّ غيرهم، بل واكتسابهم لمسلام، كما أقر النبي 

يلات تذكر على حكمه في إسلام النجاشي الذي بقي عرشه دون أن يتمكن من إدخال تعد

اتجاه تطبيق الإسلام؛ لأن ذلك لم يكن ميسوراا، وربما لو حاول ذلك لحكم على نفسه 

 .(1)بالإعدام، وعلى ضيوفه المؤمنين بالضياع

،  هَلْ أَتَى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ أَشَده : قَالَتْ لِلنهبِيِّ  استدلوا بالحديث أن عائشة  -3 مِنْ يَوْمِ أُحُد 

لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ مَا لَقِيتُ، وَكَانَ أَشَده مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ العَقَبَةِ، إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي »: قَالَ 

، فَلَمْ يُجِبْنِي إِلَى مَا أَرَدْتُ، فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى  عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلَال 

رْتُ فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلًه وَأَنَا بِقَرْنِ الثهعَالِبِ فَرَفَعْتُ رَأْسِي، فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَة  قَدْ أَظَلهتْنِي، فَنَظَ  وَجْهِي،

وا عَلَيْكَ، وَقَدْ : فَإِذَا فِيهَا جِبْرِيلُ، فَنَادَانِي فَقَالَ  بَعَثَ  إِنه اللَّهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ، وَمَا رَدُّ

، ثُمه قَالَ  يَا مُحَمهدُ، : إِلَيْكَ مَلَكَ الجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ، فَنَادَانِي مَلَكُ الجِبَالِ فَسَلهمَ عَلَيه

و أَن   بَل  : فَقَالَ، ذَلِكَ فِيمَا شِئْتَ، إِنْ شِئْتَ أَنْ أُطْبِقَ عَلَيْهِمُ الَأخْشَبَيْنِ؟ فَقَالَ النهبِيُّ  ج  أَر 

ئًا رِّك  بِّهِّ شَي  دَه ، لَا ي ش  م  مَن  يَع ب د  اللَََّّ وَح  يَبِّهِّ رِّجَ اللََّّ  مِّن  أَص   .(2)«ي خ 

في المشركين من إعراض وصد عن سبيل الله،  رغم كل ما وجد النبي : وجه الاستدلا 

وما لم يدفعه ذلك إلى طلب هلاكهم، بل سعى لإصلاحهم ما استطاع لذلك سبيلا، 

                                                           

الحكام السياسية توبولياك،  .116 -114صلرابع والخامس، العدد ا ،مدخل إلى فقه القلياتالعلواني،  (1)
 ،السياسية المعاصرة في ضوء السياسة الشرعيةالمشاركات إبراهيم،  .107 -106، صللأقليات المسلمة

 .1141 -1140ص ،للأقليات المسلمة تأصييً وتطبيقًا فقه النواز إبراهيم،  .77 -76ص
مَاءِ : بَابُ إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ الخلق،  ، كتاب بدءصحيح البخاري البخاري،  (2) : ، رقم115/ 4، آمِينَ وَالمَلَائِكَةُ فِي السه

/ 3، مِنْ أَذَى الْمُشْرِكِينَ وَالْمُنَافِقِينَ  بَابُ مَا لَقِيَ النهبِيُّ ، كتاب الجهاد والسير، صحيح مسلممسلم، . 3231
 . 1795: ، رقم1420
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 قوم لم تر فيه الأقلية المسلمة غالباا المشاركة السياسية إلً خطوة في ذلك المسعى في

 .(1)من قومه عُشر ما رآه النبي 

استعانة بع   عندما قبل حماية عمه أبي طالب، وإقراره  استدلوا بفعل النبي  -4

 .بالجواربعشائرهم وأقربائهم وهم على الشرك، وهو ما يعرف  الصحابة 

 دلت تلك الوقائع على جواز المشاركة السياسية مع غير المسلمين، أو: جه الاستدلا و 

 .(2)، ما دامت ليست على حساب الدين والثوابتانتقاء جزئية نافعة من نظام الكفار

يلِ وأبو بكر رجلاا من  استأجر رسول الله » استدلوا بما روته عائشة  -5  -مِنْ بَنِي الدِّ

يتاا -ديوهو من بني عبد بن ع فاا في آل الماهر بالهداية، قد غمس حل: والخريت ،هَادِياا خِرِّ

وواعداه ، فدفعا إليه راحلتيهما، ناهفأمّ  -وهو على دين كفار قريش -العاصي بن وائل السهمي

 .(3)«غار ثور، بعد ثلاث، وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل، فأخذ بهما طريق السواحل

هذه الواقعة على جواز المشاركة السياسية مع غير المسلمين ما دلت : وجه الاستدلا 

 .(4)دامت تجلب المصالح المشروعة

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَراا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ »: استدلوا بحديث النبي  -6

يمَانِ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْ   .(5)«عَفُ الْإِ

                                                           

 .24رابع والخامس، ص، العدد اللفقه القليات المسلمة الضوابط المنهجيةسلطان،  (1)
تِّخاباتِّ : زيدان، عبد الكريم، مقال بعنوان(2)  ، الموقع الرسمي للشيخ عبد الديم قراطّية ومشاركة المسلم في الا  

  .م2024/ 4/ 15: ، بتاريخtent.php?id=37http://drzedan.com/con: الكريم زيدان، على الرابض
 .41 -40، صالحكام السياسية للأقليات المسلمة في الفقه الإسيميتوبولياك، 

، أَوْ بَ ، كتاب الإجارة، صحيح البخاري البخاري،  (3) عْدَ بَابُ إِذَا اسْتَأْجَرَ أَجِيراا لِيَعْمَلَ لَهُ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيهام ، أَوْ بَعْدَ شَهْر 
 . 2264: ، رقم89/ 3، سَنَة  جَازَ، وَهُمَا عَلَى شَرْطِهِمَا الهذِي اشْتَرَطَاهُ إِذَا جَاءَ الَأجَلُ 

 .41 -40، صالحكام السياسية للأقليات المسلمة في الفقه الإسيميتوبولياك، (4) 
يمَانَ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ، بَابُ بَيَانِ كَوْنِ النههْيِ عَنِ الْ ، كتاب الإيمان، صحيح مسلممسلم،  (5) يمَانِ، وَأَنه الْإِ مُنْكَرِ مِنَ الْإِ

 . 49: ، رقم69/ 1، وَأَنه الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنههْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاجِبَانِ 

http://drzedan.com/content.php?id=37
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دلت الحديث على وجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالوسيلة : وجه الاستدلا 

 .(1)المستطاعة، وما المشاركة السياسية إلً واحدة من تلك الوسائل

، وَإِنه إِنههُ لًَ يَدْخُلُ الجَنهةَ إِلًه نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ »: قال رسول الله : استدلوا بالحديث الصحيح -7

ينَ بِالرهجُلِ الفَاجِرِ   .(2)«اللَّهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّ

دل عموم اللفظ على إمكانية تحقيق المكاسب للمسلمين ولو عن طريق : وجه الاستدلا 

 . (3)غيرهم، ومشاركة الأقلية المسلمة في العمل السياسي تأتي في هذا السياق

 :أدلتهم من المصلحة المرسلة: ثالنًا

معلوم أن تلك المجتمعات ليست إسلامية تحتكم لشريعة الإسلام، بل هي علمانية محضة  -1

الموازنة  فيها على مبدأ ميزان التعامللً ترى للدين أي سلطان على الحياة، من هنا كان 

بين المصالح والمفاسد، جلب المصالح وتكثيرها، ودرء المفاسد وتقليلها، وتحصيل خير 

شرين، وهذا مبدأ أصيل في فقه السياسة الشرعية، ومعلوم أن تلك الخيرين، ودرء شر ال

 .(4)المشاركة تعود على الأقلية المسلمة بالخير الكثير، والنفع الوفير

                                                           

 . 76ص ،السياسية المعاصرة في ضوء السياسة الشرعيةالمشاركات إبراهيم،  (1)
ينَ بِالرهجُلِ الفَاجِرِ كتاب الجهاد والسير،  ،صحيح البخاري البخاري،  (2) َ يُؤَيِّدُ الدِّ  . 3062: ، رقم72/ 4، بَابُ إِنه اللَّه
 . 1140 -1139ص ،للأقليات المسلمة تأصييً وتطبيقًا فقه النواز إبراهيم،  (3)
ثاني والثالث عشر، ، العدد الحكم مشاركة المسلمين في مجتمعات القليات اجتماعيًا وسياسيًاالشريف،  (4)

إبراهيم،  .110 -107، صالحكام السياسية للأقليات المسلمة في الفقه الإسيميتوبولياك،  .287ص
 .82 -80ص ،السياسية المعاصرة في ضوء السياسة الشرعيةالمشاركات 
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التي لم ينص الشرع على اعتبارها ولً  المصالح المرسلةالمشاركة السياسية تأتي ضمن  -2

وتحقق فائدة، مادية أو معنوية،  إلغائها، ولكنها إذا عرضت على العقول تلقتها بالقَبول،

ا قطعياا، وتحقق مصلحة حقيقيةللجماعة المسلمة ، ما دامت لً تصادم نصا
(1). 

 :أدلتهم من القواعد العامة للشريعة: رابعًا

ما لا يتم الواجب إلا والمشاركة السياسية وسيلة لتعزيز وجود المسلمين والمطالبة بحقوقهم،  -1

ينية والثقافية وغيرها، لً يتم إلً إذا كان حصول ، فبه فهو واجب المسلمين على حقوقهم الدِّ

 .(2)بالمشاركة في السياسة، ودخول الًنتخابات، فإن هذا يصبح واجبا عليهم

الحاجة تنز  منزلة المشاركة السياسية حاجة تدعو إليها الحياة المدنية المعاصرة، و -2

 .(3)ىومظاهر حاجة المسلمين للمشاركة أكبر من تحص، الضرورة

الفوضى  سدًا لذريعةتخريج المشاركة على جواز العمل مع أئمة الجور والصلاة خلفهم؛  -3

فإذا كان اعتزال الأقلية للسياسة، وعدم مشاركتها فيها، يشكل خطرا وشيوع الًضطراب، 

يني والجماعي، ويجعلهم  ة، ويوقعهم في مهمهشين، ويحرمهم من مزايا كثير على وجودهم الدِّ
                                                           

شاركة المسلم الديم قراطّية وم: ، زيدان، مقال بعنوان206، صتأصيل ورد شبهات الدين والسياسة، القرضاوي  (1)
تِّخاباتِّ   .م2024/ 4/ 15: ، بتاريخhttp://drzedan.com/content.php?id=37: ، على الرابضفي الا  
 السياسيةالمشاركات إبراهيم،  .110، صالحكام السياسية للأقليات المسلمة في الفقه الإسيميتوبولياك، 

العمل السياسي للأقليات المسلمة بأوروبا بين جابالله،  .80 -78ص ،صرة في ضوء السياسة الشرعيةالمعا
فقه إبراهيم، . 624، 621، 618، ص، العدد العاشر والحادي عشرضوابط الشريعة ومقتضيات العلما ية

 .1141ص ،للأقليات المسلمة تأصييً وتطبيقًا النواز 
، العدد الثاني والثالث عشر، مين في مجتمعات القليات اجتماعيًا وسياسيًاحكم مشاركة المسلالشريف،  (2)

الحكام السياسية للأقليات توبولياك،  .205، صالدين والسياسة تأصيل ورد شبهاتالقرضاوي،  .288ص
 .136، صالمسلمة في الفقه الإسيمي

، العدد الثاني والثالث عشر، سياسيًاحكم مشاركة المسلمين في مجتمعات القليات اجتماعيًا و الشريف،  (3)
ه ، حيث أورد الشيخ  العديد من أوج206، صالدين والسياسة تأصيل ورد شبهاتالقرضاوي،  .288ص

، الحكام السياسية للأقليات المسلمة في الفقه الإسيميتوبولياك،  .200الحاجة والضرورة للمشاركة ص
 .135ص

http://drzedan.com/content.php?id=37
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أن يسدوا الذرائع : د قد يعرف أولها ولً يعرف آخرها، فإن من المطلوب منهممآزق ومفاس

 .(1) وا هذه المفاسد والآفاتقّ وَ إلى هذه الأخطار، ويتَ 

قد تترتب بع  المفاسد الجانبية نتيجة المشاركة السياسية، لكنها تغتفر إذا ما قورنت  -4

 .(2)رةبالمصالح التي تجلبها، وقواعد الشريعة في إقرار ذلك كثي

 د بالمشاركة السياسيةصَ فمن قَ ، "المور بمقاصدها"محاكمة المشاركة السياسية وفق قاعدة  -5

ينية، وهويتهم الثقافية، فهو مأجور على ذلك عند  الدفاع عن حقوق المسلمين، وحريتهم الدِّ

 .(3)الله، ومحمود عند المسلمين

يراعي الإمكانات الداخلية، الذي  فقه الولوياتالمشاركة السياسية تواتي في سياق   -6

والظروف الخارجية، وتاريخ الدعوة الإسلامية حافل بشواهد هذا الفقه، ابتداءا بالدعوة السرية 

والجهرية، والهجرة للحبشة والمدينة، والمعاهدات والتحالفات، والسلم والحرب، لذا كان 

ا في التعامل مع النوازل والمستجدات، وأثر   .(4)الأولويات فيهاالأصل ألً نضيق واسعا

                                                           

العدد الثاني والثالث عشر،  ،جتمعات القليات اجتماعيًا وسياسيًاحكم مشاركة المسلمين في مالشريف،  (1)
السياسية المعاصرة المشاركات إبراهيم، . 205، صالدين والسياسة تأصيل وردّ شبهاتالقرضاوي،  .288ص

 ،للأقليات المسلمة تأصييً وتطبيقًا فقه النواز إبراهيم،  .83 -82ص ،في ضوء السياسة الشرعية
 .1141ص

 .114 -113ص، العدد الرابع والخامس، مدخل إلى فقه القلياتعلواني، ال (2)
السياسية المعاصرة في ضوء المشاركات إبراهيم،  .205، صالدين والسياسة تأصيل وردّشبهاتالقرضاوي،  (3)

 .1141ص ،للأقليات المسلمة تأصييً وتطبيقًا فقه النواز إبراهيم،  .91 -88ص ،السياسة الشرعية
 .36 -35رابع والخامس، ص، العدد الالضوابط المنهجية لفقه القليات المسلمةان، سلط (4)
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ونتائجها، ومدى انسجامها مع  لمآلات الفعا جواز المشاركة يأتي في ضوْء النظر   -7

مقصد الشارع من تشريع تلك التصرفات والأفعال، فما وافق مقصد الشارع اعتمده، وما 

خالف منعه ابتداءا قبل وقوعه
(1). 

 :أدلتهم من المعقو : خامسًا

، فالأرض لله، والإسلام سياق المفهوم القرآني للكون والإنسانفي وضع المشاركة السياسية  -1

، نحن "أمة دعوة"قد اعتنقت دين الإسلام، أو " ةله ة مِ أمه "دين الله تعالى، والبشرية إما 

 .ملزمون بالتوجه إليها لدخوله، والمشاركة السياسية من وسائل تحقيق ذلك

القرآني، الذي تجاوز العشيرة والقبيلة  وضع المشاركة السياسية في سياق عالمية الخطاب  -2

والحدود، فأصبح الوحيد الذي يملك مقومات الخطاب العالمي، من خلال منظومة مشتركة 

من القيم الإنسانية، والمباد  المشتركة بين بني البشر، وما المشاركة السياسية إلً تعبير 

 .(2)عن هذا الخطاب

لاق من فكرة المواطن لً المهاجر، المقيم لً الأصل في بحث فقه الأقليات الًنط: قالوا -3

أصليون في المسافر، ابن البلد وليس الدخيل عليها؛ إذ الجزء الأكبر من الأقليات المسلمة 

، من هنا يرى المجيزون للمشاركة السياسية ضرورة إعادة (3)عليها بلادهم، وليسوا طارئين

للأقليات المسلمة أن تشارك في  هل يجوز: فبد  أن يكون صياغة السؤال حول المشاركة، 

الحياة السياسية في البلد المقيمة فيه مع أكثرية غير مسلمة، وفي ظل نظام حكم غير 

                                                           

مآلات الفعا  النجار،  .88 -84ص ،السياسية المعاصرة في ضوء السياسة الشرعيةالمشاركات إبراهيم، (1) 
 .213رابع والخامس، ص، العدد الوأثرها في فقه القليات

 .99-98ص، العدد الرابع والخامس، اتمدخل إلى فقه القليالعلواني،  (2)
الدين القرضاوي،  .21رابع والخامس، ص، العدد الالضوابط المنهجية لفقه القليات المسلمةسلطان،  (3)

 .200، صوالسياسة تأصيل وردّ شبهات
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ما حكم الشرع في أمة من المسلمين وجدت بين أكثرية عددية غير : ليصبحإسلامي؟ 

العام، مع مسلمة، يجيز لها النظام العام ممارسة واجباتها الإسلامية التي لً تهدد النظام 

حق الحصول على بع  الولًيات العامة، والتأثير في السياسات، والقيام بواجب الشهادة 

على الناس والدعوة إلى الله تعالى، وتأسيس المؤسسات المفيدة لها وللمجتمع، فهل يحق 

لهؤلًء التنازل عن هذه الحقوق؟ وعدم السعي للقيام بهذه الولًيات خشية الًختلاط بالأكثرية 

 ير المسلمة، أو التأثر ببع  ممارساتها؟غ

بمجرد إعادة الصياغة فإن منحى الًجتهاد في هذا الفقه سيتحول من فقه الضرورة 

 .(1)والحاجة، إلى فقه الإيجابية والتأثير

 تجوز، بكلمة الكفر لدفع الأذى عن نفسه أن ينطقللمسلم  ة الشرعباحإبالقياس على  -4

ل منه الدفاع عن حقوق ر الكفر وانتخاب من يؤمه مشاركة المسلم في الًنتخاب بدا

مجرد أمل لً يقين  هذا :ولا يقا المسلمين ومنع الأذى والضرر وتعسف السلطة معهم، 

لأن المعاملات يكفي فيها الأخذ بالظن الراجح أو المقبول ما دام الأخذ لً يخالف  ؛فيه

 .(2)الشرع

مسلمين ولو استغرق ذلك جميع أموالهم، جواز المشاركة بالقياس على جواز فداء أسرى ال -5

بجامع أن كلا الأمرين قد يترتب عليه بع  المفاسد، لكنها مغتفرة؛ كونها غير مقصودة 

 . (3)لذاتها

                                                           

 . 78 -75، ص، العدد الرابع والخامسمدخل إلى فقه القلياتالعلواني،  (1)
تِّخاباتِّ ال: زيدان، مقال بعنوان (2)  : ، على الرابضديم قراطّية ومشاركة المسلم في الا  
 http://drzedan.com/content.php?id=37م2024/ 4/ 15: ، بتاريخ. 

 .1141ص ،للأقليات المسلمة تأصييً وتطبيقًا فقه النواز إبراهيم،  (3)

http://drzedan.com/content.php?id=37
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المشاركة في العمل السياسي من باب الوسائل التي تهدف لإحقاق الحق وإبطال الباطل،  -6

يقررها أهل الزمان والمكان  واختيار الوسيلة المناسبة متروك للسياسة الشرعية التي

 .(1)والًختصاص

تُعد المشاركة السياسية من أشكال الحوار التي أرسى دعائمها القرآن الكريم في أدق  -7

 .(2)تفاصيل الشريعة والحياة

وأصحاب هذا القول بعد أن عرضوا أدلّتهم على جواز مشاركة الأقليّة المسلمة في العمل السياسي 

وا جملة من الضوابض والشّروط التي يجب أن تصاحب تلك المشاركة وتحيض في البلاد الغربيّة ذكر 

 :(3)بها، وإلًّ فالمنع من تلك المشاركة أوْلى، فكانت تلك الضوابض على النحو التالي

الحرص على درء المفاسد المتوقعة والتقليل من الأضرار قدر المستطاع، والتعاون مع كل  -1

 .انة المجتمع وحفظهما من شأنه تحقيق ذلك، من أجل صي

 .الحرص على جلب المصالح الحقيقية وإقامتها، تثبيتاا، وتنميةا، وحماية -2
                                                           

 . 91ص ،السياسية المعاصرة في ضوء السياسة الشرعيةكات المشار إبراهيم،  (1)
 . 326 -322ص ، العدد الثاني والثالث عشر،قواعد الا دماج الإيجابي للمسلمين في أوروباحلاوة،  (2)
 : ، على الرابض16/ 5، قرار فتوا المشاركة السياسية وضوابطهاالمجلس الأوروبي لمفتاء والبحوث، : ينظر (3)

-%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%83%d8%a9cfr.org/%d8%a7%d9%84%d9%85-https://www.e
-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9
-%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85%d9%87%d8%a7

%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87%d8%a7/، م، 2024/ 4/ 15: بتاريخ
العمل السياسي للأقليات المسلمة بأوروبا ، جابالله .134 -132ص ،مسلمو أوروبا والمشاركة السياسيةشاكر، 

قواعد الا دماج ، حلاوة .624، ص، العدد العاشر والحادي عشربين ضوابط الشريعة ومقتضيات العلما ية
الحكام توبولياك،  .317، 314، 312، 308ص ، العدد الثاني والثالث عشر،الإيجابي للمسلمين في أوروبا

الدين والسياسة تأصيل ورد القرضاوي،  .147، 138، صفقه الإسيميالسياسية للأقليات المسلمة في ال
، على القليات الإسيمية والسياسةمقا  موقع سماحة الشيخ يوسف القرضاوي،  .207 -201، صشبهات
 المشاركاتإبراهيم،  .م2025/ 4/ 51: ، بتاريخqaradawi.net/node/2146-https://www.al: الرابض

، فقه النواز  للأقليات المسلمةإبراهيم،  .98 -96ص، السياسية المعاصرة في ضوء السياسة الشرعية
 .1154، 1146، 1144ص

https://www.e-cfr.org/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85%d9%87%d8%a7-%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87%d8%a7/
https://www.e-cfr.org/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85%d9%87%d8%a7-%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87%d8%a7/
https://www.e-cfr.org/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85%d9%87%d8%a7-%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87%d8%a7/
https://www.e-cfr.org/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85%d9%87%d8%a7-%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87%d8%a7/
https://www.al-qaradawi.net/node/2146
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الًلتزام بالقيم الأخلاقية بأنواعها، ومن ذلك احترام القوانين العامة التي تضمن له حق  -3

 .(1)المعارضة فيما يريد إبداء معارضته فيه

وفاء والأمانة، واحترام التعددية والرأي الًلتزام بالأخلاق الإسلامية، كالصدق والعدل وال -4

 .المخالف، والتنافس النزيه مع المعارضين، وتجنب العنف

، ومنها وضوح زام بالقواعد الشرعية والأخلاقيةالتصويت في الًنتخابات، بشرط الًلت -5

 .(2)والتجرد من الأهواء، والبعد عن التزوير أو التشهيرالمقاصد في خدمة مصالح المجتمع، 

، ط في ذلك التغيير المطلقر ولً يُشت، ير ما قد يراه سلبياا أو مرفوضاعلى تغي المشارك قدرة -6

 .و بالحدّ من تفاقم الجانب السلبيبل قد يكون التغيير جزئياا، ول

؛ كي لً يكون مجرّد يرى أنه لً بدّ من التعبير عنه على التعبير عن رأي  المشارك قدرة  -7

 .صورة متحركة

دفع مفسدة لً ها، أو فيمصلحة لً يجدر التفريض تحقيق  المشاركة أنمن شأنّ  غلبة الظن -8

 .(3)ينبغي الإبقاء عليها

المُقلد  وليسالذي يريد أن يفعل ويؤثر،  ا فتاحانفتاح دون ذوبان ومحافظة دون انغلاق،  -9

، المستسلم الذي غدا كل همه أن يساير ويتأثر، ويتبع سَنن القوم شبرا بشبر، وذراعا بذراع

 .(4)والموت سواء؛ لأنه ق على الذات، وعزلة عن المجتمعانغلادون  فظةومحا

 .عدم المشاركة في إقرار القوانين التي تخالف قطعيات الشريعة وثوابت الدين -10
                                                           

 .624، العدد العاشر والحادي عشر، صالعمل السياسي للأقليات المسلمة بأوروبا، جابالله (1)
الدين القرضاوي،  .16/ 5، قرار فتوا المشاركة السياسية وضوابطهالبحوث، المجلس الأوروبي لمفتاء وا (2)

المشاركات السياسية المعاصرة في ضوء السياسة إبراهيم،  .207 -206، صوالسياسة تأصيل ورد شبهات
 .97 -96، صالشرعية

 .134 -132ص، مسلمو أوروبا والمشاركة السياسيةشاكر،   (3)
قواعد الا دماج الإيجابي ، حلاوة. 202 -201، صسة تأصيل ورد شبهاتالدين والسياالقرضاوي،  (4)

 .317، 314، 312، 308ص ، العدد الثاني والثالث عشر،للمسلمين في أوروبا
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 .ألً يترتب على المشاركة استدراج إلى تنازلًت لً تقابل بمصالح راجحة -11

ده بما لً يخالف شرع الله م على احترام الدستور يجب على الحالف أن يقيِّ سَ عند القَ  -12

 .(1)تعالى

 .ألً يترتب عليها نصرة للدولة على حساب مصالح المسلمين -13

ألً تكون المشاركة سبباا للفرقة وشق صفوف المسلمين -14
(2). 

التي وضعها القائلون بجواز المشاركة السياسية للأقلية المسلمة أكتفي بها لأنتقل  تلك هي الضوابض

 .رجيحإلى مناقشة الأدلّة والتّ 

 مناقشة أدلّة الما عين: الفرع الخامس

سبقت الإشارة إلى أن أوجه الًستدلًل في جميع الآيات : مناقشة أدلتهم من القرآن الكريم: أولًا 

التي استدلوا بها تكاد تتفق على أن المشاركة السياسية في بلاد الكفر تتنافي ومبدأ الحاكمية لله 

 :التالي والتشريع لمسلام، ومناقشة ذلك في

لً يختلف المجيزون على أن الحاكمية لله تعالى، وعلى حرمة التحاكم لشريعة غير شريعة  -1

ا على تكفير من اعتقد عدم صلاحية الشريعة الإسلامية للحياة، أو  الله، ولم يختلفوا أيضا

 .(3)فضّل غيرها عليها

وهذا قر تلك الأنظمة، تلك المباد ، وأاستدلًلكم بالآيات صحيح إذا اعتقد المسلم المشارك  -2

سياج من الضوابض وجملة من الشروط، قيدوا المشاركة ب المجيزينخارج محل النزاع؛ كون 

                                                           

 .98 -96، صالمشاركات السياسية المعاصرة في ضوء السياسة الشرعيةإبراهيم،  (1)
 . 1154ص، فقه النواز  للأقليات المسلمةإبراهيم،  (2)
 . 1150ص المرجع نفسه، (3)
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لو تأملتم ضوابض المشاركة، وشروط العمل السياسي التي وضعها المجيزون لًختصرتم ف

ا للتجاوزات، وتجيب على الكثير من الشبهات  .الكثير من الكلام؛ كونها تضع حدا

إضفاء للشرعية على تلك الأنظمة الكافرة غير فيها بالآيات على أن المشاركة  لالًستدلً -3

 :(1)مسلم من عدّة وجوه

  ا لما جاز للدولة الإسلامية عقد اتفاقيات أو معاهدات مع الدول لو كان ذلك صحيحا

 .الكافرة؛ كون ذلك يمنحها الشرعية، وهذا ما لم يقل به أحد

 القانونية الًستدلًل قطع الصلة بجميع المعاملات والإجراءات يلزمكم من هذا : دليل الإلزام

، وإقامة وسفر، ورخص، وشهادات؛ كونها تضفي في تلك البلاد من جوازات وتأشيرات

تثمار ولون بضرورة ولوج المسلمين إلى استق إنكم شرعية عليها، وهذا ما لم تقولوه، لً بل

 .من صور العمل السياسي بمعناه العامالبدائل المتعددة، وما هذه البدائل إلً صورة 

  كما أن الكثير من التشريعات مرتبض بأمور إدارية، أو خدماتية، أو معيشية، بعيدة عن في

 .(2)أغلبها عن الحلال والحرام

  ومن ناحية أخرى فإن المجتمعات الغربية غير مطالبة بالحلال والحرام، فقبل أن يطالبوا

 .(3)ون مطالبون بتعريفهم بالإسلامبامتثال أحكام الإسلام، المسلم

غاية الأمر أن جميع الآيات التي استدلوا بها ظنية في الدلًلة على المنع، فمن غلّب الجانب  -4

السلبي للمشاركة قال بالمنع، ومن غلّب الجانب الإيجابي قال بالجواز، معززاا ذلك بالأدلة 

                                                           

 .1152، صفقه النواز  للأقليات المسلمةإبراهيم،  (1)
 .624 -623، 6، صالعمل السياسي للأقليات المسلمة بأوروباجابالله،  (2)
 .624ص المرجع نفسه، (3)
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ا من الًجتهاد والنظ ر، فالمجيز لم يرتكب محظوراا، ولم يأت النقلية والعقلية التي تعطيه هامشا

 .(1)ممنوعاا

إضافة لما سبق في مناقشة استدلًلهم بآيات القرآن : السنة النبويةمناقشة أدلتهم من : ثا يًا

الكريم، وضرورة استحضار ضوابض المجيزين وأدلتهم قبل محاكمتهم، يمكن الإجابة على الأحاديث 

 :التي ساقوها بما يلي

، صحيح أن من دل على شر فعليه وزر .."من دلّ على خير: "ث الأولبالنسبة للحدي -1

فاعله، في المقابل فإن منطوق الحديث دل على أن من دل على خير فله مثل أجر فاعله، 

في بيان حق، أو نشر فضيلة، أو عمل خير في جلب مصلحة أو دفع  كان سبباافكيف لو 

ة في سبيل ذلك، كما أن الدعوة إلى منعها مفسدة، وما المشاركة السياسية إلً محاولة جدي

 .حرمان من كل ذلك، فعاد الدليل عليهم بالإبطال

استدلًل في عرض المشركين بأن يكون ملكاا عليهم، فهو  أما استدلًلهم برف  النبي  -2

عن الرساله والدعوة إليها، وهذا ما لم  لأن ذلك العرض كان مقابل تخليه غير محله؛ 

 .لمشاركة السياسية للأقلية المسلمةيتحقق في نازلة ا

على الأحبار والرهبان الذين يُحِلّون ويُحَرّمون وفق أهوائهم  أما استدلًلهم بتشنيع النبي  -3

وشهواتهم، فلا يقوى على منع المشاركة السياسية في الترشح والًنتخاب ونحوها؛ كونها من 

مة، وليس بالضرورة للمشارك أن المنابر التي يمكن من خلالها إسماع الصوت، وتبليغ الكل

يوافق، أو يمنح الثقة؛ إذ بإمكانه أن يرف  أو يمتنع، أن ينسحب أو يستقيل، أن يتحفظ أو 

 . يعلق، ونحوها من الصلاحيات التي يمنحها القانون 

                                                           

 . 1151، صفقه النواز  للأقليات المسلمةإبراهيم،  (1)
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ا يُردّ على استدلًلهم بحديث أم سلمة الذي يتوعد بالهلاك لكل من رضي  بالسابق -4 أيضا

 .مةوتابع الأمراء الظل

 :فيجاب عليه بالتالي: دليل الاستقراءمناقشة : لنًاثا

السياسة الشرعية، ففي قضايا التعبدية، و  المسائلعند استقراء الأدلة يجب التفريق بين  -1

بدليل  مطالبون بدليل المشروعية؛ إذ الأصل فيها الحظر، وفي الثانية  مطالبون الأولى 

على أصل الإباحة، وأنتم مطالبون  المجيزون المنع؛ إذ الأصل فيها الإباحة، وعليه يبقى 

 .بدليل صريح يمنع

، وهذا ما العامة، والقواعد الكلية للشريعةالأدلة فيه  تضافرتقد إضافة إلى أصل الإباحة  -2

 :رد الجزئيات إلى الكليات، والفروع إلى الأصول فقالفي أهمية الإمام الزنجاني نبه عليه 

رُوع إِنهمَا تبنى على الْأُصُول وَأَن من لًَ يفهم كَيْفيهة الًستنباط وَلًَ ثمه لًَ يخفى عَلَيْك أَن الْفُ "

يَهْتَدِي إِلَى وَجه الًرتباط بَين أَحْكَام الْفُرُوع وأداتها الهتِي هِيَ أصُول الْفِقْه لًَ يَتهسِع لَهُ 

رعية على أتساعها وَبعد غاياتها لَهَا المجال وَلًَ يُمكنهُ التهفْرِيع عَلَيْهَا بِحَال فَإِن الْمسَائِل الف

 .(1)"أصُول مَعْلُومَة وأوضاع منظومة وَمن لم يعرف أُصُولهَا لم يحض بهَا علما

لً يخرج الرّد على باقي أدلة المانعين عن المناقشة السابقة، مع تفصيل : مناقشة باقي الدلة: رابعًا

 : في استدلًلين

 :في بلاد الكفر، ويجاب على ذلك بالتالي لى على عدم جواز الإقامةقياس الأوْ  - أ

                                                           

نْجاني الزنجاني، محمود بن أحمد بن محمود بن بخ ((1 ، (هو656:ت)تيار، أبو المناقب شهاب الدين الزه
مؤسسة  :بيروت ،(2ط)، 34محمد أديب صالح، ص. د: تحقيق، تخريج الفروع على الصو ، (ه1398)

 .الرسالة
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أنه قياس مع الفارق، كون الأصل المقيس عليه متعلق بالمهاجر أو عابر السبيل، بخلاف  -1

 .مسألتنا التي تتعلق في أغلب الأحيان بالمواطن الأصيل في تلك البلاد

المسألة  ولو سلمنا بصحة القياس فغاية الأمر أن نتيجة الحكم الذي استنبطوه ظنية؛ كون  -2

التي بنوْا عليها قياسهم ظنية؛ كونها خلافية بين الفقهاء، وهذا يبقي المسألة في دائرة النظر 

 .(1)والًجتهاد

المعاملات بأن  يجابأن حقيقة المشاركة شكلية، والآمال المرجوة منها أقرب للخيال،   - ب

 .(2)رعيكفي فيها الأخذ بالظن الراجح أو المقبول ما دام الأخذ لً يخالف الش

 .أكتفي بهذا القدر من المناقشة، لأنتقل إلى مناقشة أدلة المجيزين في الفرع التالي

 مناقشة أدلّة المجيزين: الفرع السادس

تعددت الأبحاث التي ناقشت أدلة المجيزين، لكن حزب التحرير تكفل بمعظمها في الكتاب الذي 

 :و التاليخصصه لهذه المسألة، فكانت مناقشته للمجيزين على النح

 :(3)باطل من عدة أوجه إن استدلًل المجيزين بقصة يوسف : قالوا -1

  ليس شرعاا لناأنه شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا. 

  إن الًستدلًل بفعل يوسف  في هذه المسألة يلزم منه قبول شريعته في باقي

 .المسائل

 أن جواز المشاركة منسوخ بأدلة المنع. 
                                                           

قواعد الا دماج الإيجابي للمسلمين في حلاوة، . 1152 -1151، صفقه النواز  للأقليات المسلمةإبراهيم،  (1)
 .307، صد الثاني والثالث عشرالعد ،أوروبا

تِّخاباتِّ : زيدان، مقال بعنوان (2)  :، على الرابضالديم قراطّية ومشاركة المسلم في الا  
 http://drzedan.com/content.php?id=37م2025/ 4/ 15: ، بتاريخ. 

 .51 -47، صمين الموجودين في العالم الغربي في الحياة السياسية فيهحكم مشاركة المسلحزب التحرير،  (3)

http://drzedan.com/content.php?id=37
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 :عدة وجوهبأن اعتراضكم باطل ل: أجيب

  ،أما قولكم بأن شرع من قبلنا ليس شرع لنا، فهذه مسألة خلافية عند أهل الأصول

اشترط ألً يخالف شرعنا، وأن يكون في شرعنا من القواعد  لنا اشرعا ومن اعتبره 

لكلية، والأصول العامة ما يوافقه، وهو ما ذهب إليه الجمهور من الحنفيّة، ا

 .(1)وبع  الشافعيّةوالمالكيّة، وأكثر الحنابلة، 

   أما قولكم بالإلزام فباطل؛ لأن الإسلام أقر بع  أحكام الأمم السابقة، وبع

لً عادات الجاهلية، فهل يلزمه ذلك قبول جميع أحكامها؟ هذا ما لم يقل به أحد 

 .لاحقينلً من المن السابقين و 

 قة، لكنها أما دعوى النسخ فباطلة، صحيح أن شريعة الإسلام نسخت الشرائع الساب

أقرت بع  أحكامها كالتوحيد، وأصول العبادات، ومكارم الأخلاق، ونحوها، 

 :(2)وقصة يوسف عليه السلام من هذا الباب، ولعل ما يعزز ذلك ما يلي

  أن الله تعالى أقر يوسف  على فعله، واعتبر ذلك من باب التمكين في

 .(3)چ ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍچ : الأرض، ورحمة أصابه بها، قال تعالى

                                                           

، (ت.د)، (هو631:ت)أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي، : ينظر (1)
المكتب : ، بيروت(ط.د)، 148 -140، ص4عبد الرزاق عفيفي، ج: ، تحقيقالإحكام في أصو  الحكام

أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي لقرافي، ا. الإسلامي
شركة الطباعة ، 297، صطه عبد الر وف سعد: ، تحقيقشرح تنقيح الفصو ، (ه1393)، (هو684:ت)

أصو  التبصرة في ، (ه1403)، (هو476: ت)أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، . الفنية المتحدة
محفوي بن أحمد أبو الخطاب، . دار الفكر: ، دمشق(1ط)، 288 -285محمد حسن هيتو، ص: ، تحقيقالفقه

التمهيد في ، (ه1406)، (هو510:ت)بن الحسن بن أحمد الكَلْوَذَاني، أَبُو الخطاب البغدادي الفقيه الحنبلي 
: ، مكة المكرّمة(1ط)، 411، ص2ج ومحمد بن علي بن إبراهيم، مفيد محمد أبو عمشة: ، تحقيقأصو  الفقه
 .مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي_ جامعة أم القرى 

 .105 -104، صالسياسية للأقليات المسلمة في الفقه الإسيميالحكام توبولياك،  (2)
 .56: يوسف (3)
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  مما يدل على أن الأمر أوسع من أن نحصره في يوسف قوله تعالى :

 .(1) چڈ   ڈ  ژ  ژڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  چ

: فقالوا، على الًستدلًل بقصة النجاشي ومن الًعتراضات على أدلة المجيزين، اعتراضهم -2

 .(2)تكمذكرتموه في أدلّ غير النجاشي الذي  بأن النجاشي الذي أسلم وصلى عليه النبي 

بعد تحقيق المحدثين، وتدقيق الباحثين في المسألة تبين أن النجاشي الذي آمن، : أجيب

 .(3)هو ذات النجاشي الذي استقبل المسلمين وآواهم وصلى عليه النبي 

 :(4)إن استدلًل المجيزين بالمصلحة باطل من عدة وجوه: قالوا -3

 حة ملغاةأن تلك المصلحة معارضة بالنصوص، وبالتالي هي مصل. 

 أنها مصلحة وهمية. 

  وعلى فرض أنها حقيقية، فلا نلجأ للمصلحة إلً عند التعارض بين المصالح

والمفاسد، وهنا لً تعارض؛ إذ يمكن تجنب المفاسد بغيرها من البدائل والفعاليات، 

ا عن المشاركة؛ لأن الحكم بغير ما أنزل الله أعظم مفسدة  .بعيدا

 ك المصالحكما أن العقل قاصر عن إدرا. 

 إذا أغلقت الأبواب بإمكان المسلم أن يفر بدينه. 

 :اعتراضكم مرفوض من عدّة وجوه، منها: أجيب

  غاية ما في الأمر أن النصوص إن وجدت فهي ظنية لً تقوى على إلغاء مصلحة

 .راجحة

                                                           

 .56: يوسف (1)
 .107 -106، صيميالسياسية للأقليات المسلمة في الفقه الإسالحكام توبولياك،  (2)
 ._رحمه الله تعالى_الأشقر عمر سليمان ، نقلاا عن الدكتور 107ص المرجع نفسه، (3)
 .57 -52، صحكم مشاركة المسلمين الموجودين في العالم الغربي في الحياة السياسية فيهحزب التحرير،  (4)
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 المصلحة التي يقررها أهل العلم والًختصاص، أبعد ما تكون عن الوهم والخيال. 

 ثنائية التقسيم بين المصالح والمفاسد، إنها أعمق من ذلك بكثير،  القضية ليست

إننا أمام درجات في المصالح، ودركات من المفاسد، والفقيه من يجلب خير 

 .الخيرين، ويدفع شر الشرين

  ،ا و مما يجبر قصور العقل الًجتهاد الجماعي التقييم المستمر، ولً يكلف الله نفسا

 .إلً وسعها

  عند تعذر إقامة أركان الدين، وهذا خارج محل النزاعالفرار بالدين. 

كون المسألة بحثاا إنه استدلًل خاطئ؛ : اقالوفي ردّهم على الأدلة العقلية للمجيزين،  -4

، فالأصل في الأفعال التقيد في الحكم الشرعي، ودليل الحكم الشرعي القرآن عقلياالً  شرعياا

 .(1)والسنة

، كما لً نسلم لكم إهمال العقل في استنباط (2)الًستقراء بما سبق في مناقشة دليل: أجيب

الأحكام، كيف لً وهو آلة قواعد الًستنباط، ومباحث العلة، وأحكام القياس، وتحقيق 

 .المناط، وفقه الواقع، والأولويات، والمآلًت، وغيرها من مفاصل الًجتهاد واستنباط الأحكام

شاركة السياسية بفكرة عالميّة الإسلام باطل؛ إن استدلًل المجيزين على جواز الم: قالوا -5

 .(3)لأنه يستلزم ذوبان الخصوصية في مستنقع تلك الأنظمة الكافرة

يجاب عليه بسياج الضوابض وجملة الشروط التي وضعها المجيزون للمشاركة : أجيب

 .السياسية، والتي تقتضي محافظة دون انغلاق، وانفتاح دون ذوبان

                                                           

 . 39، صي الحياة السياسية فيهحكم مشاركة المسلمين الموجودين في العالم الغربي فحزب التحرير،  (1)
 .509ص: ينظر البحث (2)
 . 46 -44، صحكم مشاركة المسلمين الموجودين في العالم الغربي في الحياة السياسية فيهحزب التحرير،  (3)
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نة مبرراا للمشاركة السياسية يعني جعل المواطنة مصدراا من مصادر إن جعل المواط: قالوا -6

 .(1)التشريع، فتحل الحرام، وتحرم الحلال، وهذا يتناق  مع الإسلام جملة وتفصيلاا 

 .يجاب عليه بسياج الضوابض التي وضعها المجيزون للمشاركة السياسية: أجيب

 .جيج في الفرع التاليتلك هي مناقشة الأدلّة، أكتفي بها لأنتقل إلى التر 

 القو  الرّاجح: الفرع السابع

بعد عرض أدلّة الفريقين ومناقشتها يأتي دور الباحث في الترجيح، وهنا لست بحاجة لإعادة تدوير 

 :الأدلة بقدر الإشارة إلى بع  المرجّحات للقول المختار، بعد التنبيه إلى أمرين

في التعامل مع قضايا السياسة الشرعية إصدار يرى الباحث أن من الأخطاء المنهجية : الوّ 

أحكام حديّة ثنائية التقسيم، حق وباطل، خير وشر، أبي  وأسود؛ لأن هذا من شأن قضايا التوحيد 

ومسائل العقيدة، لً السياسية الشرعية التي تخضع لفقه الموازنات بين درجات المصالح، أو دركات 

 .الشريعة المفاسد، في ضوْء قواعد الإسلام ومقاصد

ومن الأخطاء المنهجية في التعامل مع قضايا السياسة الشرعية إخراجها عن سياقها : النا ي

ا،  ا غدا ما و الظني، الذي يقبل الًجتهاد وتعدد وجهات النظر، فما هو راجح اليوم قد يكون مرجوحا

هل العلم ي هذه المسائل لأفوتبقى كلمة الفصل  ،في غيره مفسدة، قد يكون مصلحة في بلدهو 

 .(2)چں  ڻ  ڻ       ڻ   ڻچ :والًختصاص؛ فأهل مكّة أدرى بشعابها، قال تعالى

بعد ذلك، ومن خلال استعراض الأدلة ومناقشتها يمكن القول بأن الراجح في المسألة وفق النظر 

 :ليةالشرعي جواز المشاركة السياسية للأقلية المسلمة في البلاد غير الإسلاميّة؛ وذلك للأسباب التا
                                                           

 . 44، صحكم مشاركة المسلمين الموجودين في العالم الغربي في الحياة السياسية فيهحزب التحرير،  (1)
 .14: فاطر (2)
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ضعف أدلة المانعين في الًستدلًل؛ إذ أنها موغلة في العموم، فكانت أضعف من أن   -1

 .نبني عليها حكماا بالمنع

جميع المخاوف، وكافة الشبهات التي أثارها المانعون يمكن تجاوزها من خلال الضوابض  -2

 .والشروط التي وضعها المجيزون 

صة وأنها تناولت المسألة بشيء من التفصيل قوة أدلة المجيزين، النقلية منها والعقلية، خا -3

ا عن العموميات  .بعيدا

القول بالجواز ينطلق من مرتكزات فقه السياسة الشرعية التي أقرها الفقهاء، واعتمدتها  -4

 . (1)جماعة الإخوان في فكرها السياسيّ 

 .(2)القول بالجواز يعالج العديد من مشكلات الأقلية المسلمة -5

 .(3)المباد  الموجهة لفقه الأقليات التي اعتمدها العلماءالقول بالجواز يراعي  -6

 .(4)القول بالجواز يحقق العديد من آفاق المشاركة السياسية للأقلية المسلمة في تلك البلاد -7

ومن المرجحات التي أختم بها الًجتهاد الجماعي الذي أقر تلك المشاركة، ابتداءا بالمجلس  -8

، مروراا بمؤتمر علماء (6)ظمات الإسلامية في أوروبا، وإتحاد المن(5)الأوروبي لمفتاء

                                                           

 .123، 55، 38ص: سبق الحديث عنها، ينظر (1)
 .321ص: سبق الحديث عنها، ينظر (2)
 .323ص: سبق الحديث عنها، ينظر (3)
 .328ص: سبق الحديث عنها، ينظر (4)
 .، على موقع المجلس الأوروبي لمفتاء16/ 5، قرار فتوا المشاركة السياسية وضوابطها: ينظر (5)
 .41ص ،با والمشاركة السياسيةمسلمو أورو شاكر، : ينظر (6)
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، ناهيك عن (2)، وصولًا لشيخ الأزهر السابق جاد الحق(1)الشريعة في أمريكا الشمالية

 .عشرات المؤسسات والشخصيات

ذلك هو الرأي الراجح وتلك هي مسوّغات ترجيحه، دون تأثيم للمخالفين ما دامت المسألة ضمن فقه 

 .ة، وفي دائرة الأحكام الظنية الًجتهاديةالسياسة الشرعي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

. ، نقلاا عن مشاركة المسلمين في الًنتخابات الأمريكية، د95 -94، صالمشاركات السياسيةإبراهيم، : ينظر (1)
 .صلاح سلطان

 .، نقلاا عن مجلة الأزهر93 -92ص المرجع نفسه، :ينظر (2)
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 خاتمة

 :كانت على النّحو الآتيف، أبرز النتائج التي توصّلت إليهااستكمالًا لعناصر البحث أُثبت في خاتمته 

 محاكمة التي ينبغي على الباحثين مراعاتها قبلالمنهجيّة  القواعدبع  إلى توصّل الباحث  -1

 :قضايا السياسة الشرعيّة، منهامن بع   مواقف جماعة الإخوان

  إغفال العناصر المكوّنة لفكر الجماعة، ابتداءا بآثار المؤسس الشيخ حسن البنّا، عدم

ومروراا بالمنهاج التربوي المعتمد لدى الجماعة، وانتهاءا بمصادر التربية التكميليّة والتعلّم 

لضرورة أن يكون رأي الشيخ حسن الذاتي في المحاضن التربويّة لدى الجماعة، فليس با

قد يكون للجماعة اختيارها الفقهي، ولأعلام الجماعة هو المعتمد لدى الجماعة؛ فالبنّا 

اختياراتهم المغايرة، كما في مسألة نتيجة الشورى هل هي مُعْلمة أم مُلزمة؟، وكما في 

 .ها من المسائل، وكما في مسألة الأحزاب، وغير مسألة مشاركة المرأة في العمل السياسي

  لا بد من وضع تلك ف، تلك المواقف التاريخي الذي جاءت لأجله السياقأهميّة مراعاة

المواقف في إطارها الزّمني، وبُعدها التاريخي؛ كي لً تؤثر المواقف الظرفيّة في بناء 

 .التصوّر العام حول فكر الجماعة السّياسي

اماا كبيراا بفقه السياسة الشرعيّة؛ حيث كان له تبيّن للباحث أن منهاج الجماعة قد أوْلى اهتم -2

 .نصيب الأسد في أدبياتها الفكريّة، وبرامجها التربويّة

في  تتمثّل ة لفقه السياسة الشرعيّة في فكر الجماعةهأنّ الركائز الموجِّ  إلى توصّل الباحث -3

والمرونة، التدرّج في  ، الثباتة، شمولية الإسلام، فقه الواقعالمرجعيّة الدينيّ : ةالتاليالركائز 

: القواعد التّاليةفي  تتمثّلعد نظام الحُكم الإسلامي في فكر الجماعة أنّ قوا كما ، الإصلاح

الأمّة  مسؤوليّةة الحاكم وواجباته تجاه الأمّة، مسؤوليّ ، الًستخلاف في الأرض، الحاكميّة لله
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وهذه  الركائزتنبيه إلى أن تلك مع ال، وَحدة الأمّةوواجباتها تجاه الحاكم، العدل، الشّورى، 

للزيادة أو النّقصان، للتقديم أو التأخير؛ كونها  ةترتيبها قابل القواعد سواءا في عددها أو

مستنبطة من مصادر الجماعة من جهة، ولكونها تعكس المرونة التي تتصف بها أبحاث 

 .من جهة أخرى  السياسة الشرعيّة

نة لفكر الجماعة، فما كان مجملاا في أحدها، لًحظت مدى التكامل بين العناصر المكوّ  -4

 .جاء مفصلاا في غيره، وما كان مبهماا في موضع جاء مفسراا في آخر

التوافق والًنسجام بين العناصر الفكريّة للجماعة وبين البرامج قدراا معقولًا من  تبيّن للباحث -5

 .لهاجنحة السياسيّة الأالعملية لدى 

هم السياسيّة قدّموا أنفسهم على أنّهم جماعة من المسلمين الإخوان المسلمون في نظريّت -6

يصيبون ويخطئون؛ فليسوا أصحاب حق مطلق أو  وليسوا جماعة المسلمين، كما أنّهم بشر

 .حصري لً في التأصيل والتّنظير، ولً في التطبيق والتنفيذ

وليست مين، اتفقت كلمة الجماعة على أنّ العبرة في شكل الحكومة بالحقائق والمضا -7

ومرتكزاته هي المُستند والموجّه  ،ما دامت قواعد نظام الحُكم الإسلاميبالأسماء والعناوين، 

 .السياسي للسياسات العامّة للنّظام

تبيّن للباحث أنّ موقف الجماعة من الحاكم إذا حاد عن الطّريق السّوي، ولم يرع الأمانة  -8

ظلمها، أو عطّل الأحكام، أو خالف  في أداء واجباته تجاه الأمّة، بأن جار عليها، أو

ولم يستجب للنّصح  ،الشّريعة، أو فقد شرطاا من الشروط التي لً بد أن تتوفر في ولًيته

، وذلك من خلال الوسائل القانونيّة ة حق القوامة عليه بعزله وإبعادهوالإرشاد، فإن للأمّ 

 .واللوائح الدستوريّة
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لة حُكم الشورى أنّها واجبة الممارسة في مختلف تبيّن للباحث أن الجماعة اختارت في مسأ -9

نتيجة الشورى أنّها مُلْزِمة للمستشير، وافقت رأيه أم كما أنّ اختيارها في  أنواع الولًية العامّة،

 .خالفته، ما دامت صدرت من أهلها، ونالت قَبول الأغلبيّة

هاد، ولً اجتهاد في هو ذاته مجال الًجتتبيّن للباحث أنّ مجال الشورى في فكر الجماعة  -10

، ولً في دائرة الأمور التّعبديّة المحضة ، فلا مجال لها في قواعد الدّين، ولً فيصمورد النّ 

القطعيات، ولً في كل ما من شأنه مخالفة النّصوص الصحيحة الصّريحة، ويبقى مجالها 

 مجال تطبيق ما هو في دائرة الظّنيات، أو في وأ، ما لً نص فيهفيما عدا ذلك م

 .منصوص عليه

كغيرها من مسائل السياسة أنّها تبيّن للباحث أنّ موقف الجماعة من شروط أهل الشورى  -11

الشرعيّة تخضع لركيزة الثبات والمرونة، فقد تزيد أو تنقص، وقد تعدّل أو تبدّل، حسب ما 

 .تقتضيه المصلحة العامّة، وتفرضه الحاجة، ما دامت لً تصادم قطعياا في نصوص الدّين

يّن للباحث أنّ الجماعة لم تعتمد أسلوباا معيناا، أو طريقة محدّدة لممارسة الشورى، تب -12

حيث تركت لأولي الأمر على اختلاف درجاتهم ومستوياتهم أن يجتهدوا في اختيار الطريقة 

 .فضل لتحقيقهاالأ

ئر تستند إلى ثوابت الدّين، ومقاصد الشريعة في ترحيبها بدواالجماعة تبيّن للباحث أنّ  -13

ميّة، والإنسانيّة، وترحيب الجماعة بالوَحدة الوطنيّة، والقوميّة، والإسلا :الوَحدة المختلفة

ة؛ الوطنيّة، ومِن بَعدِها بالوَحدة القوميّة؛ أنّهما خطوتان على طريق إقامة الوَحدة الإسلاميّ 

ر، ثمّ تكتمل باعتبارها السّياج الكامل للوطن الإسلامي الكبيللوصول إلى الخلافة المنشودة 

حلقات النّهوض من خلال الوَحدة العالميّة التي تحمل الخير لمنسان، والعمارة للكون في 

 .107: الأنبياء چک  ک  گ  گ  گ  گ چ : ظل قوله تعالى
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تبيّن للباحث أنّه لً تعارض بين دوائر الوَحدة المختلفة في فكر الجماعة، لً بل يَشُدّ  -14

ة منها، وفي حال اتّخذ البع  من الوطنيّة، أو القوميّة بعضها أزر بع  لتحقيق الغاي

ا يُميت الشّعور بما عداها، فالإخوان ليسوا منهم ولً معهم، وعليه فلا تمانع الجماعة  سلاحا

من انطلاق الدّولة الإسلاميّة المنشودة من دولة إقليميّة في قُطر معيّن اختار شعبه 

الحكم الإسلامي على الأرض، وقدّم في سبيل  الإسلام شرعة ومنهاجا، وآثر تطبيق نظام

ذلك الغالي والنّفيس، فإذا ما ظهرت نماذج مشابهة في أقطار أخرى، أمكن أن تكون بينها 

 .دولة واحدة تقوم على الوَحدة أو الًتحاد الفيدرالي، أو الكونفيدرالي

 يخطر ببالهم أن تبيّن للباحث أنّ الإخوان في سيرهم نحو الولًيات الإسلاميّة المتحدة لً -15

ا كربونيّة عن بعضها، فلا مانع أن يكون لكل ولًية قوانينها  تكون هذه الولًيات نسخا

التنظيميّة، ولوائحها الإداريّة، ومذهبها الفقهي، ولغتها المحليّة، واختيار من يمثّلها، ونحو 

سلطة ذلك من مظاهر الخصوصيّة، على أن تخضع جميع الولًيات الإسلاميّة بشكل ما ل

 .أمير المؤمنين، وأجهزة الدّولة المركزيّة، وذلك في ضوء دستور ينظّم العلاقة بين الجميع

تبيّن للباحث أنّ اختيار الجماعة الفقهي في مسألة مشاركة المرأة في العمل السياسي  -16

، وقد جاء اختيارها هو الجواز المقيّد بجملة من الضوابض الشرعيّةفيما دون الولًية العظمى 

علماء المتقدّمين، والمتأخرين، فاختيار الجماعة المؤيّد لتولي المرأة الوافقاا لكثير من م

الحسن البصري، وابن جرير الطبري، وابن حزم : جاء موافقاا للأئمة القضاء مطلقًا

جاء موافقاا لجمهور الحنفيّة  القضاء مقيّدًاالظاهري، واختيار الجماعة المؤيّد لتولي المرأة 

قاسم من المالكيّة الذين أجازوا قضاءها فيما تجوز فيه شهادتها، واختيار الجماعة وابن ال

الأخرى كالًنتخاب والترشّح  أشكا  العمل السياسيالمؤيّد لجواز مشاركة المرأة في 

 .وعضويّة البرلمان، ونحوها، فقد جاء موافقاا لجمهور الفقهاء المعاصرين
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لى ضرورة نبّهت إالمرأة  جواز مشاركةاختيارها جماعة الإخوان في تبيّن للباحث أنّ  -17

، وملاحظة ظروف المجتمع، ودرجة نموّه، ومدى تطوّره، بحيث تمنح مراعاة سنّة التدرّج

 .المرأة ما يناسبها من أنواع الولًية العامّة

مجموعة مسلمة تعيش : تبيّن للباحث أنّ التعريف المختار لمفهوم الأقليّة المسلمة هو -18

 .أخرى، تحاول بكل جهدها الحفاي على دينها، والًحتكام إليه بين مجموعة

حفظ : في فكر الجماعة هي المباد  الموجهة لتأصيل فقه الأقلياتتبيّن للباحث أنّ  -19

، لتأصيل لفقه حضاري ، واتطلع إلى تبليغ الإسلام، والالحياة الدينية للأقلية المسلمة

 .مراعاة خصوصة الأقليات، و لتأصيل لفقه جماعيوا

المسلمة في العمل  الفقهي في مسألة مشاركة الأقليّات اختيار الجماعةتبيّن للباحث أنّ  -20

 .السياسي هو الجواز المقيّد بجملة من الضوابض الشرعيّة

تبيّن للباحث مدى الثراء الفقهي المتعلّق بفقه السياسة الشرعيّة في فكر الجماعة، سواءا  -21

علام، وقد نتج عن ذلك قدرة الجماعة على على مستوى المصادر، أم على مستوى الأ

مواكبة النوازل الفقهيّة، واستنباط الأحكام الشرعيّة لها، وقد ظهر ذلك في مسألة مشاركة 

 .الأقليات المسلمة في العمل السياسي

تبيّن للباحث أن الجماعة تتجه نحو الًجتهاد الجماعي، وخاصة في النوازل الفقهيّة، وقد  -22

 .الأقليات المسلمةظهر ذلك في مسألة 

هذا جهدي المتواضعُ في الرّسالة، إن أصبت وأجدت فمن الله ذي الكمال، وإن أخطأت : في الختام

وإني لأرجو من الله العلي القدير أن يجعل عملي هذا في ميزان  فمنّي ومن الشّيطان،وزلَلت 

 .حسناتي، خالصاا لوجهه الكريم، والحمد لله رب العالمين
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 والمراجع المصادرفهرس 

 القرآن الكريم

الإحكام ، (ت.د)، (هو631:ت)أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي،  -1
 .المكتب الإسلامي: ، بيروت(ط.د)عبد الرزاق عفيفي، : ، تحقيقفي أصو  الحكام

 .، دار اليسر(1ط)، فقه النواز  للأقليات المسلمة تأصييً وتطبيقًا، (م2013)إبراهيم، محمد يسري  -2
المشاركات السياسية المعاصرة في ضوء السياسة ، (م2011)إبراهيم، محمد يسري  -3

 .دار اليسر: ، مصر(1ط)، الشرعية
، (هو852: ت)الأبشيهي، شهاب الدين محمد بن أحمد بن منصور الأبشيهي أبو الفتح  -4
 .عالم الكتب: ، بيروت(1ط)، المستطرف في كل فن مستطرف، (ه1419)
الأثير،  أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد ابن  -5

أسد الغابة في معرفة ، (ه1415)، (هو630:ت)الشيباني الجزري، عز الدين ابن الأثير 
 .دار الكتب العلميّة: ، بيروت(1ط)علي محمد معوض وآخرون، : ، تحقيقالصحابة

: ت)د بن أبي زيد بن الأخوة، القرشي، ضياء الدين ابن الأخوة، محمد بن محمد بن أحم -6
 .دار الفنون : ، كمبردج(ط.د)، معالم القربة في طلب الحسبة، (ت.د)، (هو729

، (ت.د)، (هو 896:ت)ابن الأزرق، محمد بن علي بن محمد الأصبحي الأندلسي، أبو عبد الله،  -7
 .وزارة الإعلام: ، العراق(1ط)علي سامي النّشار، : ، تحقيقبدالإع السلك في طبالإع الملك

الفرص  -الا خراط السياسي لمسلمي أوروبا والغرب، (م2007)الأفندي، عبد الوهاب  -8
، العدد العاشر والحادي عشر، منشورات المجلة العلمية للمجلس الأوروبي والتحديات

 .إيرلندا_ للبحوث والإفتاء، دبلن
سلة الحاديث الصحيحة وشيء سل، (م1995)، (ه1420:ت)الألباني، محمد ناصر الدين  -9

 .مكتبة المعارف للنشر والتوزيع: ، الرّياض(1ط)، من فقهها وفوالإدها
، (ه1420:ت)الألباني، محمد ناصر الدين بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم الأشقودري  -10
، (1ط)، سلسلة الحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في المة، (ه1412)

 .دار المعارف: الرياض
 الألباني، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري  -11
 .المكتب الإسلامي: ، بيروت(ط.د)، صحيح الجامع الصغير وزيادته، (ت.د) ،(ه1420:ت)
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 .دار صادر: ، بيروت(1ط) ألتونجي، بطاقة التعريف بالمؤلف، الدكتور محمد: شرح وتحقيق
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علي : ، تحقيقموسوعة كشاف اصطيحات الفنون والعلوم، (م1996)، (هو1158
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الحكام السياسية للأقليات المسلمة في الفقه ، (م1997)توبولياك، سليمان محمد  -38
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 .مجلس دائرة المعارف العثمانية: ، الهند(2ط)
فتح ، (ه1379)، (ه852:ت)أبو الفضل العسقلاني  ابن حجر، أحمد بن علي بن حجر -56

 .دار المعرفة: ، بيروت(ط.د)محمد فؤاد عبد الباقي، : ، تحقيقالباري شرح صحيح البخاري 
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 .، دار القلم(بدون طبعة)، الدستورية والخارجية والمالية
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دار : ، بيروت(2ط)محمد حجي وآخرون، : ، تحقيقوالتوجيه والتعليل لمسالإل المستخرجة
 .الغرب الإسلامي

محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن منلا علي رضا،  -79
الهيئة : ، القاهرة(ط.د)، تفسير المنار، (م1990)، (هو1354:ت)خليفة القلموني الحسيني 
 .المصرية العامة للكتاب

، العدد آفاق مستقبلية للعمل السياسي لمسلمي أوروبا، (م2007)رمضان، أحمد  -80
_ دي عشر، منشورات المجلة العلمية للمجلس الأوروبي للبحوث والإفتاء، دبلنالعاشر والحا
 .إيرلندا
دار التوزيع والنشر : ، مصر(1ط)، في  ور الإسيم، (م2006)أبو رية، محمود أبو رية  -81

 .الإسلامية
، النّظريات السياسيّة الإسيميّة، (م1976)، (م1977: ت)الريّس، محمد ضياء الدّين  -82
 .مكتبة دار التّراث: هرة، القا(7ط)
: ت)الزهبيدي، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفي ، الملقّب بمرتضى  -83

مجموعة من : ، تحقيقتاج العروس من جواهر القاموس، (1984 -1965)، (ه1205
 .، دار الهداية(بدون طبعة)المحققين، 

شرح الزرقا ي على ، (م2003) ،(ه1122:ت)الزّرقاني، محمد بن عبد الباقي بن يوسف  -84
 .مكتبة الثّقافة الدينيّة: ، القاهرة(1ط)طه عبد الرءوف سعد، : ، تحقيقموطأ الإمام مالك

، (هو794: ت)الزركشي، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي  -85
 .، دار الكتبي(ط.د)، البحر المحيط في أصو  الفقه، (م1994)
، (هو772: ت)س الدين محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي الزركشي، شم -86
 .دار العبيكان: ، الرياض(1ط)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي، (ه1413)
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: المتوفى)الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي  -87
 .للملاييندار العلم : ، بيروت(15ط)، العيم، (م2002)، (هو1396

الإعجاز التشريعي في حدّي ، (م2006)الزميلي، زكريا إبراهيم، وعدوان، كائنات محمود  -88
 (.سلسلة الدراسات الإسلاميّة)مجلة الجامعة الإسلاميّة : ، غزّة(العدد الأول)، السرقة والحرابة

نْجا -89 ني الزنجاني، محمود بن أحمد بن محمود بن بختيار، أبو المناقب شهاب الدين الزه
محمد أديب صالح، . د: ، تحقيقتخريج الفروع على الصو ، (ه1398)، (هو656:ت)
 .مؤسسة الرسالة: ، بيروت(2ط)
: ، القاهرةالجريمة والعقوبة في الفقه الإسيمي، (م1998)، (م1974:ت)أبو زهرة، محمد  -90

 .دار الفكر العربي
 .سة الرسالة، مؤس(9ط)، أصو  الدّعوة، (ه1421)زيدان، عبد الكريم زيدان  -91
 . ، مؤسسة قرطبة(6ط)، الوجيز في أصو  الفقه، (م1976)زيدان، عبد الكريم  -92
، (هو743:ت)الزّيلعي، عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي  -93
ل بِّيِّّ ، (ه1313) المطبعة : ، القاهرة(1ط)،، تبيين الحقالإق شرح كنز الدقالإق وحاشية الشِّّ

 . الكبرى الأميرية
، المرأة بين الفقه والقا ون ، (م1420)، (هو1384: ت)السّباعي، مصطفى بن حسني  -94
 .دار الوراق للنشر والتوزيع: ، بيروت(7ط)
الشباه ، (م1991)، (ه771:ت)السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين  -95

 . ، دار الكتب العلميّة(1ط)، والنظالإر
، (ه1413)، (هو771: ت)ي الدين السبكي السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن تق -96

، (2ط)محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو، : ، تحقيقطبقات الشافعيّة الكبرا 
 .هجر للطباعة والنشر والتوزيع

، (1985)، (ه902: ت)السخاوي، شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد  -97
محمد عثمان : ، تحقيقديث المشتهرة على اللسنةالمقاصد الحسنة في بيان كنير من الحا

 .دار الكتاب العربي: ، بيروت(1ط)الخشت، 



382 
 

ابن سعد، أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولًء، البصري، البغدادي  -98
: ، بيروت(1ط)محمد عبد القادر عطا، : ، تحقيقالطبقات الكبرا ، (م1990)، (ه230:ت)

 .دار الكتب العلميّة
، (ت.د)، (هو224:ت)بن سلّام، أبو عُبيد القاسم بن سلّام بن عبد الله الهروي البغدادي ا -99

 .دار الفكر: ، بيروت(ط.د)خليل محمد هراس، : ، تحقيقكتاب الموا 
، العدد الرابع الضوابط المنهجية لفقه القليات المسلمة، (م2004)سلطان، صلاح الدّين  -100

 .إيرلندا_ للمجلس الأوروبي للبحوث والإفتاء، دبلن والخامس، منشورات المجلة العلمية
 .دار ابن حزم: ، بيروت(1ط)، الشّورا في الإسيم، (م2003)أبو سمرة، خالد أحمد  -101
، (هو581:ت)السهيلي، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي  -102
مر عبد السلام ع: ، تحقيقالروض ال ف في شرح السيرة النبوية لابن هشام، (ه1421)

 .دار إحياء التراث العربي: ، بيروت(1ط) السلامي،
الشباه ، (م1990)، (ه911:ت)السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين  -103

 . ، دار الكتب العلميّة(1ط)، والنظالإر
تاريخ ، (م2004)، (ه911:ت)السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين  -104

 .مكتبة نزار مصطفى الباز: ، مكّة المكرّمة(1ط)الدمرداش،  حمدي: ، تحقيقالخلفاء
الدّر ، (ت.د)، (هو911:ت)السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي  -105

 .دار الفكر: ، بيروت(ط.د)، المننور في التفسير بالمأثور
الحاوي ، (م2004)، (ه911: ت)السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين  -106
 . دار الفكر للطباعة والنشر: ، بيروت(ط.د)، لفتاوي ل
 ،(ه790: ت) الشّاطبي، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي -107
 .دار ابن عفّان: ، السعوديّة(1ط)سليم بن عيد الهلالي، : ، تحقيقالاعتصام، (م1992)
، (م1997)، (هو790: ت)الشاطبي، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي  -108

 .، دار ابن عفان(1ط)أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، : ، تحقيقالموافقات
أحمد : ، تحقيقالرسالة، (م1940)، (هو204: ت)الشافعي، أبو عبد الله محمد بن إدريس  -109

 .مكتبة الحلبي: ، مصر(1ط)شاكر، 
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مختصر تفسير )عمدة التفسير عن الحافظ ابن كنير ، (ه1426)شاكر، أحمد شاكر  -110
 .دار الوفاء: ، المنصورة(2ط)، (القرآن العظيم

، العدد العشر والحادي مسلمو أوروبا والمشاركة السياسية، (م2007)شاكر، حسام  -111
 .إيرلندا_ عشر، منشورات المجلس الأوروبي لمفتاء والبحوث، دبلن

، (هو977: ت)الشربيني، شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي  -112
دار الكتب : ، بيروت(1ط)، مغني المحتاج إلى معرفة معا ي ألفاظ المنهاج، (ه1415)

 .العلميّة
حكم مشاركة المسلمين في مجتمعات ، (م2008)الشريف، حمزة بن حسين الفعر  -113

، العدد الثاني والثالث عشر، منشورات المجلة العلمية للمجلس القليات اجتماعيًا وسياسيًا
 .إيرلندا_ وث والإفتاء، دبلنالأوروبي للبح

: ، القاهرة(1ط)، دليلك إلى جماعة الإخوان المسلمين، (م2011)شمّاخ، عامر شمّاخ  -114
 .مؤسسة إقرأ

، (م1995)، (هو1393)الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني  -115
 .التوزيعللطباعة والنشر و دار الفكر : وت، بير (ط.د)، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن

، (هو1250: ت)الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني  -116
 .دار ابن كثير: ، دمشق(1ط)، فتح القدير، (ه1414)
ابن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي  -117

كمال : ، تحقيقكتاب المصنف في الحاديث والآثارال، (ه1409)، (هو 235: ت)العبسي 
 .مكتبة الرّشد: ، الرياض(1ط)يوسف الحوت، 

: ، الرياض(3ط)، إمتاع العقو  بروضة الصو ، (ه1435)شيبة الحمد، عبد القادر  -118
 .مكتبة الملك فهد الوطنيّة

التبصرة ، (ه1403)، (هو476: ت)أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي،  -119
 .دار الفكر: ، دمشق(1ط)، حسن هيتو محمد: ، تحقيقفي أصو  الفقه

دار : ، القاهرة(ط ا)، تحكيم الشريعة ودعاوا الخصوم، (م1994)الصاوي، صلاح،  -120
 .الإعلام الدولي
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: ت)الصّنعاني، محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني  -121
 .، دار الحديث(ط.د)، لوغ المرامسبل السيم شرح ب، (ت.د)، (هو1182
حيِّح  من أحاديث السّيرة النبوية، (م2011)الصوياني، أبو عمر، محمد بن حمد  -122 ، الصَّ
 .، مدار الوطن للنشر(1ط)
الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني  -123
ن عوض الله بن محمد  وعبد طارق ب: ، تحقيقالمعجم الوسط، (ت.د)، (هو360: ت)

 .دار الحرمين: ، القاهرة(ط.د)المحسن بن إبراهيم الحسيني، 
 ،(ه310:ت) الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر -124
 .دار التراث: ، بيروت(2ط)، تاريخ الطّبري ، (ه1387)
جامع = الطبري تفسير ، (ه1422)، (ه310:ت)الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير -125

: ، القاهرة(1ط)عبد الله بن عبد المحسن التركي، : ، تحقيقالبيان عن تأويل آي القرآن
 .دار هجر للطباعة والنشر

، (ت.د)، (هو 844: ت)الطرابلسي، أبو الحسن، علاء الدين، علي بن خليل، الحنفي  -126
  .، دار الفكر(ط.د)، معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الحكام

، (م1872)، (ه520: ت)الطرطوشي، أبو بكر محمد بن محمد ابن الوليد الفهري المالكي  -127
 .أوائل المطبوعات العربيّة: ، مصر(ط.د)، سراج الملوك

: ت)ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي  -128
 .دار الفكر: ت، بيرو (2ط)، رد المحتار على الدر المختار، (ه1412)، (هو1252
ف  -مجموعة رسالإل ابن عابدين، (ت.د)ابن عابدين، محمد أمين أفندي  -129 رسالة  شر العَر 

ف  (.ط.د)، في بناء بعض الحكام على الع ر 
، (هو1393: ت)ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور  -130
 .للنشرالدار التونسية : ، تونس(ط.د)، التحرير والتّنوير، (م1984)
مقاصد ، (م2004)، (هو1393: ت)ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر  -131

 .وزارة الأوقاف: قطر( ط.د)محمد الحبيب ابن الخوجة، : ، تحقيقالشريعة الإسيمية
 الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ، (م2013)عبد الحليم، محمود عبد الحليم  -132
 .دار الدعوة: لًسكندرية، ا(1ط)، (رؤية من الداخل)
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عبد الرّزاق، أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني  -133
، (2ط)حبيب الرحمن الأعظمي، : ، تحقيقعبد الرزاّق مصنّف، (ه1403)، (ه211:ت)
 .المكتب الإسلامي: المجلس العلمي، بيروت: الهند
لام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي عبد السلام، عز الدين عبد العزيز بن عبد الس -134

قواعد الحكام في مصالح ، (م1991)، (هو660: ت)الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء 
 .مكتبة الكليات الأزهرية: ، القاهرة(ط.د)، ال ام
الحاديث ، (م2000)، (هو643: ت)عبد الواحد المقدسي، ضياء الدين أبو عبد الله محمد  -135

، من الحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما المختارة أو المستخرج
 .دار خضر للطباعة والنشر: ، بيروت(3ط)عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، : تحقيق
، دار (2ط)، النظام القضالإي في الفقه الإسيمي، (ه1415)عثمان، محمد رأفت  -136

 .البيان
دار :  ، مصر(1ط)، از  السياسيةالحكام الشرعية للنو ، (م2011)عدلًن، عطية  -137

 .اليسر
، (هو543:ت)ابن العربي، القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر، المعافري الًشبيلي المالكي  -138
 .دار الكتب العلميّة: ، بيروت(3ط)محمد عبد القادر عطا، : ، تحقيقأحكام القرآن، (ه1424)
ف بابن عساكر ابن عساكر، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعرو  -139
، (ط.د)عمرو بن غرامة العمروي، : ، تحقيقتاريخ دمشق، (ه1415)، (هو571:ت)

 .دار الفكر: دمشق
حاشية ، (ت.د)، (هو1250: ت)العطار، حسن بن محمد بن محمود العطار الشافعي  -140

 .دار الكتب العلمية: ، بيروتالعطار على شرح الجي  المحلي على جمع الجوامع
محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي ابن عطيّة، أبو  -141

: ، تحقيقالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، (ه1422)، (هو542:ت)المحاربي 
 .دار الكتب العلميّة: ، بيروت(1ط)عبد السلام عبد الشافي محمد، 

، (1ط) ،رأة المسلمةالحقوق السياسيّة للم، (م2010)علّام، شوقي إبراهيم عبد الكريم  -142
 .مكتبة الوفاء القانونيّة: الًسكندريّة
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، العدد الرابع والخامس، مدخل إلى فقه القليات، (م2004)العلواني، طه جابر  -143
  .إيرلندا_ منشورات المجلّة  العلمية للمجلس الأوروبي للبحوث والإفتاء، دبلن

، (ه1409)، (هو1299: ت) عليش، محمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد الله المالكي -144
 .دار الفكر: ، بيروت(ط.د) منح الجليل شرح مختصر خليل،

معجم اللغة العربية ، (ه1429)، (هو1424: ت)أحمد مختار عبد الحميد عمر،  -145
 .، عالم الكتب(1ط)، المعاصرة

حَة  ، (م1994)العمري، أكرم ضياء  -146 حي  يرة  النَّبَويَّة  الصَّ دِّ م حَاوَلَة  لِّتَطبِّي  )السِّّ قِّ قَوَاعِّ
رَةِّ النَّبَويَّةِّ  ي  دِّ روَايَاتِّ السِّّ نَ فِّي  َ ق  ثي   .مكتبة العلوم والحكم: ، المدينة المنورة(6ط)، (الم حَدِّ

عصر الخيفة الراشدة محاولة لنقد الرواية ، (م2009)العمري، أكرم بن ضياء  -147
 .مكتبة العبيكان: ، الرّياض(1ط)، التاريخية وفق منهج المحدثين

، (ط.د)، الإسيم وأوضاعنا السياسية، (ه1401)، (ه1373:ت)ة، عبد القادر عود -148
 .مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع: بيروت
، (ط.د)، الإسيم وأوضاعنا السياسيّة، (م2014)، (م1954:ت)عودة، عبد القادر  -149

  .مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة: القاهرة
، يع الجنالإي الإسيمي مقارً ا بالقا ون الوضعيالتشر ، (ت.د)عودة، عبد القادر  -150

 .دار الكاتب العربي: بيروت
، (5ط)،، الما  والحكم في الإسيم، (م1977)، (م1954:ت)عودة، عبد القادر  -151

 .المختار الإسلامي للطباعة والنشر والتوزيع: القاهرة
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 الحاديث فهرس

 الصفحة طرف الحديث
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 299 .«إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاُ كُمْ بِاللهيْلِ إِلَى المَسْجِدِ، فَأْذَنُوا لَهُنه »
 85 .«..دَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَ  إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمه أَصَابَ »
 147 .«إذا خرجَ ثلاثةٌ في سفر  فليُؤمِّروا أحدهم»
سْلَامُ »  255 .«إِذَا ذَلهتِ الْعَرَبُ ذَله الْإِ
عَ مِنْهُ : إِذَا رَأَيْتَ أُمهتِي تَهَابُ الظهالِمَ أَنْ تَقُولَ لَهُ »  191 .«مْ أَنْتَ ظَالِمٌ، فَقَدْ تُوُدِّ
 157 .«..،هَا سُلْطَانٌ فَلَا تَدْخُلْهَاإِذَا مَرَرْتَ بِبَلْدَة  لَيْسَ فِي»
 349 .«هادياا خريتاا، وأبو بكر رجلاا من بني الديل استأجر رسول الله »
 186 .«اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنِ اسْتُعْمِلَ حَبَشِي  كَأَنه رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ »
 213 .«أيها الناس؟ يّ أشيروا عل»
 254 .«إِلًه أَنْ تَصِلُوا مَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مِنَ القَرَابَةِ »
 306، 289، 171 .«..،الهذِي عَلَى النهاسِ رَاع   أَلًَ كُلُّكُمْ رَاع  وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيهتِهِ، فَالِإمَامُ »
 304، 84، 63 .«ثُ وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَاالحِكْمَةُ ضَالهةُ المُؤْمِنِ، فَحَيْ »
ينُ النهصِيحَةُ »  191 .«الدِّ
مْعُ وَالطهاعَةُ عَلَى المَرْءِ المُسْلِمِ فِيمَا أَحَبه وَكَرِهَ، »  189 .«..مَا لَمْ يُؤْمَرْ السه
 176 .«..شْقُقْ عَلَيْهِ،اللهُمه، مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمهتِي شَيْئاا فَشَقه عَلَيْهِمْ، فَا»
 194 .«المسلمون تَتكافأ دِمَاُ هُم»
 219 .«المُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ »
 339 .«..،وَلَكِنههُمْ كَانُوا إِذَا أَحَلُّوا لَهُمْ شَيْئاا اسْتَحَلُّوهُ أَمَا إِنههُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْبُدُونَهُمْ، »
ؤَالِ  قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ : ثَلَاثاا إِنه اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ »  90 .«المَالِ، وَكَثْرَةَ السُّ
ا، فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُ »  191 .«..مههُمُ إِنه النهاسَ إِذَا رَأَوْا ظَالِما
 273 .«إِنه النِّسَاءَ شَقَائِقُ الرِّجَالِ »
 239، 228 .«..يْكُمْ فَعَلَ  ذَا رَأَيْتُمْ الًخْتِلَافمِعُ عَلَى ضَلَالَة ، فَإِ تَجْتَ  إِنه أُمهتِي لَن»
 211 .«..فَخُذُوا بِهِ،إِنهمَا أَنَا بَشَرٌ، إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْء  مِنْ دِينِكُمْ »
ينَ  دُ إِنههُ لًَ يَدْخُلُ الجَنهةَ إِلًه نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ، وَإِنه اللَّهَ لَيُؤَيِّ»  350 .«..هَذَا الدِّ
ِ، وَلَسْتُ أعَْصِيهِ، وَهُوَ نَاصِرِي »  233 .«إِنِّي رَسُولُ اللَّه



394 
 

 211 .«بَلْ شَيْءٌ أَصْنَعُهُ لَكُمْ »
 210 .«بَلْ هُوَ الرهأْيُ وَالْحَرْبُ وَالْمَكِيدَةُ »
 254 .« ..،مْ فِي الِإسْلَامِ ارُهُ تَجِدُونَ النهاسَ مَعَادِنَ، خِيَارُهُمْ فِي الجَاهِلِيهةِ خِيَ »
ة  »  227 .«تُشَاوِرُونَ الْفُقَهَاءَ وَالْعَابِدِينَ، وَلًَ تُمْضُوا فِيهِ رَأْيَ خَاصه
 316 .«..ته، يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَ جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْض  إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النهبِيِّ »
 293 .«..،إنه زَوْجِي لَطَمَ وَجْهِي: تْ قَالَ فَ  جَاءَتْ امْرَأةٌَ إلَى النهبِيِّ »
،خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَ »  295 .«..عَلَ اُلله لَهُنه سَبِيلاا
لْتُهُ » ، فَأَوه  207 .«..فَلا  يَكُونُ فِيكُمْ،: رَأَيْتُ فِي سَيْفِي ذِي الْفَقَارِ فَلا 
 199 .«..إِمَامٌ عَادِلٌ،: يَامَةِ فِي ظِلِّهِ، يَوْمَ لًَ ظِله إِلًه ظِلُّهُ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ يَوْمَ القِ »
 340 .« ..سَتَكُونُ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ عَرَفَ بَرَِ ، وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ،»
 347 .«..،شَهِدْتُ حِلْفَ الْمُطَيهبِينَ مَعَ عُمُومَتِي وَأَنَا غُلامٌ »
يْطَانَ مَعَ الوَاحِدِ »  238 .« ..عَلَيْكُمْ بِالجَمَاعَةِ وَإِيهاكُمْ وَالفُرْقَةَ فَإِنه الشه
كَ، حَتهى تَأْتِيَكَ هَدِيهتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقاا»  177 .«فَهَلاه جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّ
 256 .«..جَاهِلِيهةِ وَفَخْرَهَا بِالْآبَاءِ،قَدْ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْكُمْ عُبِّيهةَ الْ »
 289 .«قُومُوا فَانْحَرُوا ثُمه احْلِقُوا»
 203 .«..ويقول بين يدي رسول الله يشور نفسه  كان أبو طلحة»
 25 .«..،لَكَ نَبِي  خَلَفَهُ نَبِي  كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الَأنْبِيَاءُ، كُلهمَا هَ »
، 289، 171 .«..كُلُّكُمْ رَاع  وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيهتِهِ، وَالَأمِيرُ رَاع  »

306 ،310 
 58 .«..،كَيْفَ تَقْضِي إِنْ عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟»
 243 .«..لًَ تَدْخُلُونَ الْجَنهةَ حَتهى تُؤْمِنُوا، وَلًَ تُؤْمِنُوا حَتهى تَحَابُّوا»
 244 .«بَعْدِي كُفهاراا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْ   لًَ تَرْجِعُوا »
 248 .«دَعْ الْقُلُوبَ تَقَرْ يا أصيل » :، وَيُرْوَى أَنّهُ قَالَ «لًَ تُشَوّفْنَا يَا أُصَيْلُ »
 188 .«لًَ طَاعَةَ لِمَنْ لَمْ يُطِعِ اللَّهَ »
 283 .«حْرَم  لًَ يَخْلُوَنه رَجُلٌ بِامْرَأةَ  إِلًه مَعَ ذِي مَ »
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 231 .«لًَ يَنْبَغِي لِنَبِيّ  يَلْبَسُ لَأْمَتَهُ فَيَضَعُهَا حَتهى يَحْكُمَ اللَّهُ »
سْلَامِ عُرْوَةا عُرْوَةا، فَكُلهمَا انْتَقَضَ »  148 .«..،تْ عُرْوَةٌ تَشَبهثَ النهاسُ لَتُنْقَضَنه عُرَى الْإِ
 283 .«..لمُتَشَبِّهَاتِ ينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَاالمُتَشَبِّهِ  لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ »
 348 .«..لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ مَا لَقِيتُ، وَكَانَ أَشَده مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ العَقَبَةِ،»
لَاحَ وَاغْتَسَلَ،مِنَ الخَنْدَقِ، وَوَضَعَ  لَمها رَجَعَ النهبِيُّ »  235 .«..السِّ
، 285، 278 .«لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلهوْا أَمْرَهُمُ امْرَأةَا »

292 ،296 ،
301 ،306 ،
311 ،313 

، 227، 222 .«لَوِ اجْتَمَعْتُمَا فِي مَشُورَة  مَا خَالَفْتُكُمَا»
231 ،239 

ا مِنْ غَيْرِ مَشُورَة  لَأَمهرْتُ عَلَيْهِمْ ابْنَ أُ » راا أَحَدا  227 .«مِّ عَبْد  لَوْ كُنْتُ مُؤَمِّ
 90 .«..نْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ،مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَاماا قَضُّ، خَيْراا مِنْ أَ »
 339 .«..،أموالَكم مَا جئتُ بِمَا جِئْتُكُمْ بِهِ أَطْلُبُ مَا بِي مَا تَقُولُونَ، »
 297، 279، 272 .«رهجُلِ الحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنه مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْل  وَدِين  أَذْهَبَ لِلُبِّ ال»
ِ وَالوَاقِعِ فِيهَا، كَمَثَلِ قَوْم  اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَة ،»  149 .«..مَثَلُ القَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّه
 231، 226 .«مُشَاوَرَةُ أهْلِ الرهأْي ثُمه اتِّبَاعُهُمْ »
ا مِنْ طَاعَ » ةَ لَهُ،مَنْ خَلَعَ يَدا  149 .«..ة ، لَقِيَ اَلله يَوْمَ الْقِيَامَةِ لًَ حُجه
 338 .«مَنْ دَله عَلَى خَيْر  فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ »
 349 .«..مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَراا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ،»
يهة ، يَدْعُو عَصَبِيهةا، أَوْ مَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَ »  244 .«..يَنْصُرُ عَصَبِيهةا، ة  عِمِّ
، إِنهمَا أَنَا ابْنُ امْرَأةَ  تَأْكُلُ الْقَدِيدَ » نْ عَلَيْكَ، فَإِنِّي لَسْتُ بِمَلِك   199 .«هَوِّ
قٌ مُوَفهقٌ، :وَأهَْلُ الْجَنهةِ ثَلَاثَةٌ »  199 .« ..ذُو سُلْطَان  مُقْسِضٌ مُتَصَدِّ
 256 .«..ليست العربية بأحدكمب واحد، والأب واحد، و يا أيها الناس إن الرّ »
ا تَضِلُّوا فَلَنْ  بِهِ  اعْتَصَمْتُمْ  إِنِ  مَا فِيكُمْ  تَرَكْتُ  قَدْ  إِنِّي النهاسُ، أَيُّهَا يَا»  108 «..،أَبَدا
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 فهرس الآثار

 الصفحة طرف الثر

 248 .«لُ وووووووووووبِفَجّ وَحَوْلِي إذْخِرٌ وَجَلِي   تَن لَيْلَةا أَلًَ لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِي»
ِ لَوْلًَ أَنِّي أَظُنُّ أَنهكُمْ »  86 .« ..،تَسْتَعْمِلُونَهُمْ وَتُجِيعُونَهُمْ  أَمَا وَاللَّه
 150، 75 .«إنّ الله ليزع بالسّلطان ما لً يزع بالقرآن»
 185 .«ة ، وَلًَ جَمَاعَةَ إِلًه بِإِمَارَة ، وَلًَ إِمَارَةَ إِلًه بِطَاعَة  لًَ إِسْلَامَ إِلًه بِجَمَاعَ إنّه »
 190، 172 .«..،خَذْتُ مِنْهُ إِنِّي أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ اِلله بِمَنْزِلَةِ وَالِي الْيَتِيمِ، إِنِ احْتَجْتُ أَ »
 173 .«..،جَائِعا وُلِّيتُ، فَتَفَكهرْتُ فِي الْفَقِيرِ الْ إِنِّي قَدْ وُلِّيتُ مِنْ أَمْرِ هَذِهِ الْأُمهةِ مَ »
 288 .«..لْ أَلًَ فَلْيَفْعَ  ،إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ أَنْ تُغَالُوا فِي صَدَاقِ النِّسَاءِ »
 171 .«..أَيُّهَا النهاسُ، فَإِنِّي قَدْ وُلِّيتُ عَلَيْكُمْ وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ،»
 85 .«اسِ أَقْضِيَةٌ بِقَدْرِ مَا أَحْدَثُوا مِنْ الْفُجُورِ تَحْدُثُ لِلنه »
مَامِ أَنْ يَحْكُمَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ح» ي الْأَمَانَةَ  ،قُّ عَلَى الْإِ  187 .«..فَإِذَا فَعَلَ  ،وَأَنْ يُؤَدِّ
 233 .«.. حَق ا؟يَا أَبَا بَكْر  أَلَيْسَ هَذَا نَبِيه اللَّهِ : فَأَتَيْتُ أَبَا بَكْر  فَقُلْتُ »
 177 .«..،إِلَيْكَ  فَإِنه الْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ، وَسُنهةٌ مُتهبَعَةٌ، فَافْهَمْ إِذَا أُدْلِيَ »
 233 .«فَعَمِلْتُ لِذَلِكَ أعَْمَالًا »
 25 .«بَةِ مَتَى يَهْلِكُ الْعَرَبُ قَدْ عَلِمْتُ وَرَبِّ الْكَعْ »
 210 .«..يأكلُون أشياءَ ويتركُونَ أشياءَ تقذُّراا،كان أهلُ الجاهليّه »
وقِ وَعَلَى رَقَبَتِهِ أَثْوَابٌ يَتهجِرُ »  190، 171، 152 .«..لَمها اسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْر  أَصْبَحَ غَادِياا إِلَى السُّ

 59 .«لن يُصلِحَ آخرَ هذه الأمة إلً ما أصلَحَ أولَها»
 75، 59 .«ير  لَوَجَدْتُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ لَوْ ضَاعَ لِي عِقَالُ بَعِ »
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 فهرس العيم

 الصفحة العَلَم
 205 ابن عطيّة

 29 ابن عقيل الحنبلي
 176 ابن اللتبيّة
 30 الحنفي ابن نجيم

يْبَانِيُّ   24 أَحْمَدُ بنُ يَحْيَى بنِ يَزِيْدَ الشه
 11 أحمد عيسى عاشور
ِ الهذل  248 يأصيل بْن عَبْد اللَّه

 158 الأفوه الأودي
 274 الإيجي
 26 رمييْ جَ البُ 

 25 جُرُولْ بْنْ أَوْسْ بْنْ مَالِكْ اَلْعَبْسِيّ 
 17 حسن الهضيبي

 5 ين الصوليحس
 192 سعد الدّين التفتازاني
 174 ضياء الدين الريّس
 285 عبد الرحمن بن القاسم
 4 عبد العزيز عطية
 166 عبد القادر عودة

 30 لوهاب خلافعبد ا
 30 عطية عدلًن

 99 علي عبد الحليم محمود
 17 عمر التلمساني
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 32 محمد الخضر حسين
 17 محمد المأمون الهضيبي

 18 محمد بديع
 286 مُحَمهد بن زرقون 

 286 محمد بن عبد السلام بن يوسف
 286 محمد بن محمد بن عرفة
 17 محمد حامد أبو النّصر

 3 محمد زهران
 204 سعيد رمضان البوطي محمد

 155 محمد عبد القادر أبو فارس
 18 محمد مهدي عاكف
 100  محمود أبو رية
 17 مصطفى مشهور
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 فهرس الموضوعات

 الصفحة الموضوع
 أ إقرار الباحث
 ب الإهداء

 ج شكر وتقدير
 د ملخّص الرسالة باللغة العربيّة
 ه ملخص الرسالة باللغة الإنجليزيّة

 ز المقدّمة
 ز موضوع البحث وحدوده

 ح وأسباب اختياره، بحث وأسئلتهال أهميّة
 ي خطواتهو منهج البحث 
 ك البحث ومصطلحاته مصادر

 ل الدراسات السابقة
 ش خطة البحث
سها: الفصل الو   4 التعريف بجماعة الإخوان المسلمين ومؤسِّّ

 2 بناالتعريف بالمؤسس الشّيخ حسن ال: المبحث الو 
 2 النّسب والمولد والنّشأة: المطلب الأوّل
 2 حياته العلميّة والعمليّة: المطلب الثاني
 8 .آثاره العلميّة: المطلب الثالث
 42 التعريف بجماعة الإخوان المسلمين: المبحث النا ي
 12 التأسيس والنشأة: المطلب الأوّل

 18 وأساليبها ، ووسائلهاأهداف جماعة الإخوان: طلب الثانيالم
 21 النشاط والًنتشار: المطلب الثالث
 23 السياسة الشرعيّة في فكر جماعة الاخوان المسلمين: الفصل النا ي
 21 مفهوم السياسة الشرعيّة، أهميتها، مجالها، خصالإصها ومرتكزاتها: المبحث الو 
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ا: المطلب الأول  24 مفهوم السياسة الشرعيّة لغة واصطلاحا
ا: لأوّلالفرع ا  24 تعريف السياسة لغة واصطلاحا

ا: الفرع الثاني  27 تعريف الشرعيّة لغة واصطلاحا
 29 تعريف السياسة الشرعيّة كمصطلح مركب: الفرع الثالث
 31 أهميّة علم السياسة الشرعيّة: المطلب الثاني
 34 مجالًت علم السياسة الشرعيّة: المطلب الثالث
 35 م السياسة الشرعيّةخصائص عل: المطلب الرابع
 38 مرتكزات فقه السياسة الشرعيّة: المطلب الخامس

 12 فقه السياسة الشرعيّة في فكر مؤسس الجماعة حسن البنا: المبحث النا ي
 42 اهتمام الشيخ حسن البنا بفقه السياسة الشرعيّة: المطلب الأول
 51 السياسة الشرعيّةمنهج الشيخ حسن البنّا في تناول قضايا : المطلب الثاني
 51 منهج الشيخ حسن البنّا في الكتابة والتأليف: الفرع الأول
 55 منهج الشيخ حسن البنّا في تناول قضايا السياسة الشرعيّة: الفرع الثاني
 55 المرجعيّة الدينيّة: الركيزة الأولى
 72 شمولية الإسلام: الركيزة الثانية
 77 فقه الواقع: الركيزة الثالثة
 83 الثبات والمرونة في التشريع الإسلامي: الرابعةالركيزة 
 91 التدرّج في الإصلاح: الخامسةالركيزة 

 95 .اهتمام الشيخ حسن البنّا بالقضايا السياسيّة، وفقه السياسة الشرعيّة: الفرع الثالث
فقه السياسة الشرعيّة في منهاج التربية لدا جماعة الإخوان : المبحث النالث

 (مصر  موذجًا)المسلمين 
22 

 404 التعريف بالمنهاج التربوي : المطلب الأول
 103 مفهوم المنهاج التربوي : الفرع الأول
 104 أهداف المنهاج الخاصة بالجماعة: الفرع الثاني
 105 سمات المنهاج التربوي وخصائصه: الفرع الثالث
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 106 ع محتواه عناصر المنهاج، وإرشادات التعامل م: الفرع الرّابع
 402 اهتمام المنهاج التربوي بفقه السياسة الشرعيّة: المطلب الثاني
 109 اهتمام المنهاج بفقه السياسة الشرعيّة امتداد لًهتمام الشيخ حسن البنّا: الفرع الأول
 111 تخصيص ثلث المنهاج لفقه السياسة الشرعيّة ومتعلقاته: الفرع الثّاني
 112 المربّين وإرشاد المعلمّين لأداء واجبهم في هذا المجال تأهيل: الفرع الثّالث
 114 إحالة الدّارسين إلى المصادر المتخصصة في فقه السياسة الشرعيّة: الفرع الرّابع
 116 كثرة الإشارة إلى أهميّة فقه السياسة الشّرعية في ثنايا المنهاج: الفرع الخامس
 122 شرعيّة التي تناولها  في محتوى المنهاجكثرة قضايا السياسة ال: الفرع السادس
 423 فقه السياسة الشرعيّة في المنهاج التربوي : المطلب الثالث
 123 مرتكزات فقه السّياسة الشرعيّة في المنهاج التربوي : الفرع الأول
 124 المرجعيّة الدينيّة: الركيزة الأولى
 125 شموليّة الإسلام: الركيزة الثّانية
 127 فقه الواقع: الثّالثة الركيزة
 130 الثّبات والمرونة في التّشريع: الرابعةالركيزة 
 132 التدرّج في الإصلاح: الخامسةالركيزة 

 133 موقف المنهاج من بع  قضايا السّياسة الشرعيّة: الفرع الثاني
 موقف جماعة الإخوان من بعض قضووووايا الفكوووووور السياسي،: الفصل النالث

 اقشتها فوووي ضوء فقه السياسة الشرعيّةومن
430 

 414 الإصيح السّياسي في فكر جماعة الإخوان، مفهومه ومسوّغاته: المبحث الوّ 
 141 مفهوم الإصلاح السّياسي عند جماعة الإخوان: المطلب الأوّل
 142 الإصلاح السّياسي فريضة شرعيّة: المطلب الثّاني
 156 لسّياسي ضرورة بشريّةالإصلاح ا: المطلب الثّالث
 422 قواعد  ظام الحكم الإسيمي في فكر جماعة الإخوان: المبحث النا ي
 162 الحاكميّة لله: المطلب الأول
 165 الًستخلاف في الأرض: المطلب الثاني
 165 مفهوم الًستخلاف في الأرض: الفرع الأوّل
 166 علاقة الًستخلاف بنظام الحكم: الفرع الثّاني
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 168 ضابض الًستخلاف: الفرع الثّالث
 168 واجبات الًستخلاف: الفرع الرّابع

 170 مسؤوليّة الحاكم وواجباته تجاه الأمّة: المطلب الثّالث
 170 تأصيل مسؤولية الحاكم: الفرع الأوّل
 173 أساس مسؤوليّة الحاكم: الفرع الثّاني
 175 واجبات الحاكم: الفرع الثّالث
 181 حدود مسؤوليّة الحاكم: ابعالفرع الرّ 

 185 مسؤوليّة الأمّة وواجباتها تجاه الحاكم: المطلب الرّابع
 194 العدل والمساواة : المطلب الخامس
 194 المقصود بالعدل والمساواة : الفرع الأوّل
 195 مشروعيّة العدل والمساواة في القرآن والسّنة: الفرع الثاني
 200 دلمجالًت الع: الفرع الثالث
 201 قيمة العدل في البرامج السياسيّة للجماعة: الفرع الرّابع

 201 الشّورى : المطلب السادس
 203 مفهوم الشّورى : الفرع الأوّل
 205 حُكم الشّورى ومشروعيّتها: الفرع الثاني
 209 مجال الشّورى : الفرع الثالث
 211 اختصاص أهل الشورى : الفرع الرابع
 212 كيفيّة تطبيق الشّورى : الفرع الخامس
 214 شروط أهل الشّورى : الفرع السادس
 215 نتيجة الشّورى : الفرع السابع
 216 موقف الشيخ حسن البنّا من المسألة: المحور الأوّل

 219 القائلون بأن نتيجة الشورى مُعْلمَة، وأدلّتهم
 224 اختيار الجماعة الفقهي في نتيجة الشّورى : المحور الثاني

 225 القائلون بأن نتيجة الشورى مُلْزمِة، وأدلّتهم
 230 المناقشة والتّرجيح: المحور الثالث
 241 قيمة الشّورى في البرامج السياسيّة للجماعة: الفرع الثامن
 242 وَحدة الأمّة: المطلب السّابع
 242 أهميّة الوَحدة وتأصيلها الشّرعي: الفرع الأوّل
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 246 لجماعة من الوَحدة الوطنيّةموقف ا: الفرع الثاني
 251 موقف الجماعة من الوَحدة القوميّة: الفرع الثالث
 259 موقف الجماعة من الوَحدة الإسلاميّة: الفرع الرّابع
 264 موقف الجماعة من الوَحدة الإنسانيّة: الفرع الخامس
 267 شكل الحكومة، وموقع الجماعة فيها: المطلب الثّامن
 267 شكل الحكومة: لالفرع الأوّ 
 268 موقع الجماعة من الحكومة: الفرع الثاني

 222 في العمل السياسي في فكر جماعة الإخوان المسلمين لمرأةامشاركة  :المبحث النالث
 270 مسوغات الًهتمام بقضيّة المرأة : المطلب الأول
 270 مكانة المرأة في فكر الجماعة: المطلب الثاني
 271 التماثل: الفرع الأوّل
 271 التمايز: الفرع الثّاني
 272 التّكامل: الفرع الثّالث
 273 موقف الجماعة من مشاركة المرأة في العمل السّياسي: المطلب الثالث
 273 موقف الشّيخ حسن البنّا من مشاركة المرأة في العمل السياسي: الفرع الأوّل
 284 ة في العمل السياسيموقف الجماعة من مشاركة المرأ : الفرع الثاني
 293 المناقشة والتّرجيح: الفرع الثّالث

 345 الإخوان المسلمون والقليات المسلمة: المبحث الرّابع
ا: المطلب الأوّل  316 مفهوم الأقليّة لغة واصطلاحا
 316 تعريف الأقليّة لغة: الفرع الأوّل
ا: الفرع الثاني  316 تعريف الأقليّة اصطلاحا
 317 قضايا متعلقة بمفهوم الأقلية المسلمة: الثانيالمطلب 
 318 نشأة الأقليات المسلمة: الفرع الأوّل
 319 أرقام وإحصائيات حول الأقليات المسلمة: الفرع الثاني
 320 خصائص الأقليات المسلمة: الفرع الثالث
 321 مشكلات تواجه الأقليات المسلمة: الفرع الرابع
 323 د  الموجهة لفقه الأقلياتالمبا: الفرع الخامس
 326 العمل السياسي في النّظم الغربيّة: المطلب الثّالث
 326 مجالًت العمل السياسي في النظم الغربية: الفرع الأوّل
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 327 خصائص العمل السياسي في النظم الغربية: الفرع الثاني
 328 آفاق العمل السياسي للأقليات المسلمة: الفرع الثالث

 329 معوقات العمل السياسي للأقليات المسلمة: ع الرابعالفر 
 330 موقف جماعة الإخوان من مشاركة الأقليات المسلمة في العمل السياسي: المطلب الرّابع
 331 تحرير محل النزاع: الفرع الأوّل
 331 الأقوال في المسألة: الفرع الثاني
 333 أدلّة المانعين: الفرع الثالث
 342 أدلّة المجيزين: بعالفرع الرّا

 357 مناقشة أدلّة المانعين: الفرع الخامس
 361 مناقشة أدلّة المجيزين: الفرع السادس
 365 القول الرّاجح: الفرع السابع

 321 الخاتمة
 373 فهرس المصادر والمراجع
 393 فهرس الأحاديث النبويّة

 396 فهرس الآثار
 397 فهرس الأعلام

 399 فهرس الموضوعات

   


